


2 ل 1 ع ات ل سس جيت سسا سمل نه يله 
لاما حا نظ هارا تيت ار عَلِىٌ ب #رالمس قلف 


ابلا ب دمر مم 


أبس ف علا تق لكا اير 
و . 
علا ام ارح رس ” ا 8# ا ءءء 


م ل و عن سال ات 2 2 ب ل بى + قر 3_1 
مف ى, ها ؛. هزو وصهبه وعلورعليم جا ركه 72 كرك رصنوجسمر 


كاله رن ور عو فيفك انوا 


جر لالت دالو رون" 


الرسالة العالمية 





اه 


5 حأ ده مهماهم 


ستسرّح مي ح البخاروة 


05 





له ٠‏ 
جميع الحقوق محعوظة 
يمنع طبع هنا الكتاب أو أي جزه منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل والتم جمد و التسجيل المرني 
والمسموعءو الحاسوبي وشير هاالا باذن شطي من: 


شركة الرسالة العالمية م.م. 
ده مهد لاا مدادووة ل 


ورعجتىا اطي 


الآدارة العامة 
©0111 1]16030 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودىي 
بناء خولي و صلا حي 


2625 © 


96311-22212773 
تي 9637(11-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عاأطنمعظ طومة مذترررة 


دجمن. عجر تلومطع لهدم: © هذ 
وه . مجتلوو طهلهوم. محيحو روجا 2 


فرع بهيروت 
01 الفط 1ط الناظطام 
319039-15 -815112 :11211218 
20.910 


الملتعات الأو 1 و 
ع هسه - .كم 





كتاب الفتن ١‏ 8 





لير 


سير أله أَليَحْمن اريم 


كتاب الف نى 


قوله: ابسم الله الرّحمن حمن الرحيم. كتاب الفتن» في رواية كريمة وَالأصِيلٌ تأخير 

والتن: جمع فتنة» قال الرّاغبٍ: أصل الفتن: إدخال الذَّمَبِ ف النار لتَظهَرَ جَودتَه من 
رداءته» ويُسِتَعمّل في إدخال الإنسان النارٌ ويُطلّق على العذاب كقوله: # ذوفوا فنت- 4 
[الذاريات:4١]»‏ وعلى ما يحصّل عند العذاب كقوله تعالى: #ألا فى الْفِنَّنَةِ سقَطُوأ 4 
[التوبة:44]» وعبى الاختبار كقوله: «إوَقسَكَ فَنُونا # [طه:٠‏ ]0 وفيم| يُدقَع إليه الإنسان من 
فز ورخاف وفي السّدَة أظهر ملز اكد امشع الل قال تعان: #وتلوكم لشي وَللْير 
فِتَّمَهَ 4 [الأنبياء ومنه قوله: 3 وإن كادوأ ليِفْتِنُوتَكَ > [الإسراء:7] أي: يُوقِعوتك في 
بي وشدّة في صَرْفك عن العمل با أوحيّ إليك. 

وقال أيضاً: الفِئّنة تكون من الأفعال الصّادرة من الله ومن العبد, كالبَليّة والمصيبة 
والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهاتء فإن كانت من الله» فهي على وجه 


اتدل ان 


الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة» فقد ذُمَّ الله الإنسان بإيقاع ' 


نيا سر ظر سل قر 


الفتنة كقوله: 8و والفلئة أَشَد مِنَ الْقَتَل * [البقرة:١91١]»‏ وقوله: :9 إإت دن فلنوأ اَلومِنِينَ 
وَلمُؤْمِستٍ # [البروج:١٠]»‏ وقوله: #إمآ أثْرُ عليه بمَدَِنِينَ ‏ [الصافات 7 وقوله: 38 , بأ 
لْمَفْنُونُ # [القلم:77]» وكقوله: :لوَاحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِمُولَكَ 4 [المائدة:49]. 

0 00 2 بك عي 3 م استعقات في اليم المحنة والاختبار إلى 


وليه وغير ذلك. 
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ا 
« وَامَواَوِتَمَةٌ لاي ين أن ظَلْموأ مك حَاصَحَةٌ ‏ [الأنفال:6؟] 

ا 

١‏ - حدّثنا علي بن عبد الله. حدّثنا بشرٌ بن السّري حدّثنا نافع بن عمرٌء عن ابن أبي 
مُليكة» قال: قالت أسماءٌ: عن النبيّ يلِدِ قال: «أنا على حَوْضِي أَنتَظِرٌ مَن يَردُ عل بوك 
بناس من دُونيء فأقول: أمّتيء فيقولٌ: لائذري, مَشَوًا على الفَهْمَرَى). 

قال ابن أبي مُلّيكة: اللهمّ إنا نعود بك أنْ تَرجعَ على أعقابناء أو نفمَنَ. 

4 - حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّثنا أبو عَوَانةَ عن مُغِيرةَ عن أبي وائلٍء قال: قال 
عبد الله: قال النبيّ كد : «أنا َرَطُكم على الحوض» لير فعنٌ إل رخال منكم. حتّى إذا أَهوَيْتَ 
لأناولّهم اختُلِجوا دوني» فأقولٌ: أي رَبّ» أصحابي! يقونٌ: لا تَدْري ما أحدّثوا بعدّكٌ». 

حدَّئنا يحبى بن يُكَير حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرّحمنء عن أبي حازم؛ قال: سمعثُ 
هلوق سعد يقول: نجعت لكر ليقو (آنا ركم هل الشؤضيء» كن ور 6ه كرت منذا 
ومن كرت منه م يَظْمَأ بعدّهأبدا يدعي أقومٌ أعر فم وعرفونيء ثم بال بيني وببتهم؟. 

4 ١66٠ل‏ قال أبو حازم: فسَوِعَني التُممانُ بِن/ أبي عياش وأنا أَحدّنهم هذاء فقال: هكذا 
معدت قزق فلك :"تقب فال« وانا نهنع آي مضي اللتذري؟ للتسيفلة وري فيد اقال: 
«إمم مني فيُقالٌ: إِنَّكَ لاتذري ما بَدّلوا بعدَكَ فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لمن بَدَّلَ بعدي). 
0 «باب ما جاءً في قول الله تعالىى: « وَانّعُوأ وِتَنَهٌ لّا ين ألزِينَ ظَلموأ من 
صَََةٌ 1#). ة قلت: وَرَدَّ فيه ما أخرجه أحمد )١5١15(‏ والبرّار (915) من طريق مُطرّف بن 
مسو - يعني : : في قصّة الجمل - : يا أبا عبد الله ما جاءَ بكه؟ 
ضَيّعتُم الخليفة الذي قَيَلّ ‏ يعني: عثمان ‏ بالمدينة» ثم جئم تَطلْبونَ بدّمه ‏ يعني: بالبصرة - 
فقال الزْبير: إِنَا قرأنا على عَهْد رسول الله كك: «( فونه لّا نيبن الزن ظَلَموأمِ نكم 
َآصَسَةٌ 4 ل نكن نَحيبُ أنا أهلها حتّى وَفَعت مِنَا حيث وَفَحَت. 


كتاب الفتن باب ١‏ / ح 1-107.048ه.7٠‏ /ى 





وأخرج الطَبَريّ (518/4) من طريق الحسن البصريّ قال: قال الزبير: لقد وفنا بهذه 
ارس عورا ا باح الا بوبنا وأخرجه النّسائيٌّ )١١١57(‏ 
ةا لفكه تحرو وله طرق الخرئ عن لأبرى ضدة العطر ع وار 2101 ) وغيره. 

وأخرج الطََرَيّ )2١8/9(‏ من طريق السَّدَىٌ قال: نَرَلَتْ في أهل بَدْر خاصّة. 
تاماود لدو وق تي 0010/10 بحر رمه ار لون 
أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: أُمَرَ رَ الله المؤمنِينَ أن لا يقِرّوا المنكر بِينَ أظهرهم فيعمّهم 
العذاب. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي و عفن يعت رسول الله يك يقول: إن 
الله عرَّ وجل لا يُعذّب العامّة بِعَمَّل الخاضّة؛ حبَّى يَرّوا المذكّر بين ظَهْرائَيهم وهم قادرونٌ 
عق أن نكرو قا تلو ذلك 2 الله الخاصّة والعامّة» أخرجه أحمد )177٠0(‏ بسندٍ 
حسنء وهو عند أبي داود (57”55 و4757) من حديث العرّس بن عميرة» وهو أخو عدي 
وله شواهد من حديث حُذّيفة وجَرير وغيرهما عند أحمد (177501 و141917) وغيره. 

قوله: «وما كان النبنٌ يكل يحذّر) بالتشديد «من الفتن» ي* يشير إلى ما تَضمّنته أحاديث 
الباب من الوعيد على التبديل والإحداث. فإنّ الفتن غالبا إنَّا شأ عن ذلك. 

ثم ذكر حديث أسواء يفت أى بكر مرفوعا: «أنا على حوضي أنتظِر مَن يَرِدْ عل 
فيو حل ناس ذات الشهال»”" الحديث» وحديث عبد الله بن مسعود رَفَعَه: «أنا َرَطّكم 
على الحوضء فليرفَحَنَ إل أقوا م» الحديث» وحديث سَهل بن سعد بمعناه» ومعه حديث ظ 
أبي سعيدء وفي جميعها: «إنّك لا تدر ما أحدثوا بعدّك) لفظ أبن مسعود والآخرّين 
بمعناه» وقد تقدّمَتْ في ذِكْر الحوض آخرٌ كتاب الرّقاق”" وتقدّم 5 خها في ياب الحَدْ )2 
قبل ذلك في كتاب الرّقاق أيضاً. 0 0 
)١(‏ قوله: اذات الشمال» م يرد في حديث أسياء عند البخاري» وإنا هو عنده في حدديث ابن عباس» سلف 

برقم (7759). 
(؟) حديث أسماء سلف برقم (5094). وحديث عبد الله بن مسعود برقم (101/0)» وحديث سهل بن 


سعل برقم (568"). وحديث أبي سعيد برقم (1085). 
() رقم الباب (55). 
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وقوله في حديث أسماء: «حدّثئنا بشر,بن السَّرِيّ» هو بكسر الموحّدة وسكون المعجمة 
وأبوه بفتح المهمّلة وكسر الرّاء بعدّها ياء ثقيلة» ويشْر يَضْرِيّ سَكَنَّ مكة» وكان صاحب 
مَواعِظ فَلْقَبَ الأفوّه وهو ثقة عند الجميع؛ لا أنه كان تَكلّمَ في شيء يَتَعلّق برُؤية الله في 
الآخرة. فقام عليه الحُميديٌ فاعبَدَرٌ وتتَصَّلَء فتَكلَّمَ فيه بعضهم. حبَّى قال ابن مَعِين: 
رأيته بمكّة يَدْعو على من يَنسُبه لرَأي جهُم وقال ابن عَديّ: له أفراد وغرائب. قلت: 
وليس له في البخاري سوى هذا ا وَضْحَّ أنّهِ متايعة. 

وقوله في حديث سَهل: ١مَن‏ وَرَدَهِ شَّربَ) وَقَمَ في رواية | لكُشجِيهَنيٌ: ايَشرّب) 

وقوله: الم يَظْمَأ قيل: هو كناية عن أنَّه يدل الجنّة» لأنَّه صِمَة مَن يدخلها. 

وفي حديث أبي سعيد: (إِنّك لا تَذْرِي ما بَدّلوا"» وَقَعَّ في رواية الكُشْمِيهَنيَ: «ما أحدّثوا». 

وحاصل ما حُمِلَ عليه حال المذكورِين: أَنَّم إن كانوا ممّن ارد عن الإسلام فلا 
إشكال في ” تبَرَيِ النبىّ يك منهم وإبعادهم, وإِنْ كانوا ممّن ل يَرِئَدَّ لكنْ أحدّتٌ معصية 


كبيرةً من أعمال البَدَنْء أو بدعةً من اعتقاد القلب» فقد أجابَ بعضهم بأنّهِ يحتمل أن يكون 


"ره أ 


أعرّض عنهم ولم يَشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم» حتى يعاقبّهم على جنايتهم»/ ولا مانع 
من دخوهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمّته فيَخرّجون عند إخراج الموحٌدينَ من 
النار» والله أعلم. ‏ 
0-0 ||" سر اج سس سا © ع 3 
- باب قولٍ النبيّ يك: «سِتَرَوْنَ بَعْدي أمورا تُنكروتها» 

وقال عبد الله بن زيل: قال النبيّ ككِ: «اصبروا حتّى تَلْقَوْنِ على الحَؤْضٍ). 

5- حدّثنا مُسدّدٌ حدّثنا يحبى بن سعيد, حدّثنا الأعمشء, حدّثنا زيدٌ بنْ وَهْبء 
عقيل الف قال: قال لنا رسول الله عكل: نكم ستَروْنَ بدي أَثَرةٌ وأموراً ثنكيروتها» 
قالوا: ف تأمُرُنا يا رسولٌ الله؟ قال: لذو إليهم تم وَل له حدّكم». 
قوله: «باب قول النبيّ يك ستَرَْنَ بَمْدي أموراً تُتكروتها» هذا اللّفظ بعض المتن المذكور 


ف ثاني أحاديث الباب» وهى سه أحاديث: 


كتاب الفتر ٠‏ ٌ باب >" /اح 7660 ش ش ظ . 








الأول: قوله: «وقال عبد الله بن زيد...» إلى آخره» هو طَرّفٌ من حديث وَصَلَّهِ المصئف 
في غزوة/ حُِينٍ من كتاب المغازي (25770, وفيه أنه كل قال للأنصار: «إنّكم سَمَلْقَونَ +/1١‏ 
بَعْدي أَثْرَة فاصبروا حتى تَلْقَوْنِ على الحوض»» وتقدَّم شرحه هناك. 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا زيد بن وَهب» للأعمش فيه شيخ آآحر أخرجه الطَرَانٌ في 
(الأوسط» (1891) من رواية يحبى بن عيسى الرَّمْيّ عن الأعمّش عن أبي حازم عن أ 


هريرة» مثل رواية زيد بن وهب. 


68 


قوله: عبد الله هو ابن مسعود. وصَرَّحَ به في زان الثُوريّ عن الأعمّش في علامات 
التدّة (7"509), ظ 

قوله: «إنكم سترَونَ بَعْدي أَنّرةَ في رواية الشَؤريٌ: ا[ستكون]”" أثّرة). وتقدّم اط 
الرايشرسها لطر اللبيث اللي يله وباسليا الاسام بترن 

قوله: اوأموراً تكِروتها؛ يعني : 2520000 وسَقَطّت الواو من بعض الرّوايات» 
فهذا بَدَلُ من «أثرةة» وق حديث أبي هريرة اماي في ؤكر. بني إسرائيل عن منصور'" هنا 
زيادة في أوّله قال: «كان بنو إسرائيل تَسُوسُهِم الأنبياء» كلا مات نبي قامّ بعده نبيّ» 31 
لا نبي بَْدي» وستكون خلماء فيكثْرونَ» الحهديث» وفيه معنى ما في حديث ابن مسعود. ظ 

قوله: «قالوا: فا تأمُرّنا؟» أي: أن تَفعل إذا وَقَمَ ذلك. ظ 

قوله: «أَذُوا إليهم) أ إلى الأمراء احَقّهِم) أى: الذي وَجَبَ لهم المطالّبة به وقَيْضهء 
سواء كان يَخْتَص بهم أو يَعم. ووَقَعَ في رواية الشَؤريٌ: (توَّدُونُ الحقّ الذي عليكم) أي : 
بَذْلَ المالٍ الواجب في الرّكاة. والتَّمْسِ في الخروج إلى الجهاد عند التّعيينَء ونحو ذلك. 

قوله: (وسلد| لله حَقَكم) في رواية الشوْريٌ: «وتسألون الله الذي لكم» أي : بأن يُلِهِمَهم 
إنصافكم أو يُبدلّكم خيراً منهم؛ وهذا ظاهره العموم في المخاطبين» وتَقَلَ ابن اليَّن عن 
)١(‏ سقطت من الأصلين و(س»» ولا بد منها ليستقيم الكلام على الاختلاف في الرواية. 


الل لالد عر امرأ رمه رع لله برا مقي ل ارين أ الل برام 01161 مرو الي 
عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة. 


0 باب ” / ح 7١67‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الدَّاوُوديٌ أنه خاصٌ بالأنصارء وكأنّه أَحَذَّه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبلّهء ولا يَلَرّمُ من 
مُخاطبة الأنصار بذلك أن يَختَصٌ مهم فإنَّه يحص بهم بالنسبة إلى المهاجرين» ويختص 
ببعض المهاجرينَ دون بعض ١»‏ فالمستأَيْرٌ مَن يلي الأمى وق كانهو الذى تبات عله 
ولما كان الأمر ينص بِْرَيشٍ ولا حَظً للأنصار فيه» حُوطِب الأنصار بأنكم ستَلقَوْنَ أثّرة' 
وحُوطِبَ الجميع بالنّسبةِ لمن يَلِ الأمر» فقد وَرَدَ ما يَدُلَ على التّعميم» ففي حديث يزيد بن 
سَكّمة الجُعْفيٌ عند الطَّّراٌ (5؟/ 74 أنه قال: يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأَذُونَ 
بالحنّ الذي علينا ويّمئّعونا الحقّ الذي لناء أنُقاتلّهم؟ قال: «لاء عليهم ما حُمُّلوا وعليكم ما 
حَمّلتم» وأخرج مسلم (1855) من حديث م له مرفوعاً: ااسيكون أمراة فتع رفون 
وتُكِرونَ» فمَن كر بَرىََ» ومن أنكرٌ سَلِمَ» ولكنْ مَن رَضِيَ وتابَعَ) قالوا: أقلا نُقاتلهم؟ قال: 
الذوعا صو اهومن ديك 2 تون مالك رككه ل عديف ن هذا المعنى :)١186005(‏ قلنا: 
يا رسول الله أقَلا ابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا الصلاة»» وفي رواية له: «بالسَيِ» 
وزاد: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تَكْرَهوئّهه فاكرّهوا عمله ولا تَنِعوا يدأ من طاعة». 

وفي حديث عمر في امُسئّده؛ للإسماعيلٌ من طريق أبي مسلم الْمَوْلانَ عن أبي عبيدة 
ابن الجرّاح عن عمر رَفَعَه قال: «أتاني جبُريل فقال: إِنَّ أَمَتَك مُفتدنة من بعدك» فقلت: من 
أيب؟ قال: من قبل أمرائهم وقُرّائهم, بمَنْع الأمراءِ الناس الحقوقٌ فيَطلُبونَ حقوقهم فيفتنون» 
ويتبع القرّاءُ هؤلاء الأمراء فيقدّتنون. قلت: فكيف يَسْلم مون سَلِمَ منهم؟ قال: لكف 
والعمرو إن أعطرا الذي تلن اختودهوان رشو زكري 

٠١0‏ - حدّئنا مُسدّدٌ عن عبد الوارثء عن الجَعْدِ عن أب رَجاءٍء عن ابن عبّاسٍ؛ عن النبيّ 
كلق قال: من كَرة من أميره شيئاًفليصيئْء لَه من حرَجَ منَ السّلطان سِبْرا مات ميته جاهليّة'. 
[طرفاه في: 5 5 ٠/اء‏ 57 71] 
)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» »)١957(‏ وابن وضاح في «البدع» (5594)» وابن 


أبي عاصم في «السنة» (707)» وأبو نعيم في «الحلية» ».1١19/0‏ وني الإسناد عندهم كلهم مسلمة بن 
على الخشنىء وهو متروك الحديث» فالإسناد ضعيف جذا. 


كتاب الفتن باب ؟” /اح 8ه./ا-عه.لا ١١‏ 








4 حدّئنا أبو التّمْان» حدّئنا حمّادُ بن زيب عن الجَعْدٍ أي عُنِانَ حدّئني أبو رَجاء 
العطَاردِي» قال: 00 أبن عبّاس رضي الله عنهماء عن النبي يَيئِك قال: «مَن رَأأى من أميره 
شيئا يَكْرَهُه فلْيصرِرْ عليه فإنّ مَن فارَقٌ الجماعة شِبْراً فهاتَ, إلا مات مِيتة جاهليّةٌ». 

الحديث الثالث والرابع: حديث ابن عبّاس من وَجْهَينه في الثاني التّصريحُ بالنّحديث 
والسّماع في موضعي العنعنة في الأوّل. ظ 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيد.» والحند: هو أبو عتان المذكور في السرد الثاني, 
وأبو رّجاء: هو العُطارديٌ واسمّه عِمْران. 

قوله: «مَن كَرِه من أميره شيئاً فيصر زاد في الرّواية الثانية: «عليه». 

قوله: ١فإنه‏ من كَرَّج من السّلطان» أي : من طاعة السّلطان» ووَقَعَ عندَ مسلم /١849(‏ 
65 (فإنّه لبت الف النامون يبرج من السّلطان»). وفي الرُواية الثانية: (مَنْ فارَقٌ الجاعة». 
وقوله: الشا» كس لمكن سكول لكيه وهي كناية عن معصية السّلطان ومحاريته 
قال ابن أبي جَمْرة: المراد بالمفارّقة: السّعْي في حل عَقد البّيعة التي حَصَّلَّثْ لذلك الأمير ولو 
بأدنى :قىء الكتى عنها بوه ة او الكارع لآو الاأسد فى ورف يرول إل شذاكة لمم يقير كن. 

قوله: ١ماتّ‏ ييتةَ جاهليّةَ» في الرواية الأخرى: «فهات إلا مات ميتة جاهليّة». وفي رواية 
لمسلم: (فيويتته ميتة جاهليّة)”"» وعندّه (1860) في حديث ابن عمر رَفَعَه: (مَن خَلّعَ يدا 
لام ل مات ميتة جاهلية»). 

قال الكِرْمانٌ: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: ما فارَقٌ الماعة أحدٌ 
إلا جَرَى له كذاء أو حَذَفَتٌ «ما» فهي مُقدّرة أو «إلّا» زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين» 
والمراد بالِيّة الجاهليّة ‏ وهي بكسر الميم ‏ حالةٌ الموت كموتٍ أهل الجاهليّة على ضلال» 
وليس له إمام مُطاع, لأَّم كانوا لا يَعرفونَ ذلك» وليس المراد أنَّهِ يموت كافراً» بل يموت 


)١(‏ الذي عند مسلم )١1844(‏ من حديث ابن عباس لفظان: الأول: «فمات فميتة جاهلية»» والثاني: «إلا 
مات ميتة جاهلية». 


من 


١ **‏ باب ؟ /ح 66 كوءلا فتح الباري بشرح البخاري 








عاصياًء ويحتمل أن يكون التّشْبيه على ظاهره؛ ومعناه أنَّهِ يموت مثلّ موت الجاهيّ وإن م 
كن هو اهلا أو أن ذلك وَرَةمَورَة ال خر:والتفير وظاهره غين قراد: 

ويُؤيّد أن المراد بالجاهليّة التَْبِيهُ قوله في الحديث الخو كن قارق الفراعة خاراه 
فكأنّ) حَلَّمَ ربْقة الإسلام من له ايع الوق 1311 و1851 نواين خزيهة 
(:4) وابن حبّان (75777) ومُصحّحاً من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء 
حديث طويل» وأخرجه البزّار (4146) والطَبّرانٌ في «الأوسط» (400") من حديث ابن 
عبّاس» وف ةلاه خالد 1 دَعلّجَ وفيه مَقال» وقال: «من رجه دل «(عنقه). 

قال ابن بَطّال: في الحديث حُجّة في ترك الخروج على السّلطان ولو جارَء وقد أَجمَمَ 
التْمَيَاء عل وجو :طاغة الشلطاة الكتلب والتهاة مع أن طاعتة حي من الخروج 
عليه لما في ذلك من حَمَّن الدّماء وتسكين الدَّهْماءء وحجَّتهم هذا الخبر وغيره ما يُساعده. 
وم يستَنُوا من ذلك إِلَّا إذا وَقَمَ من السّلطان الكفر الصّريحء فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل 
تب مُجاهَدته لمن قَدَرَ عليها ى) في الحديث الذي بعذه. 


م و 0-9 ع8 ّ 
65 -_ حدثنا إسماعيل؛ حذثني ابن وَهْبِء عن عَمروء عن بكير» عن بسر بن سعيل 


و 


ار ع 


عن جَنَادةَ بن بي أمية يه قال: دَخَلْنا على عُبادةً , بن الصَامِتٍ وهو مريضء قلنا: أصلَحَكٌ الله 
عدت بعدية ن يمك الله به سمعته من لني يه قال: دان النبئٌ يك فبايعْناة. 

5 فقال فيا أَحَدّ علينا: أنْ بايَعَنا على السّمْع والطاعةٍ في مَشَّطِنا ومكرهِناء وعُسْرِنا 
ويُسرناء وأثّرةِ عليناء وأنْ لا نازع الأمرّ أهلّه: «إلا أن تَرَوَا كُفْرأَبَوَاحاً عندكم منّ الله فيه بُرْهان». 
[طرفه في: ]/٠١١‏ 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أن ار 


قوله: «عن عَمْرو) هو ابن الحارث؛ وعندٌ مسلم /١64٠(‏ 47): حدّثنا عَمْرو بن الحارث. 


سر . 


حتاب الفتكن باب ؟ /راح 6ه./ا-كه ءا م١‏ 





قوله: ١عن‏ بِكَيرِا هو ابن عبد الله بن الأسَّحٌ» وعندَ مسلم: حذثني بُكيدٌ. 

قوله: ١عن‏ بسر بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة» ووَقَمَ في بعض النْسَخ بكسر أوّله 
وسكون المعججّمة وهو تصحيف» وجتّادة بضمٌ الجيم وتخفيف النونء ووَقَمَ عند الإسماعيل 
من طريق عثمان بن صالح: حدّثنا ابن وَهْبٍ أخبّرني عَمْرو أنَ بُكَبراً حدّثه أَنَ بُسْر بن سعيد 
خدقة أن ]كس له 

قوله: «دَحَلّْنا على عُبادةَ بن الصّامِت وهو مريض.ء فقلنا: أصلّحك الله. حَدّتْ بحديث» 
في رواية مسلم: حَدَّئْن وقولهم: أصلحك الله. يحتمل أنه أراد الدّعاء له بالصّلاح في جِسْمه 
ِيُعاقَ من مرضهء أو أعمٌّ من ذلك؛ وهي كلمة اعتادوها عندً افتتاح الطّلّب. 

قوله: (دعانا النبي ود فبايعناه) يعني ليلة العقبة ىا تَقدّم إيضاحه في أوائل كتاب 
الإيان أَوَّلٌ «الصّحيح)» (18). 

قوله: «فقال فيط أخَلَ علينا» أي: اشْتَرَّطً علينا. 

قوله: «أنْ بايَعنا» بفتح العين «على السَّمْع والطاعة» أي: له «في مَنشَطِنا» بفتح الميم 
والمعجّمة وسكون النون التي بينهم| «ومكرّهِنا» أي: في حالة نشاطناء وفي الحالة التي نكون 
فيها عاجزينَ عن العمل با ُؤْمَر به. وتَقَلَ ابن التَّن عن الدَّاوُوديّ: أنَّ المراد الأشياءٌ التي . 
يَكْرَهوتهاء قال ابن التّين: والظاهر أنه أراد في وقت الكَسّل والمشقة في الخروج ليُطابقَ 
قوله: مَنشَّطنا. قلت: ويُؤيّده ما وَقَمَ في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند 
أحمد (159؟؟): في التشاط والكسّل. 

قوله: اوعُسْرنا ويُسُرنا» في رواية إسماعيل بن عبيد: وعلى التَّمّقة في العُشْر واليُسرِء 
وزاد: وعلى الأمر بالمعرونٍ والثّهي عن المنكّر. ظ 

قوله: ١وَأكرة‏ علينا» بفتح ال همزة والنافة دوق تقدّم / موضع ضَيْطها في أوَّلِ الباب. 1 
والمراد: أن طَواعِيتهم لمن يَتّولّ عليهم لا تتَوقّف على إيصالهم حقوقّهم» بل عليهم الطّاعة 


١:‏ باب ١‏ / ح 6ه./ا- ٠7١6+‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وأنْ لا ننازع الأمرّ أهلّه» أي: المُلْك والإمارة» زاد أحمد (771775) من طريق 
عُمَير بن هانىع عن جُئّادة: وإن رأيت أنَّ لك - أي: وإن اعتَقَدْتَ أنّ لك في الأمر حقاً 
فلا تَعمَلُ بذلك الظَّنّ بل اسمَعْ وأْطِعْ إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة» زاد في 
رواية حيّان أبي التَّمْر عن جُتّادة عندَ ابن حِبّان (4075 و4577) وأحمد (77777): اوإن 
أكلوا مالّك. وصَرّبوا ظَهْرَك»”". وزاد”" في رواية الوليد بن عبادة عن أبيه: وأن نقوم 
بالحقّ حي كنا لا نَخافٌ في الله لَوْمةَ لائم» وسيأتي في كتاب الأحكام .)7١119(‏ 

قوله: (إلَا أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحا بموحّدةٍ ومُهمّلة قال الخطان: معنى قوله: (بُواحاً) 
يريد: ظاهراً باديًء من قوهم: باح بِالنَّىءِ يُبُوح به بَوحاً وبواحاً: إذا أذاعه وأظهرٌه. 

وأنكرٌ ثابت”" في «الدَّلائل» بُواحاً» وقال: إِنَّا يجوز بَوْحاً بسكون الواوء ويُؤاحاً بضمٌ 
أوّله ثمَّ همزة ممدودة. 

وقال الخطَابي: مَن رواه بالرَّاءِ فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البّراح: الأرض 
القَفْراء التي لا أَنيس فيها ولا بناء» وقيل: البرَاح: البيان» يقال: بَرَحَ الحَفَاءٌ: إذا ظَهَرَ. 
وقال النّوويّ: هو في مُعظّم الخ من مسلم بالواو» وفي بعضها بالرّاء. 

قلت: ووَقَمَ عندَ الطَبّرانٌ من رواية أحمد بن صالح عن ابن وَهْبٍ في هذا الحديث: 
«كفراً ضُراحاً) بصادٍ مهمّلة مضمومة ثم راء ووَقَمَ في رواية حيان أبي اللشير المذكورة: 
(إِلّا أن يكون معصية لله يواحاً»» وعندَّ أحمد (77177) من طريق عمّير بن هانىع عن جتادة: 
دما لم يأمروك بإثم يواتحاة»بوق.زوانة [ماغيل ين عُبيد عند أعد (1054 0 والطرا 


ع و 2 و سه و 
والحاكم (7/ /7017) من روايته عن أبيه عن عبادة: «سيِّلِي أموركم من بَعْدي رجال يعرّفونكم 


م يسق الإمام أحمد لفظه من هذا الطريق. 

(؟) أي: أحمد في لمسنده» .)١556017(‏ 

() هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي الَّرَفُسطي المتوى سنة (1170ه)؛ محدّث» لغوي» نحويء من 
مصنفاته كتاب «الدلائل في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث». وانظر «سير أعلام 
النبلاء» 7/١5‏ 657. 


كتاب الفتن باب " / ح ١ ٠7٠١861‏ 





ما تنكرونَ ويتكرونَ عليكم ما تَعرفونَ» فلا طاعة لمن عَصَى الله)» وعندَ أبي بكر بن أبي شَّيْبَة 
(775-77/15) من طريق أزهّر بن عبد الله عن عبادة رَقَعَه: اسيكون عليكم ا 
موتكم بها لا تَعرِفُونَ» ويعملونٌ ما تُنَكِرونَ فليس لأولئكَ عليكم طاعة». 

قوله: ١عندّكم‏ من الله فيه بُرزهان) اق تع آنه أو خبر صحيح لايحتمل التأويل» ومقتضاه 
أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دامً فِعلّهم يحتمل التأويل. 

فال التووي: الكزاد بالككقر هنا الممصية».ومحتى اديت لا ازعو ولاه الأمور اي 
ولايتهم ولا تَعبَرّضوا عليهمء إِلّا أن تَرَوْا منهم مُكَراً مُحقّقاً تعلموئه من قواعد الإسلام» 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم, وقولوا بلحل حيث) كنتم» انتهى. 

وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر» فلا يُعتَرَض على السّلطان إلا إذا وَقَمَ في 
الكفر الظّاهرء والذي يَظهّر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنارّعة في الولاية» فلا 
يُنازعه با يقدّح في الولاية إلا إذا ارتَكَبَ الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
لمنارّعة في) عدا الولاية» فإذا لم , يقدّح في الولاية نارّعَه في المعصية بأن يُنكير عليه برفقٍ 
ويتوصل إلى تكبيت تشبيت الحقٌّ له بغير عُنْفء ومحل ذلك إذا كان قادراًء والله أعلم. 

وتَقَلَ ابن التَّين عن الدَّاوُوديٌُ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الججؤر : أنّهِ إن قَدَرَ على 
َلّْعه بغير فِئّنة ولا ظّلْم وَجَبء وإِلّا فالواجب الصّبر. ظ 

وعن بعضهم: لا يجوز عَفُدٌ الولاية لفاسق ابتداء» فإِنْ أحدّتٌ جَوْراً بعد أن كان عَدْلاً 
فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصّحيحٌ المنع» إلا أن , ٍ فيَحِبٌ الخروج عليه. ظ 

/اه ١٠/ا-‏ حدّئنا محمد بن عَرْعَرة حدّثنا شُْبةٌ عن قَتَاده عن أنس بن مالكِ» عن أَُسَيد 
بن ُضَير: أن رجلا أتى اليه فقال: يا رسول اله استععَلت فلاناًوم تستعوأني! قال: 
١إنكم‏ سَتَرونَ بَعْدي أَثَرَقٌ فاصيروا حتى تَلْقَوْنِ). 

الحديث السادس: حديث أنس عن أَسَيْدِ بن حُضَير ذكره مُختصّرأًء وقد تقدّم بتمامه 
مشروحاً في مناقب الأنصار (71/97). 


0/1 


١‏ باب * / ح م6١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





والِّرّ في جوابه عن طلب الولاية بقوله: «ستَرَوْنَ بَعْدي أثّرة) إرادة تفي ظنه أنه آثر 
الذي ولاه عليه فييّن له أن ذلك ليقع في زمانه» وأنّه يَخْصّه بذلك لذاته بل لعموم مضْلّحة 
المسلمينء وأنَّ الاستثثار للحَظٌ الدّنيُويّ إَِّا يقع بعدّه» وأمَرّهم عند وقوع ذلك بالصّبر. 

*- باب قولٍ النبي كَيلة: 
هلاك أمّتى على يَدَيْ قلي سَفَهاءً» 

/- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا عَمْرو بن يحبى بن سعيدٍ بن عَمِرِو بن سعيد) 
قال: أخبّرني جَدَيء قال: كنت جالساً مع أبي هُرَيرةَ في مسجد النبىّ يل بالمدينةٍ ومَعَنا مروان» 
قال أبو هُرِيرةً: سمعتُ الصَاوِقٌ المصدوقٌ يقولُ: «مَلَكةٌ أمّتي على يَدَيْ عِلْمةٍ مِن فُرَيشٍ». 

فقال مروان: َعْنةَ الله عليهم غِلْمةٌ فقال أبو هُرَيرةٌ: لو شء شكتث أنْ أقول: بني فلانٍ وبني 
فلانٍء لَمَعَلَتُ. فكنت أخرّجٌ مع جَدَي إلى بني مروانَ حينّ مَلكوا بالشّامء فإذا رَآهم غِلماناً 
أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم: قلنا: أنتَ أعلَمُ. ْ 

قوله: «باب قول النبي 6: هلاك أمّتي على يَدَيْ أُغَيلِمة سُمّهاء؛ تاد عن عه 
لأبي ذّرّ: «من قرّيش» ولم يقم لأكتّرهم؛ وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: 
«سمّهاء» وذكر ابن بَطّال: أن عل بن مَعبّد أخرجه ‏ يعني : في كتاب «الطّاعة والمعصية» ‏ 
من رواية سماك عن أبي هريرة بلفظ: «على رُؤوس غِلْمة سُمّهاء من قُرّيش». 

قلت: وهو عند أحمد ١77(‏ ) والتّسائت” ' من رواية سماك عن أبي'" ظالم عن أب هريرة: 
١ن‏ فساد أمّتي على يَدَيْ غِلّمة سُمّهاء من قُرّيش» هذا لفظ أحمد عن عبد الرّحمن بن مَهُديّ 
عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم» وتابّعه أبو عَوَّانة عن ساك عند النسائيّ» ورواه 
أحمد أنفيا (21/1) عن زيد بن الحبّاب عن سفيان لكن قال: «مالك) 0 «عبد اللّه) 
ولفظه: سمعت أبا هريرة يقول لمروان: أخبّرني حِبّي أبو القاسم يَكةِ قال: «فساد أمّتتي على 
)١(‏ في الفتن من «الكبرى» كا في النتكت الظراف على الأطراف» (٠575١م)‏ للحافظ ابن حجر. 


(؟) كذا وقع في الأصلين و(س»» ويغلب على ظننا أنه خطأء وأن الصواب: ابن» فإنه قد اختلف في اسم هذا 
الراوي: هل هو عبد الله أو مالك, ولم نقف له على كنية عند من ترجم له. والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن باب" / ح ه١٠7 ١/‏ 








يَدَيْ غِلْمة سُفّهاء من قرّيش»» وكذا أخرجه (141/4) من طريق شُعْبة عن بسماك» ول يتف 
عليه الكِرْمانقٌ فقال: ميقع في الحديث الذي أوردّه بلفظ: اتعراء ا لعل كان به لل 6 
ول يَتَفْلْ له» أو أشارَ إلى أنَّهِ تبت في الجملة لكنه ليس على شَّرْطه. ‏ 

قلت: : الثاني هو المعتمّد» وقد أكثرٌ البخاريّ من هذا. 


قوله في التَّرحمة: ألم تصفيرذمة جع لام وواد لجع الصا عُليُم بالتشديد 
يقال للصّبئيٌ حينَ يولد إلى أن حتلم : لام وتصغيره: علي وجمعه: غِلمان وغلمة وَأغَبلية 
ولم يقولوا: أغلمة مع كَوْنه القياس» كأئَّهم اس تددر ااعنه دا 

وأَغْرَبَ الدَّاوُوديٌّ فيط تَقَلّه عنه ابن لين فبا أغيلمة» بفتح الهمزة وكض الحان 
المكييوقد تلن عل الربجل متك الذر #اتخاااي تعيياً لدوالغللام ‏ قزل 

قال اين لأنين لاسرالا نهف القبانوولالك مدره. 

قلت قلت: وقد يُطلّق الصبٌ والعْليّم بالّصغيرِ على الضّعيف العقل والتدبير والذين ولو 
يا 
البلوغ. وكذلك من أمّروه على الأعمال» إلا أن يكون المراد بالأَعَيلمة أولادَ بعض من 
اسلف فوم الفساد بسبيهم فثَيبَ إليهم» والأولى الحمل على أعمٌ من ذلك. 

قوله: احدّئنا عمْرو بن يحبى بن سعيد بن عَمْرو» زاد في علامات الثبرّة (ه 6") عن 
أحمد بن محمّد المكَيّ : قاع رو ون كينن ]لامو 

قوله: «أخيّرني الماع سيد بد التي عبتتي ب وه وقد نيب 
يحبى في رواية عبد الصّمّد بن عبد الوارث”" عن عَمْرو بن يحبى إلى جد ده الأعلى» 
فَوَقَمَ في روايته: حدّئنا عَمْرو بن يحبى بن العاصء سمعت جدَي سعيد بن العاص» 


6 ١ 


فَنَسَبَ سعيداً أيضاً إلى والد جد جَدَّهء وأبوه عَمْرو بن سعيد هو المعروف بالأشدّق. قتله 
عبد الملك بن مروان لما خرّجَ عليه بدمشقّ بعد السّبعينَ. 


)١(‏ هكذا في (1) و(ع). وفي (س): ليستدركه. وكلاهما صحبح. 
(1) أخرج رواية عبد الصمد هذه الإسم|عيلٌ في «مستخرجه» كا في «التوضيح» لابن الملقّن 77/ 18/4. 


١. 
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قوله: كنت جالِساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمنّ معاوية. 


قوله: «ومَعنا مروان» هو ابن الحَكم بن/ أبي 00 الذي وليّ الخلافة بعد ذلك» 
وكان يل لمعاوية إمرة المديئة تارةٌ وسعيدٌ بن العاص - والد عَمْرو ‏ يليها لمعاوية تارةٌ. 

قوله: اسمعث الصَّادِقٌ المصدوق» تقدّم بيانه في كتاب القَدّر (1045) والمراد به النبيّ َك 
وقد وَقَمَ في رواية عبد الصَّمّد المذكور أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ب وفي رواية له 
أخرى: سمعت رسول الله وَكيِ"''. 

قوله: املك أمّتي) في رواية المكّيّ: «هلاك أمّتي» وهو المطابق لما في النَّرّجمة» وفي رواية 
عبد الصّمّد: «هلاك هذه التق والمراد الام هنا أهل ذلك العصر ومن قَارَبم لا جميع 
الأمة إل يوم القنامة. 

قوله: «على يَدَيْ غِلْمة» كذا للأكثر بالتّئنية» وللسَّرَخْسيٌ والكُشمِيهَنيٌ: «أيدي» بصيغة 
الجمع» قال ابن بَطال: جاء المراد بالهلاكِ مُبيناً في حديث آر لأبي هريرة أخرجه علّ بن 
مَعبّد وابن أبي شَّيْبة من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «أعوذ بالله من إمارة الصّبيان» 
قالوا: وما إمارة الصّبيان؟ قال: «إن أَطَعْتموهم ملْكتم) أي: في دينكم «وإن عَصَيْتَموهم 
أهلكوكي)”" أي: في دُنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهاء وفي رواية ابن أبي 
شَيْية؛": أن أبا هريرة كان يمشي في السّوق ويقول: الهم لا تُدِركُي سنة سين ولا إمارة 


. 444 /7 الرواية الأولى لعبد الصمد عند الإسماعيليء والثانية عند البخاري في «تاريخه الكبير»‎ )١( 

(؟) هذا مخرّج عند علي بن معبد كا في «التوضيح/ لابن الملقن ؟/ 585» ولم نقف عليه عند ابن أبي شيبة» 
وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أبو عمرو الداني في «الفتن» »)١40(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه يحبى بن عبيد الله 
ابن موهب. وهو متروك الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة /١6‏ 54» وأحمد (8719) بلفظ: «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين وإمارة الصبيان»» وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة 0١/١‏ و7140 موقوفاً على 
أبي هريرة بلفظ: ويل للعرب من شر قد اقتربء إمارة الصبيان» إن أطاعوهم أدخلوهم النار. وإن 
عَصَّوهم ضربوا أعناقهم. والموقوف أصحٌ. 

(©) كذا قال. ولم نقف عليه عند ابن أبي شيبة» وقد أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 4757/7» وسنده 


صحيح عن أبي هريرة. 


كتاب الفتن | باب " / ح ١ 7١68‏ 





8ه 0 ع م 2 5 0 
الصَّبّيان؛ وفي هذا إشارة إلى أن أوَّل الأغيلمة كان في سئة ستين» وهو كذلك,. فإن يزيد بن 
معاوية استّخْلِف فيها وبَقِيّ إلى سنة أربع وسّينء فهاتَ ثم وئيّ ولذه معاوية وماتَ بعد 
5 00 تفن 5 . " 
أشهرء وهذه الرواية مخحصص _رواية أبي زُرْعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة 
(50") بلفظ: «يبلك الناس هذا الح من فُريش»» وأنَّ المراد بعض ريش وهم الأحداث 

منهم لا كلّهم. والمراد: أئَّم يملكونَ الناسّ بسبب طلَبِهم المُلِكَ والقتالٍ لأجله» فتفسّد 
أحوال الناس ويُكثر الحَبْط بتَوَاني الفتن» وقد وَقَمَ الأمرى) أخبّرَ حبر علد 

وأمّا قوله: الو أن الناس اعترّلوهم) محذوف الجحواب وتقلزيرةة لكان أو بهم والمراد 
باعتزاللهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم, ويَفِرٌوا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن يكون 
«لو) للتّمئي فلا مُحتَاجٍ إلى تقدير جواب. 

ويُوْحَذْ من هذا الحديث استِحبابٌ هُجُران البَلّدة التي يَمَعْ ف فيها إظهار المعصية» فإئَا 
سببٌ وقوع الفتن التي يَنشَّأ عنها عموم الحلاك» قال ابن وَهْبٍ عن مالك: تَهجر الأرضص 
التي يُصئّع فيها المنكرٌ جهاراًء وقد صَنَمَ ذلك جماعة من السّلف. 

قوله: «فقال مروان: َعْن الله عليهم ِلْمةَ» في رواية عبد الصَّمّد: الخ أنه بهذ 
لتيلمةب وطله الإراية” تمر امراد بقوله في رواية لكي 0 0 
ووو سيا اي وس 

قوله: «فقال أبو هريرة: لو شدَتٌ أن أقول: بني فلان وبني فلان لَمَعَلّت» في رواية الإسماعيل: 
من بني فلان وبني فلان لقلت» 0 أبا هريرة كان يعرف أسماءهم» وكان ذلك من 
الجرّاب الذي لم يرث به» وتقدَّمَت الإشارة إليه في كتاب العلم» وتقدّم هناك )١17٠١(‏ 
قوله: لو حَدَّنْتٌ به لَمَطَعتَم هذا البلعوم. 

قوله: «فكنت أخرّج مع جدّي» قائل ذلك عَمْرو بن يحبى بن سعيد بن عَمْرو وجذه 
٠ 07‏ ع َه 0 9 15 2 مم 027 2 
الكوفة فسَكنها إلى أن مات. 
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قوله: ١حينَ‏ مَلَكوا الشَّام» أي: وغيّرها لما وَلُوا الخلافة» وإنَّا خصّت الشّام بالذّكْر؛ 

لأنَّا كانت مَساكتهم من عَهُد معاوية. 

قوله: «فإذا رَآهم غِلَماناً أحداثاً؛ هذا يُقرّي الاحتمال الماضيء وأنَ المراد أولاد مَن استُخْلِفَ 
منهم. وأمّا تَرَدّده في أيهم المراد بحديثٍ أبي هريرة» فمن جهة كَوَن أبي هريرة لم يفصح 
بأسمائهم» والذي يَظهَر أن المذكورين من حملتهم. وأنَ وهم يزيدٌ كا دَلّ عليه قول أبي 
هريرة: رَأس السّنَينَ وإمارة الصَّبْيانء فإنَّ يزيد كان غالبا ينع الشّيوخ من إمارة البُلْدان 
الكبار ويوليها الأصاغرٌ من أقاربه. 

وقوله: «قلنا: أنتَ/ أعلّمٌ) القائل له ذلك أولاده وأتباعه تمن سَمِعَّ منه ذلك. وهذا 
متعر ياد هذا القول دوق أراجرووالة بدي دروانه :يجيت تمكن مروين كن أن 
يسمع منه ذلك» وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عَمْرو هذا بَتِيَ إلى أن وََدَ على الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك» وذلك قَبَيل الثلائينَ ومئة» ووّقمّ في رواية الإسماعيلٌ أن بين 
تحديث عمْرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جَدَه سبعينَ سنة. 

قال ابن بَطّال: وفي هذا الحديث أيضاً حجّة لما تقدّم من ترك القيام على السّلطان ولو 
جار لأنّه يك ألم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأساء آبائهم ول يأَمُرهم بالخروج عليهم؛ مع 
إخباره أنَّ هلاك الأمّة على أيديهم؛ لكّونٍ الخروج أشدّ في الهلاك وأقرَبَ إلى الاستفصال 
من طاعتهم. فاختارَ أحَففٌ المفسَدئَين وأيسّرٌ الأمرّين. 

تنبيه: يُتَعجّب من لعن مروان الغلمةً المذكورينَ مع أنَّ الظّاهر أئَّم من ولده فكأنَ الله 
تعالى أجرّى ذلك على لسانه ليكون أشدَّ في الحجّة عليهم لعلَّهم يَتَعِظونَ وقد وَرَدتْ 
أحاديث في لَعْن الحَكّم والد مروان وما وَلَدَ أخرجها الطََّرَاقٌ )١148485-١5845(‏ 
رجي" بجائه تيه تقال رومسها انه وال سرض الؤإأة الابقا 


)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر /اه/ 77/7-776, فقد اعتنى بجمع هذه الأحاديث. وانظر أيضاً 
المسند أحمد) )567١(‏ و(15178١).‏ 


كتاب الفتن باب ؛ /رح و5١“‏ ظ 5١‏ 





- باب قول النبي 355: 
«وَبْلَ للعرب من شر قد اقترَبَ) 

-١‏ حدّئنا مالك بن إساعيلٌ» حدّئنا ابن عُيَنةَ: أنه سَمِعَ الزْهْريَ» عن عُرُوَة عن 
باو ام ا قالت: استّيقظ 
النبيٌ ل منّ الثوم محَمَرَا وجهّه يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترَبٌ! فيِحَ 
اليومً يمن رَدْم يَأْجوجَ وتأجوج مث هذه) ‏ وعَمَّدَ سفيانٌ تسعينَ أو مئة - قيل: ميك وفينا 
الصالحونَ؟ قال: «نَحَم إذا كَثْرَ الكَبَثُ). ظ ظ 

قوله: «باب قول النبيّ يكِ: ويل للعرب من َي قد اقب إنّا تحص العرب بِالذّكر 
لأتّهم أوّل مَن َل في الإسلام» وللإنذار بأنَ الفتن إذا وَقَحَثْ كان الهلاك أسرعٌ إليهم. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث زينب بنت جحْشء وهو مُطابق للتَّرّجمة» ومالك بن إسماعيل شيخه 
فيه: هو أبو عَسَان النَّهْديٌ» وكأنّه اختارٌ تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع 
سفيان بن عُيينَةَ له من الزْهْريّ. 

قوله: "عن عُرُوةً» هو ابن الزْير 


0 ادن عروة أن 


قوله: اعن زينب بنت آم سَلَّمة) يزؤانة تكبيه عن الرخري 
اف أ شلنة عدت 

قوله: «عن أمّ حبيبة» في رواية شُعَيب: أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان حَدّنّتهاء هكذا قال ظ 
بعض أصحاب سفيان بن عُيينةَ منهم مالك بن إساعيل هذاء ومنهم عَمْرو بن حمّد 
الناقدٌ عند مسلم ,)١/5880(‏ ومنهم سعيد بن منصور في «السّّن) له ومنهم قشّيبة 


3 ”" 3 5000 سُ 7 9 6 س ماع اتير‎ ٠ 
وهارون بن عبد الله عند الإساعيلّ» والقعنبيٌ عند أبي نعيم» وكذا قال مُسدد في (مسنده».‎ 


.)709/( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 


١1/1” 


”7 باب ؛ / ح 7.69 فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وهكذا تقدَّم في أحاديث الأنبياء (47”) من رواية عُقيل» وفي علامات الْبدّة 
(594) من رواية شعَيبء ويأتي في أواخر كتاب الفتن (7150) من رواية/ محمّد بن أبي 
كان كلووسن ١]‏ خرف لسن تعد خيية» واف جا طمن ميان ون ل ه11 
حبيبة فقالوا: عن زينب بنت أمّ سَلّمة عن حبيبة بنت أمّ حبيبة عن أمّها أمّ حبيبة» هكذا 
أخرجه مسلم (1880) عن أب بكر بن أبي شيب وسعيد بن عَمرو الأشعثيٌ وزُهَير بن 
حَرْبٍ ومحمّد بن يحبى بن أبي عمرء أربعتهم عن سفيان عن الزّهْرِيّ» قال مسلم: زادوا فيه 
حبيبة» وهكذا أخرجه التَرْمِذِيَ (7141) عن سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميّ وغير واحد 
الببريية 

قال الرمدئ: جر ستيان هذا الحديث. هكذا رواه الحُميديٌ وعلٌ بن المَدِينيٌ وغير 
واحد من الحُفاظ عن سفيان بن عَيَينَة قال الحُميديٌ: قال سفيان: حَفِظتٌ عن الرُّهْريّ 
في هذا الحديث أربعٌ نِسُوة: زينب بنت أمّ سَلّمة عن حَبيبة وهما رَبِيبَنا النبىّ كله عن أمّ 
حبيبة عن زينب بنت جَحُش وهما رَوْجا النيّ يَكِك وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من 
طريق الحميدي فقال في روايته: عن حبيبة بنت أمّ حبيبة عن أمّها أمّ حبيبة» وقال في 
آخره: قال الحُميديٌ: قال سفيان: أحمَّظ في هذا الحديث عن الزُّهْرِيّ أربع نِسُوة قد رأينَ 
النبي يك نتن من أزواجه: أمّ حبيبة وزينب بنت جَحُْشء وَيُنتَينٍ رَبيبّتاه: زينب بنت أمَ 


سَلّمة وحبيبة بنت أمّ حبيبة» أبوها عُبيد الله بن جَحْش مات بأرض الْحَبّشة. انتهى كلامه. 


3 


وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشّار الرّمَاديّ ونَضْر بن علّ الجَهُضميٌ. 
وأخرجه النّسائيٌ )١١17444(‏ عن عُبيد الله بن سعيد» وابن ماجَةُ 94407 عن أي بكر بن 
أبي شَيْبة» والإسماعييَ من رواية الأسود بن عامرء كلهم عن ابن عبّيئة بزيادة حبيبة في 
الستله وسياف 27 الإساعيلٌ عن هارون بن عبد الله قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف 
يحفظ هذا عن ابن عيَينْةَ؟ فذكره له بنتقص حبيبة» فقال: لكنّه حدّئنا عن الزّهْريٌ عن عَرْوة 
عن أربع نِسُوة كلّهنَ قد أدرّكنَ النبيّ كَل بعضهن عن بعض . 





)١(‏ في (ع): وزاد. 


كتاب الفتن ‏ 0 باب 4 / ح وه./ا-.7.5 ع 








قال الدَارَفَطْنَيُ: أظُنّ سفيان كان تارةٌ يَذكّرها وتارةً يُسقطها. قلت: ورواه سُرَيج”"' بن 
يق هن مياق سلطا موي وزيعة بدت عققى و حرس ابن سان )ريده 
لبي عَوَانة عن اللّيث عن الزّهْريّء ومن رواية سليمان بن كثير عن الزْهْريّ وصَرّحَ فيه 
بالإخبار» وسأذكرٌ شرح المتن في آخر كتاب الفتن (7115) إن شاء الله تعالى. 

وحبيبة بنت عُبيد الله - بالنّصغير ‏ بن جَحْش هذه ذَكّرها موسى بن عَقبة فيمّن هاجَرٌ 
إلى الحبّشة. فتَصّرَ عبيد الله بن جَحْش وماتّ هناك وَنْبََتَ نَبَعَتْ أمٌّ حبيبة على الإسلام» 
فتزوّجها النبيّ يك و جَهّرّها إليه النَجاشيّ. وحكى ابن سعد: أن حبيبة إن وُلِدَثْ بأرض 
الجبشة» فعل هذا تكون في زمن النين يك صخيرة» فهي تير التي روت عنها في أن كل 
منهما ربيبة النبيّ يله وفي أنَّ كلا منههما من صغار الصحابة» وزينب بنت جَحْش هي عمّة 
حبيبة المذكورة. فرَوّثْ حبيبةٌ عن أمّها عن عَمّتهاء وكانت وفاة زينب قبل وفاق أمّ حبيية. 

ورَّعَمّ بعض الشداخ أن رواية مسلم ١(‏ بذْكر حبيبة تُوَذْنْ ا ريق 
البخاري» قلت: وهو كلام من لم يَطّلِعْ على طريق شّعَيب (2044) التي تهت بهت عليهاء وقد 
جْنَمَ الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد الأزدي جُرْءاً في الأحاديث المسَلْسَلة بأربعة من الصحابة» 
وجملة ما فيه أربعة أحاديثء وجَمَعَ ذلك بعدّه الحافظ عبد القادر الرّمَاويٌ» ثمّ الحافظ 
ظ يوساننيق كليل قاف عليه كَذوها وزاق بر احدا انيتا اقصارت قبي احادينةبو أصخها 
حديث الباب» ّ حديث - في العهالة» وسيأتي في كتاب الأحكام .)071١77(‏ ظ 


مما - حلا وني حلقا ين خية ينه عن الزَهْري. وحلّئني محموةٌ أخبرنا عبد الوق 
أخبرنا مَعمَرٌ عن الزَهْرِي عن عُرُوةّ عن أُسامةً بن زيد رضي الله عنهماء قال: أشرّفَ النبي كل 
على أَطُمِ يمن آطام المدينق» فقال: «هل تَرَوْنَ ما أَرَّى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرَى الفمَنَ تَمَْ 
خلال بيوتكم كوفع القَطرِ). 


١س‎ 


؟ باب ؛ /رح 7“.56٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اعن الرْهْريَ» في رواية الحُميديٌّ في «مُسئّده) (045) عن سفيان بن غَبَية: 
حدّئنا الزّهْريٌ» وأخرجه أبو تُعيم في «مُسيّخْرّجه على مسلم» من طريقه. 

قوله: ١عن‏ عُروة: عن أسامة بن زيد» في رواية الحميديٌ وابن أبي عمر في «مُسنّده) عن 
ابن عت عن الزخرق أخرري غزرة الدضيوة أسامة يزيد 

وقوله: ١حدَّئنا‏ محمود) هو ابن غَيّلان. 

قوله: 230 شرف النبي كذ عند الإساعيلّ في رواية مَعمَر: أوقى؛ وهو بمعنى. : أشرّفٌ» 
ولعيو طلي 

قوله: ١على/‏ طم بضمَئَينِ محر حر اطي وات يباام الاج وبا 

قوله: من آطام المدينة») تقدّم في علامات النبرّة ا السَّند بلفظ: 
على أَطُّم من الآطام؛ فاقتَضَى ذلك أن اللّفظَ الذي ساقّه هنا لفظ مَعمّر 

قوله: «هل رون نها أت قالوا: لا» وهذه الزيادة أيضاً معمّرء ولم أرَها في شيءٍ من 
الطّرق عن ابن عُيينة 

قوله: «فإِن لأرَى الفِئّنَ تقعٌ خلال بيوتكم» في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة عن سفيان0©: 
«إني لأرَى مواقع الفتن»» والمراد بالمواقع: مواضع السّقوط» والخلال: التتواحي. قال 
الطّيبي: تقع مفعول ثانِء ويحتمل أن يكون حالاً وهو أقرَبُ والدّؤية بمعنى التظرء أي : 
كَشِفَ لي فأبصَرتٌ ذلك عياناً. 

قوله: ١كوّقَع‏ ع القَطرا ف ف رواية المستملٍ والكشمِيهنيّ: «المطر». وفي رواية علامات 
التبدّة: «كمواة قع القَطْر وقد تقدّم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج. ا اختّصّت 
المدينة بذلك؛ لأنّ قتلّ عثمان يده كان بهاء ثم انتسَّرَت الفتنُ في البلاد بعد ذلك. فالقتال 
بالجملٍ وبصِفينَ كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالتَّهْرَوان كان بسبب التّحكيم بِصِفَّين 
وكل قتال وَقَمَ في ذلك العصر إنَّا تَولَدَ عن شيء من ذلك أو عن شيء تَولّدَ عنه. 





.)5880( أخرجها مسلم‎ )١( 


كتاب الفتن باب ه / ح 7١1١‏ أنقا 


إن كل عثيان كان أشد أسبابه العطلّْن على أمرائه ؛ لم عليه بوي همه وأوّل ما كا 
اوري مرجي اللحرو واوا و سورت اا صو اللاو 1 
1 الفبّنة من قِبّل المشرق» وحَسّنّ التّشبيه بالمطر لإرادة التَعميمء لأنّهِ إذا وَقَمَ في 
أرض معينة مُعيّنة عَمَّها ولو وَقَمَ”" في بعض جهاتها. 

قال ابن بَطّال: أندَرَ النبيٌ بل في حديث زينب بقَرْبٍ قيام السّاعة كَيْ يتوبوا قبل أن 
جم عليهمء وقد نبت أن خروج يَأَجِوجَ ومَأجوج قُرْبَ قيام السّاعة» فإذا فُتِحَ من 
رَدْمهم ذاك القَذْر في رّمَنه له م يزل الفتحٌ ينس على مَرٌّ الأوقات» وقد جاءً في حديث 
أبي هريرة رَقَعَه: اويل للعرب من شر قد اقتَرَبَ» موتوا إن استطعتّم»”"» قال: وهذا غاية 
في التحذير من الفتن والَوْض فيهاء حيثٌ بعل الموتَ خيراً من مُبائرتجاء وأخبرٌ في 
حديث أسامة بوقوع الفتن خلالٌ البيوت ليَتَا يَتَأهُبوا لهاء فلا تخوضوا فيها ويَسْألوا الله الصّير 


والنجاة من شب ها. 


"0 


ظ ه- باب ظَهورٍ الفئّن 
-١‏ حدَّئنا عيِّاشُ بن الوليدء أخبرنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا مَعمٌَ عن الزّهْريٌ عن 
سعيد» عن أبي ير : عن النبي وى قال: «يَتَقارَت الرّمانُ فض العلم, ويُلقى الح 
وتَظهَرٌ لفن ويكثرٌ الهَرْجُ» قالوا: يا رسول الا لله يما هو؟ قال: «القعل القتل». 
وقال يونس وسُعَيبٌ واللّيثُ وابنُ م أخي الزَهري: عن ري عن نمي عن أبى هرَيرة 
عن النبي ككل. ظ ظ 
قوله: «باب ظهور الفتن» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: ظ ١‏ 


الحديث الأول: حديث أبى هريرة. 


)١(‏ لفظ «وقع» هنال يرد في (س). 

(؟) أخرجه الحاكم 4/ 44٠0-4794‏ وصححه على شرط مسلم, لكن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة 
روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات وليس احتجاجاً فلا يعد من شرطه؛ وهو صدوق له 
أوهام. ظ 


3 باب ه / ح 7١51‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّثنا عّاش» بتحتانيّة نيه ثقيلة ومعجّمة» وقييخه فيد لعل : هو ابن عبد الأعلى 
السَّامِيّ ‏ بالمهمّلة ‏ البصريٌ» وسعيد: هو ابن المسيّبء ونسَبّه أبو بكر بن أبي شَيْبة في 
روايته له عن عبد الأعلى المذكورء أخرجه ابن مَاججَهُ (؟5055)» وكذا عند الإسماعيلٌ من 
رواية عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد المجيد بن أب رَوَادٍ كلهم عن مَعمَّرء وهو عند مسلم 
)1١/77175(‏ عن أبي بكر لكنْ لم يَسّق لفظه. 

قوله: باوب الزبلو لايرل ري ارسي يَ: «الزَّمَنُ) وهي لَعْة فيه. 

قوله: (و ص اليلم؛ كذ لأكثر؛ وف رولية الشسقئل والرخسي نَّ: «العمل»» ومثله في 
يم ل ا الف ساك 1ك 
وعنده من رواية يونت عن الر هو هذه العطررقة #ويتيقن العلم». ووَقَمَ مثله في رواية 
اع اد و وو اش ياي 
بلفظ: «ويّنقص العمل»”». ويؤيّده أيضاً الحديث الذي بعذه بلفظ: «يَنَزِل الجهل ويرفع 
العلم»). 

قوله: «ويكثر الهَرْجء قالوا: يا رسول الله أبَّا هو؟» بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة 
بعدها ميم خفيفة» وأصله: أي شيءِ هو ووَقَعَتْ للأكثر بغير ألف بعد الميم» وضَبَطه 
بعضهم بتخفيف الياء كما قالوا: أيْشٍ؟ في موضع: أيّ شيء؛ وفي رواية الإسماعيلَ: وما هو؟ 
وفي رواية أبي بكر بن أبي شَّيّبة"': قالوا: يا رسول الله وما الهّرْج؟ وهذه رواية أكثر أصحاب 
الزَهْريّ» وني رواية عَنبّسة بن خالد عن يونس عند أبي داود (4100): قيل: يا رسول الله أييشٍ 
هو؟ قال: «القتل القتل»» وفي رواية للطَبّراٌ )٠١71١(‏ عن ابن مسعود: «القتل والكذب)”". 
)١(‏ كذا وقع في أصول #الفتح»: «وينقص العمل» وسياق الكلام يأباه» ويغلب على ظننا أنه سبق قلم من 


الحافظ رحمه الله وأن الصواب: «وينقص العلم». وهو المؤيّد من الروايات الأخرى. 
)١(‏ أخرجها ابن ماجه .)5٠57(‏ كما أشار إليه الحافظ سابقاً. 


غرافي شنا كسن. 


كتاب الفتن ظ باب ه / ح ١ ٠7١51‏ 





قوله: «قال: القتل» القتلُ» صريح في أن تفسير الحَرْجٍ مرفوع؛ ولا يعارض ذلك ينه 
في غير هذه الرّواية موقوفاً ولا كَوْنّه بلسان الْحَبَشْة» وقد تقدّم في كتاب العلم (84) من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر: سمعت أبا هريرة» فذكر نحو حديث الباب دون قوله: 
«ايَتقارّب / الرّمان) ودون قوله: «ويُلقى الشّحَ) وزاد فيه: «ويَظهّر الجهل» وقال في آخره: ١١/١١‏ 
قيلّ: يا رسول الله وما الهَرْج؟ فقال هكذا بيده فحَرَّقَها كأنّه يريد القتل؛ فيُجمَع بأنَّه حم 
ين الإشنارة والنطق فَتحقْظ بعض الرّواة مالم يم يعض كا وَكَمَ طم في الأمور المذكورة. 

وجاءً تفسير أيام لحر فيها أخرجه أحمد (11870) والطَبَرانٌ )"84١1(‏ بسندٍ حسن”" 
من حديث خالد بن الوليد: أنّ رجلاً قال له: يا أبا سليانء انَّى الله. فإنَّ الفتن ظَهَرَت 
فقال: أمَا وابنُ الخطّاب حَيٌّ فلاء إِنَّ) تكون بعدّهء فينظر الرجل فيُفكّر هل يِحِدٌ مكاناً م 
يَنزِل به مثل ما نَرَّلَ بمكانه الذي هو به من الفِئْنة والشرّء فلا يتجدء فتلكٌ الأيام التي ذكر 
رسولٌ الله يك بينَ يَدَي السّاعة أيام الْهَرْج. 

قوله: «وقال يونس) يعني: ابن يزيد «وشّعَيب» يعني: ابن أبي حمزة «واللَّيثُ وابن أخي 
الزْهْرِيَ عن الزّهْريَ عن حُميدِ) يعني: ابن عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبي هريرة» يعني: أنَّ 
هؤلاء الأربعة خالّفوا مَعمّراً في قوله: عن الزَهْريّ عن سعيد, فجَعَلوا شيم الزّهْرِيّ حميداً 
لا سعيداًء وصنيعٌ البخاريٌّ يَقتَضي أن الطَرِيقَنِ صحيحان. فإنّه وَصَلّ طريق مَعمّر هنا 
ووَصَلٌ طريق شعَيبٍ في كتاب الأدب (/2307, وكأنّه رَأَى أنَّ ذلك لا يقدّحء لأنّ الزَهْريّ 
صاحبٌُ حديثء فيكون الحديث عنده عن شيخَّين» ولا يَلرّمم من ذلك اطَْرادُه في كل مَن 
اخُلفت عليه في شيخه إِلّا أن يكون مِثلّ الزّهْريَ في كثْرة الحديث والشّيوخ» ولولا ذلك 
لكانت رواية يونس ومن تابَعّه أرجَحَ» وليست رواية مَعمّر مدفوعة عن الصّحّة لما ذكرثه. 

فأمَا رواية يونس فوَصّلّها مسلم )١١/77177(‏ ى) ذكرثُ من طريق أبن وَهْبِ عنه 
ولفظه: اويقتئض العلم). وَقَدَمَ «وتظهّر الفتن» على اويلقى الشَّحَ) وقال: قالوا: وما الْهَرْجِ؟ 


)١(‏ بل إسناده ضعيفء لجهالة الراوي عن خالدٍ بن الوليد عزرةٌ بن قيمس. 
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قال: ركوو اولظ ال روجا اا اران رياب ة سهيل ؛ بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رَقَعَه: لا تقوم السّاعة حبَّى يكثر الهَرْج) فذكره هما عليه» وأخرجه 
أبو داود (064؟57) من رواية عَنبّسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ: (ويّنة ينقص العلم). 

وأمّا رواية شعّيبء فوَصَّلَّها المصئف في كتاب الأدب (1017) عن أبي اليَّمَانَ عنه 
وقال في روايته: ١يَتقارب‏ الزّمان وينتقص العمل» وفي رواية الكُشْمِيهَنيٌ: «العلم»» والباقي 
مِئْل لفظ مَعمّرء وقال في روايتَيئ يونس وشعَيب عن الزّهْريٌّ: حدَّثني حُميدٌ بن عبد الرّحمن 

وأمَا رواية اللّيثء فوَّصَلَّها الطََّرَانٌ في «الأوسط» (8185) من رواية عبد الله بن 
صالح عنه به مِثلّ رواية ابن وَهُب. 

3 رواية ابن أخي الزَهْريّ» فَوَصَلَها الطَبَرازُ أيضاً في «الأوسط) (؟157) من طريق 

صَّدَّقة بن خالد عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أخي الزّهْرِيّء واسمه محمّد بن 

عبد الله بن مُسلمء وقال في روايته: سمعتٌ أبا هريرة» ولفظه مثل لفظ ابن وَهْبٍ إلا أنه 
قال: قلنا: وما الهّرْج يا رسول الله؟”' وأخرجه مسلم (17/7717) من رواية عبد الرّحمن 
ابن يعقرب وهمّام بن منبّه وأبي يونس مولى أبي هريرة» ير عن أبي هريرة» قال بوثلٍ 
حديث حميد بن عبد الرّحمن» غير غين انهم 1 تذدكروا: «ويُلقَى الشْحٌ). تلك بوسناف: احيد 
(8115) لفظ همّام وأوله: «يُقبّض العلم ويَقيرّب الرَّمَن). 

وقد جاءً عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطَبَرائٌ في 
«الأوسط) (71717) من طريق سعيد بن جبَير عنه رَفْعَه: (لا تقوم الساعة حتّى يظهر 
الفُحْش والبُخْلء ويُحْوَّنْ الأمينُ ويُومّن الخائن» تلك الوُعُولء وتظهّر التحوت» قالوا: 
نا وسو نوما التحورت لزغو #اقاقة #الزعول: وجوه الناض واشر افود» والتحويت: 
الذينَ كانوا تحت أقدام الناس ليس يُعلّم بهم». 


00ل تقع رواية ابن أخى الزهري باللفظ الذي 00 إليه الحافظ عند الطبراني في «الأوسط» في النسخ 
المطبوعة منه» وإن| وقع هذا له في كتابه (مسند الشاميين» برقم (177). 
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وله (74) من طريق أب عَلقمة: سمعتٌ أبا فويرة يقول؟ اين اقرانة القاعة 
نحوّهء وزاد: أكذلكَ يا”" عبدَ الله بن مسعود سمعتّه من حِبّي؟ قال: نعم قلنا: وما التتحوت؟ 
قال: فُسُول الرّجال وأهل البيوت الغامضة:» قلنا: وما الوُعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. 

قال ابن بَطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله:/ ١يَتقارب‏ الزّمان)؛ ١١/0٠‏ 
ومعناه والله أعلم: عاذت أحوال أهله في ِلَّهَ الدّين» حتّى لا يكون فيهم مَن يأمر 
بمعروفيٍ ولا يَنْهَى عن مُنكر لَعَلّبة الفِسْق وظُّهور أهله. وقد جاءَ في الحديث: «لا يزال 
الناس بِخَيْر ما تَفاضَلواء فإذا تَساوًوًا مَلكوا»”" يعني: لا يزالون بِحَيْرْ ما كان فيهم أهل 
فضلٍ وصلاح وتحؤف من الله يُلْجَأ إليهم عند الشّدائد» رشني بآرائهم ويَتَبرّك 
بدعائهم» ويؤخذ بتقويوهم وآثارهم. 

وقال الطّحَاويٌ: قد يكونُ معناه في ترك طلب العلم خاصّةً والرّضا بالجهل» وذلك 
لذن الناس لا يَتساوَوْنَ في العلم لأنَّ دَرَّجِ العلم تَتفاوت» قال تعالى: « وَمَوَقَ كل ذى 
عِلْوِ عِلِيِمٌ # [يوسف:806» وإِنَّا يَتَساوَوْنَ إذا كانوا هالا وكأنّه يريد عَلَبَةَ الجهل وكثرئه 

قال ابن بَطال: وجميع ما تَضَمَّنَهِ هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عِياناًء فقد نَقَصَ 
العلم؛ وظَهّرٌ الجهلء واَلْقِيَّ الح في القلوبء وعَمَّت الفتن, وكَْرَ القتل» قلت: الذي يَظهّر 
أنّ الذي شَاهَدّه كان منه الكثير مع وجود مُقابله» والمراد من الحديث استِحكامٌ ذلك حبَّى لا 
يبقَى مما يُقابله إلا النادر» وإليه الإشارة بِالتَعبير بِقَبْضٍ العلمء فلا يَِقَى إِلّا الجهل الصّرف. 
ولا يمع من ذلك وجودٌ طائفة من أهل العلم, لأتهم يكونونٌ حيئكذٍ مَغْمورِينَ في أولئكٌ. . 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن ماجَهُ )4١59(‏ بسندٍ قويّ عن خذيفة قال: «يَدرس الإسلام 
“كا كنزنسن وني التر سوست لا تدرف ما ضياة ولةاضلاة رلا نك ولا ضدفة ويسرق 
)١(‏ قوله: «أكذلك يا» تحرف في (س) إلى: كذلك أنبأنا. 


(؟) ليس هذا بحديث مُسبَدٍ إلى النبي كَل وإننا روي من قول الحسن البصري فيا أخرجه البيهقي في 
اشعب الإيان» (9085) بإسناد فيه مقال. 
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على الكتاب في ليلة فلا يَبِقَى في الأرض شه آية الحذيق' وسأةة عزيداً لذلك ني أواخر 
كتاب الفتن. 

وعند الطَبرانَ (8194) عن عبد الله بن مسعود قال: ولَيرَعَنَّ القرآن من بين أظهركم 
يساق عليه ليلا فيذهب من أجواف الرّجالء فلا يَبقَى في الأرض منه شيء. وسنده 
صحيح. لكنّه موقوف. وسيأي بيان مُعارضه ظاهراً في كتاب الأحكام والجمع بينهماء 
وكذا القول في باقى الصفات. 

لاه لحاس سيا سا لبا 
بعض الأماكن دون بعضء والذي : يَعقبه قيامٌ السّاعة استخكام ذلك كما قَرَّرتُهء وقد مضى 

من الوقت الذي قال فيه ابن بَطال ما قال : نحو ثلاث مئة وخحمسينَ سنة والصّفات المذكورة 
في ازدياد في جميع البلاد» لكنْ يَقِلَ بعضها في بعض ويكثْر بعضها في بعضء وكلّما مَضَتْ 
طبقة ظَهرٌ النّصٌُ الكثير في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله في حديث الباب الذي 
بعده: «لا يأتي زمان إِلَا والذي بعده شَّسٌّ منه». 

م تَقَلَ ابن بَطّال عن الخطايَ في معنى تارب الزَّمان المذكور في الحديث الآخر 
يعني : الذي أخرجه التَرَمِذيَ (7777) من حديث أنس» وأحمد )٠١957(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا تقوم السّاعةٌ حبَّى يَتقارب الزّمانء فتكونّ السَّنةُ كالشَّهِرء والشّهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» ويكونٌ اليوم كالسّاعة» وتكون السّاعة كاحتراق السَّعَفة. 
قال الخطابي: هو من استذاذ الّيش» يريد والله أعلم - أنه يقع عند خروج المهدي. 
ووقوع الأمَنة في الأرضء وغَلّبة العَدْل فيهاء فيُستَلذٌ العيش عند ذلكء وتُستَقصّر مُدَّتهء وما 
زال الناس يُستّقصِرونَ مُدّة أيام الرّخاء وإن طالّتْ» ويستطيلونٌ مُدّة المكروه وإن قَصُرّت. 

نعف تَعقبّه الكِرمانيّ: أنه لا يُناييب وات من ظهور المتنٍ وكثرة الْهَرْجِ وغيرهما. وأقول: 
إن احتاج الخطايٌ إلى تأويله با ذْكِرَ لأنّهِ لم يقع انض في زمانه» ولا فالذي تَصَمنه تفده الحديك 


)١(‏ قوله: «يَدرّس الإسلام» أي: تنمحى آثارّه وأحكامه. و(وَشى لفوت تق ةوفه 
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واوا الا 
عَضرنا هذاء وإن لم يكن هناك عَيْش مُستَكَلَ والح أن المراد تع البرّكة من كل يء حتى 
من الزّمانء وذلك من علامات قَرْبٍ السّاعة. 

وقال بعضهم: معنى تَقَاربٍ الزّمان: استواءٌ اللّيل والنّها قلت: وهذا مما قالوه في قوله: 
«(إذا اقَتََت ب الزّمان لم تَكَدْ رُؤْيا المؤمن تَكذب» ك] تقدّم بيانه فيها مضى (17 ٠‏ ك0 

وتَقَلَ ابن التين عن الدَاووديٌ: أن تعر بحديف الان: أن ساعات النّهار تتقضّر قُربَ 
قيام السّاعة» ويقرّب النّهارٌ من/ اللّيل. انتهى» وتخصيصه ذلك بالتّهار لا معنى له بل المراد 
َرْعَ البَرّكة من الزّمان ليلّه ونهاره ى) تقدّم. 

قال النوويّ تبَعاً لعِيّاض وغيره: المراد بقصّره عدم المرّكة فيه» وأن.اليوم مَثَلاَ يصير 
الانتفاع به بِقَدْرٍ الانتفاع بالسّاعة الواحدة» قالوا: وهذا أظهرٌ وأكثر فائدةً وأوفق - 
الأحاديث. 

وقد قيل في تفسير قوله: «يَتقارب الزَّمان» قِصّر الأعمار بالنّسبةِ إلى كلّ طَبقة» فالطّبقة 
الأخيرة أصَرٌ أعراراً من الطّبقة التي قبلهاء وقيل: كارك العراق ل القترالنساد يوا شهلة 
وهذا اختيار الطَحَاويٌ» واحتح أن الناس لا يتساوون في العلم والمَهُمء فالذي جني" 
إليه لا يُنايبُ ما ذْكِرَ معه. إِلّا أن نقول: إِنْ الواو لا ثُرنّب» فيكونُ ظهور الفتن أوَّلاَ ينس 
عنها الهَرْجَء ثم يَخْرَج المهديّ فيحصل الأمن. 

قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بتَقارْب الزَّمان قِصَرّه على ما وَقَمَ في حديث: 
«لا تقوم السّاعة حتَّى تكونّ السّنة كالشّهرٍ»”"» وعلى هذا فالقِصّر يحتمل أن يكونٌ حِسّيَا 
ظ وتحتمل انايكون معتويا انا الحكن فلم يَظهر بنذ ولعلّهمن الأمور التي تكن كرت قنام 
السّاعة» وأما المعنويّ فله مُدّة منذٌ ظَهَرَ يَعرف ذلك أهل العلم الدّينيّ» ومن له فِطّنة من 
)١(‏ في (أ): احتجح. 


(1) أخرجه أحمد )١١9457(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح, والترمذي (73777) من حديث أنس 
ابن مالك» وإسئاده ضعيف. 


١ 
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أهل الت الذنيوي» فإ َم تجدون أَنفسَهم لا يدر أحدهم أن يلخ من العمل فدوضا 
كانوا يعملوئّه قبل ذلكء ويَشْكونٌ ذلك ولا يَدْرونَ العلّة فيه ولعلّ ذلك بسبب ما وَقَمَ 
م تفخف ل ليوو امور الخال للشَّرْع من عِدَّة أوجّه وأشدٌ ذلك الأقواتٌ ففيها 
من الحرام امخض ومن الب ما لايَخْقَى» حبّى إن كثيراً من الناس لا يتَوقف في شيء. ومَهها 
قَدَرَ على تحصيل شيء هَجمْ عليه ولا يُبالي. والواقع أنَّ البرّكة في الزّمان وفي الرّرْقَ وفي المت 
إنَّا يكون من طريق قوّة الإيهان واتَبا الأمر واجتناب النَّهيء والشّاهد لذلك قوله تعالى: 
وَل أن أهل الفُر ءامَنُوا وَأنَّقَوَا تَقوأ لفتحا عليِيم بر كنت من أَلسمَلهِ والْأرَض 4 [الأعراف:45], 
اقيق لعفا 

وقال البّيضاويّ: يحتمل أن يكونّ المراد بتَقارُبٍ الزّمان تُسارُع الدّوّل إلى الانقضاء 
لمرو إلى الانقراضء فيتقارب زمائهم وتتدائى أيامُهم. وأما قول ابن بَطّال: إن بقيّة 
الحديث لا تحتاج إلى تفسير؛ فليس كا قال» فقد انلف أيضاً في المراد بقوله: «ينقص العلم» 
فقيل: المراد نص عِلم كل عال بأنْ يَطْرَأ عليه التّسيانٌ مكَلأه وقيل: نَقْص العلم بموتٍ أهله. 
فكلَّ) مات عاك وبوكك يرا يدانه هرو تقض الملشدون ذلك الله وأا تصن الحدا 
فيحتمل أن يكونّ بالنّسبةِ لكل فزد فزد. فإنَّ العامل إذا دَعَمنْهِ الخُطوبٌ ألْهَنْه عن أوراده 
وعبادته» ويحتمل أن يُرَادَ به ظهور الخيانة في الأمانات والصّناعات. 

قال ابن أبي جَمْرة: نَقصٌ العمل الحِمٌِّ يَنشَّأْ عن نَقص الدّين صَروُورَةٌ وأما المعنويّ 
فبِحَسَب ما يدل من الَلّل بسبب سوء المطعّم وقِلّة المساعد على العملء والنفس مَيّالة 
إلى الرّاحة دين لل جنْسهاء ولكثرة شياطين الإنس الذينَ هم أضَرٌّ من شياطين الجنّ. 

وأما قَبْضُ العلم» فسيأتي بَسط القول فيه في كتاب الاعتتصام (707) إن شاء الله تعالى. 

وأمّا قوله: «ويلقى سحا فالمراد إلقاؤّه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم» حتى 
يَبْخَل العالم بعلوه فيَترُكَ التّعلِيم والقَنُوى» ويَبْخَل الصَّانع بصناعَته حتّى يرك تعليم غيره. 
يحل الغنيٌ بهاِه حتّى يملِكَ الفقير» وليس المراد وجود أصل الشّحٌ؛ أنه يرل موجوداً. 
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والحترظ ف الكواياكةااتلتى »رقي اسن الأباعن رفاك الللميده د تفي 
واي 0 
به» كا في قوله: #إولا يلقَّاهآ إلا الصكيرورت 4 [القصص:0١4]‏ قال: والرّواية بسكون اللام 
ظ معنن تقو الع لأن الإلقاء بمعنى الأَركء ولو ترك م يكن موجودا وكان مَدْحاً» 
وبدا 0 ظ ظ 

قلت: وليس امراد بالإلقاو هنا أن اناس يُلْقوته؛ وان اماد ّلق إلهسه أي: ؛ : يوفع 

لماه إن أنىَ إِكك تي 4 [النمل: 4 قال الشميدي:/ ولو قيل بالفاء مع ١8/15‏ 
التتخفيف ل يَسِبَقِمْ قِم لأنّهِ م يزلل موجوداً. 

قلث: لو نندت الرّواية بالفاء لكان مُستقي) ُستقيأء والمعنى: له ُوجد كثيراً تفيضا عند 
كل أحدٍ كما تقدّمَت الإشارة إليه. 


وقال القُرْطِْىَ في «التّذكرة»: 00 أن يكونّ بُلقّى) بتخفي اللام والفاءء أي تيرك 
لأجل كثرة المال وإفاضّته حبّى يهم ذا المال مَن يقب صَدَقَتَ فلا يتجد ولا يجوز أن يكونٌ 
بمعنى: : يُوجَدء أن ما زا موجوداً؛ كذا جَرَم بهه وقد تقدّم ما يَردُ عليه. 

وأمّا قوله: ارتظهرالفتن» فامراد كرتا واشتهارهاء وعدم التكائم بهء الله المستعان. 

قال ابن أب جمرة: : يحتمل أن يكون إلقاء الح عاماً في الأشخاص؛ والمحذور من 
ذلك ما يَترئّبِ عليه مَفْسَّدة» والشّحيح مَرْعاً: هو من يمن ما وَجَبَ عليه» وإمساك ذلك 
تحن لال مدهي لمر كعدو روتوك لها تقض هال هن كدق ة” "» فإنّ أهل المعرفة فَهموا 
ب الال الني يخر مب اطق الأزين بعت الثولا علدا بل بطل لداليام وده 
نَم سُمْيَت الرّكاة» لأنَ امال ينْمو بها ويحضّل فيه البَرَكة» انتهى ملخّصاً. ظ 
0 عرصعيك لل دراك بنيز ادو سي درن الها ما 

وهو باللفظ المذكور في الشرح عند البزار )٠١75(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. والطبراننٍ في 


«الأوسط» )7717١(‏ من حديث أم سلمة» ومدارهما في الإسناد على يونس بن خباب» وهو منكر الحديث 
ضعيف» وعلد القضاعى في «مسند الشهاب» ١(‏ /ا/ا) من حديث ابن مسعو د) وإسناده ضعيف. 


- باب ه / ح ٠7.5107.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: وأمّا ظُهور الفتنء فالمراد مها ما يُوَثْر في أمر الدَّينء وأما كَثْرة القتل فالمراد بها ما لا 
حكن ها و حة الى كاقامنة افر والقصاضر.. 

الحديث الثاني والثالث: 

65 10- حدّثنا مُسدّد حدّثنا عُبِيدٌ الله بنُ موسى, عن الأعمّش» عن شَّقِيقِ) 
قال: كنت مع عبد الله وأبي موسىء فقالا: قال النبيٌ يلِِ: «إنَّ بينَ يَدَي الساعةٍ لأياماً يِل 
فيها الجَهْلٌ, ويُرفَعٌ فيها العلمٌ ويكثرٌ فيها الْهَرْجُ والهَرْحُ: القتل. 
[ح7١,‏ طرفه في: 17 ]٠/١١‏ 
[ح7١٠,‏ طرفاه في: ١16 2/٠515‏ 17]. 

114 - حدّثنا عمرٌ بن حفص حدّثنا أي» حدّثنا الأعممشء حدّثنا شَقِيقٌ قال: جَلَسَ 
عبدٌ الله وأبو موسى/ فتَحدّئاء فقال أبو موسى: قال النبيّ يَكلِْ: «إنَ بين يدي السَاعةٍ أياما يُرهَُ 
فيها العلم. ويَنزِلُ فيها الجَهْل ويكثرٌ فيها الهَرَح» والهرح: القتل. 

0- حدّثنا قُتَيبةُ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن أبي وائل, قال: إن لَالسٌ مع 
عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهماء فقال أبو موسى: سمعت النبيّ يَكلِِ... مثله. 

والهَرْجُ بإيسان الحَبّش: القتل. 

7 حدّئنا حمّدٌ حدّئنا عُندّرٌ حدّئنا شُعْبَة عن واصلء عن أب وائلٍ» عن عبد الله 
وأحسيه رَفَعَه ‏ قال: ١بينَ‏ يَدَي السَاعةٍ أيامُ الهَرْج: يَزولٌ الهم ويَظهَرٌ فيها الجَهُل». 

قال أبو موسى: والهَرْجٌ: القتل بليسان الحَبشة. 

-١ 1‏ وقال أبو عَوَانةٌ: عن عاصم. عن أب وائليء عن الأشعري: أنّه قال لعبد الله 
تعلمٌ الأيامَ التي ذكر النبيّ يل أيام الهَرْج... نحوه. 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ النبىّ يِه يقول: لمن شِرار الناسٍ مَن تُد ركهم السَاعةٌ وهم 
أحياءٌ» . 


* 
* 


كتاب الفتثن باب ه / ح 51لا .لا هم 


قوله: ١حدّثنا‏ 58 حدّئنا عُبيد الله بن موسى» كذا وَقَمَ عند أبي ذرٌّ عن شيوخه في 
م مُعتمّدة وسَقَطً في غيرهاء وقال عِيّاض: نَبَتَ للقابسيٌ عن أب زيد المَرُوَريٌ» 
ظ وسَقَط مُسدّد للباقينَ» وهو الصّواب. ة لجرحات امع رت 

قوله: اشقيق» هو أبو وائل. 

قوله: اكنت مع عبد لله» هو ابن مسعودء وأبو موسى: هو الأشعري. ظ 

قوله: «فقالا» يَظهّر من الرّوايتَينِ اللَّبّينِ بعدّها أنَّ الذي تَلمَظَ بذلك هو أبو موسى, 
لقوله في روايته: فقال أبو موسىء فذكرهء ولا يعارض ذلك الرٌواية الثالئة من طريق 
واصل عن أبي وائل عن عبد الله» وأحسّبه رَفَعَه قال: «بينَ يَدَي السّاعة» فذكره» لاحتمال 
أن يكون أبو وائل سَمِعَه من عبد الله أيضاًء لدخوله في قوله في رواية الأعمّش: قالاء وقد 
اتَمَقَ أكثر الرّواة عن الأعمّش على أنه عن عبد الله وأبي موسى معاء ورواه أبو معاوية عن 
الأعمشق فقال: عن أبي موسى» و يَذْكّر عبد اللى ا لد واشنا” 
ابن أبي خيّئمة إلى ترجيح قول الجماعة» وأمّا رواية عاصم العا الى حنة با الات 
فلولا أنه دونَ الأعمّشٍ وواصل في الْحَفْظء لكانت روايته هي المعتمّدة: باسح لكل 
من أبي موسى وعبد الله لفظ مَنْنِ غير الآخر, لكنْ يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند 
عبد الله بن مسعود مع المتن الأول. 
قوله: «يَنزِل فيها الجَهل ويُرفع فيها العلم) معناه: أن العلم يَرتَقِع بموت العلماء» فكلّ 
مات عام يَنقُص العلمٌ بالشّسبة إلى ققد حامله ويّنشََأ عن ذلك الجهلٌ بها كان ذلك العالم 
. يَنفرد به عن بقيّة العلماء. 

قوله: «إنَّ بِينَ يَدَي السّاعة لأياماً» في رواية الكُشمِيهَنيٌ بِحَذْف اللام. 

قوله: «ويكثر فيها الهَرْج. والهَرْجٌ القعل» كذا في هاتينِ الروايئَينء وزاد في الرّواية الثالثة 
وهي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمّش ا اميه 


١9/1 


م باب ه / ح .مك٠"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اتسين :ل رووانة واضل لان قوسى: وأفال اشاح ل اللقة العرة بيّة: الاختلاطء يقال: 
هَرّجّ الناس: اختّلّطوا واختلّفواء وهَرّجَ القومُ في الحديث: إذا كَثروا وحَلّطواء وأخطأ مَن 
قال: نسبة تفسير الهَرْج بالقتل للسان الحبّشة وهم من بعض الرّواةء وإلّا فهي عربيّة 
صحيحة؛ ووّجْه الخطأ أءها لا ُستَعمَل في اللّغة العربيّة بمعنى القتل إِلّا على طريق المجاز: 
لكَوْنِ الاختلاط مع الاختلاف يُقْضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما يُسمُون الشَّىءَ باسم ما 


ووس سلس 


يَوّول إليه» واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحَبّشء. وكيف يُدَعَى على مثل 


أبي موسى الأشعريّ الوَهُم في تفسير لفظة لُعّويّة» بل الصَّوابٍ معه. 

واستعمال العرب الْهَرْجّ , سس الل اكيت اانا لجار بسي 
في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رَفْعَه: «العبادة في/ الهرْج كهجرة ة إلّ) 
أخرجه مسلم (5918). 

وذكر صاحب «المحكم) للهرج معان أخرى ومجموعها تسعة: شذة القتل» وكثرة 
القتل» والاختلاط» والفتنة ق لخر الرماننة وكثرة التكاح. وكثرة الكذب» وكثرة الوم 
وما يرَى في الوم غير مُنضّبطء وعَدَّم الإتقان للنَّىء. وقال الجَؤهريّ: أصل الهَرْج 
الكثرةٌ في الشَّىء يعني : جتن ل مك 

قوله في رواية واصل: «وأحسبّه رَفْعَه زاد في رواية القَوَاريريٌ عن عدر : إلى النبي جَكِق 
أخرجه الإساعيلٌ» وكذا أخرجه أحمد (4187) عن غندّر. ومحمّدٌ شيخ البخاريّ فيه 1 
ينسّب عند الأكثر» وتشيه أبو ذز فووزوائعه كد بن رشان 

قوله: "وقال أبو عَوَانة عن عاصم» هو ابن أبي النَّجُود القارئ المشهور ووّجَدتٌ لأبي 
عَوَانة عن عاصم في المعنى سنداً آحرَ أخرجه ابن أبي حيّدمة عن عَفَانَ وأبي الوليد جميعاً عن أبي 
عَوَانَة عن عاصم عن شَّقِيقَ عن عرُوة بن قيس عن خالد بن الوليد» فذكر قصّة فيها: فأولئكٌ 
الأيام التي ذكر النبئٌّ يكل بين يَدَي السّاعة أيام الحَرْجء وذكر فيه: أن الفيّْنة تُدهِشُ حبَّى 
ينظ الشََّخْص هل يجد مكاناً ( يَنزِلُ به فلا يج وقد واقَقّه على حديث ابن مسعود الأخير 


كتاب الفثئن ٌْ باب ه / ح 57./ا ."ا 0 لوس 





زائدةٌ أخرجه الطَبَراقٌ )1١41(‏ من طريقه عن عاصم عن شََقِيقَ عن عبد الله: سمعت 
رسول الله يكل يقول: (إِنَّ من شرار الناس مَن تُدركهم السَاعةٌ وهم أحياء» الحديث. 

قوله: «أنّه قال لعبد الله» ب يعني: ابن مسعود «تعلم الأيام التي ذكر إلى قوله: نحوه» يريد 
نحو الحديث المذكور: «بِينَ يَدَي السّاعة أيام الْهَرّج»» وقد رواه الطَّبَرانٌ )1١417(‏ من 
طريق زائدة عن عاصم مُقتّصِراً على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصّة» ووقع عند 
أحمد (1177) وا بوماعة(هة) موئوزانة الس الصررى عو أسية يق التشتس عه 
أبي موسى في المرفوع زيادة: قال رجل: ناتوسول الله إنا تفع في العام الواحد من 
المشركينَ كذا وكذاء فقال: اليس بقتلكم المشركين» ولكنْ بمَتل بعضكم بعضاً» الحديث. 

قوله: «وقال ابن مسعود) هو بالسَّنِدٍ المذكور. 

قوله: «من شرار الناس مَن تُدركهم السّاعة وهم أحياء» قال ابن بَطّال: هذا وإن كان 
الاعويي سا تسرسابية أن السّاعة اقيم لي الأكاروالاغاية عل 
شرار الناس» بدليلٍ قوله: ١لا‏ تَرَالُ طائفة من متي على الحنٌّ حنَّى تقوم السّاعة)”"2 فدَلّ 
اي ص دي ابه 

قلت: ولا يد تمي ما قال فقد جاء مؤي العموم المذكور كقوله في حديث ابن مسعود 
انقنا ودعه: «لا تقوم السّاعة إلا على شرار الناس» أخرجه مسلم (5959), ولمسلم 2 
)من ديف أن هزيرة تعد قن لله تشتكدرضا فن القن الكعن الكرير واد تدم 
أحداً في قلبه مِتْقالُ ذّرَة من إيان إلا قَبَضَئْه وله (797) في آخر حديث التّرّاس بن 
مكفان الصو ني قصّة الدّجال وعيسى وتأجوج وتأجوج: «إذ بََثٌ الله ريحاً طيّبة َقبي 
روح كل مؤمن ومسلم. ويَبقى شرار الناس يَتَهارَجونَ تَهارْجَ الحمُر» فعليهم تقو 
السّاعة»» وقد اخْتَلّفوا في المراد بقوله: «يُتهارَجونَ» فقيل: يَتساقدون» وقيل: يَتَثاوَرون» 
والذي يَظهّر أنه هنا بمعنى: يَتَقاتَلونَه أو لأعمّ من ذلك. ويُويّد حمله على التّقائل حديث 


00 رجا مووا ريرالبمطة بور رك يبا لازا العر ري سارت تالز اتج 
أحمد) برقم .)١10595(‏ 


داكن 


3< باب 5 / ح ٠٠58‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الباب» ولمسلم أيضاً (/15): الا تقوم السّاعة على أحد يقول: الله الله وهو عند أحمد بلفظ: 
«على أحد رن لا إله إلا الله)"''» والجمع ينه وبينَ حديث (لا تزالٌ طائفة» م الغاية 
في حديث «لا تزال طائفة») على وقت هبوب الريح العاكة التي تَقبض روح كل مؤمن 
ومسلمء فلا يَبقَى إلا الشَّرارء فتَهجّم السّاعة عليهم بَعْتَةَ ىما سيأتي بيانه بعد قليل. 
5- بابٌ لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعدّه شَّرّ منه 

١4‏ - حدّئنا حمّدُ بن يوسف, حدَّئنا سفيانٌ عن ابر بن عَدِيٌ قال: أتينا نس بن 
مالكِ فشَكَّؤنا/ إليه ما يَلْقَونَ منَ الحَجَاجء فقال: اصيرواء فإنّه لا يأني عليكم زمانٌ إلا والذي 
بعدّه أَشَرٌّ منه حتى تَلْقَوَا رَكم. سمعته من نيكم ككللة. 

قوله: «بابٌ لا يأ دما الا الذي بعدّه شَرٌّ منه» كذا تَرَجَمَ بالحديث الأول» وأورد فيه 
حديثين: 

الآول: قوله: «شفيان») هو الشُؤْريّ» و«الزئير بن عَدِي) بفتح العين بعدها دال» وهو 
كوف تمْدانَ بسكون الميم» ولي قضاء الرَّيّ ويكتى أباعديّ. وهو من صغار التابعين» وليس 
له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛ وقد يتس به راو قريبٌ من طبقته» وهو الزْبير بن عَرَيَ» 
بفتح العّين والرّاء بعدها موحّدة مكسورة» وهو اسم بلفظ الشّسَبء بَضريّ يُكتى أبا سَلَمة 
وليس له في البخاريّ سوى حديث واحد تقدّم في الحجٌ )١111١1(‏ من روايته عن ابن عمرء 
وتقدّمّت الإشارة إلى شىء من ذلك هناك من كلام التَرَمِذيّ. 

قوله: «أنَينا أن بن مالك فشكنا إليه ما يَلْقَوْنَ) فيه التتفات. ووّقَمَ في رواية الكُشْمِيهَنيٌ: 
فشَكواء وهو على الحادّة» ووَقَعَ في رواية ابن أبي مريم عن الفْرَيابي شيخ البخاريّ فيه عند 
أبي تعيم: نَشْكُوه بنونٍ بَدَلَ الفاء» وفي رواية عبد الرّحمن بن مَهُْديَ عن سفيان عند 
الإسماعيي: شَكُوْنا إلى أنس ما تَلْقَى من الحجاج. 
)١(‏ لفظه عند أحمد )١1١57(‏ و(11770١)‏ كلفظ مسلم. وأما اللفظ المذكور فهو عند ابن حبان (/585). 

والحاكم 5/ 555. 


كتاب الفتن باب 5 / ح 7١58‏ 4م 


قوله: «من الحججاج» أي: ابن يوسف التُقفيّء الأمير المشهورء والمراد شّكُواهم ما يَلَْوْنَ 
من ظُلْمه لهم وتَعدّيه. وقد ذكر الرْبير في «الموفقيّات» من طريق مُجالِد عن الشَّعْبِيَ قال: 
كان عمر فمّن بعدّه إذا أَحَذوا العاصيّ أقاموه للناس وتَرّعوا عِامَتَهه فلمًا كان زيادٌ صَرَبَ 
في الجنايات بالسّياط» ثمّ زاد مُصعب بن الرّْير حَلْق اللّْحية فلمًا كان بر بن مروان سَكَرَ 
كَنفَ الجاني بمِسْمارء فلم قَدِمَ الحجّاج قال: هذا كلّه لَعِبٌ» فقَتَلَ بالسّيف. 

قوله: «فقال: اصيروا» زاد عبد الرّحمن بن مَهِديٌ في روايته: «اصيروا عليه». 

قوله: «فإنَه لايأني عليكم زمان» في رواية عبدَ الرّحمن بن مَهُديّ: «لا يأتيكم عام» وبهذا 
اللّفظ أخرج الطراق 6813) امس يتل عن انق موه دو هذا الفدية مؤقوفا غاة 
قال: ليس عام إلا والذي بعدّه د الما اا سبي سعيخ 00 مس خيرٌ من 
اليوم» واليومٌ خيرٌ من عَدِء وكذلك حتى تقوم السّاعة. 

قوله: «إلا والذي بعدّه) كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَت الواو للباقينَ ونَبَحَتْ وي 

قوله: ١أَشَدٌّ‏ منه) كذا لأبي ذرٌ والنسَي» وللباق بحَذْفٍ الألف. وعلى الأوّل شَرَح ابن 
تين فقال: كذا وَقَمَ ١أشَرَ‏ ( بوَرْنٍ أفعل» وقد قال في «الصّحاح) : فلان شَرٌ من فلان» ولا 
يُقال: أشرٌ إلا في لغة رديئة. 

َم في رواية مد بن القاسم الأسَديٌ”" عن الثوّري ومالك بن وغول ومسمر وأ 
سئان النيياق: أربعتهم عن الرسس ين عدي بلفظ: «لايأتي على الناس زفان الا كد هه 
الزّمان الذي كان قبله؛ سمعتٌ ذلك من رسول الله لله يك أخرجه الإساعيلٌ» وكذا أخرجه 

ظ ابن مَندَهُ من طريق مالك بن مِغوّل بلفظ: «إلا وهو شَّرٌ من الذي قبلّه»»/ وأخرجه الطرات 0 
في «المعججم الصّغير) (014) من رواية مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة عن الرْبير بن عَديّ 
وقال: تفرّد به مسلم عن شُعْبة. 


م باب 5 رح ٠7٠058‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١حتّى‏ تَلْقَوْا ربكم» أي: حبَّى تموتواء وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» في حديث 
لكر : «واعلموا كم لن كرا ركم حب وتواة". 

قوله: اسمعته من نبيكم يلا في رواية أ 

قال ابن بَطّال: هذا الخبر من أعلام النبوّة» لإخباره بكٍ بفسادٍ الأحوال» وذلك من 
العَيّب الذي لا يُعلّم بالرّأي» وإنَّا يُعلّم بالوّخيء انتهى. 

وقد استٌشكِل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشرٌ دون التي قبلّهاء ولو 
م يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيزء وهو بعدّ زمن الحجّاج بيسير» وقد استمرٌ 
الخية" الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل: إِنَّ الشرّ اضمَحَلٌ في زمانه؛ لما كان 
بعيداً فَضْلاً عن أن يكون شَّرَاً من الزَّمَن الذي قبله. وقد حَمَلّه الحسن البصريّ على الأكثر 
الأغلب. فسّئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعدّ الحجَاج» فقال: لا بْدٌ لئاس من تنفيس. 

وأجابٌ بعضهم: أنَّ المراد بالتَمضيلٍ تفضيلٌ مجموع العصر على مجموع العصرء فإِنَ 
عضر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عَضْر عمر بن عبد العزيز 
انقَرَضواء والزّمان الذي فيه الصحابة خير من الزَّمان الذي بعدّهء لقوله يكِ: «حَيْر القرون 
قَرني) وهو في «الصحيحين)”". وقوله: «أصحابي أَمَنة لمي فإذا ذهب أصحابي أتى مي 


ما يُوعَدونَ» أخرجه مسلم (1011). 


7” 2 


دم وَحَدت عن عبد الله بن مسعود التَصريح بالمرادى وهو ا بالاتباع» فأخرج 


2 : 
دعيم. سمعتتف ذلك. 


0 ماع 


يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن ححصيرة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله 


)١(‏ أخرج مسلم (19721) نحوّه عن بعض أصحاب النبي يَكلِةِ مرفوعاء وانظر التعليق على هذا الحديث في 
الجزء الأول من «الفتح» ص57 7. 

)١(‏ هكذا ني الأصلينء وفي (س): وقد اشتهر الخير. 

() سلف عند البخاري برقم :.)75101١(‏ وهو عند مسلم برقم (7075) من حديث عمران بن حصين» وسلف 
أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود برقم (757017)» وهو عند مسلم برقم (70770). وفي الباب عن غير 
واحدٍ من الصحابة في «الصحيح» وغيره. انظرها في (مسند أحمد) عند حديث ابن مسعود برقم (70915). 


كتاب الفتن . ظ باب " / ح ١ ٠7٠.54‏ 





ابن مسعود يقول: لا يأني عليكم يوم إلا وهو شَّرّ من اليوم الذي كان قبله حبَّى تقوم 
السّاعة» لست أعني رَخاءً من العَيش يُصيبهء ولا مالا يفيه ولكنْ لا يأتي عليكم يوم 
إلا هو أقلّ عِلياً من اليوم الذي مضى قبلهء فإذا ذهب العلماءٌ استوى الناسء فلا يأمُرونَ 
بالمعروفٍ ولا يَنْهَوْنَ عن المنكّرء فعندَ ذلك يلكو ومن طريق أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: شَّرّ منه» قال: فأصابَئنا سنة خضب فقال: ليس ذلك 
أعني. إَِّا أعني ذهاب العلماء» ومن طريق الشَّعْبِيَ عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم 
زمان إلا وهو أَسّرٌ مما كان قبلّهء أما إن لا أعني أميراً خيراً من أمير» ولا عاماً خيراً من 
عام» ولكن علماؤٌكم وفمَهاؤٌكم يذهبون. ثم لا تجٍدونَ منهم خلفاء ويجبيء قوم يُفتونٌ 
برأههم» وفي لفظ عنه من هذا الوّجْه: وما ذاكَ بكثْرة الأمطار وقلتهاء ولكنْ بذهاب العلماء 
نم كحدّث قوم يُفْتونَ في الأمور برأيهم: فيلوت الأسسلام وت موثة. 

وأخرج الدَارِمِيٌ (/14) الأوَّلَ من طريق الشَّعْبِيَ بلفظ: لست أعني عاماً أخصَب 
من عامء والباقي مثله وزاد: وخياركم. قبل قوله: وفمَهاؤٌكم. ظ 

زاستشكلوًا أيضا زمان عسى ابن عريم .يعد ؤمان الذال: وأجاب الكزماني: أن 
المراد الرّ مان الذي يكون بعد عيسى» أو المراد ج: ا د علط ولا فمعلوم 
من الدّين بالمّرورةٍ أنّ زمان النبىّ المعصوم شد 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنةٍ ما قبل وجود العلامات العظام, كالدَّجَالٍ وما 
بعدّه» ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشرّ من زمن الحجّاجٍ فا بعدّه إلى زمن الدّجَال 
وأمّا زمن عيسى عليه السلام فله حُكْم مُستائف. والله أعلم. 

ويجتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنةَ الصحابة» بناءً على أئَّهُم هم المخاطبونَ 
بذلك فيَختَصٌ بهم فأمًا من بعدّهم فلم يُقصّد في الخبر المذكورء لكنّ الصحاب قَهِمَ 
عيب ٠‏ فلذلك أجابّ مَن شك إليه الحجَاج بذلك وأمَرَهم بالصَّبر وهم أو جُلّهِم من 


يما 


التابعين. 


يفف 
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وَاستَدَلٌ ابن حبّان في (صحيحه» (2404-54017) بأنْ حديث أنس ليس على عمومه 
بالأحاديث الواردة ف المهدي, وأله ييا الأرض عَدْلا بعد أن فلتت اه 

الحديث الثاني: 

8- حدَّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ (ح) وحدَّثنا إسماعيل» حدّثني 
أخي. عن سليانَ بن بلالِء عن محمَّدٍ بن أبي عَتِيقَ» عن ابن شهابء عن هِندٍ بنتٍ الحارثٍ 
الفرَايسيّةِ: أنَّ أمّ سَلَّمةَ رَوْجَّ الب يل قالت: استَيقظَ رسولٌ الله كَل ليلةًفَرِعاً يقول: «سُبْحانَ 
الله! ماذا نَل اله منَ اخزائن؟ وماذاأَْرَلَ الَّيلة منَ المّن؟ من يُوقِظُ صَوَاحبَ الحُجرات - يُريدُ 
أزواجه ‏ لكَئْ يُصَلَّينَ؟ رب كاسسيّة في الدّنيا عاريَة في الآخرة». 

قوله: «وحدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي ا وأخوه: هو أبو بكر عبد الحميد» ومحمّد 
ابن أي عَتيقَ: هو تحمّد بن عبد الله بن أي عَنيِق محمد بن عبد الله بن أي بكرء تسب لحده» 
هكذا عَطَفَ هذا الإسناد النازل على الذي قِلَدوْهو أعل منفيدكختبق» لآنه أورّة الأول 
رّداً في آخر كتاب الأدب (571) يتامه. فلم أورّدّه هنا عنه أردّقه بالسَّنِدِ الآخرء وساقه 
على لفظ السّند الثاني» وابن شهاب شيخ ابن أبي عتيق: هو الزَهْرِيٌ شيخ شعَيب. 

قوله: «هند بنت الحارث الفْرَاسيّةَ) بكسر الفاء بعدّها راء وسين مهمّلة» نسبة إلى بني 
فراس» بَطْن من كنانة وهم إخوة قُرَيشء وكانت هِنّد زوج معبّد بن المفُداد وقد قيل: إن 
ها صُحُْبة» وتقدّم شيء من ذلك في كتاب العلم .)١15(‏ 

قوله: (استيقظ رسول الله يك ليلة فَزْعاً) بتصب «ليلة)» وامَزْعاً» كر الرائ على الحال» 
ووّقَمَ في رواية سفيان بن عبَّينةَ عن مَعمّر ى) مضى في العلم :)1١5(‏ استيقظً ذات ليلة 
وتقدّم هناك الكلام على لفظ «ذات»» ورواية هذا النافه توك آنا زائدة» وفي رواية هشام 


)١(‏ زاد في () و(س) بعد هذا: م وَجَدتٌ عن ابن مسعود ما يَصلّح أن يُفسَّر به الحديث» وهو ما أخرجه 
الدَّارميُ (144) بسندٍ حسن عن عبد الله قال: لا يأي عليكم عام إلا وهو شَّرٌ من الذي قبلّه أما إن 
لست أعني عاماً. قلنا: ولم يرد هذا في (ع) هناء وهو الصواب. فهو - على بَثّره وعدم إكماله ‏ قد تقدم 
باستيفاء قبل بضعة فقرات. 
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ابن يوسف عن مَعمّر في قيام اللَيل”" مثْل الباب لكنْ بِحَذْفِ «قَزِعاً»» وفي رواية شُعَيب 
٠‏ (049) بِحَذَفِهما. ظ 

قوله: (يقول: سَبَحانَ الله!» في رواية سفيان: فقال: سبحان الله»» وفي رواية ابن المبارّك 
عن مَعمّر في اللّباس: استَيِقَظ من اللَّيل وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله». - 

قوله. «ماذا نَل الله من إخراتن؟ وماذا دك اللَبلَ من الفتّن؟) في رواية غير الكشويهني: 
«وماذا أَنزِلَ» بو 0 وف رواية سفيان: «ماذا أَنزِلَ اليلة بن المين؟ وماذا فيح من 
الخزائن؟2. وفي وقانة 5 شعَيس”": (ماذا أَنزِلٌ من الخزائن؟ وماذا أَنزِلَ من الفتن؟2» وفي 
رواية ابن المبارّك مثله. لكن بتقديم وتأخير وقال: من الفِئّنة» بالإفراد. وقد تقدّم الكلام 
على المراد بالخزائن وما عه في كتاب العلم و«ما) البع يات ة فيها معنى التعجب. 

قوله: «مَن يُوقِظ صَوَاحبَ الحُجُرات؟» كذا للأكثر» وفي رواية سفيان: «أيقظوا» بصيغة 
الأمر مفتوح الأول مكسور الثالث» و«صَوَّاحبَ» بالتصب عل المفعوليّة» وجَوّرٌ الكِرْمانٌ 
«إيقظوا» بكسر أوَّله وفتح ثالثه واصوّاحب)» منادى» وَدَلْتْ رواية: «أيقظوا» عل أ المراد 
بقوله: من يُوقِظ) التُحريض على إِيقاظِهنٌ. 

قوله: ارده أرْواجَه لحي بُصَلَّنَ) قْ رواية 5 شعيب: (حتّى يُصَلَينَ), وخَلّت سائر 
الرّوايات من هذه الريادة. ظ 

قوله: ارب كاسية في الدّنيا» في رواية سفيان: «فرّبٌ» بزيادةٍ فاء في أوّله» وفي رواية ابن 
المبارك : لايا رب كاسية» بزيادة خرف الداء في أَوَّله وفي رواية هشام: 0 ف 
الدّنيا عارية يوم القيامة» وهو يُويّد ما ذهب إليه ابن مالك من أَنْ «رُبَّ) أكثرٌ ما ترد للتكثير 
نه قال: أكثر النَحْوينَ نا للتقليل» أن معو فا عبد دنا المْضِ» والصّحِيح أن متعتاتها 
)١(‏ هو ني قيام الليل برقم )١١55(‏ لكن من رواية عبد الله بن المبارك عن معمرء أما رواية هشام بن يوسف 

عن معمر فهي عنده في اللباس برقم (0845)» وسيأتي لاحقاً عزو رواية معمر إلى كتاب اناي 


فالظاهر أنه انقلب على الحافظ عزوهما ذهولا. 
(؟) يعني التي سلفت في كتاب الأدب برقم (311). 
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في الغالب التكثير» وهو مُقتَضِى كلام سيبويه» فَإنَّهِ قال في اباب كَمْ»: واعلم أن «كم في 
الخبر لا تَعمّل إلا فيا تَعمّل فيه ورت لأنّ المعتى واعنه إلا أن «كَمُ) اسم وارّبّ) غير اسم. 
انتهى» ولا لاف أنَّ معنى كمْ الخبريّة التكثير» ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فصَحٌ أن 
كذكنة واقكر ثبوسديت النائن شاهن لذلاك» نايسن ثزاده أن :ذلك اقليل ويل العف 
بذلك من النّساء كثير» ولذلك لو جعِلَتْ «كَمْ) موضع «رُبَّ) لحَسَنَ. انتهى» وقد وَقَعَتَ 
كذلك في نفس هذا الحديث كي بِيننّهه وما ورَدَثْ فيه للتّكثير قول حسّان: 

وب جم أضاعه عَدَمُ الما ل وجَهْلٍ عَطَّى عليه النُعيمُ 
وقول عدي: 

دتَمسأمول وراع اقسلا "قد تتا الدَهرٌ عن ذا الأمل 


2 


قال: والصّحيح أيضاً أنَّ الذي يُصدَّر برب لا يَرَمُ كَؤنه ماضي المعنى» بل يجوز مُضِيْه 
وحضورّه واستقباله» وقد اجتّمَعَ في الحديث الحضور والاستقبال» وشواهد المضيّ كثيرة» 

وأمَا تصدير «رُبَّ» بحري التداء في رواية ابن المبارّك» فقيل: المنادى فيه محذوف. 
وَالتمةورة انا سامفين: 

قوله: «عارية في الآخرة» قال عِيّاض: الأكثر بِالخَمْضٍ على الوّضْف للمجرور بِرَبٌ. 
وقال غيره: الأولى الرّفع على إضمار مُبتَدَأ والجملة في موضع النَّمْتء أي: هي عاريةً والفِعْل 
الذي يَتَعلّق به ارتّ) محذوف. 

وقال السّهَينٌُ: الأحسّن الخفض على النَّعتء لأنَّ «رْبَّ» حرف جرٌ يرم صَدْرَ الكلام» 
وهذا رأي سيبويه» وعند الكسائيٌ هو اسم مُبِتَدَأْ والمرفوع خبرّه. وإليه كان يذهب بعض 
شيوخناء انتهى. ٠‏ 

واختلف في المراد بقوله: «كاسية» و«عارية» على أوجه: أحدها: كاسية في الدّنيا بالثياب 


لوجود الهِبىء عارية في الآخرة من التُواب لَعَدّم العمل في الذنياء ثانيها: كاسية بالثياب 


كناب الفتن .2 باب 7 / جح ١17./ا-1/اءن‏ م 








لكنها شافة لا تسر َوه عاقب في الآخرة بالعُرْي جزاء على ذلك» ثالنها: كاسية من 
ل عارية ف لكر الذي تَظهر تَمَرَته ته في الآخرة بالثوات: رابعها: كاسية جسذها 
لكنها تَشْدَ خمارها من ورائها فيَبدو صَدْرُهاء فتصير عارية فتعاقّب في الآخرة» خامسها: 
كاسية من خلعة التزوّج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل» فلا يَنَفَعُها صلاح 
رَوْجها ىا قال تعالى: إقلا خاب بَتْنَهُم * [المؤمنون:١ ٠‏ ذكر هذا الأخيرَ الطَيبئ ويك 
لناسّبة المقام» واللّفظة وإن وَرَدَتْ في أزواج النبيّ يك لكنّ العِبرة بعموم اللّفظ وقد 
سَبَقّ لنحوه الدَّاوُوديٌ فقال: كاسية للشَّرَفِ في الدنيا لكَوْها أهلّ التّشريفء وعارية يوم 
القيامة» قال: ويحتمل أن يراد عارية في النار» والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تَنْشَأْ عنه فِثّنة المال بِأنْ يُتَنافس 
فيه» فيقع القتال بسبيه» وأن يُبْحَلٌ به فيُمنَعَ الحقّ» أو يَبِطَرَ صاحبه فيّسرفء فأراد كه 
تحذيرٌ أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهنًّ ممّن بَلَّمّه ذلك» وأراد بقوله: «مَن يُوقِظ») بعض 
خدّمه كا قال يومَ الخندق: «مَن يأتيني بخير القوم»”'' وأرادَ أصحابه» لكن هناك عرف 
الذي انتدَب ى] تقدّم وهنا لم يُذكّر. 

وني الحديث النَدْبُ إلى الدّعاء» والتَّهّع عند نزول الفِّْنةه ولا سيّا في اليل لرَجاء 
وقت الإجابة لتُكشّفَ أو يَسْلمَ الدّاعي ومن دَعَا له. وبالله التّوفيق. - 

باب قولٍ النبي كلكل: 
«مَن عَمَلَ علينا السّلاحَ فليس مِنَا) 

5204# - حدثنا عبد اله بن يوسفه أخبرنا ماللدٌّه عن نافوه عن عبل الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يَكةِ قال: «مَن عمَلَ علينا السّلاحَ فليس مِنَا). 

االال/ا- حدّثنا محندُ بن العلاوء حدّئنا أبو أُسامقٌ عن بُرَيِ عن أي بُرْده عن أبي موسى؛ 
عن النبي لك قال: «مَن عمَلَ علينا السّلاحَ فليس مِثا). 


.)7855( سلف في الجهاد برقم‎ )١( 
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قوله: «باب قول النبيّ تَلِدٍ من عمَلَ علينا السّلاح فليس مِنا» ذكره من حديث ابن عمر 
مقن سيت الل مويو از كيدي فالتا اال اجاذيث أخرى» 

الأول والثاني: قوله: «مَن عَمَلَ علينا السّلاح» في حديث سَلَّمة بن الأكوّع عند مسلم 
(469): «مَنَ سَلّ علينا السّيف»» ومعنى الحديث: حمل السّلاح على المسلمين لقتالهم به بغير 
حَقّ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرّعْبٍ عليهم, وكأنّه كَنى بالحملٍ عن المقائلة أو 
القتل للملارّمة الغالبة. 

قال ابن دَقيق العيد: يحتمل أن يراد بِالحَمْلٍ ما يُضَادٌ الوضع ويكون كناية عن القتال 
به ويحتمل أن يراد بالحمل حمل لإرادة القتال به لقَرِينةٍ قوله: «علينا» ويحتمل أن يكون 
المراد حملّه للمَّرْبٍ به» وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. 

قلت: جاءَ الحديث بلفظ: ١مَن‏ شّهَرٌ علينا السّلاحَ) أخر جه البرّار (551”) من حديث 


3 5-3 01 


أ زة تون ديق ذر 40117 )درون سريت لا رو ين عر ف 4071740 ول سند 
كا مسنها نت كني تعضك رعضها معرقاً: .وعد الغزو ارا اسن كدية أن هريرة بلفغل: 
نكن ركانا يالل فلبين ا وهو عند الطَّبّرَاٌ في «الأوسط» (480) بلفظ «الكّيل» بَدَلَ 
النئل» وعندً البزّار(557) من حديث برّيدة مثله. 

قوله: افليس يناه أي: ليس على طريقيناء أو ليس ممما لطريقينه لأ من عق 
المسلم على المسلم أن يَنصّرّه ويقاتل دونّه» لا أن يرعِبّه بَحَمْلٍ السّلاح عليه لإرادةٍ قتاله 
أو قتلهء» وتظيره: «مَن عَشَّنا فليس مِثا2"”0, راح امل مم الحلوة دو 0 
اتقوب 0 روهةا قيكق توالا تمل ذلك فاقارقو ينتدله نوكن باستعلول 
المحرّم بِشَّرْطِهِ لا مُجِرَّدٍ حمل السّلاح» والأولى عند كثير من السّلّف إطلاقٌ لفظ الخبر 
من غير تَعرّض لتأويله ليكونّ أبلّمَ في الزَّجْرءِ وكان سفيان بن عبّينة يُكِر على مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم »»23١7(‏ وأبو داود (7”507) والترمذي »)١715(‏ وابن ماجه (7775) من حديث أبي 


هريرة. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (95؟1١)‏ من حديث ابن مسعود. 


كتاب الفتن ظ باب 7 / ح ٠7.07‏ /17 


يُصرفه عن ظاهره فيقول: معناه: ليس على طريقتناء ويَّرَى أَنَّ الإمساك عن تأويله أولى 
للا ذْكَرْناه» والوعيد المذكور لا يتناول مَن قَائَلٌ البّغاةَ من أهل الحقٌ. فيحمّل على البغاة, 


وعلى مَن يَدَأْ بالقتال ظالماً. 
الحديث الثالث: 


ا - حدّئنا ين أخبرنا عبد الرَّّاقَ» عن مَعمّره عن همّام. سمعت أبا هَرَيرةٌ عن 


النبيّ يك قال: «لا مُشُِ أحدٌكم على أخيه بالسّلاح. فَإنَهِ لايَذري لعل الشّيطانَ ينرَع في يِه. 
بقع في حَُفْرةٍ منّ النار». 

قوله: «حدّئنا محمّد أخبرنا عبد الرّرّاقَ» كذا في الأصول التي وََفتٌ عليهاء وكذا ذكر 
أبو عل الجيّانٌ أنه وَقَمَ هنا وفي العنّق (7001): حدَّثنا محمّد غير منسوب _عن عبد الرَّزّاقء 
وأنَّ الحاكم جَرّمَ أنه حمّد بن يحبى الذّهْلٌ؛ إلى آخر كلامه» ويحتمل أن يكون حمّد هنا هو 
ابنَ رافع» فإِنَ مسلباً أخرج هذا الحديث (1111) عن محمّد بن رافع عن عبد الرَّزّاقَ» وقد 
أخرجه أبو نُعيم في «المستخرَج» من مُسنّد إسحاق بن راهويه ثمّ قال: أخرجه البخاريّ عن 
إسحاق؛ ولم أرَ ذلك لغير أبي تُعيم, ويَدُلٌ على وَهِْه أنَّ في رواية إسحاق عن عبد الرَّرّاق: 
حدّثنا مَعمّره والذي في البخاريّ: عن مَعمّر. 

قوله: ١لا‏ يشيرٌ أحدّكم إلى أخيه بالسّلاح» كذا فيه بإثبات الناء وهو نَفيٌ بمعنى النهي» 
ووَقَمَ لبعضهم: لا يّشِرْ) بغيرياء وهو بلفظ النّهيء وكلاهما جائز. 

قوله: «فَإنّه/ لايَدُري لعلّ الشّيطان ينْرَعْ في 5 ِالعَيّن المعجّمة» قال الخليل في «العَين): 
َرّعّ الشيطان بين القوم تَرْغاً مَل بعضّهم على بعض بالفساد, ومنه: لمن بَحَدِ أن تَرَمَ 
لسَّيِطننُ َيف وَيَيْنَ إِخْوَقِِ 4 [يوسف:١٠٠6.‏ وفي رواية الكشميهنيٌ بالعَينِ المهمّلة» ومعناه: 
قورع بالسّهُم: رَمَى به والمراد: أنه يُغْرِي بيهم حنّى يَضرب أحذهما الآخرٌ بسلاحه. 
عع يت : معنى ينزعه: لس يبتر 
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وقال النُوويٌ: صَبَطْناه وَقَلهِ عياض عن جميع روايات مسلم بالعَينِ المهمّلة» ومعناه: يَرْمِي 
به في يده ويُحقق كَرْبتهه ومّن رواه بالمعجّمة فهو من الإغراء» أي: يزيّن له تحقيق الضَرْبة. 

قوله: «فيَقَع في خُفْرة من النار» هو كناية عن وقوعه في المعصية التي نمضي به إلى دخول 
الناوى فاك ابن تطال #معتادة إن فد غليه الوعيت: 

وفي الحديث النّهِىُ عنًا يُمْضيٍ إلى المحذور, وإن لم يكن المحذور م لا راك كان 
ذلك في جد أو هَزُلء وقد وَقَمَ في حديث أب هريرة عند ابن أبي شّيْبة وغيره مرفوعاً من 
رواية ضَمْرة بن رَبيعة عن حمّد بن عَمْرو عن أبي سَّلّمة عنه: «الملائكة تَلْعَن أحدكم إذا 
أغان إل الكخر يسحديدة وان قا أعناء لدو اتن البو اخرجه ريدق 311 الا من 
وجه آخَر عن أب هريرة موقوفاً من رواية أيوب عن ابن سيرِين عنهه وأخرج التَرمِذيّ 
)١17(‏ أصله مرفوعاً”" من رواية خالد الحذّاء عن ابن سيرين بلفظ: «مَن أشارٌ إلى أخيه 
بحديدة لَعَنَنْه الملائكة» وقال: حسن صحيح غريبء وكذا صَحَّحَه أبو حاتم'" من هذا 
الوَجْهء وقال في طريق صَمْرة: منكرء وأخرج التَرَمِذيٌ )1١7(‏ بسندٍ صحيح عن جابر: 
تبتى رسول الله يك أن يُتَعاطَى السَيففٌ مَسْلولآ ولأحمدَ )١590(‏ والبزّار”» من وجه آخخر 
عن جابر: أن النبيّ بك مرّ بقوم في يلس يَسُلَونَ سيفاً يتَعاطَوْئّه بيهم غير مَغُْمودء فقال: 
(ألم أزجِرٌ عن هذا؟ إقاكل علق السّيف فَلْيُعْوِدُه ثم لِيَعطه أخاه». ولأحمد )5١579(‏ 
الطْبرانٌ بسن جيّد عن أب بَكْرةٌ نحوه» وزاد: لعن لمن فعل هذاء إذا َل أحدكه 
سيقّه فأراد أن يُناولّه أخاه. فليعْوِدْه ثم يُناوله إيّاه». ظ 
(١)لم‏ نقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة» من هذا الطريق» وهو عنده ٠١7/١5‏ من طريق ابن عون عن 

محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وعنه أخرجه مسلم في «صحيحه» (75717)» ففات الحافظٌ أن يعزوه له! 

وأما رواية ضمرة بن ربيعة فقد أخرجها الطيرانى فى «الأوسط» (57171) من طريقه عن عبد الله بن 

بض نه سيروم أن ارق هاه نا مع مد فرديه 
(0) تحرف في (س) إلى: موقوفا. 


(") انظر «العلل» لابن أبي حاتم (/717/1) و(717/717). 
(:) «كشف الأستار عن زوائد البزار») (7770). 


ْ 
كتاب الفتن باب / /اح #ا/اء لاس /اءل/ا أ 





قال ابن العربي: إذا يفتكن الذي يشير بالحديدة الك فكيف الذي يصيب مها؟ وإنَّا 
يسبَحِقٌّ اللّمْن إذا كانت إشارته عبديدأً» سواء كان جاداً أم لاعباً ىا تقدّم» وإنّا ويل" 
اللَاعِبُ لما أدحَلّه على أخيه من الرَّوْع» ولا يحمّى أن إثم الهازل دون إثم الجاد» وإنَّا مي 
عن تعاطي السِّيف مَسّلولاً لما اف من العَفْلة عند التناول فيسقط فيؤْذي. 

الحديث الرابع: حديث جابر. 

ا حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» قال: قلت لعمرو: يا أبا محمّدء سمعت 
جابرٌ بن عبد لله يقولٌ: مرّ رجلٌ بيسهام في المسجلء فقال له رسولٌ الله يكِ: «أَمْسِكُ بنِصَالِها 
قال: نَعم. ْ ظ 

11/1 دنا أبو لمان حدئنا اه بن زيف عن تمرو بن وبنارء عن جار : أنَّ رجلا 
اام تخدش مسلا. 

قوله: «قلت لعمروا ب ب ل ور راد د باو روا اع 0 500017 
وعمْرو بن دينار هو القاتل: نَحَمه جواباً لقول سفيان له: أسيعة كان > وقد تقدّم البحث 
وللداي ارال الساجداسن كاي العباد” ))). ظ 

قوله في الطريق الثانية”": : «بأسهم) هو جمع قله يَدَلُ 07 أن المراد 1 ف الطريق 
الأولى: بيهام ئها اهام قليلة» وقد لقع انه سام 1011/7 المانّ المذكور 
كان سا 

قوله: اقدبَدَا في رواية غير الكُْوهنيّ: «أبدّى») اقول فك ِن: جمع تصلء بفتح 
النون وسكون المهمّلة وتجمّع على نِصّال بكسر أوّله ى) في الرّواية الأولى» والتضل: 
حديدة السَّهم. ظ 

قوله: «فأمره أنْ يأخُدَ بنُصولِها) يُسّر قوله في الرّواية الأخرى: «أمسِكَ بنصالها». 

(1) في (أ) و(ع): واحَدٌ ا 
(5) تحرفت في (س) إلى: الثالثة. 


ا 
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قوله: «لايَخْدِشُ مسل) بمُعجَمتَينَء هو تعليل للأمر بالإمساكِ على التُصالء والْخَّدْش: 
وَل اخراع, ظ 

6 حدّثنا محئد سن العلا حدّثئنا أبو أسامةٌ عن بريد عن أبي يردق عن أبي موسى. 
عن النبيّ ب قال: «إذا مرّ أحدّكم في مسجدناء أو في سُوقِناء ومعه تَبْلَ ليمك على تِصَالِها 
- أو قال: فلْيَِبض بِكَفه ‏ أنْ يُصِيبَ أحداً منّ المسلمينَ منها بشىء». 

الحديث الخامس: حديث أبي موسىء وهو بإسنادٍ «مَن حمَلَ علينا السّلاح» (0701/1. 

قوله: «إذا مرّ أحدٌكم...2 إلى آخره فيه أن الحُكْم عام في جميع المكلّفِين بخِلّاف 
حديث جابر فإنَّهِ واقعة حال لا تَستَلزِم التُعميم. 

وقوله: «فليَقبض بكفه) أي: على التصالء وليس المراد خصوصٌ ذلك. بل يتحخرص 
على أن لا يُصيبَ مسلا بِوَجْهِ من الوجوه كما دل عليه التّعليل بقوله: «أنْ يُصِيبَ أحداً من 
المسلمين منها بشىء»). 

وقوله: «أَنْ يُصِيبّ بها» بفتح أنْء والتّقدير: كراهية» ووّقَمَّ في رواية مسلم (15١5؟/‏ 
4 : الئلا يُصيب/ بها»» وهو يُؤيّد مَذْهَّبٍ الكوفيّينَ في تقدير المحذوف ف مِثْلهء وزاد 
مسلم في آخر الحديث: سَدَدْنا بعضّنا إلى وجوه بعضء وهي بالسَّين المهمّلة» أي: كَوَّمْناها 
إلى وجوههمء وهي كناية عنًا وَقَعّ من قتال بعضهم بعضاً في تلك الحروب الواقعة في 
الجمل وصفينء وفي هِذَّينٍ الحديئّينٍ تحريم قتال المسلم وقَئْلهِ وتغليظ الأمر فيه» وتحريم 
تعاطي الأسباب المُفْضية إلى أذيّته بكلّ وَجْه وفيه حُجَة للقولٍ بِسَدٌ الذّرائع. 

4- باب قولٍ النبي ككللا: 
'الائرجعوا بَمْدي كَفَارأَيَضِبُ بعضّكم رقاب بعض) 

5- حدّئنا عمرٌ بن حَفْصٍء حدَّئي أبي. حدّئنا الأعمَشُ. حدّئنا شّقِيقٌّء قال: قال 

عبد الله: قال النبي يَكِةِ: اسبات المسلم فُسوقٌ. وقتاله كف ). 


كتاب الفتن ْ باب م / ح /الاءلا اه 





0/0- حدّئنا حَجَاجُ بن مِنْهالٍ حدّئنا شَعْبة أخبرني واقدٌ بن محمّد. عن أبيه» عن ابنٍ 

عمرّ أنه سَمِعٌَ النبى وك يقول: «لائرجعونَ بَعْديٍ كفا رأًيَضرِبُ بعضْكم رقاب بعض». 

قوله: «باب قول النبي يِد: لا ترجعوا يعدي كفاراً...) إلى آخره؛ تَرَجَمّ بلفظ ثالث 77/17 
أحاديث الباب» وفيه خمسة 28 

الحديث الأول: قوله: احدّئنا عمر بن حَفُص» هو ابن غِيّاث؛ وشقيق: هو وار 

والسكد كلة كوش ورن. 

قوله: «يسبَاب» بكسر المهمّلة وموحَديَّنٍ وتخفيف. مَصدَرء يُقال: سَبّهِيَسُبه تأ وضانا: 
وهذا المتن قد تقدّم في كتاب الإيهان (485) أوَلَ الكتاب من وجه آخخر عن أبي وائل» وفيه 
ييان الاختلاف في رَفْعه ووَقُفه» وتقدَّم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن» وأنّ أقوى ما 
قيل في ذلك أَنَّه لق عليه مُبالّةً في التّحذير من ذلكء ليَرّجِرٌ السَامعُ عن الإقدام عليه 
أو أنه على سبيل التَّشبيه؛ لأنَّ ذلك فعلٌ الكافر» كا ذَكّروا نظيره في الحديث الذي بعدّه. 

ووَرّدَ لهذا الحديث سببٌ أخرجه البَعَويٌ والطَبرائيٌ )8١6/10(‏ من طريق أبي خالد 
الوالبي عن عَمْرو بن الثئمان بن مُقرّن المُرََّ قال: انتهى رسول الله كَلِِ إلى يلس من 
مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومُشاقَّة الناس» فقال رسول الله 
ليلد برا الام سوق يالا الرودزاد لتر ديات : فقال ذلك الرجل: والله 
لا أسات :رجلة. 

الحديث الثاني: قوله: «واقد بن محمّد» أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «لا تَرجعونَ بَعْدي) كذا لأبي ذرٌ بصيغة الخبر» وللباقينَ: «لا ترجعوا» بصيغة 
النهي» وهو المعروف. 

قوله: «كمّاراً» تقدّم بان المراد به في أوائل كتاب الدّيّات (5874)» وجملة الأقوال فيه 
تإئيةة قه وَقَفك هل تاسم: وهو أنَ المراد ست الحقّه والكفر لغة: ال لأنّ حَقّ المسلم 
على المسلم أن يَنضره ويُعِينهء فلمًا قائلّه كأنّه عَطّى على حَقَه حَقه الثابت له عليه وعاشر: وهو 
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أن الفِعْل المذكور يُمْضيٍ إلى الكفر. لأنَّ مَن اعتادّ المجوم على كبار المعاصيء جَرَّه شُوْمْ 
ذلك إلى أشدّ منهاء فيَخسَى أن لا يُحْتّمَ له بخاتمة الإسلام. 
3 7 3 ِ .هه ا ا 3 خا م وا م الزن 7 92 

ومنهم مَّن جعله من لبس السّلاح» يقول: كفرَ فوق دِرْعه: إذا لبس فوقها ثوباء وقال 
الدَاؤُودي: معناه: لا تفعلوا بالمؤمنينَ ما تفعلونَ بالكمّار ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنته 
ريه رفيا يمر المتقدّمة. 

واستشكل بعضٌ الشُرّاح غالب هذه الأجو بة بن راوي الخبرء وهو أبو بكرة» قَهِمَ 
خلافٌ ذلك. والجواب: ا الرس نا الشف م لدع الا اي 
الحديث» فيحتمل أن يكون توه بطريق الاحتياط ما يجتمله ظاهر اللّفظء ولا َم أن 
يكون يعتقد َعتّقد حقيقة كفر من باد شر ذلك؛ ويُؤيده أنه م يمع من الصلاة حَلْمَهم ولا امتثال 
أوامرهم, ولا غير ذلك مما يَدَلُ على أنّهِ ب يعتقذ يَعتَقِد فيهم حقيقة الكفر. والله المستعان. 

قوله: «يَضرب بعضّكم رقاب بعض» ببجّزم «يَضرب» على أنه جواب النّهيء وبرّفِه على 
الاستثناف. أو مجحل حالء فعلى الأوّل يقوّى الحمل على الكفر الحقيقيّ» ويحتاج إلى التأويل 
بالمستحل مَتَلاه وعلى الثاني لا يكون مُتعلقاًبم| قبله» ويحتمل أن يكون مُتعلّقاً وجوابه ما تقدّم. 

الحديث الثالث: 

حدّثنا يُسدَّىٌ حل حدّئنا يحى, حدّثنا قر بن خالدء حدّثنا بن سِيرِينَه عن عبد الرَّحمْنٍ 
ابن أبي كر عن أي بكر - وعن رجلٍ آحَرَ هو أفضل في نفسي ون عبد الرّحنٍ بن أبي بكْرة. 
عن أبي بكرةً -: أنّ رسول الله كل > خطب الناس فقال: «ألا تَذرونَ أي يوم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلّم. » قال: حتّى ظننًا أنه سيُسمّيه بغير اسمه. فقال: «أليس بيوم التَحْر؟» قلنا: بى 
يا رسول الله قال: «أي بل هذا؟ أليست بالبَلْدةِ؟» قلنا: بلى يارسول الله. قال: «فَإنَّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم وأبشاركم عليكم حراج كحُْمةٍ بويكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذاء ألاهل بَلّْتُ؟) قلنا نعم قال: : "الهم اشهل فلمل الشَاهدُ الغائت. ِنْب مل يله 
مَن هو أَوْعَى له»؛ فكان كذلكء قال: : الائَرجِعُوا بَمْدي كمَارايَضرِبُ بعضُكم رقاب بعض». 
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فلمًا كان يوم حُرّقَ ابن الحَضْرَميٌ حينّ حَرَّقّه جارية بن م قَدَام قال: أشرفوا على أبي 
بَكْرةّ فقالوا: هذا أبو بكرةً يراك 

قال عبد الرّحمن: فلك ني أمّي عن أبي بَكْرة أنه قال: لو دََلُوا علي ما ببِشْتٌ 2 

قوله: #يحبى» هو ابن سعيد القَطَّانء والسَّند كله بصريون. 

قوله: «ابن سين هو حمّد 

قوله: «وعن وجل آخرً) هو حُمِيدٌُ بن عبد اكّحمن الحِمْيّريٌّ كا وَقَمَ مُصرّحاً به في اباب 
الخُطْبة أيام مِتَى) من كتاب احج »)174١(‏ وقد تقدّم شرح الخُطْبة المذكورة في كتاب الحج. 

وقوله: «أبشاركم» بموحّدةٍ ومُعجّمة جمع بَشّرة: وهو ظاهر جِلّد الإنسان» وأما البشر 
ال : 3 فَمَالُوأ أَنوْنُ لسري 

معنا 4 [المؤمنون:7 8 ]. 

وقوله: «فإنه) شاد فيضق الشات: 

وقوله: ارب بلغا بفتح اللام الٌقيلة0© واسُلّغها بكسرها. 

وقوله: «مَن هو) في رواية الكشوِيهّنيٌّ: المن هو). ظ 

قوله: «أُوْعَى له) زاد في رواية الحح: المنه)” . 

قوله: : افكان كذلك» هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين كَلَدَتْ بين اجّمل 
المرفوعة كما وَقَمَ التَّبييه عليه واضحاً في "باب ليُبلّْ العلمَ الشَاهدٌ الغائبَ» من كتاب العلم 
(006. 


| كذا قال الحافظ» وقد ضبطه الكرماني بكسر اللام وصوّبه العيني في «عمدة القاري» 5 7/ 184» وذكر‎ )١( 
أنه في اليونينية بكسر اللام وفي بعض فروعها بفتحها. قلنا:‎ 174/٠١ القسطلاني في «إرشاد الساري»‎ 
والكسر أوجه. والحاء في «يبلّغه» مفعول أول يرجع إلى الحديث المذكورء و«مَن» وصلتها مفعول ثانٍ.‎ 

(1) الذي في الحج برقم )١7/4١(‏ بلفظ: الأوعى من سامع»» لكن سلف في العلم برقم (117) بلفظ: «أوعى 


له منه4». 
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قوله: «قال: لا ترجعوا» هو بالسّندِ/ المذكور من رواية محمّد بن سيرين عن عبد الرّحمن 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» وقد قال البزّار (7710) بعد تخريجه بطوله: لا نعلمٌ مَن رواه 
بهذا اللّفظ لا قَرّة عن محمّد بن سيرين. 

قوله: «فلما كان يوم حرق ابن الحَضْرّمِيّ» في رواية محمّد بن أبي بكر المقدّميّ عن يحبى 
القَطَان عند الإسماعيل: قال: فلم كان» وفاعل «قال» هو عبد الرّحمن بن أبي بكرة» وحَرّقٌ 
بضم أوَّله على البناء للمجهول. 

ووَقَمَ في حَط الدَّمْياطيَ: الصّواب: أَحْرِقٌ» وتَّبعَه بعض الشّرَاح» وليس الآخَر بخَطأ: 
بل جَرَءَ أهل اللّغة باللَتينِ: أحرّقَه وحَرَقه والتّشديد للتُكثير والتّقدير هنا: يوم حرق 
ابن الحَصْرّميّ ومّن معه. وابن الحَضْرّميّ فيا ذكره العَسْكَريّ اسمه: عبد الله بن عَمْرو 
ابن الحَضْرّميٌ» وأبوه عَمرو هو أوَّل من قُيِلَ من المشركينٌ يوم بَدْر؛ وعلى هذا فلعبدٍ الله 
رَؤيةء وقد ذكره بعضهم في الصحابة» ففي «الاستيعاب»: قال الواقديٌ: وُلِدَ على عَهْد 
رسول الله كد وروى عن عمر» وعند المدائني : أنه عبد الله بن عامر بن الحَضرَمىّ 5 
ابن عمْرو المذكوره والعلاء بن الحَضْرَّميَ الصحابيّ المشهور عمُّه واسم الحَضْرَميّ: 
عبد الله بن عماد. وكان حالف بني أميّة في الجاهليّة» وأمٌ ابن الحَضْرَميّ المذكور أرب بنت 
كريز بن ربيعة» وهي عمّة عبد الله بن عامر بن كٌُريز الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان. 

قوله: «حينَ حَدَقّه جارية) بجيم وتحتانيّة «بنُّ قدامةً) أى: ابن مالك ين زهريية الحَضَين 
التميميّ السَحْديّه وكا الكبب: :ذلك ما ذكزه التنكري فى «الانةةقالة كان خارية 
دا لأنه أحرّقٌ ابنَّ الْحَضْرّمِيَ بالبصرة» وكان معاويةٌ وَجَّهَ ابن الحَضْرّميٌ إلى 
البصرة ليَسِتََفِرَهم على قتال علِّء فوَّجَّهَ عل جارية بن قدامة فحَصَرًّه. فتَحَصَّنَ منه ابن 
الحَصْرّميّ في دار فأحرّقَها جارية عليه. 

وذكر الطَبَريّ في حوادث سنة ثْانٍ وثلائينَ من طريق أبي الحسن المدائنيّ» وكذا أخرجه 
عمر بن شب في أخبار البصرة»: أن عبد الله بن عبّاس حَرّجَ من البصرة وكان عايلها لعل 


كتاب الفتن باب م / ح 8١لا‏ مه 








دلت زناق ابه اق عل النصرق ناز عا تن عبد الله ين عترو ين فر 
ليأخدٌ له البصرة» فَتَرَّلَ في بني تّيم» وانضّمّت إليه العثانيّة» فكتبَ زياد إلى علي 
يَستَنْجدهء فأرسَلٌ إليه أعيّنَ بن صُببِعةَ المجاشِعي فقيل غِيلة فبَعَتَ علي بعده جارية بن 
ُدَامَةَ فحَصَرٌ ابن الْحَضْرَّمىَ في الدّار التي نَرَّلّ فيهاء ثم أحرّقٌ الدّار عليه وعلى من معه. 
وقانوا سجية ركلا أو انسيوووائقة زيذلك اتعار ا فهذاهو السك 

وأقابنا سكام انو تال عن ]ليلب :آنا ابن انفويض ريحل افتت مي الطاغة + فأخوي 
إليه جاريةٌ بن قدامةَ فصَكبّه على جِذّع ثم ألْقَى النارّ في الجذع الذي صَّلِبَ عليه فا أدري 
ما مُسبَندُه فيه» وكأنّه قاله بالظَّنّ والذي ذكره الطَبَرَيٌّ هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار» 
وكان الأحتّفُ يَدْعو جاريةً عا إعظاماً له قاله الطَبَرَيٌّ وماتَ جارية في خلافة يزيد بن 
معاوية» قاله ابن حِبّانَء ويُقال: إن جويرية بن قُدامةً الذي روى قصّة قَثْل عمر كا تقدّم. 

قوله: «قال: أشرفوا على أبي بكُرة» أي: اطّلِعوا من مكان مُرتفع» فرَأُوهء زاد البزّار 
(711) عن يحيى بن حكيم عن القَطان: وهو في حائط له. 

قوله: «فقالوا: هذا أبو بكرة يَراك» قال المهلّب: 225 
أمَرَ جارية بعضّهم أن يُشرفوا على أبي بَكْرة ليَختَر إنْ كان َُارِباً أو في الطاعة» وكان قد 
نا له حي هرا اب : يراك وما صََعْتَ بابنٍ الْحَضْرَّميَ» فرَبّا أنكَره عليك بسلاح 
أو بكلام» فلم سَِعَ أبو بكرة ذلك وهو في عِليَة له قال: : لو دخلوا عليّ داري ما رَفَعتَ 
عليهم قَصَبة؛ لأني لا أرَى قتال المسلمين. فكيفف أن أقاتلهم بسلاح؟!. ظ 

قلت: ومُقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائني أن ابن عباس كان نكن اهل 
الس بار عزة لأباردوا اوية منار,4 بز الفر ول سن ابر لكي واه أب الخرازج 
فسارٌ ابن عباس إلى عل فد معه النُّروانه فأرسَلٌ بعض عبد القيس في عَييته إلى معاوية.. 
تبره أنَّ بالبصرة جماعةً من/ العثهانيّة» ويَسْأله توجيه رجل يَطلَّب بِدَّم عثمان» فوّجَّه ابن كينا 
لْحَضْرَمِيَ» فكان من أمره ما كان» فالذي يَظهّر أن جارية بن قدامةً بعدَ أن عَلّبَ وحَرَّقَ 
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ابنَ الْحَصْرّميَ ومّن معه استَنفَرٌ الناس بأمر عليه فكان من رأي أبي بَكْرة ترك القتال في 
الِثّدة كرّأي جماعة من الصحابة» فدَلَّ بعضُ الناس عل أب بكْرة ليُلزِموه الخروجَ إلى 
القتال» فأجابهم بها قال. 

قوله: "قال عبد الرّحمن» هو ابن أب بكرة الرّاويء وهو موصول بالسَّنِدِ المذكور. 

قوله: فرك ثتني أمّي» هي هالة بنت غليظ العِجْليّة ذكر ذلك خليفة ؛ بن خيّاط في 
«تاريخه)؛ وتَبعه أبو أحمد الحاكم وجماعة؛ وسَمّى ابن سعد أمَّهِ هَوْلة» والله أعلم. 

وذكر البخاريٌّ في «تاريخه» وابن سعد: أن عه اد عن كان اول هرلوه ولد بالصرة 
بعد أن بنيّتء وأرّخها ابن رَبْر'" سنة أربع عَشْرَةَ وذلك في أوائل خلافة عمر ه. 

قوله: «لو دخلوا عِلي) بتشديد الياء. 

قوله: ١ما‏ ببِشْتُ» بكسر الهاء وسكون المعجّمة» وللكُسْمِيهَنيَ بفتح الحاء. وهما لُعَّتانء 
والمعنى: ما داقَعْتهم. يُقال: : بَشّ بعضٌ القوم إلى بعض: إذا تَرَامَوْا للقتال» فكأنّه قال: ما 
مَدَدْتُ يدي إلى قصّبة ولا تناولتها لأدافعَ بها عنّيء وقال ابن اليّْن: ما قمث إليهم بِقَصَبةَ: 
يقال: بيش له: إذا ارتاح له وحَحففٌ إليه» وقيل: معناه: ما رَمَيّتء وقيل: معناه: ما كحت كْت. 
وقال صاحب «النهاية»: المراد: ما أقبَلتُ إليهم مُسرعاً م عني ولا بِقَصَبة ويُقال لمن 
نَظرَ إلى شيء فأعجبّه واشتّهاه. أو أسرع إلى تَناوّله: بي يكن إل كذ وستعدل أيفيا وى اين 
2 يقال: إلى معروف فلانه في اخير وي إلى فلان : تَعرّض له بالشرٌ» ويقال: 

بش القومٌ بعضهم إلى بعض: إذا ابتَدَروا في القتال. 

لظ( 
ذكر الفتنة: قلت: يا رسول الله فا تأمُرني إن أدرّكتٌ ذلك؟ قال: «كُف يدك ولسانك 
ادحل دارك» قلت: يا رسول الله» أرأيتٌ إِنْ دَحَلَ رجل عاءَّ داري؟ قال: «فادخل بيتّك)» 





الرتعي» المتوفى سنة (7/4ه). انظر ترجمته في لسير أعلام النبلاء» 414٠/15‏ -451. 
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قال: قلت: أكَرأيتَ إن دَحَلٌ عل بيتي ني؟ قال: «فادخل مسجدك - وقبَض بيمينه على الكوع - 
وقل: ربّيّ الله» حتّى توت على ذلك». 
وعندٌ الطّرانٌ (10/75) من حديث جُندُب: «ادتلوا ييوتكم وأخيلوا ؤكرّكم» قال: 
أرأيت إن دُخْلّ على أحدنا بيته قال: «ليُمسِك بيده ولْيَكنْ عبد الله المقتول لا القاتل». 
ولأحمدَ (1191/5) وأبي يَْلى ( 47 و1804) من حديث حَرّشة بن الحُرّ: «فمّن أَنَتْ 
عليه فلْيَمْشٍ بسيفه إلى صَفَاة فلْيَضرِبّْهِ بها حتّى يكير ثم لِيَضْطجِعْ ها حتى تَنْجَي”". 
وفي حديث أبي بكرة عند مسلم (7841/ 17): قال رجل: يا رسول الله أرأيت إِنْ 
أكْرْتُ حى ينطق بي إلى أحد الصّفين فجاء سَهم أو صَرّبني رجل بسيفي؟ قال: 2 


بإثمه وإثيك» الحديثء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


يي في 


اسه اسايق ناب عله علذ ل فيز عن بيد من وداه هن أبن 
عباس رضي الله عنهي. قال: ال البي :دلا تر ثرا بابي كقارا بغرت مشو رقاب 
بعض». 

5 5 ره اص عا مي 2 50 
- حدثنا سليان بِنْ حَرّب. حدثنا شعبة» عن عل بن درك سمعت أبا رَرْعة بن 
5 9 با ل 0000 ا 59 
عمرو بن جرير» عن جذه جريرء قال: قال لي رسول الله عه في حَجَةَ الداع : الأستئصت 
الناس» ثم قال: ١لائَرجِعُوا‏ بَعْدي كفا رأَيَضرِبُ بعضُكم رقاب بعض». 

الحديث الرايع : قوله: ١‏ محمد بن فُضَيل عن أبيه) هو ابن غعَرْوانَ بمتح المعجمة وسكون 
الزاي. 

قوله: ١لا‏ تَرئَدُوا» تقدَّم في الحج (179) من وجه آَر عن فضّيل بلفظ: «لا تَرجِعوا) 
وساقه هناك أتم. 

الحديث الخامس: حديث جرير: وهو ابن عبد الله البَجَلُ. 


)١(‏ أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة. 
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قوله: ١لا‏ ترجعوا» كذا للأكثر» وفي رواية العتوييى: «لآ تَرَجِعَن» بعد العّين ال مهمّلة 
المضمومة نون ثقيلة وأصله: لا تَرجِعونَء وقد تقدّم في العلم )١71(‏ وفي أواخر المغازي 
(405) وفي الذيات (1879) بلفظ: «لا تّرجعوا»» وليس لأبي زُرْعة بن عَمْرو بن جرير 
عن جَدّه في البخاريّ إلا هذا الحديث. وعل بن مُدرِك الرّاوي عنه نَخَعيَ كوف مُتَقَّقَ على 
توثيقه» ولا أعرف له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة. 
4- باب تكون فِثَنَةَ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم 
1--- حدّثنا محمد بن عُبِيدٍ الله حدّئنا إبراهيمُ بِنُ سعدٍ, عن أبيه» عن أبي سَلَمَةَ بن 
٠/١‏ عبد الرَّحمنٍ. عن/ أب هُرَيرةَ. قال إبراهيم: وحدّئني صالحٌ بن كَيْسانَ» عن ابن شهاب. عن 
سعيدٍ بن المسيّب. عن أب هْرَيرَة قال: قال رسول الله ككلله: «ستكونٌ فِتَنّ القاعد فيها خيث منّ 
القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ منّ الماشي. والماشي فيها خيرٌ من السّاعي. من تَشَرّفَ ها تُستشرفه. 
فمن وَجَدَ فيها ملْجَأ أو اذا فْيِعلُ به». 
حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌُ» عن الزّهْريّ أخبّرني أبو سَلَمةَ بن عبد الرّحمنء 
أنَّ أبا هُريرةَ قال: قال رسول الله بكلِه: «ستكونٌ فِتَنّ القاعدٌ فيها خيرٌ منّ القائم؛ والقائمُ خية 
ومنتل نفو فقن وعد ملكا أو مماذا 


ب 


منّ الماشي» والماشي فيها خيرٌ منّ السّاعيء مَن 
فلْيَعْلٌ به). 

قوله: «بابٌ تكون فِثْنةَ القاعدٌ فيها خير من القائم) كذا تَرجُمَ ببعض الحديث. وأورَدَه 
من رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبي سَلَّمة وهو عمّه ومن رواية 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي هريرة» ومن رواية شُعَيب عن ابن شهاب 
الزّهريٌ: أخبرن أبو شلّمة بن عبد الرحْن» وكائه صَححَ أن لابن شهاب فيه شيحين. 
ولفظ الحديئّين سوا إلا ما سأبيّهه وقد أخرجه في علامات الُبرّة (1:) عن عبد العزيز 
الأُوبسِيَ عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عنها جميعاء وكذا 


أخرجه مسلم )٠١ /١887(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» ولم يَسُّق 


كتاب الفتن باب ١‏ /رح ١1م١-1م١7٠‏ 6 


البخاريّ لفظ سعد بن إبراهيم عن أبي سَلَّمة وساقه مسلم )١1/7847(‏ من طريق أبي 
داود الطَّالِِحٌ عن إبراهيم بن سعده وفي أوّله: «تكون فِبْنٌ النام فيها خخير من اليَْظان. 

ظ واليقظان فيها خير من القائم». 

قوله: استكون فتن) في رواية المستملي: (فتنة) بالإفراد. - 

قوله: «القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» زاد الإسماعيلَ من طريق الحسن بن إسماعيل الكَلْبِيَ 
عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوَّله: «النائم فيها خير من اليَقَظانء واليقظان فيها خير 
من القاعد»؛ والحسن بن إسماعيل المذكور وَنّقه النُسائيٌّ وهو من شيوخه؛ ثم وجدتٌ هذه 
الزّيادة عندَ مسلم أيضاً (7847/ ؟١)‏ من رواية أبي داود الطَّيالِسٌِ عن إبراهيم بن سعد. 
وكان أخرجه أوَّلاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه كرواية محمّد بن 
عُبيد الله شيخ البخاريّ فيه» فكأنٌ إبراهيم بن سعد كان يَذْكّره تاماً وناقصاً. 

ووَقَمَ في رواية عَحرّشة بن الخُرّ عند أحمد (1191/4) وأبي يَعْى (475 و1804) مثل 
هذه الريادة» وقد وَجَدت لمذه الرّيادة شاهداً من حديث 006 عند أحمد (5785 
و4141) وأبي داود (4104) بلفظ: «النائم فيها خير من المضطجع)”" وهو المراد بِاليَقُظان 
الأوانة اللذقوو» اندها بلدبالقاعن: ظ ظ 

قوله: «والماثي فيها خير من الساعي) في حديث أو تشعو «والماثي فيها خير من 
الرّاكِبء والرّاكِبٌ فيها خير من المجري”"2. قنلاها كلّها في النار». 

قوله: ١َيرٌ‏ من السّاعي» في حديث أبي بكرة عند مسلم (7841/ "1): من السّاعي إليها» ' 
وزاد: «ألا فإذا تَرَلَتْ فمَن كانت له إبل فَيلحَقْ بإيله» الحديث» قال بعض الّد اح في قوله: 
«والقاعدٌ فيها خير من القائم» أي: القاعد في زمانها عنهاء قال: والمراد بالقائم: الذي لا 
يَسَمْرفهاء وبالماشي: من يمشي في أسبابه لأمر سواها فرُيّ يقع بسبب مَشْيه في أمر يكرهّه. 
)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد وغيره. ول يسق أبو داود لفظه. ظ 


() يعني من الذي تجري فرسه. 


للم 
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وحكى ابن البّّن عن الدَّاوُوديّ: أن الظاهر أن المراد مَن يكون مُباشِراً لها في الأحوال 
كلّهاء يعني: أنَّ بعضهم في ذلك أشدّ من بعضء فأعلاهم في ذلك السّاعي فيها بحيث 
يكون سبباً لإثارتهاء ثم مَن يكون قائاً بأسبابها وهو الماشي؛ ثمَّ من يكون مُباشِراً لها وهو 
القائم» ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد. ثمَّ مَن يكون مُحِتَدِبا لها ولا يُباشر 
ولا يَنظَّر وهو المضطّجع اليَقظانء ثمّ مَن لا يقعٌ منه شيء من ذلك ولكنّه راض وهو 
النائم» والمراد/ بالأفضليّة في هذه الخيريّة مَن يكون أقلّ شَّرَأً من فوقّه على التّفصيل 
المذكور. 

قوله: ١مَن‏ تَشَرََّفَ لها بفتح المثناة والمعجّمة وتشديد الرّاى أي : َطَلّمَ ها بأنْ يَتصدَّى 
ويتعرض ها ولا يُعرض عنهاء وضبطٌ أيضاً من الشّرّف ومن الإشراف. 

قوله: اتَستَشْرِ فه) أي : تبلكه أن يشرف منها على الملاك» يقال: استَّشْرَفتٌ النىء! 
عَلَوْنُه وأشرّفت عليه يريد: من انِتَصّبَ لها انَتَصَبّتْ له» ومّن أعرّض عنها أعرّضَتْ عنه. 
وحاصله: أنَّ مَن طَلّمَّ فيها بشَخْصِه قابَلنْه بدَرّهاء ويحتمل أن يكون المراد: من خاطرٌ فيها 
بنفسه أَهلكنّه ونحوه قول القائل: مَن غالبَها عَلبَته. 

وله فى وجل فيها ف رراية ير ينها 

قوله: «مَلْجَ؛ أي: يَلتَحِئ إليه من 

قوله: «أو مَعَاذاً) ر: بفتح الميم وبالعينٍ المهمّلة وبالدال الكو هو يمد الملجاء قال 
ابن التين: ورويثاه بِالضٌَ؛ يعني : مُعاذاً. 

قوله: «فلْيَعُذٌ به» أي: ليَعتَرلُ فيه لِيَسْلَمَ من شرٌ الفِثّنة» وفي رواية سعد بن إبراهيه”" 
افليَسبَعذ) ووَقَمَ تفسيره عندٌ مسلم (/1/7841) في حديث أب بكرة ولفظه: «فإذا نَرَلْتْ 
فمّن كان له إبل فَلْيَلْحَقٌ بإبله» وذكر الغنمَ والأرضَء قال رجل: يا رسول الله أرأيتَ مَن 
م يكن له؟ قال: (يَعْمِدٌ إلى سيفه فيَدْقٌ على حَدَّه بحَجَرء ثم ليَنْجُ إن استطاع». 


.)١5()5885( عند مسلم‎ )١( 
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وفيه التّحذير من الفِبّئنة والحثٌ على اجتناب الدّخول فيهاء وأنّ ؟ كدها يكن بكب التُعلق 
بجاء والمراد بِالفِشةٍ مايَنشّأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلّم المُحِقٌ من المُبطل. 

قال الطبرى: اختَلّف السَّلّفَ فَحَمَلَ ذلك بعضهم على العموم؛ وهم من فَعَدَ عن 
الدغون: ف القناقوة المنلين العا كمعد رايد شمر وعكه رون قادة وى ككرة فق 
آخرين» وتَسّكوا بالظُواهرٍ المذكورة وغيرهاء ثم اختَلفَ هؤلاءء فقالت طائفة زوم 
البيوت» وقالت طائفة: بل بِالتَحَوّلٍ عن بلد الفتن أصلاً. 

ثم اختلّفوا: فمنهم مَن قال: ذا َم عليه شيء من ذلك يك يده ولو يله ومنهء 
من قال: بل يُدافِع عن نفسه وعن ماله وعن أهله» وهو معذورٌ إِنْ قَتَلَ أو قيَل. 

ميد ار جد امي ارلا وا 
وَجَبَ قتالهاء وكذلك لو تَحَارهِ حم وو برس ييه 
ولغير القبيب» وهذا فول الجمهور. 

وقَصّلَ آتحرونٌ فقالوا: كل قتال وَكَمَ بن طائقتينِ من المسسلمين حيثٌ لا إماء للجراعة: 
فالقتال حيئئِذٍ ممنوعء وتَّرّل الأحاديث التى في هذا الباب وغيره على ذلك» وهو قول 
الأوزاعيّ» قال الطبرى: وَالصَّوَاك أن يقال إن الفثة أصنلينا الأعلةه وإنكان المذكر وانبية 
على كل مَن قَدَرَ عليه» فمّن أعانّ المحِقّ أصابء ومن أعانٌ المخطِيَ أخطأء وإن أشكلٌ 
الأمرٌ فهي الحالة التي وَرَدَ النّهي عن القتال فيها. 

وذهب آترونَ إلى أن الأحاديث وَرَدَثْ في حَّ ناس مخصوصين؛ وأنَّ النّهَى مخصوص 
ل" ظ [ 


سَ 0 0 


0 إن أحاديث النّهُي مخصوصة بآخرِ المانء حيثُ يحصّل التحفقٌ أن المقا 


0 


0 ابن مسعود الذي أشرت إليه”": قلت: يا رسول الله ومَنّى ذلك؟ 
قال: «أيام اْمَرّج» قلت: ومَتى؟ قال: «حينٌ لا يأمن الرجا جَليسَه). 


)١( ْ‏ وهو عند أحمد في (مسنده) برقم (485؟5). 


ع رسام 
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-٠‏ باب إذا التقى المسلمان بسيقيهم) 

08- حدّثنا عبد الله بِنُ عبدٍ الومّابء حدّثنا حمّادٌ عن رجل ل يُسمّه عن الحسنء 
قال: حَرَجْتٌ بسلاحى ليا الفثنة» فاستقبكنى أبو بَكْرةً فقال: أينَ تريد؟ قلتٌ: أَرِيدُ نُضرةً 
ابن عم رسول الله كَل قال: قال رسول الله يكِ: «إذا تواجَة المسلمان بسيقَيهماء فكلاهما ين 
أهل النار) قيل: فهذا القاتلء ف بال المقتول؟! قال: ١إنّه‏ أرادَ قَتل صاحبه). 

500 ءِ 5 

قال حمَاد بنْ زيد: فذكرثٌ هذا الحديتٌ لأيوب ويوثْسٌ بن عُبِيدء وأنا/ أَريدٌ أن يُحدثاني 
به فقالا: إنيا رَوَى هذا الحديتٌ الحسنٌ. عن الأحتف بنٍ قيسء عن أبي بكرة. 

حدّئنا سليهانٌ حدّثنا حمّادٌ مبذا. 

وقال مُؤْمَل : حدَّئنا حمَادُ بن زيد. حدّئنا أيوتٌ ويونس وهشام ومُعل بن زياد عن 
الحسن, عن الأحتّفي. عن أبي بَكرةً» عن النبىّ يَكل. 

رسة رو بوي ع و سمه > 
ورواه بكار بن عبد العزيز» عن أبيه» عن أبي بكرة. 


« و ى 2 65" 5 ع ل ل 0 
وقال غندر: حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حِرَاشء عن أبي بُكرة» عن النبي 


قوله: «بابٌ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهم)». 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن عبد الوهّاب» وهو الحَجَبِىٌ» بفتح المهمّلة والجيم. 

قوله: «حمّاد) هوابن زيد» وقد نَسَبَّه في أثناء الحديث. 

قوله: اعن رجل لم يُسمّها هو عَمْرو بن عبيد شيخ المعتّزلة» وكان سَينَ الصَبْطء هكذا 
جَرّمَ لزي في «التّهذيب» بأنّه المُبِهَم في هذا الموضعء وجَوّرٌ غيره كمُغَلْطاي أن يكون هو 
هشامٌَ بن حسّان» وفيه ا 


كتاب الفتن باب ٠١‏ / ح 7088 ا 


قوله: #عن الحسن» هو البصريّ «قال: خَرَجْتَ بسِلاحي لَيالّ الفتنة» كذا وَقَمَّ في هذه 
الرّواية» وسَقَط الأحتف بين الحسن وأبي بَكرة كما سيأتي» والمراد بِالفدّنة: الحرب التي وَقَحَتْ 
بين علي ومن معه» وعائشة ومن معها. 
عن أيوب ويونس» عن الحسنء عن الأحتف قال: التَحَفْتٌ عل بِسَيْفي لآ علي فأنضرٌه”" 

. وقوله: «فاستقبلني أبو كرة» في رواية مسلم (/7588/ )١5‏ الآتي التنبيةٌ عليها: فلقيتي 
أبو بكرة. 

قوله: «أينَ تريد؟) زاد مسلم قْ روايته: 1 لديا 

قوله: الُضرٌ بن عم رسول الله يك في رواية مسلم' أريد ضر ابن عمّ رسول الله كلل 
يعني علي قال: فقال لي: يا أحتف» ارجع. ظ 

قوله: «قال رسول الله يلا في رواية مسلم: إل سمعتٌ رسول الله يلل . . 

قوله: «فكلاهما من أهل النار) في رواية الكقهير: في النار»ة» وفي رواية مسلم: 
«فالقاتلٌ والمقتول في النار». ‏ - 

قوله: «قيلَ: فهذا القاتلُ» القائل هو أبو بكرة. وَقَمَ مُييّناً في رواية مسلم؛ لكنْ َك 
فقال: فقلت أو قيل» ووَقَمَ في رواية أيوب عند عبد الرَّزاق'": قالوا: يا رسول الجا هذا 
القاتل ف) بال المقتول؟! وقوله: «هذا القاتل) م مبِتَدَأْ وخيره محذوف» أئ: هذا القاتل يستحق 
النارء وقوله: «ف| بال المقتول» ا ف) دنه 

قوله: نه أرادَ قتلّ صاحبه) تَقدّم في الويهان )"١(‏ بلفظ: (إنّه كان ريصا على قَثّل صاحبه). 
)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن المقرئ في (معجمه) (17159), وأبو نعيم في «الحلية) 1/ 517 من طريقين عن خالد 

ابن خداش. مبذا الإسناد. 
(0لم نقف على رواية أيوب في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق». ورك رك (؟/ا١‏ ) من رواية 


معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة» لكن أخرجه النسائى )5١77(‏ عن أحمد بن فضالة عن عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب بالحرف المذكور عند الحافظ . 


تنلةاران 
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قوله:“(قال خادين زبد» موموضول بالسينالمذكور: 


قوله: «فقالا: نما روى هذا الحديث الحسن. عن الأحتف بن قيس. عن أبي بكرة» يعني : 
أن عَمْرو بن عبيد أخطأ في حَذْف الأحنف بينَ الحسن وأبي بكْرة لكنْ واقَقّه قَتَادةٌ 
أخرجه النسائئٌ من وَجِهَينِ عنه عن الحسن عن أبي بكرة ”2 إِلَّا أنه اقتَصَرّ على الحديث 
دون القصّةء فكأن الحسن كان يُرسِله عن أب بَكْرة» فإذا ذكر القصّة أسئَدّه وقد رواه 
سليهان العو عن اسن عن أن فوسى: أخر جه النّسائئٌ أيضاً .)41١1(‏ و 
بعضُ الشّرّاح قول البزّار": لا يُعرّف الحديث بهذا اللّفظ إِلّا عن أبي بَكْرة» وهو ظاهرء 
ولكنْ لعل البرّارِيَرَى أنَّ رواية النَّيمِيّ شاذّة» لأنَّ المحفوظ عن الحسن رواية مَن قال: عنه 
عن الأحتف عن أبي بكرة ©. 

قوله: ١حدَّئنا‏ سلييان؛ حدّثنا حمّاد بهذا» سلييان: هو ابن حَرْبء والظاهر أنْ قوله: 
١ببذا»‏ إشارة إلى مواققة الرّواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» وقد 
أخرجه مسلم (7884/ )١5‏ والتّسائئٌ جميعاً (417) عن أحمد بن عَبْدة الضَبيٌ عن حمّاد 
ابن زيد عن أيوب ويونس بن عبد والمعلى بن زياد/ ثلائتهم عن الحسن البصريّ عن 
الاأحدفه بن قيسن] فساق الحذيف ذون القصةة وأخرجه أبو داود (5776) عن أبي كامل 
الجَحْدَريٌ: حدّثنا ماد فذكر القصّة باختصارٍ يسير. 


)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو ذهولٌ منه. فالذي عند النسائي برقم )517١(‏ من وجه واحد عن قتادة» وهو 
عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة: أما الوجه الثاني عنده برقم )4١1١9(‏ فهو 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري. 

() لفظ «به) سقط من (س). 

() في المسنده» بإثر الحديث (751). 

(5) ورواية الحسن عن أبي موسى الأشعري - وإن كان فيها انقطاع بينهها - محفوظة أيضاًء وليست رواية 
سليمان التيمي بشادّة» فقد تابعه قتادة عند أحمد )١4704(‏ وابن ماجه (79474) والنسائي (4119)) 


2 


ويونس بن عبيد عند أحمد )١14654٠0(‏ والنسائى ,.)5١75(‏ كلاهما عن الحسن عن أبي موسىء. فلعل 
الحسن البصري كان يحدّث به مر هكذا ومرةً هكذاء والله تعالى أعلم. 
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. قوله: «وقال مُوْمّل» بواو مهموزة وَزْن محمّد» وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرّحمن 
البصريّ تَزيلٌ مكة, أدرَكّه البخاريٌ ول يَلْقَه؛ لأنّه مات سنة ست ومين وذلك قبل أن . 
يَرْحَل البخاريّ» ولم يُخرّج عنه إلا تعليقء وهو صَدٌّوق كثير الخطأء قاله أبو حاتم الرَّازّي. 

وقد وَصَل هذه الطَرِيقَ الوساعيل من طريق أبي موسى محمّد بن المثئى: حدّئنا مُؤمّل 
ابن إسماعيل حدّئنا حماد”"” بن زيد عن أيوب ويونس - هو ابن عبيد - وهشام عن الحسن 
عن الأحتّف عن أب بكرة» فذكر الحديث دون القصّة ووّصَّلّه أيضاً من طريق يزيد بن 
بجنا ف بعر نكا قو كا جع قدا ساد رن وين زد فنا أدوسة وتونتي والعل نزي رباك اقالوا# عدن 
الحسن» فذكره. وأخرجه أحمد (599 )7١‏ عن مَؤْمّل عن حماد عن الأربعة» ان البخاري 
شار إل هلله الطررق: 

قوله: (ورواه مَعمَر عن أيوب» قلت: وَصَلَه مسلم (/588/ )1١١5‏ وأبو داود )2 
والتجاية 411019 )بوالاتن عا م ظروق عبد ]زز ذاق على قل ل ميك لقف بولا أب" 
داود» وساقّه النسائيٌ والإساعيلَ فقال: عن أيوب عن الحسن عن الأحدّف بن قيس عن 
أ كرة سس رسو أن كلق لكر ديك يدون الفصكه وق هذا الكل لطيفة “وهو أن 
رجاله كلّهم بصريُونَ وفيهم ثلاثة من التَابِعينَ في نَسَّقِ أوَّهم أيوبء قال الدَارَقَطْنيٌ بعد 
أن ذكر الاختلاف في سنده: والصَّحيح حديث أيوب من حديث حمّاد بن زيد ومَعمّر عنه. 

. قوله: «ورواه بَكَارٌ بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بَكرة» قلت: عبد العزيز: هو ابن 
عبد الله بن أبي بكرة» وقد وَقَعَ منسوباً عندَ ابن ماجَة"» ومنهم مَن تسَبّه إلى جَدَّه فقال: 
عبد العزيز بن أبي بَكرة» وليس له ولا لولده بَكَار في البخاريّ إلا هذا الحديث» وهذه 
اصرق و عله الطر ارا من ارين جار بن جد قري كس العكمة والدال المهملة وا دده 
شين مُعجّمة - قال: حدّثنا بَكَارُ بن عبد العزيزء بالسَّندٍ المذكور» ولفظه: سمعت النبيّ كلل 
يقول: (إِنَّ ين كائند القاتل والمقتول في النار» إنَّ المقتول قد أراد قتلّ القاتل».. . 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: أحمد. 
(1) يعني: في حديث آخر برقم (1195). 
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قوله: «وقال غندّر: حذكنا ششة عو متصور» اهو أب المعتمر «عن ربُعيٌ» بكسر الرّاء 
وسكون الموحّدةء وهو اسم بلفظٍ التّسَبء واسم أبيه حِرَاشء بكسر المهمّلة وآخره شين 
عتم يعن متهوي: وقد وش الإمار :4310 01 قال حَدئنا مد بن تعفر 
وهو غندّرء بهذا السّند مرفوعاً ولفظه: (إذا الْتَقَى" المسلانٍ حَمَلَ أجدّهما على صاحبه 
السّلاحء فهها على جُرّف جهنم فإذا قتله وَقّعا فيها جميعاً»» وهكذا أخرجه أبو داود الطَيالِسيٌ 
في ١مُسئّده»‏ (9415) عن شُعْبة» ومن طريقه أبو عَوَانة في «اصحيحهة. 

قوله: ول يرفعه سُفيان» ر . فض + النروى اعن منصور) يعني: بالشئك المذكوو 1 
لها لتر 011110 من رواية تلق بن قليف طن مقن زرط لقنن لكر اق أن 
بكرة قال: إذا حَمَلَ الرجلان المسلمان السّلاحَ أحدّهما على الآحرء فهما على جُرّف جهنم 
فإذا قتل أحدّهما الآَحَرٌء فهما في النار. وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإيمان 
أوائل «الصّحيح» (71). 

قال العلماء: معنى كونهها في النار: أنََّها يَستَحِقَان ذلك؛ ولكش أمرهما إلى الله تعالى إن 
شاءَ عاقبّه) ثم أخرجّهما من النار كسائر الموحٌدين» وإن شاءً عَمَا عنهما فلم يُعاقبهما أصلاً. 

وقيل: هو محمول على من استّحلٌ ذلك ولا حُجَة فيه للوارج ومّن قال من المعتزلة 
بأنَّ أهل المعاصي مُخْلَّدونَ في النارء لأنّه لا يَلرَمُ من قوله: «فهما في النار» استمرارٌ بقائهما 
فيها. 

وا تج به مَن لم ير القتال في الفئْنة» وهم كل من ترك القتال مع علءٌ في حُروبه كسعدٍ 
ابن أبي وقّاص وعبد الله بن عُمر ومحمّد بن مَسْلَمَةَ وأبي بَكْرة وغيرهم؛ وقالوا: يجب الكَف 
حتّى لو أرادَ أحد قَتْلّه م يدقع عن نفسه. ومنهم من قال: لا يَدخْل في الفِئْنة» فإِنْ أراد 
)١(‏ لفظ «التقى» ليس في نسخنا من «مسند أحمد». والعجب من الحافظ رحمه الله كيف يفوته أن هذا الحديث 


وصله مسلم أيضاً في (صحيحه» برقم (/788) )١15(‏ من ثلاث طرق عن محمد بن جعفر! ووصله ابن 
ماجه أيضاً (7"915) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. ظ 
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وذهب/ جُمهور الصحابة والتَابعينَ إلى وجوب تضر الحقٌّ وقتال الباغين» وحمل هؤلاء "4/1١‏ 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك على مَن ضَعْفَ عن القتال أو قَصُرَ نَظَرّه عن معرفة صاحب 
00000 نّ أهل السّنّة على وجوب مَنْع الطَّعْن على أحلمَنَ الصحابة بسب ما وَقَعَ لهم 
من ذلك ولو عَرَفَ المحقّ منهم. لأئّهُم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد 
تال عع المقطق التتكيادءيل لت أنه يُؤجر انحر والحداء:وآن المصيب يوجر 
أجرينِ كا سيأتي بيانه في كتاب الأحكام””"» وحمل هؤلاءٍ الوعيدَ المذكور في الحديث على 
ل ل ل 
من القتال مع عل لأن ذلك وَقَعَ عن اجتهاد من أبي بكرة أَذَاه إلى الامتناع والمنع احتياطاً 

لنفسه ولمن نصَحَه وسيأتي في الباب الذي بعدّه مزيدٌ بِيانٍ لذلك إن شاء الله تعالى. 

قال الطَبَرِيٌ: لو كان الواجب في كل اختلاف يقعٌ بِينَ المسلمين الهَرَبَ منه بلّزوم 
المنازل وكسر السّيوفء لما ف دول أبطِلَ باطل» ولركد أفل الفسوق ميلا إن 
ارتكاب المحرّمات من أخذ الأموال وسَفْك الدّماء وسَبّي الكريم, بأنْ يحاربوهم ويَكفٌ 
المسلمون أيديّهم عنهم أن يقولوا: هذه فِدنة وقد شبينا عن القتال فيهاء وهذا مُخالِف للأمر 
بالأخذٍ على أيدي السَّمَهاءء انتهى. 

وقد أخرج البزّار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» زيادةٌ تُبيّن المراد وهي: «إذا 
اقتَتَلتّم على الدّنيا فالقاتل والمقتول في النار»”"» ويؤيّده ما أخرجه مسلم (07/5108) 
بلفظ: «لا تذهبُ الدّنيا حنَّى يأتي على الناس زمان لا يَدْري القاتلُ فِيمَ قَعَلَّء ولا المقتول 
في قتل) فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: «الهَرْجء القاتل والمقتول في النار»» قال القَرْطبيٌ: 
فيئّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جَهْل ين :طليع الد نيا أ باع هوّى» فهو الذي 
ريد بقوله: «القاتل والمقتول في النار». 

(1) بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم (07707. 
)لم نقف على هذه الزيادة عند البزار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» والذي أخرجه برقم (/77707) 
و(58”) و(23557)» والحافظ في عزو هذه الزيادة له متابع للقرطبي في «التذكرة»» فقد ذكر نحو ما 

هو هنا فيه في باب إذا التقى المسلمان...2 إلخ! 
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قلت: ومن نّم كان الذينَ تُوقفوا عن القتال في الجمل وصِمَينَ أقل عَدَداً من الذينَ 
قاتلواء وكلّهم متا ارك جور إن شاءً الله» بخلاف مَن جاءً بعدّهم من قائَلَ على طلب 
الدذنيا كما سيأتي )27١17(‏ عن أبي بَرْزة الأسلّميٌ» والله أعلم. 

ومما يُؤيّد ما تقدّمَ ما أخرجه مسلم (18544) عن أب هريرة رَفَعَه: «مَن قائَلَ تحت راية 
عِمّيّةيَعْضصَب لعَصَّبةِ» أو يَدْعو إلى عَصَبة أو يَنضْر عَصَبة فقيل فقِئْلته جاهليّة». 

وَاستَدلٌ بقوله: (إِنّه كان حَريصاً على قَثْل صاحبه)”" مَن ذهب إلى المؤاحذة العم 
وإن لم يقع الفِعغلء وأجاب من ل يَقَل بذلك: أن في هذا فِعْلاً وهو المواججّهة بالسّلاح 
ووقوع القتال» ولا يَلِرّمُ من كَوْن القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مَرْتَبة واحدة» فالقاتل 
يُعذّبِ على القتال والقتل» والمقتول يُعذَّب على القتال فقطء فلم يقع التَّذِيب على العَرْم 
امت سر حار جر سان 
(مَن هم بحسنةٍ ومّن هم بِسَيئةِا وقالوا في قوله تعالى: ##لّها ما كسَبَتٌ وَعَلَيَا مَا كْتسََتْ * 
[البقرة:187]: اختيارٌ باب الافتعال في الشرّ» لأنّه يُشعِر بأنّهِ لا يُدّ فيه من المعاَة» بخللاف 
الخير فإنَّه يناب عليه بالنيّة المجرّدة» ويُؤيّده حديث: (إنَّ الله تجاوَرٌ لمي ما حَدَّكَتْ به 
أنفْسَها ما لم يتكلّموا به أو يعملوا»”” والحاصل أنَّ المراتب ثلاث: الهمٌ المجرّد. وهو يُئاب 
عليه ولا يُؤَاحَذْ به. واقتران الفِعْل باهم أو بالعَرم» ولا نزاع في المؤاخذة به» وَالعَرْم وهو 
مي التراع | 

تنبيه: وَرَدَ في اعتزال الأحنفي القتال في وَقعة قعة الجمل سبب آكر» فأخرج الطَبريٌ بسندٍ 

لظ أرأيت اغتزال 
الأحتف ما كان؟ قال: سمعت الأحتف قال: حَججُنا فإذا الناس مُجُتمِعونَ في وَسَط 
المسجد ‏ يعني: النبويّ - وفيهم عل والزبّير وطّلْحة وسعد إذ جاء عثهان» فذكر قصّة 
مُنَاشّدّته لهم في ذْكْر مناقبه» قال الأحتف: فَلَقِيتُ طُلْحة والزْبّير فقلت: إن لا أرَى هذا 
)١(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي بكرة سلف عند البخاري برقم (31). 
(؟) سلف برقم )7١07(‏ من حديث أب هريرة» وأخرجه مسلم برقم .)١71(‏ 
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ظ الرجل ‏ يعني: عثان - إلا مقتولاء فمّن تأمُراني به؟ قالا: عللّء مدنا مكة فلقيتٌ عاقشة 
وقد/ بَلَمَنا قت عثمان. فقلت لها: مَن تأمّريني به؟ قالت: عل قال: فرّجَعْنا إلى المدينة فبايعتٌ 
عليّاً ورَجَعْت إلى البصرة. فبينًَا نحن كذلك إذ أتاني آتِ فقال: هذه عائشة و مليف وار ران 
نَزّلوا بجانب الخْرَيْبة يَستَنِصرونَ بك. فأتيتٌ عائشة فَدَّكَرْعَا بها قالت لي» ثم أتيت طلحة 
والرُبر فدَكَرْماء فذكر القصّةء وفيها: قال: فقلتُ: والله لا أقاتلكم ومعكم أمّ المؤمنينَ 
وَحَوَارِيٌ رسول الله بك ولا أقاتل رجلا أمَرْمُوني بِبَعَتِه فاعمَرّلَ القتال مع الفَرِيقَين. 
ويُمكن الجمعٌ بأنّهِ هم بالمّكِ ثَبَدَا له في القتال مع عل ثم تبه لّه عن ذلك أبو بكرة 
أو مَمَّ بالقتالٍ مع عل فتبّطّه أبو بكرة» وصادّف مُراسَلة عائشة له فرَجحَ عندّه لَك 
وأخرج طبري أشنا من طريق قتّادة قال: تَزَّلُ عل بالزاوية فَأَرسَلٌ إليه الأحتف: إن 
شت أتيتك» وإن شت كَفَفْتُ عنك أربعةً آلاف سيف. فأرسَّل إليه: كف من قَدَرْتَ على 
-١‏ بابٌ كيف الأمرٌ إذا ل تكن جماعة؟ 

6 حدّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا الوليدٌ بن مُسلِمء حدّثنا ابن جابر» حدّثني بُسْرُ بن 
يد له الحطرميٌ؛ له مجع أب إدرس الكؤلاي» له هع خقيفة بن ليان يقول: كان 
الناسٌ يَسْأَلونَ رسول الله يَكِ عن الخيرء وكنثٌ أسألّه عن الشيّ تحافة أنْ يُد ركَني» فقلت: 
يا رسولٌ الله إِنَا كنا في جاهليّة و شرٌء فجاءنا الله بهذا الخير» فهَلُ بعد هذا الخيرٍ من شرٌ؟ قال: 
١نَعَم)‏ قلثُ: وهل بعد ذلك الشرٌ من خَيْر؟ قال: (نَحَم وفيه دَكَنٌّ» قلت: وما دَخَنْه؟ قال: 
١قومٌ‏ يدون بغر َذْبِي» تَعِرِفٌ منهم وشدكرٌا قلتُ: فهّل بعدّ ذلك الخيرٍ من ا قال: انَحَم 
دعاةٌ على أبوابٍ جهنم من أجاتهم إليها تَذَّفُوه فيها» قلتُ: يا رسول الله صِفْهِم لناء قال: ظ 
«هم من جِلْدَّيناء وتكلموة بألْستتنا؛ قلث: ف تأمُر في إن أد ركني ذلك؟ قال: ا جماعة 
المسلمينَ وإماتهُم؛ قلتٌ: فإن ل يكن هم جماعةٌ ولا إماة؟ قال: «فاعتَرِلُ تلك الفِرَقّ كلّهاء ولو ظ 

أن تَعَط نَعَض بأصلٍ شجرةٍ حتى يد رِكَكَ الموثُ وأنتَ على ذلك». 


ع ياس 
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قوله: «بابٌ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟» كان تامّد والمعنى: ما الذي يفعل المسلمٌُ في 
حال الاختلاف من قَبلٍ أن يقع الاجتماعٌ”" على تحليفة. 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن جابر) هو عبد الدّحمن بن يزيد , بن جابر ىا صَرَّحَ به مسلم /١8141/(‏ 
6١‏ في روايته عن محمّد بن المنّى شيخ البخاري فيه. 

قوله: ١حدّثني‏ بسر ) رذ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة «بن عبيد الله) بالتضغيرة تابعي 
صغيرء والسّند كله شاميُونَ إلا شيم البخاريّ والصحابي. 

قوله: امَخافة أنْ يُدِرِكني» في رواية نَضْر بن عاصم عن حُدّيفة'" عند ابن أاشية 
(4/15): وعَرَفتُ أنَّ الخير لن يسبقني. 

قوله: «في جاهليّة وشرً) د يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفرء وقَثل بعضِهم بعضاًء 
وتجّب بعضهم بعضأء وإتيان القّواحش. 

قوله: «فجاءنا الله بهذا الخير» يعني: الإيهان والأمْن وصلاح الحال واجتناب الفواحش» 
زاد مسلم (18141/ 27) في رواية أبي الأسوّد”" عن خذّيفة: فنحنْ فيه. 

قوله: «فَهَلُ بعدّ هذا الخير من ؟ شرّ ؟ قال: نعم في رواية نر بن عاصم: فتلة"» وفي رواية 
سبع بن خالد عن خذيفة عند ابن أبي سَّيْبة شيبة :)4-8/١6(‏ ف) العضّمة منه؟ قال: «السّيف) 
قال: فهل بعد السّيف من تتيّة؟ قال: ١انَحَمْ‏ هذنة»» والمراد بالشرٌ ما يقع من/ الفتتن من بعدٍ 
قتل عثمان وهَدُمَ جَرَاء أو ما يترنّب على ذلك من عُقوبات الآخرة. 

قوله: «قال: نَعَم وفيه دَكَنٌ) بالمهمّلةِ ثم المعجمة المْتوحَتّينِ بعدّها نون: وهو الْقّد 
وقيل: الدَّغَلء وقيل: فساد في القلبء ومعنى الثلاثة متتقارب» يشير إلى أن الخير الذي يجيء 
)١(‏ في (أ) و(س): الإجماع» والمثبت من (ع). 
0 بل هو من رواية نصر بن عاصم عن اليشكري ‏ وهو سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع أو خالد بن خالد - 

عن حذيفة» وهذه الرواية باللفظ المذكور أخرجها أيضاً أحمد (7787) والنسائي في «الكبرى» 

(/7/91). ففات الحافظ العزو لم ). 


(9) هكذا ف الأصلين و(س). وهو خطأء والصواب: أبي سلامء والاسيرة لقبه» واسمه: نمطور. 
() أي: مكان قوله: «نعم». 


كتاب الفتن باب ١١‏ / ح 0/١ 7١84‏ 





بعد الشرّ لا يكون خيرً خالصاً بل فيه كدر وقيل: المراد بالدحن: الدّخانء ويشير بذلك . 
إلى كَدَر الحال» وقيل: الخو كز اموسمكرو: 
وقال أو عيذ" سر المراة بهذا الحديث؛ الحديثُ الآتحر: الا تج قلوب قوم على ما 
كانت عليه”'؛ وأصله أن يكون في َوْن الدب ُدورة» فكانالعنى: أن قلوبهم لا يضْفُو 
بعضها لبعض. 
قوله: «قوم عَبْدُونَ) بفتح أَوَّله اابغير هَدْبِي) بياءِ الإضافة 5 الياء للأكثر وبياء وانخدة 
مع الثنوين للكشويهَني» وني رواية أبي الأسود”". الوا يدون بجُداي؛ 
َلآ يسنو بسنتي): 
قوله: انعرف منهم وتنك را يعني : بار حبار ار 
«فمَن أنكرَ بَرِىَ» ومّن كَرِهَ سَلِمَ). ظ 0 
قوله: «دُعَاة» بضمٌ الذال المهمّلة جمع داعء أي: إلى 7 ان 
قوله: على أبواب جهئم؛ أطي عليهم ذلك باعتبار ما يو ل يضاق ؛ كما يقال لمن 
مرَيفغلٍ خُرّم: وَقفعلى شف جَهتم» 00١١١١‏ 
قوله: اهم من جِلَّدَينا؛ أي: من قومنا ومن أهل لسانن لماه وفيه إشارة إلى أهم من 
العربء وقال الدَّاوُوديٌ: أي: من بني آدم, وقال القاسيٌ: معناه: أئهم في الظاهر على لتنا 
وفي الباطن مُخالِفُونه وجلدة الِيء : ظاهره. وهي في الأصل: غشاء البَّدَنْء قيل: ويؤيّد 
إرادة العرب أنَّ السّمْرة غالبة عليهم واللّؤْن إَِّا يَظهّر قي الجلد. ووَقَمَ في رداية أ ابي 
الأسود””: «فيهم رجال قلوبهم قلوب الشّياطين في جما نس وقوك: انان بض 
الجيم وسكون الملّئة: هو الجسد, ويُطلّق على الشسّخص. ا 
)١(‏ هذا الحديث قطعة من حديث حذيفة نفسه من رواية اليشكري عنه. وهو عند أحمد (757785). وأبي 
داود (5755). ظ 


(؟) صوابه: أبي سلام» ولقبه الأسوّد. واسمه: تمطور. ورواته عند مسلم برقم 1810) 0510 وما بين 
المعتوكين مه ! 
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قال عِيّاض: المراد بالشرٌ الأوّل الفتنْ التي وَقَحَتْ بعد عثمان» والمراد بالخير الذي بعدّه 
ما وَقَعَ في خلافة عمر بن عبد العزيزه والمراد بالذينَ تَعرفٌ م: نكيم ولك الأمر يعد 
فكان فيهم مَن يَتَمسّك بالسَّنَةٍ والعَدّل» وفيهم مَن يَدُعو إلى البذعة ويعمل باججور. 
قلت: والذي يَظهّر أن المراد بالشٌ الأوّل ما أشار إليه من الفتن و وبالخير ما 
وَقَعَ من الاجتاع مع عل ومعاوية. وبِالدَحَنٍ ما كان في زَمَنهما من بعض الأمراء كزيادٍ 
بالعراق وخلانٍ من خالفَ عليه من الخوارج. وبالدّعاة على أبواب جهنم مَن قامّ في طلب 
المُلك من الخوارج وغيرهمء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله: «الرَّمْ جماعة المسلمين وإمامّهم» 
بعني: ولو جارّء ويوضح ذلك رواية أبي الأسوّد”": «ولو صَرَبَ ظَهْرَك وأخدّ مالك». 
وكان مثل ذلك كثيراً في إمارة الحجّاجٍ ونحوه. 
قوله: اتلْرّمُ حماعة المسلمين وإمامهم) بكسر الهمزة. أي : أميرهم زاد في رواية ١‏ أبي 
الاسود: «١تَسْمَع‏ وتطيع وإن َب ت ظَهْرَك وأححدّ مالك». وكذا في رواية خالد بن سبَيع 
عند الطبرا: : ١فإنْ‏ رأيتَ خليفةً فالرّمْه وإن صَرَبَ ظهرَكء فإِنْ لم يكن خليفة فالْهَرَبٍ ب00". 
قوله: «ولو أنْ عع بفتح العين المهمّلة وتشديد الضاد المعجّمة» أي : ولو كان 
1 ِالعَضُ فلا تَعْدِلُ عنه. و١تَعَضض»‏ بالتصب للجميع» وضَبَطّه الأشِيريٌّ بالرّفع 


-_ 


تعقَتٌ تُعقّبَ بأنْ جوازه مُتَوقّف على أن تكون «أن» التي تقدَّمنْه مُخْمّفة من التّقيلة» وهنا لا يجوز 
ذلك لأّهبا لا تل الو)» نبّه عليه صاحب «المغني». وفي رواية عبد الرّحمن بن قط عن 
خذيفة عند ابن ماجَهُ :)29541١(‏ («فلأن كوت وات عاض على جِذُلٍ خيدٌ لك من أن تَتِعَ 
أحداً منهم». وَالجذّل بكسر الجيم وسكون المعجّمة بعدّها لام: عودٌ يُنصَب لتحتّك به 
الإبل» وقوله: «وأنتَ على ذلك» أي: العَضُء وهو كنايةٌ عن لُزوم جماعة المسلمين وطاعة 
سلاطينهم ولو عصوا. 
(١)انظر‏ التعليق السابق. 


(؟) أَبعدَ الحافظ النجعة في عزوه للطبراني - مع أنَا لم نقف عليه عنده ‏ فإن هذه الرواية عند ابن أبي شيبة 
65 8 وأحمد (77576)., وأبي داود 517 57). 


كتاب الفثكن | باب ١١‏ /ح ٠١84‏ ظ عي 








قال التيضاوي: المعنى: إذا لم يكن في الأرض حخليقة, فعليك بِالعْزُلةِ والصّير على تَحَيّل 
شِدَّة الزّمان» وض أصل الشجرة كناية عن مُكايدة المشقة» كقوهم: قلان يَمَصْن اللتجارة 
من شِدَّة الأل1» أو المراد الثر وم» كقوله في الحديث الأخرة اعضو اعايها بال اجل)”", ويؤيّد 7١1//ا”‏ 
الأول قولّه في الحديث الآتحر: «فإِنْ مس وأنتَ عاض على جَذْلٍ خيدٌ لك من أن تَتَمِعَ 
أحداً منهم)”". ظ ظ ظ ظ 

وقال ابن بَطّال: فيه حُجّة لجاعة الفُقّهاء في وجوب أزوم جماعة المسلمين وترك 
احرر ع اعالات زر راك وت لطاع لير َم «دعاة على أبواب جهنم ول 
يقل فيهم: «تَعرف وتنكر' ى! قال في الأوَّلِينَء وهم لا يكونونَ كذلك إِلّا وهم على غير 
حَقء وأمَرَ مع ذلك زوم الجماعة. 

قال الطبرئٌ: اخلِفتَ في هذا الأمر وفي الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب والجماعةٌ 
السّواد الأعظّمء م ساق عن محمد ب ن'سيرين عن أبي مسعود: أنه ومن مق شالة لماافدنل 
عثمان: عليك بالجاعة إن لله لم يكن ليَجِمَمَ أمّة محمّد على ضلالة. وقال قوم: المراد 
بالجماعة الصحابة دون مَن بعدّهم» وقال قوم المراة» بهم أهل العِلم» لأنَ الله جعلهم حُجَ 
على الخلق والناسٌ تَبَع لحم في أمر الدّين. ظ 

قال الطَبرَي: والصّوابٍ أنَّ المراد من الخبر لَّزومٌ الجماعة الذينَ في طاعة مَن اجِتَمَعوا 
على تأميره. فمَن نَكَتْ بَيُعتّه حَرَّجّ عن الجماعة؛ قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس 
إمام فافتَرَقٌ الناسٌ أحزاباًء فلا ينع أحداً في الفُزقة» ويَعتّرِل الجميع إن استطاعَ ذلك 
حَشْيةَ من الوقوع في الشرّء وعلى ذلك يتنزّل ما جاء في سائر الأحاديثء وبه تُْمَع بين ما 
ظاهره الاختلاف منهاء ويؤيده رواية عبد الرّحمن بن قَرْط المتقدّم ذكرها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 500 ماجه (57)» والترمذدي (5737) وصحّحه من حديث العرباض بن 

سارية» وهو عند أحمد في «المسند» برقم »)١7/1١57(‏ وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه. 


,2 أخر جه من حديث حديمة: أحمد 100 وأبو داود ( 6 وابن ٠‏ ماحه (29481) اولاني قْ 
«الكبرى» (7/91/8) و(7/917/9). 
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قالدائن أ قتر لق عوك مالي انراق شبادة كيك أنه 6< ستو فيه لقداقة 
فَحُّبَ إلى أكثر الصحابة السّؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويُبلُغوها غيرهم, وحُببَ 
لحذيفةً السّؤال عن الشرّ ليَجِيّيبَه ويكون سبباً في دفعه عمَّنْ أرادَ الله له النجاة» وفيه سَعَة 
صَدْر النبيّ ل ومعرٍقّنه بوجوه الحِكّم كلّهاء حبَّى كان يجيب كل مَن سَألَه بها يناسبه. 

ويُؤحَذ منه: أن كلّ من حُبْبَ إليه شيء فَإنَهِ يوق فيه غيره» ومن نَم كان حُدّيفة 


5 5 2 1 3 ار ع 7 عٍّ 
صاحب السَّرٌ الذي لا يَعلمه غيره حتى خص بمعرفة أساء المنافقين وبكثير من الآمور 


ويُؤحَذ منه: أنَّ من أدب التّعليم أن يُعلّم التَّلمِيذْ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه 
من العلوم المباحة» فَإنّهِ أَجِدَرٌ أن يُسرع إلى تفهمه والقيام به وأنّ كل شيء بدي إلى طريق 
الخير يُسمَّى خيراً وكذا بالعَكّس. 

ويُؤْحَذْ منه ذم مَن جَعَلَ للدّينٍ أصلاً خ لاف الكتاب والسَّنّة وجَعَلهما فرعاً لذلك 
الأصل الذي ابتَدّعوه؛ وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدْيَّ النبويّ ولو قاله مَن 
قاله من رَفِيع أو وَضِيع. 

- باب من كرة أنْ يُكثّر سوأة الفِئّن والظّلم 

6- حدّئنا عبد الله بن يزيد حدّثنا حَيُوةٌ وغيثه» قال: حدّثنا أبو الأسوّد. وقال 
اللَِّثُ: عن أب الأسوّد قال: قُطِعَ على أهل المدينة بَعْتّ فاكْيْتُ فيه. ذلقِيثُ عِكْرمةٌ فأخبرتُه. 
فتهاني أشدٌ التههي. ثم قال: أخيرني ابن عبّاس: أنّ أناساً من المسلمينَ كانوا مع المش ركينَ 
يُكثّونَ سَوَاد لمش ركينَ على رسول الله يل فيأي السّهُمُ فُرمَى به فيْصِيبٌُ أحدّهم فيقتله» أو 
يَضربّه فيقتله» فأَنرّلٌ الله تعالى: «( إنَّألَذِينَ موضهم الْمكتِيكة طَاليى أَنضسِهم © [النساء:91]. 

قوله: «باب مَن كَرِه أن يُكثر» بالتشديد «سَوَادَ الفِئّن والظلم) أي: أهلهماء والمراد 
بالسَّوَادٍ ‏ وهو بفتح المهمّلة وتخفيف الواو : الأشخاصء وقد جاءَ عن ابن مسعود 


5 مرفوعاً: ١مَن‏ كَثْرَ سوادّ قوم فهو منهم؛ ومّن رَضِيَ عمل قوم/ كان شَرِيكَ مَن عَمِلَ به» 


كتاب الفتن باب 1١١‏ /ح 7١86‏ 7ن 





م . 


أخرجه أبو يَعْلى”"2 وفيه قصّة لابن مسعود. وله شاهد عن أبي ذرٌ في في «الزهْد) لابن الا 
غير مرفوع. 

قوله: ١حدّئنا‏ حَيُوَة» بف بفتح المهمّلة والواو بينهما ياء اع تروف باق 

قوله: «وغيده) كأنّه يريد ابن لَهِيعةَ فإنّه رواه عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرّحمن 
أيضاء وقد رواه عنه أيضاً اللّيثء لكنْ أخرج البخاريّ هذا الحديث في تفسير سوره النّساء 
(1695) عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذاء وقال بعذه: رواه اللَِّث عن أبي 
الأسود. وقد رُوّيناه موصولاً في ١م‏ مُعججم الطبّرايٌ الأوسط» (4718) من طريق أبي صالح 
عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث: حدَّئني اللّيث عن أبي الأسود عن عكرمة؛ فذكر الحديث 
دون القصّةء قال الطَبَراقٌُ: ل يَرُوِه عن أبي الأسود إلا اللّيث وابن لَهِيعةً. 

فلخ : ووَهِمَ في هذا الحضر لوجود رواية حَيُوةَ المذكورة» وقد أخرجه الإساعيلٌ من 
وجه آخرٌ عن المقبريٌ عن حَيُوةَ وحدّه به» وقد ذكرت من وَصَلّ رواية ابن لَهِيعة في تفسير 
سورة النساء مع شرح الحديث. 

وقوله: «فيأقي السهم فير في م مَى به» قيل: هو من القلب» والتقدير: فيرمّى بالسّهُم فيأق. 
قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة» وتَبَتَ كذلك لأبي ذرٌ في سورة النساء: فيأتي 
السَهم يرمّى به. 

قوله: «أو يضر به) معطوف على «فيأي) لا على «فيصيب» أن يقتلٌ إِمَا بالشن وما 
بالسّيفء وفيه تخطِئة مَن يُقيم بِينَ أهل المعصية باختياره لا لقَضْدٍ صحيح من إنكار عليهم 
مَكَلد أو رَجِاءِ إنقاذ مسلم من مَلّكة, وأنّ القادر على التَّحَوّل عنهم لا يُعْدّر ىا وَقَعَ للَّذِينَ . 
كانوا أسلّموا ومَنَعَهِم المشركونٌ من أهلهم من الجُرة» ثمّ كانوا يحَرّجونَ مع المش ركينٌ 
() في «مسنده الكبير»» وقد ساقه من طريقه الحافظ نفسه في كتابه «المطالب العالية») .)١775(‏ والبوضيري 

في «إتحاف الخيرة» (/73741/ »)١‏ ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين راويه عمرو بن الحارث 


وابن مسعود. 
() في «الزهد ‏ زيادات نعيم بن حماد) برقم (57)» وسنده ضعيف. 
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لا لقضد قتال المسلمين» بل لهمهام 9 2 غيوة السلئن) فخصّلت هم المؤاخذة 
بذلك: فرَأى عِكْرمةٌ أنَّ مَن حَحرَجَ في جيش يقاتلون المسلمين يَأنمُ وإن لم يقاتل ولا نَوَى 
ذلك. ويَتأيّد ذلك في عكسه بحديث: «هم القومٌ لا يَسْقَى بهم جَليسّهِم) ى) مضى ذكره في 
كتاب الدقاق2©. 
١‏ - باب إذا بَقِىَ في حَثَالةٍ من الناس 

5 - حدَّئنا حمّدُ بن كثير» أخبرنا سفيانٌ حدّئنا الأعمّش, عن زيدٍ بن وَهُبِء حدّئنا 
حُذَيفة قال: حدّئنا رسول الله يك حديئّين» رأيثُ أحدهُما وأنا أَنتَظِرُ الآحَر حدّثنا: «أنَّ الأمانة 

وحدّثنا عن رَفعِهاء قال: «ينامُ الرجلٌ التّومةَ فتُقبَضُ الأمانةٌ ين قلبه. فِيَظل أكَرها مِثلَ أ؟ 
الوَكْتِء ثم ينام النّومة فتقبض فيَبِقَى فيها أنَرّها مثلَ أن المَجْلِء كجَمْر دَحْرَجَْه على رج 
فيفط تَرَاةُ مُنتيرا» وليس فيه شيءٌ ويُصبح الناس يَتَبايَعونَ فلا يَكاد أحدٌ يودي الأمانة 
يْقالُ: إنَّ في بني فلانٍ رجلاً أمينا يقال للرجل: ما أعقَله! وما أظرَقْه! وما أجلَدّه! وما في قلبه 

ء 


ع الى 


ن 


مثقال حَبَةٍ حَرَدَلٍ من إيمان». 
4 7 ع 7 8 ه ا 7 ع 6 

ولقد أتَى عل زمان. ولا أبالي أيكم ناينث لَيِنْ كان مسلا رَدّهِ علي الإسلامٌ» وإن كان 
2 # ري 7 ُ ُ ب م قت 
نَضرانيَارَدَه عل ساعيهء وأمَا اليو فها كنت أبايعٌ إلا فلاناً وفلاناً. 

قوله: «بابٌ إذا بَقِيَ) أي: المسلم «ني خحثّالة من الناس» أي: ماذا يَصَنَع؟ والحثالة بضم 
المهمّلة وتخفيف المثلثة» وتقدّم تفسيرها في أوائل كتاب الرّقاق (1475)» وهذه التَّرجمة 
لفظ حديث أخرجه الطَبَريٌّ وصَحّحَه ابن حِبّان (594650 و20401) من طريق/ العلاء بن 
عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َكل «١كيف‏ بك يا عبد الله 
ابن عَمْرو إذا بَقِيتَ في حُثالةٍ من الناس قد مَرِجَتْ عهودُّهم وأماناتهم, واختّلفوا فصاروا 


03 


هكذا» وسَبّكٌ بِينَ أصابعه. قال: فا تأمرّني؟ قال: «عليك بخاصّتِك, ودَعْ عنك عَوَامَهِم). 


.)1108( بل في الدعوات برقم‎ )١( 


د باب ١18‏ /رح كءلا اا 


قال ابن بَذال: أشاز الببخاريت إل غلا شنيف ول اه لأنّ العلاء ليس من كد طه» 
فأدخل معناه في حديث خُذّيفة. ظ 

قلت: يتمع معه في قِلّة الأمانة وعَدّم الوفاء بِالحَهْدِ وشِدّة الاختلاف وفي كلّ منهما 
زيادة لست ف الآخو قل وَرَدعن أبن عم ر مدل حديث أن.هريرة أخرجه حل ين 
إسحاق في كتاب «الفتن» من طريق عاصم بن محمّد عن أخيه واقد وتقدّم في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة )4/١(‏ من طريق واقد ‏ وهو محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر -: 
سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن عُمر: قال رسول الله يكه: «يا عبد الله بن عَمْروه كيف 
بك إذا بَقِيتَ في حُثالةِ من الناس» إلى هنا انتهى ما في البخاريّ» وبَقيّته عند حَنبّل مِثل 
حديث أبي هريرة سواءء وزاد: قال: فكيف تأمّرن يا رسول الله؟ قال: «تأخذ با تَعرف. 
وتَّدَعٌ ما تدكر» وتقبل على خاصّتِك وتَدَعٌ عَوامَهم م). وأخرجه أبو يَعلى (0097) من هذا 
الوجه. 0 ظ 5 

وأخرج الطَبَرانٌ )١4098-١4548(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو نفسه من طرق 
بعضها صحيح الإسناد وفيه: قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذونَّ ما تَعرفونَ» 
فذكر مثلّه بصيغة الجمع في جميع ذلك”". ظ 

وأخرية الطراق 1ه واب قوق زوع امن طرق عبن الحمين رن متعفر 
بن الحَكَم عن أبيه عن عِلباء ‏ بكسر المهمّلة وسكون اللام بعدّها موحّدة ومَدّ ‏ وَفْعَه: 
«لا تقوم السَاعَةٌ إلا على حثالة الناس») الحديث» وللطَّبراقٌ (285 و0985) من حديث 
تنهال ننه يك قال" حرج علينا رسول الله كي ونحن في تملس فيه عَمْرو بن العاص وابناء 
فقال» فذكر مثلّه وزاد: «وإياكم التَّلونَ في دين اللّه) . 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن كثير» تقدّم بهذا امداق كتات لاق 54410 في اباب وفع 
الأمانة»: ون الكدر الاضا» وتفتّح جيمُّه ونكسّر. . 


.)99401/( وأبو داود (57 57 )» وابن ماجه‎ »)7٠١ 59( وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
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قوله: «ثمَّ عَلِموا من القرآن, ثم عَلِموا من السّنْة؛ كذا في هذه الرّواية بإعادة ثم وفيه 
إشارة إلى أئَّم كانوا يَتَعلّمونَ القرآن قبل أن يَتَعلّموا السّتَنَه والمراد بالسّئَن: ما يَتَلقَونَه عن 
النبيّ يِ واجباً كان أو مَندوباً. 

قوله: «وحدّئنا عن رَفْعها» هذا هو الحديث الثّان الذي ذكر حُدَّيفَة أنه يَنَظِرِهء وهو 
رَفُ الأمانة أصلاً حتّى لا يَبِقَى من يُوصّف بالأمانة إلا النادر» ولا يُعكّر على ذلك ما ذكره 
اختر الحديث ما يدل على وله مَن يُنسَبِ للأمانة. فإِنّ ذلك بالتُسبة إلى حال الْأوَّلِينَ» 
فالذينَ أشارَ إليهم بقوله: اما كنت أبايع إلا فلاناً وفلانة» هم من أهل العصر الأخير 
الذي أدرَكهء والأمانة فيهم بالنسبةٍ إلى العصر الأوّل أقلّء وأمًا الذي يَنتَظِره فإنّه حيث تُفقَد 
الأمانة من الجميع إلا النادر. 

قوله: «فيَظَلٌ أتَرُها؛ أي: يصيرء وأصل «ظلَّ» ما عُمِلّ بالتّهارء ثم أُطلِق على كلّ وقت» 
وهي هنا على بابهاء لأنّهِ ذكر الحالة التي تكون بعدّ الوم وهي غالباً تقع عند الصبح. 
وألفقى: أن الآنانة عستي لأاتنى ينها إل الآثر الوصوت ف الووف: 

قوله: «مثل أئّر الوَكت» ب بفتح الواو وسكون الكاف بعدّها مُتْنَاة تقدّم تفسيره في الرقاق 
40 وأنّه سواد في اللَّوْنَء وكذا المَجْلُ وهو بفتح الميم وسكون الجيم: أن العمل في اليّد. 

قوله: «فتَفِطً) بكسر الفاء بعد التون المفتوحة» أي: صَار مُنتَفِطاً وهو المُنتَبر؛ بنونٍ ثم 

مُثناة ثمّ موحّدة يُقال: انتبَرَ الجَرْح وانتقطً: إذا وَرِمٌَ وامتَلا ماءً. 


وحاصل الخبر: أنَِّ أَندّرَ بِرَفْع الأمانة» وأنَّ الموصوف بالأمانةٍ يُسلَبّها حبّى يصير 
خائناً بعدّ أن كان أميناًء وهذا إِنَّا يقمُ على ما هو شاهدٌ لمن خالط أهلّ الخيانة» فإنّه يصير 
خائنا لأنْ القَرين يَقتّدي بقَرينِه. 

قوله: «ولقد أتى عل زمان ...» إلى آخره» يشير إلى أن حال الأمانة أَتَدَّ في التقص من 
ذلك الزَّمانَء وكانت وفاة حُذَّيفة في أوّل سنة ست وثلائينَ بعدً/ قل عثمان بقليل» فأدرَكَ 
بعضّ الزَّمَن الذي وَقَعَّ فيه التغيّرء فأشارٌ إليه. 


كتاب الفتن 22202001 باب 18 / ح ىل 0/4 





قال ابن التّين: الأمانة كل ما يَحْمَى ولا يَعلّمُّه إلا الله من المكلق» وعن ابن عبّاس: 
هي الفرائض التي أمروا بها ومُهوا عنهاء وقيل: هي الطّاعة» وقيل: التّكاليفء وقيل: العَهُد 
الذي أحَدّه الله على العباد. وهذا الاختلاف وَقَمَ في تفسير الأمانة المذكورة في الآية 8 إِنَا 
عرس الْدَمَانَة 4 [الأحز اي ] : 
وقال صاحب «التحرير): الآمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية 

وهي عَيْنْ الإيهان» فإذا استمكّتّت في القلب قامَ بأداء ما أُمِرَ بهء واجتنب ما ني عنه. 

وقال ابن العربيّ: المراد بالأمانة في حديث حُدّيفة الإيهان» وتحقيق ذلك فيها ذكرٌ من 
0 الأعمال السّيّكة لا تَرَالُ تُضعف الإييان» حنَّى إذا تَنامَى قد ار 
الإيهان» وهو التلفظ بالنّسان والاعتقادٌ الضَّعيف في ظاهر القلبء فسَّبّهَهِ بالأثّرِ في ظاهر 
وى عن ضف الام »ورب كن اإبان من لتب سال ا 
بزهوقٍ الحَججر عن الرّجُل حتّى يقح بالارض 

قوله: «ولا أبالي أيكم بايعت» تقدّم ف الّقاق (/14917) أن رده المبايّعة ف الصّلّ 
ونحوهاء لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. 

وقد اشْتَدَ إنكار أبي عبيد وغيره على من حَمَلَ المبايعةَ هنا على الخلافة وهو واضح. 
وَقَمَ في عبارته أن حُدّيفة كان لا يَرَْى بأحدٍ بعدَ عمرء يعني: في الخلافة» وهي مُبالّغة, 
ولا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قُيَلَ عثمان وهو عليهاء وبايعَ لعل وحَرَّض على 
ظ المبايعة له والقيام في تَضْرهء وماتَ في أوائل خلاقته ىا مضى في «باب إذا الْنََى المسلمان 
بسيقّيه|"”" والمراد أنَّهِ لوتُوقِه بوجود الأمانة في الناس أوَّلاً كان يُقدِم على مُبايّعة مَن اتَمَنَ 
من غير بَحْثْ عن حاله» فلمّا بَدَا التغرٌ في الناس وظَهرَت الخيانة صارٌ لا يُبايع إِلّا مَن 
يَعرفٌ حاله» ثمّ أجاب عن إيراد مُقدّر كأنّ قائلاً قال له: 0 الخيانة موجودة» لذن 
لوقت الذي أَشَرْتَ إل كان أهل الكفر فيه موجودينَ وهم أهل الحا قأحات با كوإن 


ظ )١(‏ لفظ «حالةً الثاني سقط من (س). 
(0) عند الحديث رقم 7١80‏ ). 
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كان الأمر كذلكء لكنّه كان به يَئِّق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذى 
كَكُم عليه» وكانوا لا يستعملونَ في كلّ عمل قَلّ أو جَلّ إِلّا المسلم» فكان واثْقاً بإنصافه 
وتخليص حَقه من الكافر إن خائّه» بخلّاف الوقت الأخير الذي أشارٌ إليه؛ فإنَّهِ صارٌ لا 
يُبايع إلا أفراداً من الناس يَثْقٌ مهم. 

وقال ابن العربي: قال حُدَّيفة هذا القول لما تَعْيّرَت الأحوال التي كان يُعرفها على 


عهد النيرّة والخليفتين فأشارٌ إلى ذلك بالمبايعة» وكتى عن الإيان بالآمانةٍ و تخالف 
أحكامّه بالخيانة» والله أعلم. 


-١ 5‏ باب التَعرّبٍ في الفِئّنة 

- حدّثنا قيب بن سعيل, حدّئنا حاتجٌ عن يزيد بن أبي عُبِيدِء عن سَلَمةٌ بن الأكوع: 
أن َكَل على الحَجَاحء فقال: يا ابنّ الأكُوّعء ارتَدَدْتَ على عَتبَكَ» تَعرَّبْتَ؟ قال: لاء ولكنّ 
رسول الله َك أَذِنَ لي في البو . 

وعن يزيد بن أب عَبِيدٍ قال: لما قيِلّ عانُ بن عَفَانَ خَرَجَ سَلَّمةٌ بن الأكوع إلى الرَبدَقِ 
وتزوّج هناك امرَأةووَلَدَتْ له أولادًء فلم بر بها حبّى قبل أن يموت يال فل المدينة. 

قوله: «باب التعرّب في الفيّنة) بالعينٍ المهمّلة والرّاء القيلة 565 السَّكْتى مع الأعراب. 
بفتح الألف. وهو أن يَسَقِل المهاجرٌ من البلد التي هاجَرٌ منها فيسكن الْبَذُوٌ فيرجع بعد هجرته 
أعرابياًء وكان إذ ذاكَ مُرّماً إلا إِنْ آَذِنَ له الشّارع في ذلكء وقيّدَه بالفشَةِ إشارةً إلى ما وَرَدَ من 
الإذن في ذلك عند حُلول الفتن كم في ثاني حديئي الباب» وقيل: بِمَنْعَهِ في زمن الفِثّئة لما يترئّبِ 
عليه من خَذّْلانٍ أهل الحقّ» ولكنّ نَظَرَ السّلّف اختَلّفَ في ذلك: فمنهم من آثَرَ السّلامة واعتّرّلَ 
الفتتن كسعدٍ وحمّد بن مَسْلَمَة وابن عمر في طائفة» ومنهم م من باشَّرَ القتال» وهم الجُمهور. 

ووَقَعَ في رواية كريمة: «التَّعَزْب) بالزاي» وبينهها عموم وخصوصء وقال صاحب 
١المَطالِع»:‏ وَجَدثه بخَطَي في البخاريّ بالزّاي وأخشّى أن يكون وَعْماء فإن صَمَّ فمعناه 
البعد والاعتزال. 


كتاب الفتن باب ١5‏ / ح /الىمءلا اير 








قوله: حدّئنا حاتم بِمُهِمَلةٍ ثم مُثنّاة: هو ابن إسماعيل الكوف َيل المدينة» ويزيد بن 
أبي عبيد؛ في رواية القَعْنبِىٌ عن حاتم: أخيرنا يزيد , بن أبي عُبيد» أخرجها أبو تعيم. 

قوله: «عن سَلَمةَ , بن الأكْوّع أنه دَكَلَ على الحجّاج» هو ابن يوسف التقفىّ» الأمير 
المشهورء وكان ذلك لمّاوَلِيّ الحجاجُ إمرة الحجاز بعد قتل ابن الي فسارٌ من مكّة إلى 
المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين. 

قوله: «ارتَدَدْتَ على عَقِبَيكَ؛ كأنّه أشارَ إلى ما جاءَ من الحديث في ذلك كا تقدَّم عند 
عَدّ الكبائر في كتاب الحدود (3851)» فإنّ من جملة ما ذَكِرَ في ذلك: مَن رَجَعَّ بعد هجُرته 
أعرابي وأخرج النّسائيَ )21١7(‏ من حديث ابن مسعود رَقَعَه: «لَعَنَ الله آكِلّ الرّبا ومُوكِلّه) 
الحديث, وفيه: «والمرتّد بعد هجرته أعرابياً), قال ابن الأثير قْ «التهاية»: كان مَنْ رَجَعْ 
بعد هجْرته إلى موضعه من غير عَذَّرء يَعْدُوئّه كالمرئَدٌ» وقال غيره: كان ذلك من جفاء 
الحجّاج حيث خاطب هذا الصحاي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يَستَكْشِفَ عن 
عَذْرهء ويقال: إِنَّه أراد قتلّه فبيّن الجهة التي يريد أن يجعله مُستَحِقَا للقتل بها. وقد أخرج 
الطَبَراتٌ (“؛ 1) من حديث جابر بن سَمُرة رَفَعَه: انتيؤر ار 
الفِيْنة فإنّ البَدُو خيد من المُقَام في الفّنة. 


قوله: ٠قال:‏ لا" أي : أسكن البادية جوع عن مجرتي ولك بالتّهديد والتُخفيف.. 


قوله: اذل ل الذوة: ‏ ورران دون تقد عن نرياب بن أبي عبيد عن سَلَمة: أنه 


ير 


00 الله يكل في البّداوة فأَذِنَ ل أخرجه الإسماعيلٌ» وفي لفظ له: اسَتَأَدّنتُ النبي وك د 
دمي ذلك قط أخرى مع غ. الجاع فأخرج أحد (*1145) من طريق 
سعيد بن إياس بن سَلَّمَة أن أباه حدّئه قال: قَدِمَ سَلَّمة المدينة فلَقيّهِ بُرَيدةٌ بن الحُصَّيب 
فقال: ارتَدَدْتَ عن هِجُرتك» فقال: معاد الله إن في إذنٍ من رسول الله كه سمعته يقول: 
«ابذوايا أَسلّمٌ» ‏ أي: القبيلة المشهورة التي منها لدة وأبو بر زة وبرّيدة المذكور ‏ قالوا: 
ظ إناتخاك انا يعد ذلك ف مط رعاء قال ةانعم فواجرون يك كل 1 


/ 


ى/ باب ١4‏ / ح 1م١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لماو وي خا وو و 
نه ا ع ا ل 


57077 - يي لا 7 14 0 1 2 4 1 
لأسلّم: «ابدوا» قالوا: إِنَا ئخاف أن تَرْئَدَ بعد همجُرتناء قال: «أنتم مُهاجرونَ حيث كنثه)”"2, 


وسند كل منهم| حسن. 

قوله: «وعن يزيدٌ بن أبي عُبيد هو موصولٌ بالسَّنِدِ المذكور. 

قوله: «لما قُيِلَ عثمانٌ بن عَفَانَ حَرَجَ سَلَّمةُ إلى الرّبَذةه بفتح الرّاء والموحّدة بعدها 
مُعجمة: موضع بالبادية بِينَ مكة والمدينة. 

ويُستّفاد من هذه الرّواية مُدَة سُكنَى سَلّمة البادية وهي نحو الأربعينَ سنة» لأنَّ قتل 
عثمان كان في ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين» وموت سَلَمة سنة أربع وسبعين على الصّحيح. 

قوله: «فلم يزل بها» في رواية | ا هناك «حتى قبل أنْ يموت بِلَيالٍ) كذا فيه 
بِحَذْفٍ «كان» بعدَ قوله: «حبَّى)/ وقبل قوله: «قبلٌ» وهي در وهو استعمال صحيح. 

قوله: «تَرَلَ المدينة» في رواية المُستَمْلٍ والترحية: فنَرَّلَّء بزيادةٍ فاء» وهذا يُشعِر بأن 
سَلّمة لم يَمْتْ بالبادية ى) جَرّمَ به يحبى بن عبد الوهّاب بن مَندَهُ في الجزء الذي جَمَعَهِ في 
آخر من مات من الصحابة» بل مات بالمدينة ى! تَمَنَضيهِ رواية يزيد , بن أبي عبيد هذه 
وبذلك جَرّمْ أبو عبد الله بن مَندَهُ في «معرفة الصحابة»» وني الحديث أيضاً رَدُ على مَن أمّحَّ 
وفاة سَلَمة سنة أربع وستين» فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية» ولم يكن 
الحجّاج يومَيِذٍ أميراً ولاذا أمر ولا تي 

وكذا فيه رَدٌّ على اينم بن عَدِيّ حيث رَعَمَ أنه ماتٌ في آخر خلافة معاوية» وهو أشدٌ 
اانا لايل |8 اردبعارية, بن أبي سفيانء وإن أرادَ معاوية بن يزيد بن معاوية فهو 
عينْ القول الذي قبلّه» وقد مََ مَشَّى الكِرْمانٌ على ظاهره فقال: مات سنة ستّينَ وهي السّنة 


التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان؛ كذا جَرّمَ به والصَّوابُ خلافه. 


.)١589457( أخرجه أحمد أيضاً برقم‎ )١( 
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وقد اعتّرَضٌ الذَّهبيّ على مَن رَعَمَ أن عاش ثمانِينَ سنة وماتٌ سنة أربع وسبعينء 
لأنّهِيَرَمُ منه أن يكون له في الحُدّيبية اثننا عشرةً سنة» وهو باطلء لأنّه تت أنه قائَل يومَئذٍ 
وبايَعٌ. قلت قلت: وهو اعتراض مُنِّجهه لكنْ يَنبَغي أن يَنصَرفَ إلى سنة وفاته لا إلى مَبْلّعْ عمره. 
فلا يَلرَّم منه رُجْحَانُ قول مَن قال: مات سنة أربع وسئّين» فإِنّ حديث جابر يذل على أنه 
تَأَحَرَ عنها لقوله: م يَبَقَ من الصحابة لا أنس وسَلَّمة وذلك لائق بسنةٍ أربع وسبعين 
فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعينَ على الصّحيحء وقيل: مات في 
التي بعدهاء وقيل: قبل ذلك. 

11 حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله له بن أبي 
صَعْصَعة عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخُذْرئ ذه + أنّه قال: قال رسول الله له ككد: «يُوشِكٌ أن ن يكونٌ 
خيرٌ مالٍ المسلم غنم 4 يَتبَعٌ بها شَعَف الجبالٍ وم مواق القَطرء يَف بدينه م الفتن». 

ل اذك 0غ أبي فيفل (روفيك أن يكون خيرَ مال المسلم مم الحديثء» وفي 
آخره: ايرَ بديئه من الفتن»: وقد تقدّم بعض شرحه في «باب الُزلة؛ من كتاب الرّقاق 
43 وانار إن خر :عم شلنة هل .ذلك لكَوْنِه لما قَيِلَ عثمان ووَفَعَت الفتن» 
اعمرّلَ عنها وسَكَنَ لبذ امل بهاء ول لايس شين من تلك الحروب» والح حبل عمل 
كلّ أحدٍ من الصحابة المذكورينَ على السّدادء فمَن لابّسٌ القتال» انَْضَحَ له الدّليل لثبوت 
الأمر بقتال الإفئة الباغية» وكانت له قُدْرة على ذلك» ومن فَعَدَ لم يَنْضِح له أي الفبَنِ هي 
الباغية» أو”" لم تكن له قدّرة على القتال. 
وقد وَقَعَ لخْرّيمةَ بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لا يقاتل» فلمًا قَيِلَ عار 
قائل حيئكذ» وَحَدَّتٌ بحديث: «يقتل عاراً الفئة الماغية» أخرجه أحمد (7141/1) وغيره'"" 
)١(‏ في (ع) مكان «أو»: إذاء وفي (س): وإذاء وكلاهما خطأ. 


(0) قد سلف في الجزء الثانن ص78 7 -779 تخريج هذا الحديث عن غير واحدٍ من الصحابق وانظر تمام 


شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في (مسند أحمد» (1599). 


0 
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وقوله: يُوشِك» هو بكسر الشين المعجّمة» أي: يُسرعء وَزْنّه ومعناه ويجوز «يُوسَك) 
بفتح الشينء وقال الجوهري: هي لَغة رديئة. 

وقوله: «أن يكون خيرَ مال المسلم» يجوز في «خير) الرّفع والطنية فإِن كان «غنم) 
بالرّفع فالتضّبء وإِلَا فالرّفع» وتقدّم بيان ذلك في كتاب الإيهان أوَّل الكتاب (19)» والأشهه 
في الرّواية 0 بالرّفع» وقد جَوَّرٌ بعضهم رَفع ا يُقدّر في «يكون) 
مر الشأنة ودعت ؛ وقخزرة تدا وخيز .ولا يحت ككافه: 

وقوله: «شَعَففَ الجبال» بفتح الشّين المعسبمة والعَين المهملة بعدّها فاء: جمع َعَم كأَكَم 
وأكمّة: رُؤوس الجبال والمَرْعَى فيها والماء ‏ ولاسيًّ) في بلاد الججاز ‏ أُيسَءُ من غيرهاء 
ووَقَمَ عندَ بعض رواة «الموطأ» (5/ )47١‏ بضمٌ أوّله وفتح ثانيه وبالموحّدة بَدَلَ الفاء: جمع 
شُعْبةه وهي ما انقَرَجٌ بِينَ جبكَينِ» ولم يَحَْلُِوا في أنَّ الدَّن مُعجّمة» ووَقَمَ لغير مالك 
كالأوَلٍ لكنّ السَين مُهمّلة» وسَبَقٌ بيان ذلك في أواخر علامات النْبوّة »)77٠٠(‏ وقد وَقَمَ 
في حديث أبي هريرة عند مسلم (1884) نحو هذا الحديث ولفظه: (ورجلٌ في رَأس شُعْبة 
من هذه الشعاب». ْ 

قوله: ١يَفِرَ‏ بدينه من الفِئّن» قال الكِرْمانٌ: هذه الجملة حاليّة» وذو الحال الصَمير امستراق 
(يتبّع )» اي إذا جَوَّزْنا الحال من المضاف إليه» فقد وَحِدَ له قير شِدَة الملابسة» 
وكأنّه جُزْء منهء واتحاد الخير بالمالٍ واضحء ويجوز أن تكون استئنافيَّة وهو واضح. انتهى. 

والي يال عل فقيل اله( إن كنات عل يه .وقد تلات لكلف الل ار 
فقال الجمهور: الاختلاط أولى» لما فيه من اكتساب الفوائد الدّينيّة للقيام بشَّعَائر الإسلام» 
وتكثير سَوَاد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعِيّادة وغير ذلك. 

واقانقوع: الذزلة أول التتمتق: النكالقية :2 عل بسعرقة ها دوقن تو راف فيد 
ذلك في «باب العزلة» من كتاب الرّقاق (25444» وقال النُوويٌّ: المختار تفضيل المخالّطة 
من لا يَغْلِبُ على ظنّه أنّهِ يقع في معصية:. فإِنْ أشكلّ الأمرُء فالعزلة أولى. 
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ْ وقال غيره: كتَلف باختلاف الأشخاص. فمنهم مَن بي تَحَنّم عليه أحدٌ الأمرّين» ومنهم 
مَن يَتَرَجَّح وليس الكلامُ فيه» بل إذا تَساوَيًا فيَختلِف باختلاف الأحوال» فإن تَعارضا 
اختَلفَ باختلاف الأوقات» فممّن يَتَحنّم عليه المخالَطةٌ مَن كانت له قُدْرة على إزالة 
المنكرء فيجب عليه إِما عَيْناً وإمّا كفاية بِحَسَبٍ ال حال والإمكان» ومن يُتَرَجّح من يَغْلِبٌ 
زغل الجاع في ننه إن ال الأبري ارو فيد وانوي عن لكر ران نار تر 
يَأْمَن على نفسه ولكنه يد يتَحقّق أنه لا يُطاع وهذا حيثُ لا يكون هناك فئنة عاقة» فإ 


و فَعَت الفتنة تَرَجَحَتَ ت العُزلة لما يَنشَأَ فيها غالباً من الوقوع في المحذور, وقد تقع العقو, 


بأصحاب الفِئنة فتَحُمّ م مَن ليس من أهلها كما قال الله تعالى: «( وَأ وَأَنَّة تَعُوأونئه لا ضِي لي 
كنا خيس )لد 0 1]. اا 

ويؤيد التفصيل المذكور حون أبي سعيك أنشا: ا((خير الناس 5-5 جاهد بنفسه 
وماله» ورجل في شِعْبٍ من الشّعاب يَعبّد رَبّه ويَدَعُ الناس من شَرّه)» وقد تقدّم في «باب 
العُزلة» من كتاب الرّقاق (5514)» وحديث”" أبي هويزة الذي أكذّت إلنه آنْفا إن أوَّله 
عند مسلم (150/184): ير مَعَاشِ'" الناس رجل ممسِك بعنان فرسه في سبيل الله) 
الحديث وفيه: "ورجل في غنيمة) الحديث» وكائه وَرَ في أي اكب أطيَبُ» فإن د على 
غموعه ذل هل ققيلة الكزلة ان لآ يناتى له اللتهاد فى سبيل الله | ا 
وقوع الفتن» والله أعلم. 


ا" 


6- باب التَعَوَذ منّ الِفِّن 
8 حدّئنا مُعادْ بن قَضَالهَ حدَّئنا هشامٌ عن قَنَادهَ عن أنس ذه قال: سَأَلوا النبيّ ظ 
يله حبّى أحمّؤه بِالمَسْأَلقَ فصَعِدٌ النبي يك ذات يوم المنيرء فقال: «لا تَسْألونٍ عن شيء إلا 
بينتَ لكم». فجَعَلتٌ أنظرٌ يَوِيناً وشمالآ فإذا كل رَجلٍ رَأَسُه في تبه بكي » فأناً رجل كان 
إذا لاحى يُذْعَى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي امن إن فقال: «أبوكَ حُدَّافة) أنشّاً عمد 


)١(‏ سقطت الواو في «وحديث» من الأصلين و(س)» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
[ه6 تحرف 2 (س) إل: معاشر» بالراء في آخره. 
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فقال: رَضينا بلثه رب وبالإسلام وين وبمحمّدٍ رسولًء نعود بلله من سُوءِ الف فقال النبي 
كد «ما رأيت في الخير والشرٌ كاليوم 15 نه صَورّت دي الجنّةَ والناف حتى رأيتها دون 
الحائط». 

قال قَتَادةٌ: يُذَكَرٌ هذا الحديث عند هذه الآية: « يكأَيا لدت اميا لا مسلا عَنْ شيا 
إن مسَدَ لَك د وحم 4 [المائدة:١ .]٠١‏ 

- وقال عباس النْرْسِيٌ: حدّثنا يزيد بن رُرَيع حدّئنا سعيدٌ حدّثنا قَنَادكُ أنَّ أنساً 
حدَّهُم: أن نبي الله يك... بهذا. ْ 

وقال: كل رجلٍ لان َأ في لَب تبكي. وقال: عائذا بالله من سُوءٍ الفيّنِء أو قال: أعودٌ 
بالله من سَوْأَى الفِئن. 

١‏ - وقال لي ححلِيفة: حدَّئنا يزيد بنُ ريع حدّئنا سعيدٌ ومُعتَورٌ عن أبيهء عن قََاددَ 
9 أنساً حدثهُم عن النبيّ كِِ... ببذاء وقال: عائذاً بالله من د شرٌ الفتن. 

قوله: «باب التَعوّذ من الفِئّن؛ قال ابن بَطّال: في مشروعيّة ذلك الردٌ على مَن قال: 
اسألوا الله الِثَنة إن فيها حَصَادَ المنافقين, ورّعَمَ أنه وَرَدَ في حديث؛ وهو لا يَثيت رَفْحُه 
بل الصّحيح خلافه. 

قلت: أخرجه أبو تُعيم من حديث عل بلفظ: «لا تَكْرَهوا الفِيّنة في آخر الزّمانء فإئَّا تُبير 
المنافقينَ»”''» وفي سنده ضعيف ومجهول. وقد تقدّم في الدَّعَوات عِدَّة تَرَاجِمَ للبّعوّذِ من عِدَّة 
أشياء : منها الاستعاذة من فتنة فتنة الغنى. والاستعاذة من فِثّنة الفمَر والاستعاذة من أردّل العمر 
ومن فِبّنة الذنياء ومن فِئّْنة الناره وغير ذلك» قال العلماء : أرادَ يل مشر وعيّةَ ذلك لأمته. 


2 ا 1 ل 2 
قوله: ااهشام» هو الدستوائي 





)١(‏ سلف مخريجه في الجزء الثاني ص 2355 ونقل الحافظ هناك عن ابن وهب أنه سُئل عنه قديراً فقال: إنه 
باطل قلنا: : وقد ذكره غير واحد في الأحاديث الموضوعة, وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «أحاديث 
القصّاص» (79): هذا ليس معروفاً عن النبي يكله. 





قوله: «عن أنس» في رواية سليمان المي عن قَتَادة: أن أنساً حدثهم. 

قوله: «أحفوه» أي : ألُوا عليه في السّؤالء وعندَ الإسماعيلٌ في رواية من هذا الوجه: 
الخفره أو اجدرهاليالة: 

قوله: ١ذاتَ‏ يوم النبر» في رواية الكُشوِيهّنيٌ: ذات يوم على المنبر. 

قوله: «فإذا كلّ وجل رَأَسّه في تبه في رواية الكشدِيهنيَ: لاف رَأْصَه في لبه وتقدّم في 
تفسير الماتدة (4771) من وجه آخر: لهم خنين» وهو بالمعجّمة» أي: ام 

٠‏ قوله: «فأنشَاً رجل» أي: بَدَأْ الكلام» وفي رواية الإساعيل: فكاع ريخل رون [نجا لم 
فأتى رجل. 

قوله: «كان إذا لاعى ب: بفتح المهمّلة من الملاحاة: وهي المهاراةٌ والمُجالة. 

قوله: «أبوك خُدّافة» في رواية مُعتّمِر: سمعت أبي عن قتَادة: عند الإساعيلٌ» واسم 
ل ار 

قلت: والغروف أنّ الال عبد الله اح و خارجة: وتقدّم في تفسير المائدة (41171) مَن 
قال نه قبس بن حُذافة» وعندٌ أحمد )1١671(‏ من رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَمة 
عن أبي هريرة رَفَعَه: «لا تَسألوني عن شيء إِلّا أخبرئكم به) فقال عبد الله بن خذافة: مَن أبي 
يا رسول الله؟ قال: اٌذافة بن قيس» فَرّجَعَ إلى أمّه فقالت له: ما حمَلك على الذي صَبَعتَ؟ 
فقد كنا في جاهليّة فقال: ني كنت لَأَحِبُ أن أعِم من هو أبي من كان من الناس. 


قوله: لمأ عمرٌ» كذ َي هذه الواية: تقد في تفسير سورة امئدة (4551) 
من طريق أأخرى أتمٌّ من هذاء وعند الإسماعيلَ من طريق مُعتَِّر المذكور من الزيادة: فأرَمَ 
- براء مفتوحة ثم ميم ثقيلة ‏ وحَسُوا أن يكونوا بينَ يَدَيْ أمر عظيم: قال أنس: فجَعَلْتَ 
ألتّفت يميناً وشمالاً فلا أرَى كلّ رجل إلا قد دَسّ رأسه في ثوبه يَببكي» وجَعَل رسول الله 
لله يقول: «سَلُونِ» فذكر الحديث؛ وعندٌ أحمد )١1787١(‏ عن أبي عامر العَقديٌ عن هشام ظ 
بعد قوله: «أبوك حُذافة»: فقال رجل: يا رسول اللهء في الجنّة أنا أو في النار؟ قال: «في 
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النار»» وسيأتي ذلك في كتاب الاعتصام (72544) من رواية الزّهْريّ عن أنس. 

قوله: «من سُوءٍ الفِتّن' بضمٌ السّين المهمّلة بعدّها واو ثم همزة» وللكشيِيهَنيّ: شَرّ 
بفتح المعجّمة وتشديد الرّاء. 

قوله: ١صْوّرَتٍ‏ الجئة والنار» في رواية الكُشمِيهَنيَّ: ١صُوَّرَتْ‏ لي1. 

قوله: «دونَ الحائط» أي: بين وبينَ الحائطء وزاد في رواية الزّهْريَ عن أنس: «فلم أرَ 
كاليوم في الخير والشرٌ». وسيأتي بيانه في كتاب الاعتصام. 

قوله: «قال قَتَاد: يُذكّر هذا الحديث عند هذه الآية: <« كايا لست ءَا مُأ لا مسوأ عن 
أشاء إن مد د لَك مسوم 4 هو بضمٌ أوّل ايُذكّر وفتح الكاف. ووَقَمَ في رواية الكُشهِيهنيٌ: 
فكان قَتَادة يذْكرء بفتح أوَّله وضمٌ الكاف. وهي أوجّهء وكذاوَقَمَّ في رواية الإسماعيل. 

قوله: «وقال عبّاس» هو بموحّدةٍ ومُّهمّلة: وهو ابن الوليد. والتَرْمِيُ بفتح النون ثم 
سين مهمّلة ومََضَى في علامات المبرّة لَه حديث/ (4م) وفي أواخر المغازي (57557) في 
اباب بَعث مُعاذ وأبي موسى إلى اليّمَن) آخرء ومّن جاءً ببذه الصّورة فيه عَدَا هذه المواضع 
ااكاكلة اق :البحاري» :فهو عتاشن يبن الرليك :211 213 قطان قدا نه بواتدرن. الس ورد 
شيخه: هو ابن ريع وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة» وقد وَصَلَّهِ أبو نعيم في «المستخرّج» من 
رواية محمّد بن عبد الله بن رَسْتَهُ ‏ بضمٌ الرَّاء وسكون المهمّلة بعدها مُثناة مفتوحة ‏ قال: 
حَدثكا العانية * بن الوليد به» وذلك يعيّن كوَنّه بالمهمّلة أن الذي نالة يق العجمة لبن ننه 
الألف واللام. 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث الماضيء ثم بن ين أن فيه زيادة قوله: «لاقَا» فدَلَّ على أن 
زيادتها في الأوّل وهم من ال : لكشميهني. 

قوله: «وقال عائذاً ...2 إلى آخره. بيّن أنّه في رواية سعيد بالشكٌ في سُوء وسَوْأى. 


قوله: «عاتذاً بالله» هكذا وَقَعَ الحييا وهو على الحال. أي : أقول ذلك عائذا أو عل 


كتاب الفتن : باب 15 / خ 7و./ا-مو.7 4./ 
المصدّر أي: عياذا» وجاء في رواية أخرى بالرّفع» أ أي: أنا عائذ. 

٠‏ قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن حَحيّاط العُضْفْرِيٌ وأكثر ما يْرّج عنه البخاريٌ يقعٌ هذه 
الصَّيغة لا يقول: حدّئنا ولا أخبرناء وكأنّه أخذّ ذلك عنه في المذاكرة» وقوله: (سعيد» هو 
ابن أبي عَرُوبةَ ومُعتّمِر: هو ابن سليمان التَيِميٌ. ظ 

قوله: ١عن‏ أبيه؛ يعني: عن أبي مُعتَمِرء وذكر هذه الطَّريق الأخرى لقولِه في آخره: ١من‏ 
شر الفتن» بالشّينٍ المعجّمة والرّاءء وقد تقدّم التّنبيه على المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث 
في تفسير المائدة» و أن بقيّة شرحه يأتي في كتاب الاعتصام, إن شاء الله تعالى. ظ 

5- باب قول النبي عا : «الفنة من قبل المشرق) 

7 حدّئني عبدٌ الله بنُ محمد حدّئنا هشامٌ بن يوسف؛ عن مَعمَرِ عن الزْهْرِي» عن 

سال عن أبيه» عن النيّ يكل أنه قامَ إلى جَنْبٍ انبر ٠‏ فقال: «الفِيْنةَ هاهناء الفِبْنةَ هاهناء من 
حَيْثْ يَطلعٌ قَرنُ الشّيطان» أو قال: (قَرْنْ الشمس». 

١9‏ /1- حدّثنا قَتَيبةٌ بن سعيد» حدّئنا يت عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: : أنه 
سَِعَ رسول الله يل وهو مُستَقبلٌ المشرقٌ يقول: آلا إن ان هاهناء من حَيثُ تطلع قز 
الشّيطان». - ظ 1 000 ظ ظ 

قوله: «باب قول النبئ كَللِ: الفغة من قبل المشرق» أي : : من جهته. ا ا 4/1 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: ظ 

الأوّل: ذكره من وجهّين» وقد ذكرث في شرح 0000 في أوائل كتاب الفتن 
)7١0(‏ وجه بع يونين وله 16 إن لأرَى الفتن يلال بيوتكم؟ وكا جا 
ذلك لأهل المدينة. 

قوله: ١عن‏ النبىّ كل أنّه قام إلى جَدْبٍ الْنبّرا في رواية عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عند 
التَرْمِذَيّ (5518): أن النبيّ ل قم على انبر وني رواية شُعَيبِ عن الزهْريّ كما تقدّم في 
اقب قَرَيشُ )*01١(‏ بسنده: سمعت رسول الله كَلِْة يقول وهو على المنبَرَء وفي 0 
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يونس بن يزيد عن الزْهْريٌ عند مسلم (405؟/ 47): أنَّ رسول الله يك قال وهو مُستّقبل 
المشرق. 

قوله: «الفتنة هاهناء الفتنة هاهنا» كذا فيه مرَّتِّين وف زوابة يونين : الهأ إن الفتنة هاهنا») 
أعادّها ثلاث مرَّات. 

قوله: «من حيث يَطلّع قَرْنُّ الشّيطان» أو قال: قَرْن الشمس» كذا هنا بالشكُ» وفي رواية 
عبد الرّرّاقَ: «هاهّنا أرض الفتن» وأشارٌ إلى المشرق» يعني: حيث يَطلّع قَرْنَ الشّيطان وفي 
روا تي: «ألا إِنَّ الفئنة هامنا ‏ ب* يشير إلى المشرق حيث يطل قَرْن الشّيطان»» وفي 
رواية يونس مِثل مَعْمَر لكن لم يَقَلُ : أو قال: «قَرْنَ الشمس». بل قال: يعني المشرق)7”". 

ولمسلم (1905) من رواية عكرمة بن عار عن سالم: سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله ييه يشير بِيّدِه نحو المشرق ويقول: «ها إن الفِيّنة هامّنا ‏ ثلاثاً - حيث يَطْلْع 
قَزن الشّيطان)0", وله من طريق حَنْظّلة عن سالم مثله لكنْ قال: إن الفتنة هاهنا» ثلاثاء 
وله من طريق فضّيل بن غَرْوانَ: سمعت سام بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق» 
ما أسألكم فن الشعية وار تك الكيرة :معت أ رتول معت بول الها كلد 
يقول: «إِنَ الّنة تججيء من هامّنا ‏ وأومَأ بيّدِهِ نحو المشرق ‏ من حيتٌ يَطلّع قَرْنا الشّيطان» 
كذا فيه بالتئنية» وله" في صِمَّة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مث سياق حَنْظّلة سواءء وله نحوه من رواية سفيان التُوْريّ عن عبد الله بن دينار» أخرجه 
في الطّلاق (5747). ثم ساق هنا من رواية اللّث عن نافع عن ابن عمر مِثْلّ رواية يونس 
إِلَّا أنه قال: «ألا إن الفيّنة هامّنا» ول يُكرّره وكذا لمسلم (140/ 40)» وأورّده الإسماعيلٍ 
من رواية أحمد بن يونس عن اللّيث فكرّرَها مرّئين. 
لوه الااقطط عد للم مو ظويق طكرمة وهار هوه اير لم588 18 ) الامو طرية برس . 
() هذا اللفظ عند مسلم لحنظلة عن سالمء أما رواية عكرمة بن عمار عنده فهي بلفظ: خرج رسول الله ككل 


من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان» د يعني المشرق. 
(9) أي: للبخاري سلف برقم (0771/9. 


كتاب الفتن ‏ باب 15 / ح 7.944 ظ 0 





الحديث الثاني : 

8 - حدّثنا ع بن عبد الله حدّثنا أزهَر بن سعد. عن ابن عَوْنِ عن نافع. عن ابن 
عمرٌء قال: ذكر النبيّ يكلِ: «اللهُمَ بارك لنا في شايناء اللهُمّ بارِكُ لنا في يَمَْنا؛ قالوا: وفي 
تحرنا! قال: «اللَهمٌ بارك لنا في شامناء اللَهُمَ بارك لنا في يَمَئْنا» قالوا: يا ستول الله وف 
تَجْدِنا! فأظنه قال في الثالثة: «هناك الرَّلازِلٌ والفِتَن ومها يَطلعٌ قَرْنّ الشّيطان». 

قوله: !عن ابن عَون)» هو عبد الله ١عن‏ نافع» عن ابن عمرء قال: ذكر الننى علد الهم 
بارك لنافي شامناء الحديتٌ» كذا أورّدّه عن عل بن عبد الله عن أزهّرٌ السّمَانَ وأخرجه التَرِمِذيّ 
(90") عن يشر بن آدم ابن بنت أزمّرء حدّثني جَدّي أزْهَرُ بهذا السّند: أنَّ رسول الله وه 
قال» ومثله للإسماعيلٌ من رواية أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقيٌ عن أزهّر”"» وأخرجه من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عَوّن عن أبيه كذلك”"» وقد تقدّم من وجه آكر عن ابن عَوْنْ في 
الاستِسْقاء )١١10(‏ موقوفاًء وذكرت هناك الاختلاف فيه. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله وني تَجدِناء فأظُنْه قال في الثّالئة: هناك الزَّلازِل والفِئّنَء وبها 
يَطلّع رن الشيطان» وَقَعَ في رواية المَرمِذيٌّ والدَّوْرَقيَ بعد قوله: وفي تَجُدنا: قال: «اللهُمَ 
بارك لنا في كتاهنا وبارك لنا في يَمَنْنا» قالوا: وفي تَجدنا؟ قال: «هناك...) فذكره. لكن شك 
هل قال: بها أو منهاء وقال: يَرْجء بَدَلَّ: يَطلّع. 

وقد وَقَمَ في رواية الحسين بن الحسن في الاستِسْقاء )٠١37(‏ مِثِلّه في الإعادة مرَّئِّين 
وق رواية ولد ابن عَوّْن: فلم كان الثّالئة أو الدّابعة قالوا: يا رسول الله وفي تَجُدنا؟ قال: 
ايها الزَّلازِل والفتن» ومنها يَطلّع قَرْن الشّيطان». قال المهلّب: إِنَّا تَرَكَ كلِ الدّعاءَ لأهل 
المشرق ليَضعْفوا عن الشرّ الذي هو موضوع في جهّتهم لاستيلاء الشّيطان بالفتن. 

(1) وأخرحة أيضا ابو نيعا الموصلي في «معسجمه» (28) عن أحمد بن إبراهيم الدورقيء بهذا الإسناد. 


(؟) وأخرجه أيضاً من هذا الطريق الطبراني في «الكبير» (؟7571١)‏ لكن قال فيه: عراقناء بدل: نجدنا. ‏ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عون قال أبو حاتم: صالح الحديث. 
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وأما قوله: قن الشمس» فقال الدّاوٌوديٌ: للشمس قَرْن حقيقة» ويحتمل أن يريد 
المَرْنِ قوَّة السّيطان وما يستعين به على الإضلال؛ وهذا أوجَةء وقيل: إِنَّ الشّيطان يَقْرن 
رأكهبالشس غبد طلوعها لكَمَ سحوة عدا له قبل ::وعتمل أن يكون للشمسن 

وقان اقطان «القزن# الأمةامن الناسى تحدتون بهذا قاد اأخرريره :وتران ايوق ”© أن 
يُضرّب المكل فيه| لا يحمَد من الأمور. 

وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذٍ أهل كُفْرء فأخبَّرَ يكل أن الفئّدة تكون من تلك 
الناحيت فكان ]ا أحتي».وآوّل القع كان من تل المشرق» فكاق ذلك سيا للف قة ين 
المسلمين» وذلك مما يبّهِ السّيطان ويَفْرَح به» وكذلك البدّع نمأت من تلك الجهة» وقال 
الخطار - تكد هق جية الملتراقا» .مق كاق بالدينة كان تتذويادية العراق وزو اتحبهاء وغ 
مَشْرق أهل المدينة» وأصل النّجُد: ما ارتمَعَ من الأرضء وهو خلاف العَوْرء فإنّهِ ما انحَمصَ 
منهاء وتهامةٌ كلّها من الغَّوْر ومكٌة من تهامة» انتهى. 


2 2 
مر 


وعرفَ بهذا وَهَاءٌ ما قاله الدَّاوُودِيٌّ أن تَجْداً من ناحية العراقء فَإنَّهِ تَوَهّمَ أن تَجْداً 
موضع مخصوصء وليس كذلكء. بل كل شيء ارتّفعَ بالنسبة إلى ما يَلِيهِ يسمّى المرتّفع 
ازا , 7 لنخفض غَوْراً. 

الحديث الثالث: 

6- حدَّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ. حدّثنا خالدٌ» عن بَيان» عن وَبَرَةَ بن عبدٍ الرّحمن. عن 
سعيدٍ بن جُبَرِ قال: خَرَجَ علينا عبدٌ الله بن عمرّء فَرَجَوْنا أنْ يحَدَّنَا حديثاً حسناء قال: فبادّرَنا 
إليه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرّحمن حدّثنا عن القتال في الفِيْندَ والله يقول: « وَفَدِلُوهُمْ حَقّ 


لا تكوب ونه 4 [الأنفال:]» فقال: هل تَذْري ما الفِئْنَةَ تَكِلَنْكَ أمّكَ؟ إِنَّا كان محمّدٌ يكل 
يقاتل المشركينّء وكان الدّخو ل في ديهم فِثَنةَ وليس كقتالكم على المُلْكِ. 





)0010( في (أ) و(س): قرن الحية» والمثبت من (ع) وهو الموافق لما في اغريب الحديث» للخطابي */ 590؟. 


كتاب الفتن.. باب ١1١5‏ رح ٠7٠.956‏ و 





قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق الواسطيٌ» هو ابن شاهين» وخالد: هو ابن عبد الله ويَيَان بموحٌدةٍ 
ثمّ تحتانيّة خفيفة: هو ابن عَمْروء ووَبَرَةَ بفتح الواو بالوكياعة لخدي وبه جَرْمَ ابن 
عبد البَّرّء وقال عِيّاضِ: صَبَطناه في مسلم بسكون الموحّدة. 

قوله: «أنْ يُحدتَنا حديئاً حَسَناً أي: حسن اللّفظ يَشْتّمل على ذكر الرّحمة 010 ' والررخصةء 
شّعَلّه الرجل فصّدَّه عن إعادته حبَّى عَدَلَ إلى التحدّّث عن الفيّة. ‏ - 
ظ : قوله: «فقامَ إليه رجل» تقنّم في الأنفال (4501) أن اسمه حَكيم» أخرجه البيهقيّ 
(8/ 197) من رواية زهي بن معاوية عن بيان: وير ستل باكره ري فمَوْنا برج 
يقال له: حكيم. 

قوله: '«يا أبا عبد الرّحمن» هي كُنية عبد الله بن عمر. ظ 

قوله: ١حَدّنُنا‏ عن القتال في الفِثّنةء والله يقول» يريد أن يتح بالآية على مشروعيّة القتال 
في الفتنة رأن افنهان الود عل كن رك ذلك كابن عمرء وقوله: «مكلئك أمَك) ظاهره 
الدّعاء. وقد يَرِدُ مَوْرِدَ الزَّجْر ىا هناء وحاصل جواب ابن عمر له: أن الضَّميِر في قوله 
تعالى : وَئِلُوهُمْ 6 [الأنفال:] للكمار» فأمَرٌ رَ المؤمنينَ بقتال الكافرينَ حتى لا يَبِقَى أحد 
يفن عن دين الإسلام ويَرئَدَ إلى الكفرء ووَقَمَ نحو هذا السّؤال من نافع بن الأزرق 
وجماعة لعِمْرانَ بن حُصَينِء فأجابّهم بنحو جواب ابن عمرء أخرجه ابن ماجَة ١‏ 0 
واقةانقدم فى سوزة الأتفال هو رواية زقين ون معافينة عن مان بيويادةهءاققال كذل اقوله: 
«وكان الدخول في دينهم فتنة»: فكان الرجل يُفتّن عن دينه إِما يقتلوّه وإمًا يوثقوتّه. 
حتّى كَثْرَ الإسلام فلم تكن فِبْنة("؛ أي: ل يَبْقَ فِبْنةه أي: من أحد من الكقّار لأحدٍ من 
المؤمنين» : م ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب أبن عمر. ظ 
(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: الترحمة. 


)١(‏ في عزو هذه الزيادةللبخاري في سلف في اأفال برقم )78١(‏ ذهو من الحافظ ره اله ون حي 
عند البيهقي في «سننه» // ١97‏ . 


22/١ 
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وقوله هنا: «وليس كقتالكم على المُلّك)» أي: في طلب المُلّك. يشير إلى ما وَقَمَ بينَ 
مروان ثم عبد الملك ابنه وبينَ ابن الزْبّير وما أشبّة ذلك» وكان رأيٍّ ابن عمر ترك القتال في 
الفتّنة» ولو ظَهَرَ أن إحدى الطائفتَنِ جْقَة والأخرى مُبطِلة» وقيل: الفيّئة مختصّة بم| إذا وَهَمَ 
القتال بسبب التَعْالّبِ في طلب المُلْكء وأمًا إذا عُلِمَت الباغية فلا تُسمَّى فِتّنةه وتجب 
مُقائلّتها حتّى تَرَجِعَ إلى الطّاعة» وهذا قول الجُمهور. 
١‏ - باب الفتنة التي توج كمّوج البحر 
وقال ابن عيَبنةَ عن حَلّفٍ بن حَوْسّبٍ: كانوا يَستَحِبّونَ أنْ يَتَمتّلوا مبذه الأبيات عند 
الفتَنِء قال امرّقٌ القيس: 
الحربٌ وَل ماتكونٌتَةً تسعى بزيتته الكل جَهولٍ 
حتّى إذا اشتَعَلَثْ وشّبٌ ضِرامُها وَلَتْ عجوزاًغيرَ ذات حَليلٍ 
شَمْطاء يُدَكَرٌ لوا وتَغيّرَت مكروهةللشمٌ والتييلٍ 
قوله: اباب الفّنة ني تموج كموْج البحر» كأنّه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شّيْية (18/ 14) 
من طريق عاصم بن ضَمْرة عن عللّ قال: وَضَعَ الله في هذه الأمّة حمس فتن فذكر الأربعة - 
ثم فَِنةَ تموج كمّوْج البحرء وهي التي يُصبح الناس فيها كالبهائم؛ أي: لا عقول لهم ويؤيّده 
حديث أبي 00 «تذهب عقول أكثر ذلك الزّمان)”"» وأخرج ابن أبي شيب 07١ /١18(‏ 
ليم ون لا َضْهٌ ك الفئّنة ما عَرَفتَ ديتك. إِنَّا الفئنة إذا اشتّبَهة عليك 
الحقّ والباطل. 
قوله: «وقال ابن عبن هو سفيان» وقد وَصَّلَّه البخاريّ في «التاريخ الصَّغير) عن 
فب انين كد الكيادى وديا فيان عد 
قوله: ١عن‏ خَلّف بن حَوْشّب) بِمُهمَلةٍ ثم مُعجّمة ثم موحّدة بوَزْنِ جعفرء وخلفٌ كان 
من أهل الكوفة» روى عن جماعة من كبار التابعين» وأدرّك بعص الصحابة» لكنْ لم أجد 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١4777(‏ وابن ماجه (73469)) وإسناده صحيح. 


كتاب الفتن باب ١7‏ 046 





له رواية عن صحابيء وكان عابداً وده الْعِجِل. وقال لكاي : لا بأس به» وأثتى عليه 
ابن عبّينة والرّبيع بن أبي راشد» وروى عنه أيضاً شُعْبة» وليس له في البخاريّ إِلَّا هذا 
الموضع. ظ ظ 

قوله: اكانوا يبون نيوا بهذءالأبيات عند لفن أي: عند نزوها. 

قوله: «قال امر القس» كذاوَ قَعَ عند أبي 7 ف شيف والمحفوظ أن الآبيات المذكورة 
لعَمرِو بن مَعْدِي كَرِب الزْبِيديّ 0 به أبو العبّاس الْبَرّد في «الكامل». وكذا رُويْناه في 
كتاب «الْغْرّر من الأخبار» لأبي بكر محمد بن حَلّف القاضي المعروف بوكيع» قال: حدّثنا 
كدان بو عل جنا قرو رن عق النائد سذراسنياة بن نا عن كلف بع #زقت 
قال: قال عَمْرو بن معدي كَّرِبء وبذلك جَرَّمْ السَهَيلنٌ في «الرّوؤْضف» ووَقَمَ لنا موصولاً 
من وجه آخرَوفيه زيادة» يناه في «فوائد الميمون بن حمزة اليضريّ» عن الملّحَاويٌ فيا 
زاده في «السّئَن» (477) التي رواها عن المُرَّنٌ عن الشافعيّ فقال: حدّثنا المرَنُّ حدّثنا 
الحُميديٌ عن سفيان عن حَلّف بن حَوْشّبٍ قال: قال عيسى بن مريم للحَوَاريّنَ: ى) 
لكر بلتراء اكه باقر التراء ركان لقب يترا» :1 بيني لاسي أن تلسرا 
هذه الأبيات في الفتنة. 

قوله: «الحرث أوّلُ ما تكون 5 فتيّة" بفتح الفاء وكير المقناة وتشديد التّحتانيّة أي : شاية. 
حكن بالق عن يوي ة اللتوني خر لوعن ةواقن بذك رو انق لشاهد ا قال: 
وبعضهم يرفع «أوّل» و«فتيّة» أنه مَثْلء ومن تَصَبّ «أوّل» قال: نه الخبر» ومنهم مَن 
كَدَرَه: الحرب أوّل ما تكون أحواها إذا كانت فتيّة» ومنهم مَن أعرّب «أوّل) حالاً. 

وقال غيره: يجوز فيه أربعة أوجه: رَفع «أول» ونَضَب «فتية» وعكسه. ورفعهم| 1 
0 فمَن رَفعَ (أوّل) وتَصَبّ «فتيّة»» فتقديره: الحربُ أوَّلُ أحوالها إذا كانت فتيّةً 
فالحرب مد وأول معدا ثاته وكيّةٌ حال سَدَتْ مد ادر والجملة خير الحرب» و ومن 


مكيل الاتتدرروه ارت فق اذل العواها قت اواندرب تد] ودعنة روهاءو از ل متضوب ش 


0 
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و وسر و ساس 


عل :الخد فودو نر دهي لالعلاين: اطرت آرل أنجواهاة قار ل 13 ثان او تله ارب 
وقتيّة خَبرء ومّن نَصَبَهه) جَعَلَ أوَّلَ ظَرْفاً وقتيّةَ حالآء والتّقدير: الحرب في أوَّل أحواها إذا 
كانت فتيّة و١تَسْعَى)‏ خبر عنهاء أي: الحرب في حال ما هي فتيّة» أي: في وقت وقوعها 
عر“ مَن لم يها حتّى يدل فيها فتهلكه. 

قوله: «بزيتتها) كذا فيه من الزينئة؛ ورواه سيبويه: ببزتهاء بموحدة وزاي مد 
والبرّة: اللّباس الميّد. 

قوله: «إذا اسْتَعَلَتْ» بشينٍ مُعجّمة وعَْن مُهِمّلة كناية عن مَيّجانهاء ويجوز في «إذا» أن 
كونط ندوان ون كا نوات ولت 

وقوله: «وشبٌّ ضِرامُها» هو بضمٌ الشّين المعجّمة ثمّ موحّدة» تقول: شْبِّت الحربٌ: إذا 
الَقَدَثْء وضرامُها بكسر الضّاد المعجّمة» أي: اشتعاها. 

قوله: اذات حليل» بحاءٍ مُهِمّلة والمعنى: أنََّا صارث لا يَرعَبٍ أحدٌ في تزويجهاء ومنهم 
من الف قاء العكمة 

قوله: 'شََمْطاءً» بالنّصبء هو وصفٌ العجوزهء والشّمَط بالشَّينِ المعجّمة: اختلاط الشّعر 
الأبيض بالشَّعرٍ الأسود. وقال الدَّاوُوديٌ: هو كناية عن كَثْرة الشّيب. 

وقوله: ١يُدكّر‏ لَوْممَا' أي: يُبدَل حُسْئْها بقبْح. ووَقَمَ في رواية الحُميديٌ”": سَمْطَاءً 
جر تبرأسهاء ندل قولة: بكر لزنياة و كذلك 2 السَّهَيلٌ في «الرّؤْض». 

وقوله: «مكروهة للشّمٌ والتّقبيل» يّصِف فاها بِالبَخَر مُبالَعْةَ في التَنفِير منهاء والمراد 


0 


بالتمثل هذه الأبيات استِخضار ما شاهّدوه وسّوِعوه من حال الفِثنة» فإمََّم يَتَذَكَرونَ 


5 


آفن 


بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيهاء حتى لا يَغْتَرّوا بظاهر أمرها أو لآ. 


(0) في «السنن المأثورة» للطحاوي (577). 
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. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث خذّيفة. 

- حدّئنا عمرٌ بن حَفْصٍ بن غِياثء حدّثنا أبي) حدّئنا الأعمشُء حدّثنا شَقِينٌ 
الفباحي سيم رسيي بابب ا 
قال: «فثنة الرجلٍ في أهله وماله ووَّلَّدِه وجاره. تُكفها الصلاء والصَّدَقة والأمرُ بالمعروفٍ 
والنْهِيُ ء براك دوي ليس عن هذا أسأَلّكَ ولكن التي توج كمَوْج البحرء قال: ليس 
علِكَ مها بأسٌ يا انيد الفؤمنن» إن يتك وبتها ياباً مُعلقا قال عم”: أيِكسَرٌ البابٌ أم 
يفتح ؟ قال: بل يكمّرٌء قال عمر: إذا لا يَغْلَقَ أبدا قلتث: أجل قلنا لخدّيفة: أكان عمر يَعلَمُ 
البات؟ قال: َعم كما يعلمٌ أنْ دون عَدٍ ليلة وذلك أني حَدَئت حديثا يس بالأغاليط فنا أن 
نُسأله مَنِ البابُ» فأمْنا مسروقاً فسَأَلَ فقال: مَن الباب؟ قال: عمر. ٠‏ 

قوله: احدّثنا شَّقِيق» هو أبو وائل بن سَلّمة الأسَديّء وقد تقدّم في الرّكاة )١510(‏ من 
طريق جُرير عن الأعمّش عن أبي وائل: 

قوله: «سمعثٌ حُدّيفة يقول: بينا نحن جُلوسٌ عند عمر) تقدّم شرحه مُستّوقُ في علامات 
المْبوّة (كمه*), وسياقه هناك أتمّ. وخالف أبو حمزة 10 أصحابٌ الأعمّش فقال: 
عن أبي وائل عن مسروق قال: قال عمر”"”. 

وقوله هنا: «ليس عن هذا أسألك» وَنَّحَ في رواية رْعيٌ بن حراش عن ليف عند 
الطَّراتٌ ( ٠7‏ عر لم أسأل عن فِتنة الخاصة. 
ظ وقوله: ١ولكن‏ التي توج كموج البحر» فقال: ليس عليك منهابأس» في رواية الكُشمِيهَي: 
عليكم؛ بصيغة الجمع» ووَقمَ في رواية ربعي فقال خذيفة: سمعته يقول: اليأتيكم بَعْدي فِتّن 
كمَوْج البحر يَذْفَ بعضُها بعضاً». فَيُؤْحَذْ منه جهة التشبيه بالمَوْج وأنّه ليس المراد به الكثرة 
فقطء وزاد في رواية بْعيّ: فرق عمرٌ يده فقال: الهم لادركني» فقال خُدّيفة: لاتحَف. 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق إساعيل الأصبهاني ني «دلائل لنبوة؛ (171) من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق عن أبي حمزة السكري بهذا الإسناد. 
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وقوله: «إذاً لا يُعْلّقَ أبداً؟ قلت: أجَلْ) في رواية رِبْعىٌ: قال حُدّيفة: كسراً ثم لا يُغْلّق 
إلى يوم القيامة. 

قوله: ١ك‏ يعلّم أنَّ دونَ عَدِ ليلة» أي: علمه علياً ضَرورياً مثل هذا. 

قال ابن بَطال: إِنَّا عَدَلَ حُدّيفة حينَ سَأَلّهِ عمر عن الإخبار بِالفئّنة الكَبْرى إلى الإخبار 
بالفتنة الخاصّة. لثلا يَعَمَّ ويشتَغِل باله. ومن ثم قال له: إن بيتك وبيتها بابأ مُغلّقاء ولم يقل 
له: أنتٌ الباب» وهو يعلم أنه الباب, فعَرّض له با فَهِمّه ول يُصرّحء وذلك من حُسْن 
أدبه. وقول عمر: إذا كُيِرَ لم يُْلّقَ» أَحَذَّه من جهة أن الكسر لا يكون إلا عَلَبَة» والعَلَبةِ لا 
تقع إلا في الفِبْنة» وعلمَ من الخبر النبويّ أن بأس الأمّة بيتهم واقع. وأنْ الهّرْج لا يزال إلى 
يوم القيامة كا وَقَعَ في حديث شدّاد رَفَعَه: «إذا وُضِعٌَ السّيف في أمّتيء لم يُرقَع عنها إلى يوم 
القيامة». قلت: أخرجه الطَبَرِيٌ”" وصَحّحَه ابن حِبّان (4010). 

وأخرج الخطيب في «الرّواة عن مالك»: أن عمر دَحَلَ على أمّ كلثوم بنت عل فوّجَدَّها 
تبُكي فقال: ما يُبكيك؟ قالت: هذا اليهوديّ ‏ لكَعْبٍ الأحبار ‏ يقول: إِنَْك باب من 
أبواب جهنم فقال عمر ما شاء الله» ثم حَرَجَ فأرسَلَ إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير 
المؤمنين» والذي نفسي بيده لا يَنْسَلِحْ ذو الحجّة حبَّى تدخل الجنّة. فقال: ما هذاء مرّة في 
الججنّة ومرّة في النار! فقال: إِنَا لتَجِدّك في كتاب الله" على باب من أبواب جهنم تَنَعُ الناسّ 
أن يَقَتَحِموا فيهاء فإذا مت اقتَحَموا. 

قوله: «فأَمَرْنا مسروقاً» احج به مّن قال: إِنْ الأمر لا يُشْتَرَط فيه العُلوٌ ولا الاستعلاء. 

الحديث الثاني: 

١17‏ /- حدّثنا سعيد بن أبي مري» أخبرنا محمّدٌ بِنُ جعفر, عن شَّرِيكِ بن عبدٍ الله عن 
سعيدٍ بن المسيّب, عن أبي موسى الأشعري قال: حََرَجَ النبيّ بك إلى حائط من حوائط المدينة 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 717/7 وأخرجه أيضاً أحمد في (مسنده» »)١1/115(‏ وانظر تمام الكلام 

فيه هناك. 

(0 زاد في (ع): التوراة. 


كتاب الفتن باب /ا١‏ / ح /او١ل/ا‏ احا 





لحاجيه. وحَرَّجْتُ في إثره» فلما دَحَلَ الحائط جَلَستُ على بابهه وقلتٌ: لأكوئَنَ اليومَ بوَّابَ 
النبيّ يك ولم يأمْرْنِ فذهب النبيّ بك وقَضَى حاجته. وجَلسَ على قف البئر فكَشَفَ عن 
سائَيْه ودلاهما في البثرء فجاء أبو بكر يَستَأُِ عليه دمل فقلتُ: كا أنتَ حتّى أسَأونَ لك 
فَوّقَفَ فجئت إلى النبىّ كلك فقلت: يا نبيّ لله» أبو بكر يَستَأَذِنُ عليكَ؛ قال: «ائذَنْ له ويشره 
باجا فذحل فجاء عن يَعِدنِ الب يكل فكَشّفَ عن ساقْه ودلاهما في البئرء فجاء عمرٌ: 
فقلت: كما أنتَ حنّى أستَأَدِنَ لك فقال النبيّ كلله: «ائذَّنْ لى وا بالجنّة) فجاءَ عن يَسَار 
النبيّ كلك فكَشَفَ عن ساقيّه د اهما في البثره فاملاً الف فلم يكن + فيه تجلسء ثم جاء 
3 فقلتٌ: كما أنتَ حبَّى أستَاَذِنَ لك. فقال النبي «ائدَّنْ له ويَشده بالجنّة معها بلاءٌ 
د يبه فدَّحَلٌ فلم يذ معهم يلسا فتحوَلٌ حتّى جاء مُقابلّهم على شَفَةٍ البئر. فكَشَفْ عن 
ساقيّه فيه ثم دلّاهما في البئر» فجَعَلتٌ أتَنّى أخاً لي وأدعو الله أن يأق. 


قال ابن المسيّب: توت ذلك قُبورَهُمء اجمَمَعَتْ هامهنا وانقرَد عثمال. 


5 عن ربك بن عبد الله» هوابن أبي تمر ولم ترّج البخاريّ عن شرِيك بن 


وقوله هُنا: ]١‏ َنّ اليو بوّاتَ النبيّ كَل وم يأمُرني» قال الثاثودي: في الرُواية 


- 


الأخرى: أمَرَني بحِفْظٍ الباب” » وهو اختلاف. ليس المحفوظ إلا احدهابو 0 عقت بإمكان 
المجمع أنه فعل ذلك بدا من قبل نفسهء فلمًا اتدل ولا 00 لبن كل أن 
أذ له ويُبشّره بالجنّة واقَقّ ذلك اخختيار النبئّ كله لحفُظٍ الباب عليه: لكرة كان بحا 


ال ا 0 


)١(‏ هذه الرواية من حديث أبي عثانت النهدي عن أبي مو سى الأشعري»؛ وقد سلفت عند البخاري برقم 
(7246) وستأتي برقم (775757). 


00000 


و١٠١١‏ باب ١7‏ / ح /لة ٠7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وتكمل أن ركوة أطتى لآم عل ارين وقد معى عو وج هلا ف فتاقها أن 1 
(/3751). ظ 

وقوله هُنا: «وجَلّس على قُنفّ البئر» في رواية غير الكُشَمِيهَنيَّ: في بَدَل: على» والقف: 
ما ارتَقَمَ من مَئْن الأرض”"» وقال الدَّاوُوديٌ: ما حول البئر. قلت: والمراد هنا مكان يُبنَى 
حول البئر للجلوس. والقفت أيضاً: التَّىء اليابسء وفي أودية المدينة واد يقال له: القف» 
وليس مُرادا هنا: 

وقوله: «فدّخَلَ فجاء عن يمين النبىّ بك في رواية الكشمِيهَنيٌ: فجَلّسٌء بَدَلّ: فجاء. 

وقوله: «فامتا القّف» في رواية الكُسْمِيهَنيَ: وامتّلاء بالواو. 

والمراد من تخريجه هنا الإشارةٌ إلى أن قوله في حَقٌ عثمان: «بلاءٌ يصيبه» هو ما وَقَعَ له من 
القتل الذي نَشّأت عنه الفتنٌ الواقعة بينَ الصحابة في الجمل ثم في صِفَينَ وما بعد ذلك. 

قال ابن بَطَال: إِنَّا حص عثمان بذك البلاء مع أنّ عمر فيل أيضاً لكَوْنِ عمرٌ ل يُمْتحَن 
بوثل ما امشّحِنَ عثمان من تَسَلْط القوم الذينَ أرادوا منه أن يَنْخَلِع من الإمامة» بسبب ما 
نَسَبوه إليه من الور والظَلم مع تَتصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أورّدوه عليه. ثم 
هجومهم عليه في داره ومَيّْكِهِم سْرَ أهله» وكلّ ذلكء زيادةً على قله قلت: وحاصله أنَّ 
المراد بالبلاءٍ الذي نه اموز الزائدة على القتل» وهو كذلك. 

قوله: «قال: فَتَأَوَّلْتٌ ذلك قُبورَهم) في رواية الكشوين: فَأَوّلْتٌء قال الدَاوُوديٌ: كان 
سعيد بن المسيّب لجوٌدَيِهِ في عبارة الرَّؤْيا يستعمل التَعبير فيا يُشبهها. 

قلت: ويُوْحَذ منه أن التّمثيل لا يَستَلْزِم النَسُوية فإنَّ المراد بقوله: اجتّمعواء مُطلّق 
الاجتماع لا خصوصٌ كَوْن أحدهما عن يمينه والآخَرِ عن شِماله ما كانوا على البئرء وكذا 
عثمان انفرّدَ قبره عنهمء ول يَستَلزِم أن يكون مُقابلّهم. 


حكتاب الفتن باب ١17‏ /رح ١١ 7١98‏ 








الحديث الثالث: 

- حدَّئني بشرٌ بن خالد» أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر عن سُعْبَةَ عن سليهانَ» سمعثٌ 
أبا وائلٍ قال: قيل لأسامةً: ألا كلم هذا؟ قال: قد كَلَّمنُه ما دون أنْ تح نابا أكون أوّلَ مَنْ 
يَتحُه وما أنا بالذي أقول لرجل - بعدّ أن يكونٌ أميراً على رجِلينٍِ -: أنتَ خينٌ بعدّما سمعثُ 

من رسول الله كه يقول: «يجاغ برجل فيُطرَح في النار» فَيَطْحَنٌ فيها كطخ الجمار بِرَحَاهء 

في ا ا ا أيْ فلان» ألستَ كنت تأمر و بالمعروفٍ ود َنهَى عن المنكر؟ 
فيقولُ: إِنْ كنثٌ آمُرٌ بالمعروفي ولا أفعَله وأمبى عن المنكر وأفعلّه». 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء وفي رواية أحمد )1١819(‏ عن محمد بن جعفر عن 
شّعْبة عن سليان ومنصورء وكذا للإسماعيلٌ عن القاسم بن زكريًا عن يشر بن خالد شيخ 
البخاريّ فيه. لكنَّه ساقّه على لفظ سليمان» وقال في آخره: قال شُعْبة: وحدّثني منصور عن 
أي وائل عن أسامة نحواً منه إلا أنه زاد فيه: ١فَْنْدَلِق‏ أقتابُ بَطيهه. . 

قوله: «قيل لأسامةً: ألا تكلم هذا؟» كذا هنا بإهام القائل وإبهام المشار إليه» وتقدّم قُْ 
صمّة النار من بَدْء الخلق (7771) من طريق سفيان بن عُبينةَ عن الأعممش ش بلفظ: لو أَنَيتَ 
فلاناً فكَلَّمته وجزاء الشَّء ط محذوف» والتقدير: لكان عيوانا: ويحتمل أن 02 0 
للتمني, ووَقَعَ اسم المشار إليه عند مسلم )0١/5484(‏ من رواية أبي معاوية عن الأعمّش 
عن شَقِيقَ عن أُسامة: قيلٌ له: ألا تدحُل على عثهان فتَكلّمَه ولأحمد )١١1785(‏ عن يُعلى 
ابن عُبيد عن الأعمّش: ألاتُكلّم عثهان. 0 

قوله: «قد كَلَّمْتُهِ ما دونَ أن أفتح بابأ) أئ: ل فا َه له لكي عل مبيل للصلحة 
والآدب في السّرٌ بغير أن يكون في كلامي ما ؛ يثير فِثََةَ أو نحوها. و١ما»‏ موصوفة ويجوز أن 
تكون موصولة. ظ 

قوله: «أكون أوَّل مَن يَفتحه) في رواية الكشي ا فْتَحَه بصيغة الفعل الماضيى وكذا ‏ 
في رواية الإساعيلٌ» وفي رواية سفيان: قال: إنُكم لتزرديراق: تَظُنُونَ - أني لا أكلّمه إلا 


0 


4س 


6 باب ١1‏ / ح 4و./ فتح الباري بشرح البخاري 





سر 


سوعكم”"؛ أي: إِلّا بحضوركم, وَسَقَطَت الألف من بعض النْسَخْ فصارٌ بلفظٍ المصدّر, 
إلا وقت حضوركم حت امعو وهي رواية يَعْلى بن عبيد المذكورة. 

وقوله في رواية سفيان: إن أكلّمه في السّرَ دون أن أَفتَحَ باباً لا أكون أوّل مَن فَتَحَه؛ 
عند مسلم مثلهء لكنْ قال بعد قوله: «إلَا أسمعكم»”": والله لقد كَلّمْته فيا بيني وبيئّه دون 
أن أفتّخ آمرا لا أحِت أن أكون أوَّل مَن فتَحَه يعني: لا أكلّمه إلا مع مراعاة المصلحة 


: ويا سس 


بكلام لا يميج به فتنة. 

قوله: "وما أنا بالذي أقول لرجل - بعدّ أن يكون أميراً على رجِلَينٍِ : أنتَ خَيْرا في رواية 
الكُشوِيهّنيَ: إيتٍ خيراء بصيغة فِعْل الأمر من الإيتاء» وتَضب «خيراً» على المفعوليّة 
والأوّل أولّ» فقد وَقَمَ في رواية سفيان: ولا أقول لأمير إِنْ كان علنٌ أميرً» هو بكسر همزة 
«إن» ويجوز فتحهاء وقوله: «كان عللَ» بالتشديد «أميراً إنّه خير الناس»» وفي/ رواية أبي 
معاوية عند مسلم: يكون عل أميراً» وني رواية يَعْل: وإن كان عل أميراً. 

قوله: ابعدّما سمعت من رسول الله يك يقول: يجاء برجل» في رواية سفيان: بعد شيء 
سمعته من رسول الله كَل قالوا: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعته يقول: «جاء بالرجل»: 
وفي رواية عاصم بن بَبِدَلةَ عن أبي وائل عند أحمد :)5١1795(‏ «تجاء بالرجل الذي كان 
يطاع في مَعاصي الله فيقذف في النار». 

قوله: ١فيُطْحَن‏ فيها كطّحُن الجمار» في رواية الكشتويير: ١ك‏ يَطْحَن الجمار» كذا رأيت 
في نُسخة مُعتمّدة: «فيُطْحَن) بضمٌ أوّلهِ على البناء للمجهول وفي أخرى بفتح أوَّله وهو 
أوجَه» فقد تقدّم في رواية سفيان وأبي معاوية: «فتَنَدَلِق أقتابه فيدور كىا يدور الحمار)» وفي 
رواية عاصم: «يُستدير فيها ى) يستدير الجمار»» وكذا في رواية أبي معاوية. 

والأقتاب: جمع قِنْبِء بكسر القاف وسكون المثنّاة بعدّها موحّدة: هي الأمُعاء؛ واندلاقها: 
خروجها بسُرْعةٍ يُقال: اندَلّقٌّ السّيففُ من غِمْده: إذا حَرَجَ من غير أن يَسُلَّه أحدء وهذا 
)١(‏ في الأصلين و(س): أسمعتكم. بزيادة التاء» والمثبت من رواية سفيان السالفة برقم (/77771): وهو ما 

يقتضيه كلام الحافظ هنا من سقوط الألف من هذا الحرف في بعض النسخ. 


كتاب الفتن 151122 22 باب /ا١‏ /رح 958١لا‏ م١ ١‏ 





يُشعر بأنّ هذه الرّيادة كانت أيضاً عندَ الأعمش. اااي ا 
بتصور م تقدّم. ظ 

قوله: «فيُطِيف به أهلٌّ النار» أي: يتَمِعونَ حَوْلَه يقال: أطاف به القومٌ: إذا حَلَّقَوا 
حَوْلّه حَلْقَةَ وإن 1 يدورواء وطافوا: إذا دارُوا حَولّه عيذ التقرير يَظهّر خطأ مَن قال: 
نما بمعئى واحدء وفي رواية سفيان وأبي معاوية: «فِيجِتَمِع عليه أهل النار»» وفي رواية 
عاصم: «فيأتي عليه أهل طاعته من الناس». 

قوله: «فيقولون: أيْ فلان» في رواية سفيان وأبي معاوية: «فيقولون: يا فلان» وزادا: 
اما شَأَنّك)» وفي رواية عاصم: «أيْ فل» أينَ ما كنت تأمرٌ مَرَنا به؟). 

قوله: «ألست كنت تأم مر بالمعروف وتنهَى» في رواية سفيان: لبي كبواتاارة بالمعروف 
وتّنهانا؟». 

قوله: «إني كنت آمرٌ بالمعروني ولا أفعلّه وأنتى عن المنكر وأفعَله) ل زوانة سفيان : 
مركم وأنباكم». وله ولأ معاوية: «وآيه ولا آنيه» وفي رواية يَعْى: ابل كنت آم وفي 
رواية عاصم: اوإني كنت آمُركم بأمر وأخالفكم إلى غيره» قال المهلّب: أرادوا بهن اضادة 
أن يُكلّمَ عثان - وكان من خاصّته ومن يَف عليه - في أن الوليد بن عُفبهه لأنّه كان 
ظَهَرَ عليه ريخ ليد وشَهِرَ أمره وكان أخا عثمان أيه وكان تفيل فقال 000 
كَلَّمنّهِ سِرَاً دون أن أفتَحَ باباً؛ أي: باب الإنكار على الأثمّة عَلانية حَشيةَ ما 

نم رهم أ لا يُداهِن أحداً ولو كان أميراًء بل يَنصّح له في السّر جُهدَم وذكر لهم قصّة 
الرجل الذي يُطرّح في النار» لكَوْنِه كان يأر بالمعروقي ولا يفعله. عبرا ئ من ظنوا به من 
سكوته عن عثران في أخيه؛ انتهى ملخصاً. ظ ظ ظ 

يار رفم ان اماد ل الرليد معدت 
مُستندّه فيه» وسياق مسلم )0١/7984(‏ من طريق جَرير عن الأعمّش يَذَفْعْه ولفظه: عن 
أن وآفل: كنَاعتد أسامة تين :يق فقال له رجل: ما تمك أن تدخل عل عفان شكلم فنا ظ 


01 
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يَضْنَّع» قال: وساقّ الحديث بوثْلِه وجَرّمَ الكزْمازتٌ بأنَّ المراد أن يُكلّمّه فيا أنكَرّه الناس 
على عثمان من تَولية أقاربه وغير ذلك مما اشتّهّر 

د الاي ل ايه نتباك بان وده أب برانيوا ب الي 
يَظهّر أن أسامة كان 4 يحْسَّى على مَن وَل ولاية - ولو صَعْرَتْ - أنه لا بْدَّ له من أن يأمرَ 
الرّعيّة بالمعروفي ويّنْهاهم عن المنكر ثم لا يأمّن من أن يقمّ منه تقصيرء فكان أسامة يَرَى 
أنّه لا يَتَأمّر على أحد. وإلى ذلك أشارٌ بقوله: لا أقول للأمير: إِنَّه خير الناس» أي: بل غايته 
أن يَنْجِوَّ كفافاً. 


ا 


أسا 


وقال عِيّاض: مُراد أسامة أنّه لا يَفتّح باب المجامّرة بالتكير على الإمام لما يحسََّى من 
عاقة اللكويل تأطتبيعه وراتهيية افدللك اهن اقول 

وقوله: «لا أقول لأحدٍ يكون عل أميراً: نَّه خير الناس» فيه ذم مُدامّنة الأأمراء في الحقّ 
وإظهار ما يُبِطِن خلاقه كالمَمَلّقَ بالباطل» فأشارَ أسامة إلى المداراة المحمودة والمدامّنة 
المذمومة» وضابطٌ المداراة: أن/ لا يكون فيها قَدْحّ في الدّينء والمدامّنة المذمومة: أن يكون 
فيها تين القبييح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وأقال الطررئ: الخكلت الشلف ق الأدو تنروق انقالك طاففة عب تطافاء باتكو 
بحديثِ طارق بن شهاب رَقَعَه: «أفضل الجهاد كلمة حَقٌّ عند سُلْطان جائر»”''» وبعموم 
قوله: ١مَن‏ رَأى منكم مُنكراً فليُعيّرْه بيده الحديث 0 ا 

وقال بعضهم: يجب إنكارٌ المنكر لكنّ شَرْطّه أن لا يَلْحَقّ المنكرٌ بلاءٌ لا قِبَلَ له به من 
قتل ونحوه. ظ 

وقال آخرون: يُنكِر بقلبه» لحديث أمّ سَلّمة مرفوعاً: اليستَعمّل اتج هلك أبزاء بتدي: 
فمّن كَرِهَ فقد بَرِىَ» ومن أنكرٌ فقد سَلِمَ ولكنْ مّن رَضِيَ وتايَ» الحديث”"» قال: والصَّواب 
)١(‏ أخرجه أحمد (084870). والنسائي »)57١94(‏ ورجاله ثقات. 


)١(‏ أخرجه مسلم (59) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. 
(") أخرجه مسلم (5 1805). 


كتاب الفتن 00000١‏ باب 18 / ح 95و١7 ٠٠١6‏ 





اعقبار الك ل المذكوو» و يدل غلية حديث: ١لا‏ يَنْبَغي لمؤمن أن يذل نفسه)”" ثم فسَّرٌه أن 
كد فى نتن النلاة 11لا بظيق) التهى ملخصا. 

وقال غيره: يجب الأمرٌ بالمعروني لمن قَدَرَ عليه» ول يحَففْ على نفسه منه صَرّراً ولو كان 
الآبز نتاقيا بالتصيت لالناق لحيل 7ز عر عل الومروف ولاس إن كان نظاعا وام 
إثمه الخاصٌ به فقد يفره الله له» وقد يؤاخذه به وأمّا من قال: لا يأمر بالمعروفي إِلّا من ليست 
فيه وَصْمة» فإ أراد أنه الأولى فجيّد وإلَا فِيستَلزِم سَدَّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. 

فاك لطر #افإن قن : كفا از المافووون بالمعروقهى عدي أسافة لكر فى 
الناز؟ واتشواب: اكهم ل يمكلوااما أمرواانه عدبا بتعضكهم: وَعُدْب أميره بكريه كان 

وق الريك تي ماروا اعد معي او ارقي نيترك لقال الهم كوا 
ويأخذوا حَذْرَهم بلطف وحُسْن تأدية» بحيثٌ يَبلْْ المقصود من غير أذيّة للغير. 

بات 

4 - حدَّثنا عُشانُ بن اينم حدّثنا عَوْفٌ. عن الحسنء عن أبي بَكْرة قال: لقد تَمَعَني 
الله بكلمة أيام الجَمَلِء لما بَلَمَ الي أنَّ فارساً مَلّكوا ابنةَ كسرّى, قال: «لَنْ يُفلِحَ قومٌ 
وَلَذا أمرّهم امرّأةً). 

. قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لابن بطال» وذكر فيه ثلائة أحاديث ؟4/1ه 
تتعلق بوقعة احمل» النها من روايه تاونه وتعلقة بها قبله ظاهرء فإنما كانت أولّ وقعة 
تقاتل فيها المسلمون. 

الحديث الأول: قوله: «ععوف» هو الأعرابي» والحسن: هو البصريٌ» والسّند كله ضر رون 
دادم القرل ل سباع لاسر ين آي كر في كتاب الصّلّم” (5 برس عرزن 


)١(‏ أخرجه أحمد (77545)) وابن ماجه ١١7(‏ 5)» والترمذي (7755) من حديث حذيفة» وحسّنه الترمذي. 
(؟) ليس فيه هناك تفصيل في هذه المسألة» وسيأتي الكلام بأطول مما هناك في شرح آخر الحديث  .07١١9(‏ 


١١‏ باب 18 / ح 7١949‏ فتح الباري يشرح البخاري 





حُمِيدٌ الطّويل عن الحسن أخرجه البزّار (100-5751) وقال: رواه عن الحسن جماعة» 
وأحسنها إسناداً رواية حميد. 

قوله: «لقد تَمَعَني الله بكلمة أيامَ الجَمّل) في رواية حُمِيد”"": عَصَمَني الله بسىءٍ سمعته 
من رسول الله كَلَة. 

وقد جَمَمَ عمرٌ بن شب في كتاب «أخبار البصرة» قصّة الجمل مُطوّلة» وها أنا أُلَخّصُها 
وأقتصر على ما أورّدّه بسندٍ صحيح أو حسن وأَبِيّن ما عَدَاه فأخرج من طريق عَطيّة بن 
سفيان الُقفيّ عن أبيه قال: لما كان العَدُ من قتل عثمان أقبَلْتُ مع عل فدّحَلٌ المسجدء فإذا 
جماعة على طلحةً" فخَرَجَ أبو جَهُم بن حُدّيفة فقال: يا علِّ» ألا تَرَى؟ فلم يتكلم 
ودَحَلّ بيه فأ بتَرِيدٍ فأكَلَ ثم قال: يُقل ابن عمّي وتُغلّبٍ على مُلْكه! فكَرّجَ إلى بيت المال 
فمَتَحَهه فلم تَسامَعَ الناس تَرّكوا طَلْحة. 

ومن طريق مُغِيرة عن إبراهيم عن عَلّقمة قال: قال الأشيّر: رأيتُ طَلْحةً والزبير بايّعا 

ومن طريق أبي تَضْرة قال: كان طَلّحة يقول: إِنّه بايعَ وهو مُكْرَه. 

ومن طريق داود بن أبي هِنْد عن السَّعْبِيَ قال: لما قَتِلّ عثمان أتى الناسٌ علياً وهو في 
سوق المدينة فقالوا له: ابسُطْ يدَك تُبايعغك» فقال: حتى يَتَساورَ الناس» فقال بعضهم: لَيْنْ 
رَجَعّ الناس إلى أمصارهم بقَتلٍ عثمان ول يَقُم بعدّه قائم» لم يُؤْمَن الاختلاف وفساد الأمّة: 
فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. 


ء 


ومن طريق ابن شهاب قال: لما قَيِلُ عثمان وكان عن خلا بيتهم» فلما خش أَنم 
يُبايعونَ طَلْحةً دَعَا الناس إلى بَيّعتهه فلم يَعْدِلوا به طَلْحةَ ولا غيره؛ ثم أرسَلَ إلى طلْحة 
والزبير فبايّعاه. 


.)"5149( عند اليزار‎ )١( 


كتاب الفثكن باب 18 /رح ١ ١ا/ 7٠١49‏ 





ومن طريق ابن شهاب أن طلْحة والربير استَأذنا علياً في العُمْرة» : ثم خرّجا إلى مكة 


فقِيا عائشة» فاقوا على الطّلّب بدّم عثمان حبَّى يقتلوا قَمَلنَه. 

ومن طريق عَوْف الأعرايّ قال: استَعمّلٌ عثهان يَعْلى بن أميّة على صَنّْعاء/ وكان عظيمَ 
السَّن عندّه» فلمًا قيِلَ عثمان وكان يَحْل قَدمَ حاجاً فأعانَ طَلْحةَ والرّبير بأربع مئة ألف. 
وحمل سبعينٌ رجلا من ري واشترّى لعائشة حملا يقال له: عسكرء بثانينَ ديناراً. 

ومن طريق عاصم بن كُلَيب عن أبيه قال: قال عل أَنَدْرونَ بمَن بُلِيتُ؟ أطوع الناس 
في الناس عائشة» وأَشد الناس الزيَرِ وأدمّى الناس طَلْحةء وأيسَرٍ الناس يَعْلى ا 

ومن طريق ابن أبي ليل قال: حََرّحَ عل في آخر شهر رَبِيع الآخر سنة ست وثلاثين. 

ومن طريق محمد بن عليّ بن أبي طالب قال: سار عِلِنٌّ من المدينة ومعه تسعٌ مئة راكب 
فتَرَّلَ بذي قار. 

ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبَلَتْ عائشة فَنَرَّلَتْ بعضّ مياه بني عامرء 
نَبَحَتْ عليها الكلاب, فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحَوّبٍ ‏ بفتح الحاء المهمّلة وسكون 
الواو بعدّها همزة ثم موحّدة - قالت: ما أَظُّنْنِي إِلّا راجعة فقال لها بعض من كان معها: 
بل تَقَدَّمِينَ فياك المسلمون فيصلِح الله ذاتَ بينهم» فقالت: إِنَّ النبيّ يك قال لنا ذاتٌ يوم: 
اكيف بإحداكنً تبح عليها كلاب الحَوأب». وأخرج هذا أحمد (51755) وأبو يَعْلى 
(5854) والبد اورف وضَححَه ابن حِبّانَ (87707) والحاكم (8/ )١٠١‏ وسنده على شَرْطٍ 
الصّحيح» وعندٌ أحمد (4 3574): فقال ها الزِيير: تَقْدَمِينء فذكره. 

ومن طريق عصام بن قُدَامةَ عن عِكْرمة عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله يك قال لنسائه: 
«أَيُنَكنَّ صاحبة الجمل الأدبّب - بهمزةٍ مفتوحة ودال ساكنة ثمّ موحَّدبَينٍ الأولى مفتوحة - 
رج حتى تبحا كلاب الحؤابء يقل عن يمبنها وعن يرا بل كثيرة وتنجو من 
بعدما كادّت»» وهذا رواه البزّار (/الالاغ) ورجاله ثقات. 


.)771/0( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 


1ه 


م١٠١‏ باب ١18‏ /ح 7١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرج البزّار )38١(‏ من طريق زيد بن وَهْب قال: بَيّنا نحن حول حذيفة إذ قال: 
كيف أنتم وقد حَرّجَ أهلُ بيت نبيّكم فِرْقَيِينء يَضر ب بعضكم وجوه بعض بالسَّيِ؟ قلنا: 
ا أبا عبد الله» فكيف نَصِنَمٌ إذا أدرَكُنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفِرْقة التي تَدْعو إلى أمر علي 
ابن أبي طالب. فإِئَّا على الهدى'". 

وأخرج الطَبّرانن )1١4(‏ من حديث ابن عبّاس قال: بَلَعَ أصحاب عل حينَ ساروا 
معه أنَّ أهل البصرة اجِتَّمَعوا بطلْحةً والزْبَي فمّقّ عليهم ووَقَمَ في قلويهمء فقال عللّ: 
والذى لآ إلغيت لتَظْوَرَن غل أهل النصرةولتقتل” طلحة والريترىم الخدية» وق ستلة 
إسماعيل بن عَمْرو البَجَلَّ وفيه ضَعْف'". 

وأخرج الطَبرانُ من طريق محمد بن قيس قال: ذكر لعائشة يوم الجمل؛ قالت: والناس 
يقولون: يوم الجمل؟ قالوا: َعَم قالت: وَدِدْتُ أني جَلَستَ ى| جَلَسَ غيري» فكان أَحَبّ 
إِيّ من أن أكون وَلَدْتُ من رسول الله يكل عَشَرَةَ كلّهم مثل عبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام. وفي سنده أبو مَعْشَّر تَجِيح المَدَنّ» وفيه ضَعف. 

وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سال المراديٌ: سمعثٌ الحسن يقول: لما قم علي 
البصرةً في أمر طَنْحة وأصحابه؛ قامَ قيس بن عبّاد وعبد الله بن الكَوّاء فقالا له: أخيرْنا عن 
مَسِيِرك هذاء فذكر حديثاً طويلاً في مُبايَعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم ذكر طَلْحة والزبير 
فقال: بايّعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة: ولو أنَّ رجلا من بايع أبا بكر حََلّمَه0" لَمَائلْناه 
وكذلك عمر. 


7094/4 وفي إسناده لِينّء فيه راو اسمه عمرو بن حريث,ء ترجم له الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»‎ )١( 
تجويد إسناد‎ )7١71( وقال فيه: شيخ» ونقل عن ابن عديّ أنه جهّله. وسيأتي في شرح الحافظ للحديث‎ 
حديث حذيفة هذاء وهو تساهلٌ منه. والله تعالى أعلم.‎ 

(؟) ورواه إسماعيل هذا عن نوح بن درّاج» ونوح متروك وقد كذبه يحيى بن معين ا قال الحافظ ابن حجر 
في «التهذيب). 

() في (س): خالفه. والمثبت من الأصلين. 


كتاب الفتن باب 18 / ح 7.99 ٠١‏ 


وأخرج أحمد (70148) والبزّار (881") بسندٍ حسن”" من حديث أبي رافع: أن 
' رسول الله يكلٍِ قال لعلنٌّ بن أبي طالب: (إنَّه سيكون بيئك وبينَ عائشة أمرٌّ» قال: فأنا 
أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنْ إذا كان ذلك» فاردُدها إلى مَأْمَنها», 

وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السّلام ‏ رجل من حَيّه ‏ قال: 
حَلَا عل بالزْير يوم الجمل فقال: أنشدَّك الله هل سمعت رسول الله يكلِ يقول وأنتَ لاوي 
يَدِي: الَتّقَاتَلهِ وأنتَ ظالم له ثم لينَصَرَنَ عليك؟ قال: قد سمعتٌ لا جَرّءَ لا أقاتلّك”". 

وأخرج أبو بكر بن أبي شَيّبة (15/ 117-1776) من طريق عمر بن جنع بفتح الحاء 
والجيم وتشديد النون بعدّها مُهمّلة ‏ عن أبي بَكرة» وقيل له: ما مَنَعَكَ أن تُقاتل مع أهل 
البصرة يومٌ الجمل؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يكةِ يقول: يرج قوم مَلْكَّى لا يُفلحون. 
قائذهم امرأة في اللحنّة270, فكأن أبا تكرة/ أشارٌ إلى هذا الحديث فامتمَ من القتال معهمء 51/1 
ثم استَضْوّبَ رأيّه في ذلك الثّرك لما رَأى عَلَبَةَ علّ. 

وقد أخرج التَّرمِذيّ (77؟5) والنَسائِنُ (0288) الحديتٌ المذكور من طريق حُمَيدٍ 

ًّ 9 - بل لين ل ايند وى ْ الت 
الطويل عن الحسن البصريّ عن أب بَكْرة بلفظ: عَصَّمَني الله بشىءِ سمعته من رسول الله كَل 
فذكر الحديث”*' قال: فلمًا قَدِمَت عائشة ذكرثٌ ذلك فَعَصَمَنِي الله. 

وأخرج عمر بن شب من طريق مُبارَك بن فصّالة عن الحسن: ان تعافقنة أرملت إن 
أبي بكرة فقال: كلأ ون َقَكِ َعظيمء ولكن سمعت رسول انه لله عَيِْكٌ يقول: «الْنْ 
يُفلِح قوم تلِكهم امرأة». 
١‏ )لتقمل بن سان جز ار اسيم قي :روطت متاك 
(؟) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه» 187/١5‏ والعقيل في ترجمة عبد السلام من ظ 

«الضعفاء» 7/ 160» وعبد السلام هذا جهله الذهبي في كتابيه «المغني في الضعفاء» و«ميزان الاعتدال». 
(9) وأخرجه أيضا البزار في «مسنده» (27588)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 775: وفيه عمر بن 

الهجنّع ذكر الذهبنٌ في ترجمته هذا الحديث في منكراته» وعبدٌ الجبار بن العباس قال أبو نعيم: لم يكن 


بالكوفة أكذبّ منه؛ ووثُقه أبو حاتم (يعني ابن حبان). 
() يعني حديث: الن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»). 


١٠‏ باب 18 /ح 7١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «لمّا بَلَعَ النبيّ كل أنّ فارساً» قال ابن مالك: كذا وَقَمَ مصروفآء والصَّواب عَدَّم 
ةوقال موسا ري سي 0 إلا أن 
يُراد القبيلة» وعلى الثاني يجوز الأمرانٍ كسائر البلاد. انتهى» وقد جَوَّرَ بعض أهل اللّخة 
صَدْ ف الأساء كلها. 

قوله: «ملّكوا ابنة كُسرّى» في رواية حُميدِ: لما هَلَّكَ كِسرَى قال النبىّ كَلِ: «مَن استَخْلَفُوا؟» 
قالوا: ابنته. 

قوله: «لن يُفلِح قوم وَلَّوَا أمرّهم امرأةً؛ بالنّصب على المفعوليّة» وفي رواية حُمِيد: «وَثي 
أمرّهم امرأةً» بالرّفع على أئّها الفاعل» وكسرّى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هُرْمُ واسم 
ابنته المذكورة ات وقد تقدّم في آخر المغازي في «باب كتاب النبي كله إلى كفرفق» 
(557) شرح ذلك. 

وقوله: «وَلَوَا أمرهم امرأة» زاد الإساعيلّ من طريق النضر بن شْمَيلِ عن عَوْف في 
ارد قال أو تكرة: قوفت أن أضحاب اللدل لوا اتلحوا .ونه انق تطال غرن المهلي 
أن ظاهر حديث أب بَكرة يُوهِم تَوْهِينَ رأي عائشة فيا فَعَلَنْء وليس كذلك, لأنَّ 
اباد اا ا ا ادل را ماحد كلب لساري شدي يا 
يكن قَصْدُهم القتال» لكنْ لما انتَسّبَت نتَشّبّت الحربٌ لم يكن لمن معها بُذَّ من المقائلة» ولم يَرِجِمْ 
أبوبخرة عن رأي عائشة» وإيّا ترس باتهم يبون لم َأى الذي مع عائشة تحت أمرها 
لِمَا سَمِعَ في أمر فارسء قال: ويَّدُلٌ لذلك أن أحداً لم يَنقّلٍ أن عائشة ومن معها نارّعوا 
عليّاً في الخلافة» ولا دَعَوَا إلى أحد منهم ليُولُوه الخلافة» وإنَّا َكَرَت هي ومن معها على 
علي منّه من قتل قَتَلةٍ عثمان وتَرْك الاقتصاص منهم. وكان علي يَننَظِرِ من أولياء عثمان أن 
يَتَحاكُموا إليه» فإذا تَبَتَ على أحد بِعَيْنه أنّهِ ممّن قتل عثمانء اقتّصّ منه. فاختلّفوا بِحَسَّبٍ 
ذلكء وحَيِيَ مَن نُسِبَ إليهم القتل أن يَضْطَّلِحوا على قتلهم. فَأنشّبُوا الحربٌ بيتهم إلى أن 
كان ما كان» فلم انتَصَرّ علي عليهم عَيِدَ أبو يَكرة رأيّهِ في ترك القتال معهم, وإن كان رأيه 
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كان موافقاً أي عائشة في الطّلّب بدّم عثران. الى الا رؤييط الإازر 0 
ونا سأذكره. 

وتقدَّم قريباً في اباب إذا التَقَى المسلمان بسيقّيهم|ا» )7١87(‏ من حديث الأحتف: أنه 

كان حرج ليَنضرٌ عليّاء فلقِيّهِ أبو كرة ة فتهاه عن القتال» وتقدّم قبلّه باب (// )من قول 
أبي بَكْرة لما حُرّق ابن الحَضْرّميّ ما يَدُلّ على أنه كان لا يّرَى القتال في مدل ذلك أصلاً 
فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي عل في جواز القتال بِينَ المسلمين أصلً» وإنَّا كان 
رإيدالكات رنالالسوي أي ويثام ودين تنلما ربد الاين سر وفرعي ره 
م يشهّد صِفينَ مع معاوية ولاعلٌ. - ظ 

قال ابن التين: احتَجّ تج بحديث أبي بكرة مَن قال: رد أن ثول الراة القضناءه وهو 
قول الجُمهورء وخالّف ابن جزير الطبَرَيٌ فقال: يوق أن ذه :. تقضي فيا تُقبّل شهادتها فيه 
وأطلّقٌّ بعض امالكيّة الجوازء وقال ابن اليّن أيضاً: كلام بي بكرة يَدُلٌ على أنه لولا عائشة 
لكان مع طُلْحة والزْبير؛ لأنَّهِ لو بين له حَطَؤُهما لكان مع علّ. كذا قالء وأَغْمَّلَ قِس) 
الث وهو أنَّه كان يَرَى الكَفَ عن القتال في الفِثّنة ى) تقدَّم تقريره» وهذا هو المعتمّدء ولا 
يَلرّمُ من كَوْنه تَرَكَ القتال مع أهل بلده للحديث المذكورء أن لا يكون مانعه من القتال 
سببٌ آخَرء وهو ما تقدّم من تبيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث: (إذا/ الْتَقَى 
المسلان بسيقيه)» | تقدّم قريباً .07١87(‏ 

٠م‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدَّثنا يحيى , اي عله ابد ارين خائر سم 
أبو حَصِينِه حدّئنا أبو مريم عبد الله بنُ زياد الأسَدِيَ» قال: لامآ طَنْحةٌ والرَيّدُ وعائشةً إلى 
البَضْرةء بَحَتْ علي عمّارَ بنّ ياسر وحسنّ بنّ عل فقدِما علينا الكوفة» فصَعدا المنبء فكان 


الحسنُ بِنْ عل فوقٌ المنبر في أعلاة» وقام عَّارٌ أسفل من الحسن. فِاجِتّمَعْنا إليه فسمعتٌ عّاراً 


ل عائشة قد سارث إلى التضرق» وواله نازو نبيكم وني انا والآخرةه ولكن اله 
تَبارَ كَ وتعالى ابتّلاكم. بعلم إيَاه ُطِيعونَ أم هي؟ 


اه 
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-١‏ حدّئنا أبو تُعيم» حدّئنا ابن أبي َيه عن الحَكّم عن أب وائل: قام عّارٌ على 
نر الكوفة» فَذَكَرٌ عائشة 0 مَسِيرَهاء وقال: إِّها زوجةٌ نيكم كَل في الدّنيا والآخرق 
ولكتّها نما ابتليثم. 

الحديث الثاني: حديث عدار في حَقٌ عائشة أخر جه من وَجهَينِ مُطوّلاً ومختضراً. 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن محمّد) هو الُعْفٌِ المُستديّ وأبو حَصِين بفتح أوّله: هو عثمان 
ابن عاصم وأبو مريم المذكور أسَديّ كوف هو وجميع رواة الإسناد إلا شيحَه وشيج البخاري. 
وقد وأا مريم المذكور ال والد رَقَطْنيٌّ» وما له في البخاريّ إِلّا هذا الحديث. 

قوله: العا مارآ طَلْحةَ والرّير وعائشة إلى التصرة» دك لهو يون شل يسا ميك َنم 
ارشور سن مكة بن أن اقلت« لق زذكر بسن له اخ أن الوّفْعة بيهم كانت في 
الضف من حُمادّى الآخرة سنة ست وثلاثين» وذكر من رواية المدائنيٌ عن العلاء أبي محمّد 
عن أبيه قال: جاءَ رجل إلى علّ وهو بالزّاوية فقال: علامَ تقاتل هؤلاءِ؟ قال: على الحقّ» 
قال: فإِئهم يقولون: نّم على ا حنّ» قال: أقاتلهم على الخروج من الجماعة وَكْث البيعة. 

وأخرج الطَبَريٌ”" من طريق عاصم بن كُلَيبٍ الْجَرْمِيَ عن أبيه قال: رأيثُ في زمن 
عنان أن رجلاً أميا مر وعند رأسه امرأة والناسٌ يريدوئه؛ فلو نهم المرأة لانتهؤاء 
كلها فيل تكليا 2 خرؤت علق الشية جلقنا كل عياف فلم ا رَجَعْنا من غَرّاتنا 
وانتهَيّنا إلى البصرة قيل لنا: غذ] طلححة و1 ابوه شق عدت الناس وسَألوهم عن 
سبب مُسيرهمء فذّكروا أئَُّم خَرَجوا غَضَّباً لعثهان» وتَوْبةَ مما صَنَعوا من خذلانه» وقالت 
عائشة: عَضِبْنا لكم على عثمان في ثلاث: إمارة الفْتِيّ وضرب السّوط والعصاء فما أنصَفناه 
أن م تَعْضَب له في ثلاث: خُرُمة الدَّم والشّهر والبلد. 

قال: فِيِرْتٌ أنا ورجلان من قومي إلى عل وسَلَّمْنا عليه وسَألْناهء فقال: عَدَا الناس 
عل ةا اومدق فتتلرو: ونا ستول عنم ف وروي ولول كني عل اللي 1 أجتيم3 


.55٠١ /4 في «تاريحه)‎ )١( 


كتاب الفتثن بياب 18 /رح ١1-1٠٠١‏ الا ١ ١‏ 








اسكاكئتي الي وطألسة في الشرة فاتخذّث نينا الشهودء وأؤلت خراءنتها ةم الوذ 
لا لا يَصلّح لا فلي أمرهم, فحَّشِيتُ أن يَنقَتِق في الإسلام فَنقٌ تنا هم يفال [صيحايه: 
اموي سوا و0 
لقند اقرب أذ ركان السكزيي الباثرا لع ترإتزا جم كبر العبيد 11 م السمهاء 

فتَشَِت الحربء وكانوا حَنْدَقوا على البصرة ففَيِلٌ قوم وجُرِحَ آخَرونَ» وعَلَبَ أصحابٌ 
عل ونادّى مناديه: لا تبُعوا مُدبرأء ولا تُجْهزوا جَريحاً ولا دلوا دار أحد ثم جَمَمَ 
الناس وبايعهم» واستَعمّل ابن عبّاس على البصرة ورّجَعٌ إلى الكوفة. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (16/ 186-1945) بسئل جِيّد عن عبد الرّحمن بن أبرّى قال: 
انتهى عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُرَاعى إلى عائشة يومَ الجمل وهي في لمْمَوْدَج فقال: يا أمّ 
المؤمنينَ» أتعلمينَ أني أتيئك عندما قَيَلَ عثمان فقلتٌ: ما تأمّريني؟ فقلتٍ: الْرّمْ علي فسَكَتَتْ. 
فقال: امتروا القل فعقّروه» فَتَرَّلْتٌ أنا وأخوها محمد فاحتَمَلْنا مَوْدَّجِهاء فَوَضَعْناه بِينَّ 
يَدَيْ عل فأمرٌ بها فأَدخِلَتْ بيتاً. ظ ظ 

ا 0 
بدؤوه بالقتال فقائلهم بعد الظهر فيا غَرَ بَت الشمس وحول الجمل أحد؛ فقال عل لا 
تُتَمّموا جَريحاً ولا تَقتلوا مُدبراء ومّن أغلقٌ بابه وألقَى سلاحه فهو آمِنْ. 

وأخرج الشافعيّ (119/5) من رواية عللّ بن الحسين بن عل بن أبي طالب» قال: 
دخلتٌ على مروان بن الحَكّم فقال: ما رأيتٌ أحداً أكرّمَ غَلَبَةَ من أبيك - يعني علي ما 
هو إلا أن وَلَّينا يوم الجمل فنادى مُناديه: لايل مُدير ولا يُذقَفُ على بجريح. 

وأخرج الطر' "أواية أبي شَيْبة (16/ 1717١‏ 0271/5 وإسحاق من طريق عمر'" ضْ 
جاوان عن الأحتف قال: 0 سئة 1 عثان» فدات المدينة» فذكر كلام عثان في 
)١(‏ في «تاريخه» 418/54. 
(0) في (ع) و(س): عَمروء والمثبت من (أ)» وكلاهما صواب فقد قيل في اسمه: عمر وعَمرو. ‏ 


001/0 
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تذكير هم بمناقبه» وقد تقدم في «باب إذا التقى المسلمان بسيفيها» ,)07١817(‏ ثم ذكر اعتزاله 
الطائفَينٍ قال: ثم الَقَوْا فكان أوَّل قتيل طَلْحة» ورَجُمَ الزبير فقَتِل. 
وأخرج الطبّري”" بسندٍ صحيح عن عَلّقمة قال: قلت للأشئّر: قد كنت كارهاً لمَلٍ 
عثمان فكيف قَائَلْتَ يومَ الجمل؟ قال: إِنْ هؤلاءٍ بايعوا علي ثم نَكَثوا عَهْدهء وكان ابه" 
الزبِير هو الذي حَرَّكَ عائشة على الخروج. فَدَعَوْتٌ الله أن يُلقينِيه”". فلَقيتي كَفَةَ لكَنّةك» فا 
: . م ٠‏ نك راة 1 ال 8 7 
رضيت لشِدَةِ ساعدي أن قَمْتٌ في الركاب فصَرَبْته على رأسه صَرْبة فصَرَ عْته» فذكر القصّة 
قوله: «بَعَتَ علِنٌ عّار بن ياسر وحسن بن عل فقّدما علينا الكوفة» ذكر عمر بن سب 
والطبّريٌ” سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليل قال: كان علءٌ أقَّ أبا موسى على إمرة 
55 ال 5 0 9 5207 ع 3 ع سَِ 1 
الكوفة» فلما خرَجَ من المدينة أرسّل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه: أن أنبض مَن قِبَلك 
6 ا 5 ا ا إلى > 01 كي سد داس 
فقال: اتبع ما أْمَرَك به قال: إني لا أرَى ذلك. وأحد في تخذيل الناس عن النهوض. فكتّبَ 
هاشم إلى علي بذلكء وبَعَتْ بكتابه مع محل بن خليفة الطائيّ» فبَعَت عل عمَارَ بنَ ياسر 
والحسنّ بن علي يستنفِران الناس» وأمّرَ قَرّظة بن كَعْب على الكوفة» فلما قرأ كتابه على أبي 
موسى اعتّرّل. ودّخل الحسن وعارٌ المسجد. 
وأخرج ابن أبى ا (١5/1م؟-ل/لمم؟)‏ يسنك صحيح عن زيد بن وهب قال: قبل 
ال دعر عن فين . ال اك 
طلحة والزبير حتى نزلا البصرة فقبّضا على عامل عل عليها ابن خنيف, وأقبّل عللّ حتى 
تَوَلَ بذي قارء فأرسَل عبد الله بن عبَّاس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه فأرسَلَ إليهم عاراً 
فخْرّجوا إليه. 
)١(‏ في «تاريخه» 5/ .07١‏ 
() لفظ «ابن» سقط من (ع) و(س). 
(؟) تحرف في (أ) و(س) إلى: يكفينيه. 
(5) أي: مواجهة كأنّ كمه مّت كفّه. 
(6) الطبري في «تاريخه؛ 5949/5 .0٠00-‏ وفي سنده لين. 
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قوله: «فصَعِدَ انبر فكان الحسن بن عاِنّ فوقٌ الدب في أعلاه» وقامَ عار أسفل من الحسن. 
فِاجِتَمَعْنا إليه فسمعت عيّاراً يقول» زاد الإسماعيلٌ من وجه آخخر عن أبي بكر بن عيّاش: 
صَعِدَ عار المنبر» فحص الناس في الخروج إلى قتال عائشة» وفي رواية إسحاق بن راهويه 
عن يحى بن آدم بالسّندِ المذكور: فقال عّار: إن أمير المؤمنِين بعتا إليكم لتَسْتتفِركم» فإنَ من 
الدسارت إل اللصرف توعد ععرين ضيه عن وادابن ودر عن عي ابن ادم ال سديت 
الباب: فكان عار 7 يطب والحسن ساكت. 

ونه فرووانة ابن أن لل القكة الذكورء» فقال الحسن: إِنْ علياً يقول: إن أذكّر الله 
رجلا وَعَى لله حا إن كنت مظلوماً أعائني وإن كنت ظالا أخد مني”"» وله إذ 

طلبفة ارين ول مَن بايعني ثم نَكَثاء ول أستأئر بهالٍ ولابَدّلتُ حَكْأء قال: فخرّح إليه 

اثنا عشرّ ألف رجل. 

قوله: «إنَّ عائشة قد سارت إلى البَضرة» ووالله نا لَوجةٌ نبيكم في الدّنيا والآخرة» ولكنَّ 
لله ابتلاكم ليعلم إَاه نُطيعونَ أم هي» في رواية إسحاق: ليَعلَم أنطيعُه أم إياهاء وفي رواية 
الإسماعيلَ من طريق أحمد بن يونس عن أب بكر بن عيّاش بعد قوله: قد سارّت إلى 
البصرة : ووالله إن لأقولُ لكم هذاء ووالله إتها لّزوجةٌ نبيكم» زاد عمر بن شب في روايته: 
وإِنْ أمير المؤمنينَ بَعَتَنا إليكم وهو بذي قار. 

ووَقَمَ عندَ ابن أبي شَيْبة (15/ 7514) من طريق شِمْر بن عَطيّة عن عبد الله بن زياد 
قال: قال عئّار: إِنَّ أمَنا سارَتٌ مَسِيرَها هذاء وإئها والله زوحٌ محمد يل في الدذّنيا والآخرة» 
ولكنّ الله ابتّلانا مها ليعلم إِيّاه نطيع أو إِيّاها. ومُراد عار بذلك أن الصّواب في تلك القصّة كان 
مع علِّ» وأنَّ عائشة مع ذلك ل تَحرّج بذلك عن الإسلام» ولا أن تكون زوجة النبيّ كك في 
الجنّة» فكان ذلك يُعَدٌ من إنصاف عار وشِدّة وَرَعه وتَحرّيه قول الحق. 


ع 
؟. 
| 


وقد أخرج الطبري”" بسندٍ صحيح عن أب يزيد المَدِينيٌ قال: قال عبار بن ياسر لعائشة 


)١(‏ قوله: «أخذ مني) تحرف في (س) إلى: أخذلني. 
(5) في «تاريخه» :/ 55-040 0. 


وه 
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لما فَرَغوا من الجمل: ما أَبِعَدَ هذا المَسِيرَ من العَهْد الذي عُهدَ إليكم ‏ يشير إلى قوله 
تعالى: ! وهَرنَ فى سويكة [الأحزاب:*] ‏ فقالت: أبو اليتقظان؟ قال: نَعَمِ قالت: والله 
نك ما عَلِمْتُ لَقَوَال بالحقّ» قال: الحمد لله الذي قَمَى لي على لسانك. 

وقوله: «ليعلم إِيّأه تطيعونّ أم هي» قال بعض الذرام: امير «إياه» لعل والمنايسب 
أن يُقال: أم إِيّاها لا هي, وأجاب الكزمانيٌ بأنّ الضَّمائر يقوم بعضها مَقَامَ بعض. انتهى. 
وهو على بعض الآراء. 

وقد وَقَمَ في رواية إسحاق بن راهويه في امُسئّده) عن يحبى بن آدم بسندٍ حديث الباب: 
ولكنّ الله ابّلانا بها ليعلم أَنْطبعُه أم إيَاها؛ فظَهَرَ أنَّ ذلك من تَصٌّف الرّواةء/ وأمّا قوله: إنَّ 
الضّمير في «إياه) لعل فالظّاهر خلافه. وأنّه لله تعالى» والمراد إظهار المعلوم كما في نظائره. 

قوله: عن ابن أبي عَنيّة؛ بفتح العَيْن المعجّمة وكسر النون وتشديد التّحتانيّة: هو 
عبد الملك بن حميد, ما له في البخاريّ إِلّا هذا الحديثء وصَرَّحَ بذلك أبو ززْعة الدّمَشقيّ في 
روايته عن أبي نعيم شيخ البخاريّ فيه أخرجه أبو تعيم الأصبهانٌ في «مُستخرجه)». والحَكم: 
هو ابن عُيَنة والسَّندُ كلّه كوفيُون. 

قوله: «قامَ عَّار على نر الكوفة» هذا طَرَفٌ من الحديث الذي قبِلّهء وأرادَ البخاريّ 
بإيراده تقوية حديث أب مريم لكَوْنِه مما انمَرَد به عنه أبو حَصِينء وقد رواه أيضاً عن الحَكّمِ 
شُعْبةٌ أخرجه الإسماعيلٌ» وزاد في أوّله قال: لما بَعَتَ علنٌ عئّاراً والحسنّ إلى الكوفة 
يَستَفِ رهم خطب عار فذكره. 

الاب خيرة: هذ القديف أن عار كان سادق اللؤجة وان لا تتكهنه اللتصرمة 
إلى أن يَنتَقِص حَحَصْمَه فإنّه شّهِدَ لعائشة بالمَضْلٍ التَامَ مع ما بينهها من الحربء انتهى. 

وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوقٌ مَن هو أسَنْ منه وأعظّم سابقة في الإسلام وفضلاء 
لأنَ الحسن ولد أمير المؤمنين» فكان حيتئذٍ هو الأمير على من أرسّلهم عل» وعّار من حملتهم. 
فصَعِدَ الحسن أعلى لنب فكان فوقٌ عدار وإن كان في عّار من الفضل ما يَقتّضي رُجْحائه 


كتاب الفتن باب 18 رح 5١٠1لا‏ /ا١‏ الا ١ ١/‏ 





فضْلاً عن مُساواته. ويحتمل أن يكون عرّار فعل ذلك تَواضعاً مع الحسن, وإكراماً له من 
أجل جَدّه ب وفَعَلّهِ الحسن مُطاوَعةً له لا تَكَباً عليه. 

ل ابل الل 5١٠٠م‏ حدّثنا يَدَلُ , بن المحير حرّثنا شغة بش أخبرني عَمُْرَو سمعت أبا 
وائل يقول: دَخَلَ أبو موسى وأبو مسعودٍ على عّار حَيْتْ ع يَعَنه بَعنّه عن إلى أهل الكوفة يستنفرهم. 
فقالا: ما رأيناك أت يت أماً أثرة عدنا ين إسراعِك في هذا الأمر من أسلضته ٠‏ فقال عدَّارْ: ما 
رأيثٌ منكها من أسلَمتً) أمراً كر عنْدي من إبطائكا عن هذا الأمر! وكَسَاهما حُلَة م راحُوا 
إلى المسجد. 

هل 5١الك -7٠١0‏ حدَّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزةً عن الأعمّش» عن شَقِيقٍ بن 
مَل : كنت جالساً مع أبي مسعود وأبي موسى وعدَّار فقال أبو مسعود: : ما من أصحابكٌ أحدٌ 
إلا لو شئت قلت فيه غيرَكَ» وما رأيثٌ منكٌ شيئاً منذّ صَحِبْتَ النبيّ يك أعيّبَ عِندي من 
استِسْراعِكَ في هذا الأمرء قال عبَّرٌ: يا أبا مسعودء وما رأيثُ منكٌ ولامن صاحيكٌ هذا شيئا 
منذ صَحِبته| النبي يل عيب عُيَبَ عدي من إبطايك في هذا الأمرء فقال أبو مسعودٍ ‏ وكان مُوسراً -: 

: 1 ع 2 
ياغلائٌ هاتٍ حُلْينِء فأعطّى إحداهما أبا موسى والأخرى عَّاراء وقال: رُوحا فيه إلى الجمعة. 
الحديث الثالث: : حديث أبي موسى وأبي مسعود وعرّار بن ياسر في تلق بوَفعة الجمل 
أخرجه من طريقين. ظ 

قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن مُرَّةَ وصَرَّحَ به في رواية أحمد بن حَنبّل عن محمّد بن 
00 : ب ا 7 5 ظ 
جعفر”"» وكذا الإسماعيلّ في روايته من طريق عبد الله بن المبارّك» كلاهما عن شعبة 

قوله: «حيث بَعَنَّه عل إلى أهل الكوفة يستنفرهم» في رواية الكشويةة: حين» يَدَل: 
حيثٌ» وفي رواية الإسماعيلٌ: يُستَفِر أهل الكوفة إلى أهل البصرة. 

)١(‏ ورواية محمد بن جعفر ‏ وهو غَندّر ‏ أيضاً رواها عنه كذلك ابن أبي شيبة في (مصنفه» /١6‏ "لا و/7/41. 
وصرّح به أيضاً في رواية آدم بن أبي إياس عند الحاكم في «المستدرك» »١١1//7”‏ وحجاج الأعور عند ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» 47/ /401» كلاهما عن شعبة» على أن بدل بن المحيّر ‏ شيخ البخاري ‏ قد 
صرّح به أيضاً في رواية ابن أبي مسرّة عنه» أخرجه الحاكم 557/7 . 
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قوله: «ما رأيناك أتيتَ أمراً أكْرَهَ عندّنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلَّمْتٌ» زاد في 
الرّواية الثانية: أن الذي تَولَ خطابٌ عار ذلك هو أبو مسعود. وهو عقبة بن عَمْرو 
الأنصاريء وكان يومَئذٍ يل لعل بالكوفة ىا كان أبو موسى َل لعثمان. 

قوله: «وكّسّاهما خُلّة» في رواية الإسماعيل: فكسَاهما خلة خلة وبين في الرّواية التي 
تل هذه أن فاعل ١كَسَاء‏ هو أبو مسعود. وهو في هذه الرّواية متَمَلء فبُحَمَلٌ على ذلك. 

قوله: «مّ راحوا إلى المسجد» في رواية الإسماعيلّ: ثم خَرّجوا إلى الصلاة يوم الُمُعة؛ 
وفي رواية محمّد بن جعفر: فقامَ أبو مسعود فبَحَتٌ إلى كلّ واحد منهما خلّة. 

قال ابن بَطّال: فيا دارَ بيهم دلالة على أنَّ كلّا من الطَّائفئنٍ كان متها ويَرَى أ" 
الصوايمعة: قال: وكان أبو مسعود مُوسراً جَواداء وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في 
يوم الجمّعة فكّسَا عرَّاراً خُلَة ليَشْهَدَ بها الجُمُّعة؛ لأنَّه كان في ثياب السَّفَر ومَيئة الحرب» 
فكرة أن يَشْهّد الجَمّعة في تلك الثياب, وكّره أن يَكْسوّه بحَضرة أبي موسى ولا يكُسو أبا 
موسىء فكسًا أبا موسى أيضاً. 

وقوله: «أعيّبَ» بالعينٍ المهمّلة والموحّدة» أفعَل تفضيل من العَيّبء ل ا 
الإبطاءَ والإسراع عَيْباً بالنُسبة لِمَا يَعمَقدُه فعَرٌ لِمَا في الإبطاء من خُالفة الإمام وترك 
امتثال: 9 مَمَيُوا تي تَبى 4 [الحجرات:4]» والآتحران لِمَا ظَهَرَ لما من ترك مُباشّرة القتال في 
الفتنة» وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تَسّكاً بالأحاديث 
الواردة في ذلك وما في حمل السّلاح على المسلم من الوعيد. وكان عَّار على رأي عل في 
قتال الباغِينَ والناكثينء والتَمَسّك بقوله تعالى: #هَمَيلُوا أَلتى تنَتى #» وحمل الوعيد الوارد في 
القتال على مَن كان متعدّياً على صاحبه. 


لحني 


ترخة وشقط للباقِينَ وهو الصّواب؛ لأن فيه الحديتٌ الذي قبلّه. وإن كان فيه زيادة في 
القصّة. 
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4- باب إذا أنرّلَ الله بقوم عذاباً لط 


4- حدّثنا عبد الله بن عُثهانَ» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسٌ, عن الرَهْري» أخبرني 
' | 2 200 ' إلى م 
حمزةٌ بن عبد الله بن عمر أنه سَمِعَ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله وَكِ: «إذا 
أنرّلَ الله بقوم عذاباً أصاب العذابٌ مَن كان فيهم, ثم بُعثوا على أعمالهم». 
قوله: «بابٌ إذا أنرّلَ الله بقوم عذاباً» حَذِفَ الجوابٌ اكتفاءً بب) وَقَمَ في الحديث. 


قوله: «عبد الله بن عثمان» هو عَبّدانَء وعبد الله شيخه: هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن 


قوله: «إذا أنرّلٌ الله بقوم عذاباً» أي: عقوبة لهم على سَبَى أعمالهم. 

قوله: «أصابٌ العذابٌ مَن كان فيهم) في رواية أبي التَممان عن ابن المبارَك: «أصاب به 
مَن بينَ أظهّرهم» أخرجه الإسماعيلَ» والمراد: من كان فيهم تمن ليس هو على رأمهم 

قوله: وا سير 0 صاحاً 
تتاو سانلة ورلا فتك فكوق ذلك العذاب طورة الصاكين :وهمة عل الفاسقين: 

وفي ااصحيح ابن حِبّان» (714) عن عائشة مرفوعاً: (إِنَ الله إذا أنرّلَ سَطُوته بأهلٍ 
نعمت وفيهم الصالحون. قُِضوا معهم موا على : اهم وأعمالهم»”": وأخرجه البيهقي 
2 «الْشُعَب) (07699)). وله (519/ام) من طريق الحسن بن محمّد بن عل بن أبي طالب 
عنها مرفوعاً: «إذا ظَهَرَّ السّوءٌ في الأرضء أنرَّلَ الله بِأسَّه فيهم» قيل: يا رسول الله وفيهم 
أهل طاعته؟ قال: ١نَعَمء‏ ثم يبِعَثُونَ إلى رحمة الله تعالى». 

نان ]كن تكتانه .ه02 انتديف لقع درق وين بنك عقن بيك قالك؟ أعرلك وفنا 
الصالحونَ؟ قال: انَحَم إذا كثّرَ الكَبّث)”"» فيكون إهلاك الجميع عندَ ظّهور المدكّر والإعلان 


0 انطوم تلق برف 0110 
انر 1 
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قلت: الذي ينايب كلامّه الأخير. ليت أبي بكر الصّديق: سَمِعّ رسول الله كل 
يقول: (إِنّ الناس إذا رَأُوا المنكرٌ فلم يُغيّروهء أوشّكَ أن يَحْمَهم الله بعقاب» أخرجه 
الأربعة2 وصَحّحَه ابن حِبّان (05). وأمّا حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب 
بنت جحش فمتناسبان» وقد أخرجه مسلم (5880) عَقبه» ويجمّعه)| 3 الاك يَعمّ 
الطائعَ مع العاصيء وزاد حديثٌ ابن عمر أنَّ الطّائع عندَ البَمْث مُجارّى بِعَمَلِه ومثْله 
حديث عائشة مرفوعاً: «العَجَبُء إن ناساً من أمّي يَؤْمَونَ هذا البيت حلَّى إذا كانوا 
بالَيْداءِ حسف بهم» فقلنا: يا رسول الله إِنَّ الطريق قد تَمِمَع الناس» قال: انََمِء فيهم 
المستيصر والمجبور وابن السسلاة ' يبلكونّ مَهْلَكأ واحداً ويَصدّرون مصادرَ سَنَىء يَبِعَثهم 
الله على نيّاتهم) أخرجه مسلم (7885). 

وله (3887) من حديث أمّ سَلَمة نحوه. ولفظه: فقلت: يا رسول الله فكيف بمَن 
كان كارها؟ قال: «يحْسّف به معهم, ولكنّه يبِحَثْ يوم القيامة على نيّنه؛. وله (/810؟) من 
حديث عابر افق مهل ماماك عليه»). 

وقال الدَّاوُوديٌ: معنى حديث ابن عمر: أنَّ الأَمَم التي تُعَذَّبٍ على الكفرء يكون 
بينهم أهل أسواقهم ومّن ليس منهم؛ فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يُبعَُونَ على أعمالهم؛ 
ويقال: إذا أرادَ الله عذابَ أمّة أعقَمَ نساءهم حمس عَشْرَةَ سنةً قبل أن يُصابواء لئلا يُصاب 
الولدان الذينَ لم يخْرِ عليهم القَلّم. انتهى» وهذا ليس له أصلء وعموم حديث عائشة 
بأذسوروقد توهدت الشفينة ملاى يمن الجال والشناء والأطفال ترق فتيلكون سبع 
ومشله الذار لكبيرة تحر» والرّفْقة الكثيرة يرج عليها قُطاع الطريق» فيَهِيكونَ جميعاً أو 
اكتوعوي و الدع يلاه المبتلمين تتجمها الكفاذ د فيَنْذُلونَ السّيف في أهلهاء وقد وَقَمَ ذلك 
من الخوارج قديرأًء ثمَّ من القرامطة» ثم من الطَّطّر أخيراء والله المستعان. 

قال القاضي عِيّاض: أورَدَ مسلم حديث جابر: نكت تا عية ضما اعت 

51/1 عَقِبَ حديث جابر أيضاً رَفَعَه:/ ١لا‏ يموئنَ أحدكم إِلّا وهو يُحسِن الظَّنّ بالله» ب نشي ال أنة 





.)١١٠1١95؟( والترمذي (5154) والنسائى في «الكيرى»)‎ ,)5 ٠٠ 80( أبو داود (8774), وابن ماجه‎ )١( 
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مُفسّر له ثم أعقبّه بحديث: : «ثمّ بعثوا على أعماطهم) مُشيراً إلى أنه وإن كان مُفسٌّرا لما قبلّه 
لكنه ليس مقصوراً عليه بل هو عامٌ فيه وفي غيره» ويُويده الحديث الذي ذكره بعدّه: : ثم 
يُبِعثهم الله على نياتهم و أنتهى ملخضا. 

والحاصل أنه لا يَلرَمُ من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثُواب أو العقاب. بل 
مازع كل الحديكمن عل عقي ظ 

وجَنّحَ ابن أبي جَمْرة إلى أن الذينَ يقمُ لهم ذلك إن يقع بسبب سكوتهم عن الأمر 
بالمعرون والنّهي عن المنكرء وأمّا م مَن أمَرٌ وتجى فهم المؤمنونَ حقّاً لا يُرسِلُ الله عليهم 
العذاب بل يَذْفْعَ بهم العذاب. ولولت ترلمضال :1 وتابجك) دبلى قرت إلا 
اهلها حاترت # [القصص:09]''» وقوله تعالى: # وما كات أله يعدبم يه 
وَمَأ كان الله معد بهم وَهُمْ يَسَْعْفْرُونَ 4 [الأنفال:7]» ويَذّلُ على تَعْمِيم العذاب لمن ل ينه 

عن المنكّر وإن لم يتعاطاه قولّه تعالى: هلا تَفعدُوأ مهم حقٌ يحُوضُوأ فى حَرِيث عبرو إن ذا 


وهم متهم 4 [النساء: .]١5 ٠‏ 

ويُستفاد من هذا مشروعيّةٌ ررب من الكقّار ومن الظّلمة: 200 
إلقاء النَمُس إلى التهُلّكةء هذا إذا لم يُعِنْهم ول يَرْضَ بأفعالهم, فإِنْ أعانَ أو رَضِيَ فهو منهم؛ 
ويُؤيّده أمرّه يكل بالإسراع في الخروج من ديار نُمُود. ظ ظ 

وأا بهم على أعماهم فحُكُم عَذْل؛ لأنَّأع اهم الصالحة نا ارون به في الآخرة. 
وأمَا في الدّنيا فمهها أصاتهم من بلاء كان تكفيراً لما تَدّموه من عمل سَبّئ» فكان العذاب 
ا يعو م بع ا رع يون ٠‏ فكان ذلك جزاءً 
لهم على مُداهَنتهم يوم القيامة يع كل منهم فيُجَارَى بَعَمَله. ظ 

م 1ك 
بمّن رَضيَء فكيف بمّن عاوَن؟ تُسأل الله السّلامة. 


.]1١7 وقوله تعالى: « وَمَاحكَان رَبك مهلك الْشُرَئ يظُلَي وَأَهْلْهَا مُضَلِحُوت 4 [هود:‎ )١( 
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قلت: ومُقتَضى كلامه أن أهل الطّاعة لا يصيبهم العذابٌُ في الدّنيا بجريرة العصاق 
وإلى ذلك جَنَحَ القَرْطّْبِيّ في «التّذكرة»» وما قَدَمْناه قريباً أشبَهُ بظاهر الحديثء وإلى نحوه 
مال القاضي ابن العريّ» وسيأتي ذلك في الكلام على حديث زينب بنت ججخُش: أتبلك 
وفينا الصالحونَ؟ قال: ١نَحَم‏ إذا كَثْرَ الحَبَث) في آخر كتاب الفتن .)17١10(‏ 

0 111111 
«إنّ ابني هذا لَسَيد ولعلّ الله أنْ يُصلِحَ به بين فتن منَّ المسلمين» 

9 حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا إسرائيل أبو موسى ‏ ولَقِيتّهِ بالكوفة 
وجاء إلى ابن شْبْرّمةَ فقال: أدخِلني على عيسى فأعِظه فكأنّ |. بن شُبْرّمَةَ خافَ عليه فلم يفعل - 
قال: حدّثنا الحسن قال: لما سار الحسنُ بن علِحّ رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب. قال 
عَمْرو بن العاص لمعاوية: أرَى كتيبة لا يُوَي حتّى تُدبرَ أخراهاء قال معاوية: مَن لِدَّرَاريٌ 
المسلمينَ؟ فقال: أناء فقال عبد الله بنُ عامر وعبدٌ الرّحمن بن سَمْر: تَْقاه فنقولٌ له: الصّلْح. 

قال الحسنٌ: ولقد سمعثُ أبا بَكْرةً قال: بينا النبيٌ بك يَخطبُ جاء الحسنٌ فقال النبي 
كِ: «ابني هذا سَيلٌ ولعلّ الله أن يُصلِح به بينَ فين من المسلمينَ». 

قوله: «باب قول النبيّ كخٍ للحسن بن علي: إن ابني هذا لَسَيّده في رواية المَزوزيٌ 
والكشهِيهَنىّ: «سَيّدا بغير لام» وكذا لهم في مثل هذه التّرجمة في كتاب الصّلْح وبِحَذَّفِ 


١ 1 0 ِ : : 2 :‏ 
«إن وساقٌ المتن هناك بلفظ: «إن ابنى هذا سَيّد؛ وساقه هنا بِحَذْفِهاء فأشارٌ في كل من 


الموضعين إلى ما وَقََّ في الآخرء وقد أخرجه هناك )77١5(‏ عن عبد الله بن محمّد عن 
سفيان بتمامه» ثم تقل عن عل بن عبد الله ما يتعلق بسماع الحسن من أب بُكرة» وساقه هنا 
عن علي بن عبد الله فلم يَذكّر ذلك» وم أرَ في شيء من طرق المتن «لَسَيِّدا باللام كا وَكَمَ في 
هذه البرّحمة ا 


)١(‏ وقع بلفظ السيد» باللام في امسند أحمد» (47 )3١‏ عن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن 
يحدّث عن أب بكرة» وهو في «مصنف عبد الرزاق» برقم )٠ 4/١(‏ لكن بلفظ «سيد» بلا لام! 
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وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عَيَينةَ وبين اختلاف 
ألفاظهم: وذكر في الباب الحديث المذكور وحديثاً لأسامةٌ بن زيد. 

قوله: ١حدّثنا‏ إسرائيل أبو موسى» هي كُنية إسرائيل» واسم أبيه موسىء فهو ممّن وَاقَقَتْ 
كُنه اسم أببه» فيؤْمَن فيه من النٌصحيفء وهو بَضْريّ كان يسافر في التّجارة إلى النْد. 
وأقام بها مدَة. ا 

قوله: «ولقيته بالكوفةٍ) قائل ذلك هوسفيان ين غينة» و الخملة خالية. 

قوله: اوجاء إلى ابن شْبْرّمة؛ هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي - جعفر المنصور. 
ومات في رَّمانِه سنة أربع وأربعينَ ومئة» وكان صارماً عَفيفاً ثقة فقيهاً. 

قوله: «فقال: أَدِخلّني على عيسى فأَعِظَه) بفتح ال همزة وكسر العين المهمّلة وفتح الظّاء 
المُشَالَة من الوَعْظء وعيسى: هو ابن موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن 
أخي المنصورء وكان أميراً على الكوفة إذ ذاك. 

قوله: «فكأنَ) بالتَشديد «ابنَ شم خافٌ عليه» أي: على إسرائيل «فلم فعل» أي: فلم 
يُدخلُهِ على عيسى بن موسىء ولعلّ سببَ خوفه عليه أنَّه كان صادعاً بالحقٌ» فحَئِيَ انهلا 


000 
17 


يَف بعيسى فيَبْطِش به لما عندّه من غِرّة الشّباب وغِرّة المُلّكء ليان َل ذلك 
من صنيع ابن شُّبْرْمةَ على أن من خافٌ على نفسه سقط عنه الأمرٌ بالمعروفٍ والنّمي عن 
ا ا ااا 
قوله: «قال: حدّثنا الحسن) د يعني: البصري. والقائل «حدّثنا» هو إسرائيل المذكور. 

قال البزّار في (مُسئده» (7100) بعد أن أخرج هذا الحديث عن خَلّف بن خليفة عن 
سفيان بن عيّينةَ (0756: لا نعلمٌ رواه عن إسرائيل غير سفيان. وتعنيه متلطاق ١‏ 
البخاريّ أخرجه في علامات النبرّة (77) من طريق حُسِين بن عا الجمْفيّ عن أبي 
موسى» وهو إسرائيل هذاء وهو تَعقّب جيّد ولكن لم أرَ فيه القصّةء وإنّا أخرج فيه 
الحديث المرفوعَ فقط. 


110 
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قوله: «لمّا سارّ الحسن بن عل إلى مُعاوية بالكّتائب» في رواية عبد الله بن محمّد عن 
سفيان في كتاب الصّلّح (370): استَقبَلَ والله الحسنُ بن عل معاوية بكتائبٌ أمثالٍ 
الجبال» والكتائب بِمُثْناةٍ وآخره موحٌّدة: جمع كتيبة» بِوَرْنِ عظِيمة» وهي طائفة من الجيش 
تجتمع» وهي فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ لأنَّ أمير الجيش إذا رَنَبهم وجَعَلَ كلّ طائفة على حِدَّة 
كَتَبّهم في ديوانه كذلكء ذكر ذلك ابن التّين عن الدَّاوُوديّ» ومنه قيل: مَكتّبُ بني فلان» 
قال: وقوله: «أمثال الجبال» أي: لا يُرَى لها طَرَفٌ لكثرتها ىا لا يرى مَن قَابَلٌ الجبل طَرَفه 
وكثمل أنتيزيد شندة الباسن: 

وأشارٌ الحسن البصريّ بهذه القصّة إلى ما اتمَنّ بعد قتل عل #. وكان علِنٌّ لما انقَضَى 
أمرٌ التّحكيم ورَجَعَ إلى الكوفة» تَجهرَ لقتال أهل الشّام مره بعد أخرى» فشّغَلَه أمرٌ الخوارج 
التهْرّوان كما تقدّم وذلك في سنة ثمانٍ وثلاثين» ثمّ تجهرٌ في سنة تسع وثلاثين» فلم ينهي 
ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه؛ ثمَّ وَقَمَ الجدٌ منه في ذلك في سنة أربعين» فأخرج/ 
إسحاق من طريق عبد العزيز بن سِيَّاهٍِ ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف الياء آخر الحروف ‏ قال: 
لما حرج الخوارج قامَ عل فقال: أتسيرونَ إلى الشّام أو ترجَعونَ إلى هؤلاء الذينَ تَلَُوكم في 
دياركم؟ قالوا: بل نَرَجِمٌ إليهم» فذكر قصّة الخوارجء قال: فَرَجَمَ علي إلى الكوفة» فلم قيِلّ 
واستخلِف الحسن وصَالَحَ معاوية» كَنَبَ إلى قيس بن سعد بذلك فَرّجَمَ عن قتال معاوية. 

وأخرج الطبَرَيٌ”" بسند صحيح عن يوس بن يزيد عن الزْهْريّ قال: جَعَلَ عل على 
مُقدّمة أهل العراق قيس بن سعد بن عُبادة» وكانوا أربعينَ ألفاً بايعوه على الموت. فَمَيِلَ 
علِنٌّ فبايعوا الحسن بن علّ بالخلافة» وكان لا ححِبَ القتال» ولكنْ كان يريد أن يَسْتَرط على 
معاوية لنفسه؛ فعَرّفَ أنَّ قيس بن سعد لا يُطاوِعُه على الصّلْح فتَرّعَه وأمّرَ عبد الله بن 
عبّاسء فاشْتَرَط لنفسه كا اشْتَرّط الحسن. 

وأخرج الطَبَرَيٌ (5/ 159) والطَبَرانيٌ (174) من طريق إسماعيل بن راشد قال: بَعَتّ 
الحسنٌُ قيس بن سعد على مُقَدَّمَته في اثنّيْ عشرٌ ألفاً - يعني: من الأربعينَ ‏ فسارٌ قبس إلى 


() ف «تاريخه» .١6/8/0‏ 
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جهة الشَّام وكان معاوية لما بَلَعَهِ قل علي حَرَ سوب يي ضير 
عليّ حتّى نَرَلَ المدائن» فوّصَلٌ معاوية إلى مَسْكنَ. ظ 

وقال ابن بَطال: ذكر أهل الهلم بالأخبار: أن علياً لما يل سار منعاوية يريد العراق؛ 
' وسار الحسن يريد الشّامء فالتَقّيا بِمَنْزْلِ من أرض الكوفة. فَتَظَرَ الحسن إلى كثرة من معه 
ا يا 
فيه» وإن يكن لي 5 تَرَكتهلك». فكَبَّرَ أصحاتٌُ معاوية» وقال المغيرة عند ذلك: أشهّد أني 
ا «إنَّ ابني هذا سَيّد) الحديث» ل د فجَرَّاكَ الله عن 
سمي خخيراء النهون» 

وفي صِحّة هذا نظرٌ من أوجه: 

الأوّل: أن لحفوظ أنَّمعاوية هو الذي بدأب اصح كبا في حديث الباب 

الثَاني: أن الحسن ومعاوية ل يَتَلاقا بالحَسْكَرَينَء حنَّى يُمكن أن يتَخاطَبا وإنَّا ترَاسَلاء 
فيُحمَل قوله: فنادى: يا معاوية» على المراسّلة» وجُجمَع بأنّ الحسن راسَلٌ معاوية بذلك 
اك قزاقله قعاوية يراءوالسترظل أن كلام الحسن الأخير إِنَّا وَقَعّ بعد الصَلْح 
والاجتماع» كما أخرجه سعيد بن منصور والبَيهقَيٌ في «الدّلائل»”" (5/ 55) من طريقه 
ومن طريق غيره بسندهما إلى الشّعْبِيَ قال: لما صَالَّحَ الحسنٌ بن علّ معاوية» قال له 
معاوية: قم فتَكلّم» فقام فحَمدَ الله وأنتّى عليه ثم قال: آم بَعْدُ فإن كبس الك سن الع 
وإنَّ أعجرٌ العَجْز الفُجورء ألا وإِنَّ هذا الأمر الذي اخْتَلَقْتُ فيه أنا ومعاوية حَقّ لامرئ - 
كان أحقٌّ به مني أو حَقٌ لي تَرَكتُه لإرادة إصلاح المسلمين وحَفّن دمائهم, وإِنْ أدري لعلَه 
فتنة لكم ومّتاع إلى حينء ثم استغفرٌ وتَرّلَ. 

رارع يتويد ين سليافه ومن بلرية: أيضا التبياي لي التلاتل» 118-1444110 
من طريق الزّهْرِيٌ» فذكر القصّة وفيها: فخَطّبَ معاويةٌ ثم قال: قم يا حسنٌ فكَلّم الناس» - 


.440-85 57 /5 انظره فيه‎ )١( 


> 
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كه 


فتَشَهّدَ ثم قال: أيّها الناسء إِنَّ الله مَدَاكم بأوَِّنا وحَمَنَ وماءكم بآخرناء وإنَّ لهذا الأمر مُدَة 
وال م ادلم كرشن انيف 

دوا يي ا و 
به عنذما م سَمِعَ مُراسَلةَ الحسن بالصّلْح» وحَدتَ به أبو بَكُرة بعد ذلك» وقد روى أصل 
الحديث جابرء أُورَدَه الطَبرازٌ (5695؟) والبتيهقي قُْ «الدّلاتل» (255-555/5) مخ 
«فوائد يحبى بن معِين» بسندٍ صحيح إلى جابر» وأورّدّه الضياء في «الأحاديث المختارة نما 
ليس في الصحيحين»؛ وعَحِبْتَ للحاكم في عَدَّم استذراكه مع شِدّة جِرْصه على مثله. 

قال ابن بَطَّال: سَلْمَ الحسنٌ لمعاوية الأمرٌ وبايعّه على إقامة كناب الله وسُنّة نبيّه 
ودَحَلَ معاوية الكوفة وبايعه الناسء فسُمَيثْ سَنَةَ الجماعة لاجتاع الناس وانقطاع الحرب. 
وبايمَ معاوية كلّ من كان مُعمرلا لقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وححّد بن مَسْلَمَ 
وأجارٌ معاوية الحسنّ بثلاثِ مئةٍ ألفٍ وألفٍ تَوْبٍ وثلاثينَ عبداً ومئة جمَل» وانصَرّفَ إلى 
المدينة» وول معاوية الكوفةً المغيرةَ بن شُعْبة» والبصرةً/ عبد الله بن عامر» ورّجَمَ إلى دمشق. 

قوله: «قال عَمْرو بن العاص لمعاوية: أَرَى كتيبةً لا تُولي» بالتّشديد أي: لا تُديرٌ. 

قوله: احتّى دير أخراها» أ لي تُقابلهاء ونّسَبّها إليها لتشاركها في المحارّبة» وهذا 
على أن ايُذر مَن: أَدبّرَ رُباعيّا ويحتمل أن يكون من: دَبُرَ يَديْر بفتح أوّله وضمّ الموحّدة. 
أي: يقوم مُقامهاء يُقال: دَبَرْئُه : إذا بيت بعدّه» وتقدَّم في رواية عبد الله بن حمّد في الصلّح 
( 2370 إِن لأرَى كتائب لا توي حتّى تَثّل أقرانها؛ وهي أبيّن» قال عِيّاض: هي الصّواب. 
وفقتفناء أن الأخرى خبطا ولوس 34 للك كل تزرجيهها ما تقد 

وقال الكِرّْمانقٌ: يحتمل أيضاً أن تُرادَ الكتيبة الأخيرة التى هي من جملة تلك الكتائب» 
ىةالايتهُرمون بآن ترج الأخرى أو . 

قوله: «قال معاوية: مَن لذَّرَارِيٌ المسلمين» أ : مَن يكفلهم إذا قد َيِل آباؤّهم؟ زاد في 
الصّلْح: فقال له معاوية وكان والله خيرٌ الرجلين ‏ يعني: معاوية -: ا 
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هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاءء من لي نمؤن الناس»ء من لي بنسائهم, مَن لي بضيعتهم؟ يشير 
إلى أن رجال العَسْكَرَين مُعظّم من في الإقليمّينء فإذا الو اا 
أهلهم بعدّهم وذراريهم. ظ 

والمراد بقوله: ١ضَيْعَتهم»‏ الأطفال والصُعفاءء سُمّوا باسم ما يؤُولُ إليه أمرهم؛ لأئّم 
إذا تركوا ضاعوا لَعَدَم استقلالهم بأمر المعاش. وفي رواية الحميديٌ عن سميان ف هذه 
القصّة: مني بأمورهم من لي بيمائهم من لي بنساتهم”..- 

وأمّا قوله هنا في جواب قول معاوية: من لدّراريٌ المسلمين؟ فقال: أناء فظاهره يوهم ‏ 
أنَّ المجيب بذلك هو عَمْرو بن العاصء ول أرَ في طرق الخبر ما يَدُلٌ على ذلك» فإن كانت 
محفوظة فلعلّها كانت: «فقال: أنَّى) بتشديد الثون المفتوحة قاها عَمْرو على سبيل الاستبعاد. 

وأخرج عبد الرَّرّاق في «مُصتّفه) (91/70) عن مَعمّر عن الزهْريٌ قال: بَحَتّ رسول الله 
يك عَمرّو بن العاص في بَعْث ذات السَّلاسِلء فذكر أخباراً كثيرة من التّاريخ إلى أن قال: 
وكانا قن مج سعدبن غبادة عل تقدمة الحسن بن عل فرشل إلئه معاوية له قد 
خْتِمَ في أسفله فقال: اكتّبْ فيه ما تريد فهو لكء. فقال له عَمْرو بن العاص: بل تُقاتِله 
فقال معاوية ‏ وكان خيرَ الرجلينٍ -: على رِسْلِك يا أبا عبد الله» لا تلص إلى قتل هؤلاء 
حبَّى يُقتّل عَدَدُهم من أهل الشَّام فها خيد الحياة بعد ذلك؟ وإنّي والله لا أقاتل حنَّى لا 
أجدَ من القتال بِذَا. 

قوله: «فقال عبد الله بن عامر وعبد الرّحمن بن سَمُرة: تَلّقاه فتقول له: الصَلّْحَ) أي: نشير 
عليه بالصّلّح وهذا ظاهره أنَّما بَدَآ بذلك. والذي تقدَّم في كتاب الصّلْح :)37١4(‏ أن 
معاوية هو الذي يَعَتْهُهاء فيُمكِن الجمع بأئَها عَرَضا أنفْسَه) فواقمّهاء ولفظه هناك: فبَعَتٌ إليه 
. رجِلَنِ مِن ريش من بني عبد شّمْسء أي: ابن عبد مَناف بن قُصَيّ: عبد الرّحمن بن سَمُرة 
)١(‏ أخرجه من طريق الحميديٌ الحاكم في «مستدركه» 7/ 174. وسيأتي قريباً عزو الحافظ رواية الحميدي 

هذه لمستده» ولم نقف عليها في المطبوع منه. ظ 
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عازاة الشميدى ل اتبكد )عو سنيا نان مسي بن عند تخهو افا ل منليان» ركان 
له صحبة» قلت: وهو راوي حديث: ١لا‏ تَسْأل الإمارة»”"» وسيأق شىء من خبره في 
كتاب الأحكام 7١57(‏ و7147) - وعبد الله بن عامر بن كَرَيْرَ؛ِ بكافٍ وراء ثمّ زاي 
مُصِغْرء زاد الحُميديٌ: ابن حبيب بن عبد شّمُْسء وقد مضى له ذْكْر في كتاب الحج وغيره”") 
وغو التاى يو لاه معاونة النصر ةيعدا مويو سي ين عند الس يقر ع بت أنه 
هيد كته رمعا ورةتهوانن أن تبان كديع كر بين امد 

«فقال مُعاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه») أي : ما شاءَ من المال «وقولا له) أي 
في حَقَن دماء المسلمين بالصّلّح «واطَلّبا إليه» أي: اطْلْبا منه حَلْعَهِ نفسّه من الخلافة وتسليم 
الأمر لمعاوية بزلا له في مُقايَلة ذلك ما شاءً «قال: فقال هما الحسن بن علي: إنا بنو 
عبد المُطَِّب قد أصَبْنا من هذا المال» وإنَّ هذه الأمّة قد عانّتْ في دمائهاء قالا: فَإنَّه يعض 
عليك كذا وكذاء ويَطلّب إليك ويَسُألكء قال: فمّن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فا سَأَطَا شيئاً 
إلاقالا: نحن لك به. فصالكحه)2. 


عر 
أ 


قال ابن بَطَال: هذا يدل على أن معاوية كان هو الرَاغِبَ في/ الصلّح. الف عر مغل 
الحسن المال ورَعَبّه فيه» وحَنه على رفع السّيف. وذَكُرَه باإوعةو يده ود من سيادته في 
الإصلاح به. فقال له الحسن: إِنَا بنو عبد العلل أصَيّْنا من هذا المال» أي: إِنَا جيلنا على 
الْكَرّم والتّوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي» وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صارٌ 
ذلك لنا عادة. 


عن 


)١(‏ سبق في التعليق السابق أن ذكرنا أننا لى نقف عليه في المطبوع من «مسند الحميدي»» وهذه الرواية بتسمية 
الرجلين أخرجها من طريق الحميدي عبد الله بن أحمد في زياداته على كتاب «العلل ومعرفة الرجال» 
(09660). 

)١(‏ سلف عند البخاري برقم (؟1175). 

(0)لم نقف على ذكر له في كتاب الحج» وقد مضى له ذكرٌ في المغازي برقم (/1137). 

(:) كلام معاوية والحسن الذي في هذه الففقرة ليس في هذا الموضع من «الصحيح”». وإنما هو في الحديث 
السالف في كتاب الصلح برقم .)717١5(‏ 


كتاب الفتن :0 00 ١64‏ 

وقوله: «إنَّ هذه الأمّة»» أي: العَسْكَرينَ الشَاميّ والعراقيّ «قد عانّت" بالمثلق أي: 
كل ينها يهف نا يكوه عن ذلك الابالك تم من مقى مهم رالةالقه )لاله نوآراة ظ 
البو للك كلداستكيق .اله وكتروفة انال عل عن له لضي 1خاخالن» افو امقانيعل يما 
شّرَط من جنيع ذلك والمَّرّما له من المال في كل عام والعَّيِابٍ والأقوات ما يحتاج إليه لكل 
من ذكر ‏ 

وقوله: «مَن لي بهذا» أي: مَن يَضْمَن لي الوفاءَ من معاوية؟ فقالا: نحن نَضِمَنء لذن 
معاوية كان فَوّض لما ذلكء. ويحتمل أن يكون قوله: «أصَبّنا من هذا المال» أي: فرّقنا منه 
في حياة علّ وبعدّه ما رأينا في ذلك صلاحاًء فنَبّه على ذلك حَشيَةَ أن يَرجِع عليه ب 

وفي رواية إساعيل بن راشد عند الطَبَريٌّ (2269/0): فبَحَتٌ إليه معاوية عبد الله بن 
عادر وعدا بن سَمُرة بن حبيب» كذا قال: عبد الله» وكذا وَقَمَ عندَ الطَبّرانٌ (114). 
والذي في «الصّحيح» أصحٌ» ولعلّ عبد الله كان مع أخيه عبد الرّحمن» قال: فَقَدِما على 
الحسن بالمدائن تأعط انها أراة وض اوهل انراد سرد بيت مال الكرفة قيية الاق 
ألف في أشياءَ اشتَرَطها. ظ 

ومن طريق عَوَانة بن الحَكَم نحوه وزاد: وكان الحسن صَالَحَ معاوية على أن يجعل له 
ما في بيت مال الكوفة؛ وأن يكون له كراج دَرَابِجِرْده وذكر محمّد بن قدامةَ في «كتاب 
الخوارج» بسندٍ قويّ إلى أبي تفسرة: أنه سَمِعَ الحسن بن علّ يقول في خطبته عند معاوية: 
إن اشتَرَطْتٌ على معاوية لنفسي الخلافة بعدّه. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحيح إلى الزْهْريّ قال: كاتّبَ الحسنٌ بن عل 
فعاوية واشغلاط لتقينة:فوضلت الطيفيقة لعاوية :فد أرمل إل اسن يثالة الصلح 
ومع الرّسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكَتّبَ إليه: أن اشتَرطً ما شئت فهو لك 
فاشْتَوَطٌ الحسنٌ أضعاف ما كان سَألَ أوَّلآ فلم الْتَقَيا وبايعه الحسن. سَأْلّه أن يَعْطيّه ما 
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ا 
أوّلآه واحتّحٌ أنه أجاب سؤاله أوَّلّ ما وَقَففَ عليه» فاختَلّفا في ذلك. فلم يَنفذ للحسن من 
وأخرج ابن أبي حَيْتَمةَ من طريق عبد الله بن شَوْدبٍ قال: لما قتِلّ علي سار الحسنٌ بن 
علٌ في أهل العراق ومعاوية في أهل الشّام فالتَقَواء فَكَرهَ الحسن القتال» وبايعَ معاوية على 
أن يجعل العَهُد للحسن من بعده. فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عارٌ المؤمنين» 
شتوالة الباذ كين من الناو. 
قوله: "قال الحمسن» هو البصريّء وهو موصول بالسَّنِدٍ المتقدّم» ووّقَمَ في رجال البخاريٌ 
لأبي الوليد الباجيّ في ترجمة الحسن بن علّ بن أبي طالب ما نّصَّه: أخرج البخاريّ قول 
الحسن: سمعتٌ أبا بَكْرةء فونه الدَارَفْطْننٌ وغيثه على أنّه الحسن بن علِّ» لأنّ الحسن 
البصريّ عندهم لم يسمع من أب بَكْرة» وحمَلّه ابن المّدِيني والبخاريّ على أنه الحسن 
قال الباجيٌ: وعندي أن الحسن الذي قال: ا ان ا ا اليد 
ابن علّ. انتهى» وهو عجيب منهء فإِنَ البخاريّ قد أخرج متنّ هذا الحديث في علامات 
065853 عدا عن القمدمن طريى هين بن عد الككي عن أن موصي بنزقيو 
إسرائيل بن موسى ‏ عن الحسن عن أبي بَكْرة» وأخرجه البَيهقَئٌ في «الدّلائل» (5/ 447) 
من رواية مُبارَك بن فضَالة ومن رواية علّ بن زيد. كلاهما عن الحسن عن أب بكرة» وزاد 
في آخره: قال الحسن: فلم وي ما أَهْرِيقَ في سببه مِحْجَمةٌ دم فالحسن القائل: هو 
البصريّء والذي وُلْ: هو الحسن بن عله وليس للحسن بن علّ في هذا رواية» وهؤلاء 
الثلاثة ‏ إسرائيل بن موسى ومُبارَك بن فضالة وعلِّ بن زيد - ل يدرك واحد منهم الحسنّ 
ابن عل وقد صَرَّحَ إسرائيل بقوله: سمعت الحسنء وذلك/ فيها أخرجه الإسماعيلٌ عن 


٠. ١ 2 ٠. 5‏ 1 م 1 
الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيّينة عن أبي موسى ‏ وهو 
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إسرائيل -: سمعتٌ الحسن سمعت أبا بَكْرة» وهؤلاءِ كلهم من رجال «الصّحيح»» والصَّلت 
لتاق 

وقلا ستشعرٌ ابن التين حطأ الباجيّ فقال: قال الدّاوودي: الحسن مع كُربه من النين بك 
بحيث توق النبئ يكل وهو ابن سبع سنينء لا يُشَكَ شك في ساعه منه وله مع ذلك صحبة. 
قال ابن التّين: الذي في البخاريّ إِنَّا أراد سماع الحسن بن أبي الحسن البصري من أب بكرة. 

قلت: ولعلّ الدَّاوُوديّ إنّا أراد ردَتَوهُم مَن ينوه أن الحسن بن علي فدَقَعه بها كر 
وهو ظاهرء وإِنَّا قال ابن المَدِيني ذلك لأنَّ الحسن كان يُرسل كثيراً عمّنْ ل يَلْقَهم بصيغة 
١اعن‏ )2 فحني أن تكون روايته عن أبي بكرة مرت لا حاتت هذه الرّواية مصرٌ حة 
بساعه من أبي بكُرة نَبَتَ عنذه أنَّهِ سَمِحَهِ منه. ظ 

ول أرَ ما تَقَلّه الباجئٌّ عن الدَارَقطنيٌ من أن الحسن هنا هو ابن عل في شيء من 
تاد قال في «التتبّع للا في الصحيحين»: أخرج البخاريٌ أحاديث عن الحسن عن 
أبي بَكْرة» والحسن إِنَّا روى عن الأحّف عن أب بُكْرة؛ وهذا يَقتَضِي أنه عنده لم يسمع من 
بي بكرة» لكنْ ل أرَ مَن صَرَّحَ بذلك ممّن تَكلّمَ في مَراسيل الحسنء كابنٍ المَدينيّ وأبي 
حاتم وأحمد والبزّار وغيرهمء نعم كلام ابن المّدِيني يشعر بأئََّم كانوا يحملوئه على 
الإرسال حتى وَقَمَ هذا التتصريح. 

قوله: «ببنًا النبيّ يل تخب جاء الحسن فقال» وَقَمَ في رواية علي بن زيد عن الحسن في 
«الدّلائل» للبتيهقئ (5/ 537 4): 59 أصحايه نوها إذ جاءَ الحسن بن عللّ فصَعِدَ إليه 
ل وفي رواية عبد الله بن مد المذكورة”": رأيت رسول اله لي على انبر والحسن بن 
علي إلى جب وهو يُقبل على الناس مرَّةٌ وعليه أخرى ويقول. .. ومثله في رواية ابن أبي عمر 
عز ابتاك" لكن قال: وهو لكك إل الناسيه 6 اليه لخر 
)١(‏ ني الصلح برقم .)517٠١5(‏ 


(؟) وأخرجها البيهقي في «دلائل النبوة) 41/١‏ 4» ومشلهارولية الحميدي عن سفين وهي في #مسندم برقع 
20/9 ا 


١‏ باب 7٠١‏ / ح /٠١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أبني هذا سَيّد) في رواية عبد الله بن محمّد: «إِنّ ابني هذا سَيّد)ء وفي رواية مُبارَك 
ابن فضَّالة”"': رأيت رسول الله كَكِْةِ ضَمّ الحسنَ بن عل إليه وقال: إن ابني هذا سند 
وفي رواية علي بن زيد: فضّمّه إليه وقال: «ألا إن ابني هذا سَيّد). 

قوله: «ولعلّ الله أن يُصلِحَ به كذا استَعمّل «لعلّ) استعمال «عسى» لاشتراكهها في 
التحافبوالاشهر فخي الع 6 بغير «أن»» كقوله تعالى: مِأالَمَلَّ أنه نخدت 4 [الطلاق:١].‏ 

قوله: ١بينَ‏ فِتنينِ من المسلمين» زاد عبد الله بن محمّد في روايته: ١عظيمَتِينِ)»‏ وكذا في رواية 
مُبارَك بن فضَالة وفي رواية عللّ بن زيد كلاهما عن الحسن عند البّيهقيّ (5/ 447 و57 4). 

وأخرج من طريق أشعّث بن عبد الملك عن الحسن كالأوَّلٍ لكنّه قال: «وَإِن لأرجو 
أن يُصلِعَ الله به»» وجَرّمَ في حديث جابر ولفظه عند الطَبَرَاَ 5097) والبيهقيّ 
(555-5570): قال للحسن: «إِنْ ابتي هذا سَيّد سَيّد يصلح الله به بِينَ فِتَتَينِ من المسلمين», 
قال البزّارة": رُوي هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابرء وحديث أي بُكْرة أشهّرُ وأحسَن 
إسنادأء وحديث جابر غريب. 

وقال الدَارَقَطْنيٌ: اختلف على الحسن فقيل: عنه عن أمَّ سَلَّمة» وقيل: عن ابن عبّينة 
عن أيوب عن الحسن. 00 منهم| وهمء ورواه داودٌ بن أبي هند وعوف الأعرابيّ عن 
الحسن مُرسلاً. 

وفي هذه القصّة من الفوائد: عَلَمٌ مِن أعلام النْبِوّة» ومَنْقّبة للحسن بن عل فَإنّهِ تَوَ 
امّلك لا لقِلَةٍ ولا ذِلَةٍ ولا لعِلَق بل لرَغْبيِهِ فيها عندَ الله لِمَا رَآه من حَقّن دماء المسلمين» 
فراعى أمرٌ الدين ومَصلّحة الأمّة 

وفيها رَدّ على الخوارج الذينَ كانوا يُكفرونٌَ عليّاً ومّن معه ومعاوية ومن معه بشَهَادة 
النبي ككل للطائفتينٍ بأئهم من المسلمين» ومن ثَمّ كان سفيان بن عيّينة يقول عَقِبَ هذا 


(0) عند البيهقى في «الدلائل» 57/7 5» وكذا رواية على بن زيد. 
() في «مسنده» بإثر الحديث رقم (7565). 
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الحديث: قوله: «من المسلمين» يُعجبنا جدّاء أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”'' عن 
الحُمِيدي وسعيد بن منصور عنه. ظ 
وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيَّا في حَقَن دماء المسلمين» ودلالة على رأف 

معاوية بالرّعيّة وشّفَفّته على المسلمين» وقوّة نَظرهِ في تدبير المُأكء/ ونظره في العواقب. 
واولا التشيرن اكوا يعو انف أن الحسن معان 305ل منها 
الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة» وهما بَدْريّانَ» قاله ابن التين. 

وفيه جواز تلع الخليفة نفسّه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين؛ والتزول عن الوظائف 
الدّيمّة وَالدَنيِوبَّة بالمال»-وجواز أخخذ المال عل ذلك وإعطائه بعد استيفاء شَرَائطه بأن 
يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذولُ من مال الباؤل فإِنْ كان في ولاية 
عامّة وكان المبذول من بيت المال» اشتّرطً أن تكون المصلحة في ذلك عامّة» أشارَ إلى ذلك 
و تلان قاك: الوط ان كو لكل .مى الناذ لدي لنذول له سيت فى الو لاية يتك اليد 
"وعد من الأمور مز لهلة: 

وفيه أ السّيادة للا خَتَصٌَ بالأفضل» بل هو الرّئيس على القوم. والجمع: ساد وهو 

مُشْتَقٌ من السّودّد وقيل: من السّوَاد لَكونِه ب اسن على السّواد العظيم من الناس» أي: 

2 الكثيرة. وقال المهلب: الحديث وال عل أن السّيادة إنَّا يَستَحقها مَنْ ينتفع به 
الناس», لكونه على السّيادةَ بالإصلاح. 
وفيه إطلاق الابن لابن اللععه .رقف العكد العام عل أن اماق اجنة والك الا 
خزئة عن ابويقنور ان ادر افاين الكت دوه عل خته وإن الوق التوارظ» 

وَاستْدِلٌ به على تصويب رأي مَن فَعَدَ عن القتال مع معاوية وعلُء وإن كان عل أحقٌ 
بالخلافة وأقرّبَ إلى الحنّء وهو قول سعد بن أبي وقّاص وابن عمر ومحمّد بن مَسْلَّمة 


تف كن 


وسائر من اعتَّرّلَ تلك الحروب» وذهب جمهورٌ أهل السَّنّة إلى تصويب مَن قائل مع عل 


)١(‏ وأخرجه من طريقه البيهقى في «السنن الكبرى»2 8/ 2177 و«الاعتقاد؛ ص71/5. 
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سم لله ل صرحت سل سير 0 


لامتثالٍ قوله تعالى: :3 إن طأيفنَانٍ مِنَ الْمَوْمِرِينَ أَمسْمَلُوأْ * الآية [الحجرات:4] ففيها الأمر بقتال 
الفئة الباغية» وقد تَبّتَ أن مَن قائلّ عليّاً كانوا بُغاهّ وهؤلاء مع هذا التصويب مُتَفقونَ على 
أنه لا يُدّمّ واحدٌ من هؤلاءِ يقولون: اجِتهّدوا فأخطؤٌواء وذهب طائفة قليلة من أهل 
السّنّة ‏ وهو قول كثير من المعتّزلة ‏ إلى أنَّ كلا من الطَائفيَنِ مُصيبء وطائفة إلى أنَّ المصيب 
طائفة لا بعينها. 

الحديث الثاني: 

١‏ حدّثنا عل بنُ عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال: قال عَمْرّو: أخبرني محمد بنُ عل أنَّ 
حَرْمَلةَ قال قال عَمْوّو: قد رأيتٌ حَرْمَلةَ -: أرسَلني أسامةٌ إلى علِمٌ» وقال: إِنَّه سيَسأنُكَ الآنَ 
فيقول: ما حَلَفَ صاحبّكَ؟ فقَلُ له: يقولٌ لكَ: لو كنت في شِدْقٍ الأسَدٍ لأحبّبثٌ أنْ أكون 
مَعَكَ فيه ولكنّ هذا أمرٌ لم أره. فلم يُعطِني شيئاًء فذهبتُ إلى حسن وحُسَينِ وابنٍ جعفر» 
فأَوّْروا بي راحلتي. 

قوله: «سفيان» هو ابر عبينة. 

قوله: «قال: قال عَمَرو) هو ابن دينار. 

قوله: «أخبرني محمّد بن علّ) أي: ابن الحسين'"' بن عليّ» وهو أبو جعفر الباقرٌ» وفي 
رواية محمّد بن عبّاد عند الإساعيلٌ عن سفيان: عن عَمْرو عن أبي جعفر. 

قوله: «أنّ حَرْمَلة قال» في رواية محمّد بن عبّاد: كته ابناج الا وحَرمّلة 
فذاق الأصل شوك أسامةين ريك :وكا لازم ريد ين نايك ست ضار تقال لذتهول زيدين 
ثابت» وقيل: هما اثنان. وفي هذا السّند ثلاثة من التابعينَ في نَسَق: عَمْرو وأبو جعفر وحَرْمَلة. 

قوله: «أنَّ عَمْرو بن دينار قال: قد رأيتُ حَرْمَلة؛ فيه إشارة إلى أنَّ عَمْراً كان يُمكِنه 
الأخذ عن حَرْمَلة» لكنه لم يسمع منه هذا. 


(1) تحرف ف (مس) إقى: الحسن. 
(0) كذا قال الحافظ. وهذه ابة (| ) نفسة فق النسخة ا نينية بللا خلاف بين رواته! 
رواب ِ 2 مونيبية , - 
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قوله: رسَلَنِي أسامة) أي: من المدينة إلى علا أ بالكوفة» لم يَذكر مضمون الرُسالة» 
ولكنْ دل مضمونُ قوله: «فلم يُعطِني شيئ؛ على أنه كان أرسَله يأل علياً شيئاً من المال. 
قوله: «وقال: إنَّه سيسألك الآنَ فيقول: ما حَلّفَ صاحبّك...٠‏ إلى آخره» هذا هَيّه 
أسامة اعتذاراً عن تله عن علي لهلهه أن عليا كان يُنكر على من تف عنه. ولا سي 
ِثْلِ أسامة الذي هو من أهل البيتء فَاعبَدرَ بأنّهِ م يتَخلّف ضَئَانة”" منه بنفيسه عن عل 
ولا كراهة له» وأنّهِ لو كان في أشدّ الأماكن مولا لَأحَبَّ أن يكون معه فيه ويُواسيه بنفسه. 
ولكنّه إن تلت لأجل كراهيّته في قتالٍ المسلمين» وهذا معنى قوله: ولكنّ هذا أمرّ لم أرّه. 
قوله: «لو كنت في شِدّق الأسَّد» بكسر المعجّمة ‏ ويجوز فتحها ‏ وسكون الذال المهمّلة 
بعدّها قاف؛ أي: جانب فيه من داخل» ولكلٌ فم شِدْقان إليهما ينهي شِقٌ القّم» وعند 
يه ينهي الْحَنَكُ الأعى 2 ريخا 0 لتذئينه 9 في كلامه: 
اللي بكرب الالح ينيك بل ل قل ل ناد ملك ومع ذلك فقال: لووصات 
إلى هذا المَقّام لأحيّبتٌ أن أكون مَعَك فيه مُوَاسياً لك بنفسى» ومن المناسّبات اللّطيفة 
فقيل أسنامة بكى ويتعلق بالاضنة. 
ووَقَمَّ في «تنقيح بع الزركية» : أن القاضيّ - يعني عِيَاضِاً احا قف يندز لمكي 
قال: وكلام الججَؤهريٌّ يَقتضي أنَّهِ بالدّالٍ المهمّلة: وقال لي بعض من لقِيته من الأئمّة 
علط على القاضي. قلت: وليس كذلك. فإِنّه ذكره في «المشارق» في الكلام على حديث 
سَمّرة الطُويل في الذي يشر شِدُقه فإنّه صب الشّدّق بالذَال المعجمة» وتيعه ابن كُرْقولٍ 
في لمطايع» َعَم هو عفد يط في جميع كتب اللّغة الال امهمّلة» لله أعلم. 
سان أزْعل أسافة [ذرعاء تنتذو هين كلت عنه ل خرويف ولعلمة اله سن 


ني 


أَحَبٌ الناس إليه» وأنَّه نب مُشاركته في السَّرّاء والّرّاءء إلا أنّه لا يَرَى قتال المسلم» قال: 


() (س): ضِئاً منه: والمثبت من الأصلين. 


0 
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والسّبب في ذلك أنه لما َمل ذلك الرجل - يعني: الماضي ذكره في "باب ومّن أحياها» في 
أوائل الدّيات (5877) - ولامّه الب كل بسبب ذلك. آل على نفسه أن لا يقاتل مسلا 
اقبي ع عن ادر وم قر لي 

وكال ابن :الين: ]نام َنم علياً أن يُخْطيّ رسوك أسامة شيئا لأنّه لعله سَألّهِ شيئاً من 
مال الله فلم ب م مع ا ا عا لي اليا د 
جعفر» لأمّم كانوا يَرَوْنَه واحدأ منهم» لأن النبيّ كل كان تجلسه على فَخِذْه فلن 
الحسن على الفخذ الآخر ويقول: «اللهُمّ إن أخياة كا تقدّم في مناقبه (/707/41). 

قوله: «فلم يُعطِني شيئاً» هذه الفاء هي الفصيحة. والتّقدير: فذهبتٌ إلى عل فَبَلَخته 
ذلك فلم يُعطِني شيئاً. ووّقَمَ في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلٌ: فحنت بها 
اا 

قوله: «فذهبت إلى حسن وحُسَين وابن جعفر فأؤّروا لي راحلتي» أي: موا لي على 
راحلتي ما أطاقث حمله. ولم يُعيّن في هذه الرّواية جنْسّ ما أعطؤه ولا نَوْعَهء والرّاحلة": 
التي صَلَحَتْ للرّكوب من الإبل ذَكَراً كان أو أَنتَى: وأكثر ما يُطلّق الوقر ‏ وهو بالكسر- 
على ما يحمل البّغل وا حمار» وأمًا حمل البعير فيُقال له: الْوَسْق. وان جعفر: هو عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب». وصَرَّحَ بذلك في رواية محمّد بن عبّاد وابن أبي عمر المذكورة» وكأنََّم 
لما عَلِموا أن علياً م يُعطِهِ شيئاًء عَوَّضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قَدْرَ ما تله 
راحلته التى هو راكبها. 

١‏ - باب إذا قال عند قوم شيئا ثم حَرّجَ فقال بخلّافه 

قوله: «باث إذا قال عند قوم شيئاً ثم خَرَجَ فقال بخلافه) ذكر فيه حديث أبن عمر: 

ايُنْصَب لكل غادر لواء) وفيه قصّة لابن عمر في بَيّعة يزيد بن معاوية, وحديث أب بَرْرْة 


)١(‏ في () و(ع): «الراحلة الناقة» بزيادة لفظ «الناقة»» وسقط هذا اللفظ من (س) وهو أوجَهء فإن الناقة لا 
تقال إلا للأنثى من الإبلء أما الراحلة فتقال للذكر والأنثى. ظ 
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قاإكارو عل الذين يتقائلون عل المللكه .من احن الذقاء وسوتييت لحذيفة ف الناققين: 
ومُطابقة الأخير للثَّرّحمةٍ ظاهرة» ومُطابقة الأوّلُ لما من جهة أن في القول في العَيْبة بخّْاف 
ما في الحضور نَوْعَ غَذْره وسيأي في كتاب الأحكام (10) ترجمة: «ما يكره تا 
السّلطان فإذا ترَحَ قال غير ذلك»: وذكر فيه قولٌ ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء 
بخِلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نَعُدَّهِ نفاقً» وقد وَقَمَ في بعض طرقه أن الأمير 
المسؤول عنه يزيدٌ بن معاوية ى) سيأي في الأحكامء ومُطابّقة الثاني من جهة أنَّ الذينَ 
عاتهم أبو بَرْزة كانوا يُظورونَ أ هم يقاتلون أجلي القيام بأمر الذين ضر الحق» وكانوا في ش 
الباطن إنَّا يقاتلونَ لأجل الدّنيا. 

ووَكَمَ يل فقال: وأمّا قول أب بَرْزة» فوَجُه مُواققته للتَرَجمةٍ 
أن هذا القول لم يقل أبو بَرْزة عند مروان حينٌ بايته» بل بايعَ مروانٌ وانّبَعَه ثمّ سَخِطً 
ذلك لما بَعْدَ عنه» ولعلّه أراد منه أن يدك ما تُوزْعَ فيه طَلَباً لما عند الله في الآخرة» ولا 
يقاتل عليه كما فعل عثمان» يعني: من عَدَّم المقائلة لا من ترك الخلافة» فلم يقاتل مَن 
نارّعَهء بل تَرَكَ ذلك» وىا فعل الحسن بن عل حي تَرَّكَ قتال معاوية حينٌ نارّعَه الخلافة, 
فط أب بززة على مروان سه بالخلافة والقال عليهاءفقال لأ انهال وان اف ظ 
ما قال لمروان حينّ باع له. 

قلت: ودّغواه أن أبا برّزة بايع مروانٌ ليس ؛ بصحيح فَإنَ أبا بَرْزة كان مُقياً بالبصرة 
ومروانٌ إن طَلّبَ الخلافة بالشّام وذلك أنَّ يزيد بن معاوية لما مات دعا بن الي إلى 
نفسه وبايعوه بالخلافة» فأطاعه أهل الحرمَينٍ ومضر والعراق وما وراءهاء وبايعَ له 
الضَّحَاك بن قيس الفهْريٌ بالشام كلّهاء إلا ردن وتو نيا امن بلي أ ومّن كان على 


هَوَاهمء حتّى هَمَّ مروان أن يَرْحَل إلى ابن الزير ويبايعه» فمَنَعوه وبايعوا له بالخلافة, 


وحارّبَ الضَّحَاكَ بن قيس/ فهَرّمَّه وغَلّبَ على الشّامء ثمَّ تَوجَّهَ إلى مصرّ فَعَلّبَ عليهاء ثمٌّ 70/15 - 


مات في سَنَِه فبايعوا بعده ابه عبد الملك» وقد أخرج ذلك الطَبَرِيٌ واضحاً. ش 
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وأخرج المطياوة 4019 بعضّه من وواية غزوة , بن الزيير وفيه: أن معاودة ون انايد 
معاوية لما مات دَعَا مروان لنفسه فأجابّه أهل فِلّسطين وأهل حمُصء فقائلّه الضَحَاك بن 
قيس بِمَرْجٍ راهطء فَقَيَلٌ الضَّحَاك ئْمّ مات مروان وقامَ عبد الملك. فذكر قصّة الحجّاجٍ في 
يا رد 

ثمّ قال ابن يَطّال: وأما يميئه - يعني: أبا بَرْزة مضل الت سك رعق انق ال تب 
2 مك بعد أن تل فيا كَل فيه المسلمون» جَعَل أبو بززة ذلك تاكن من 
وحِرْصاً على الدّنيا وهو - أي: أبوبّززة ‏ في هذه - أي: قصّة ابن الرْبّير - أقوى رأياً منه في 
الأرلد آي قضّةمرواة قال: وج ساد لآن أباتةوة كان لا وى نان 
المسلمين أصلاًء فكان يَرَى لصاحب الحق أن يرك حَقه لمن نارّعَه فيه ليَؤْجَرَ على ذلك. 
ويُمدَّحَ بالإيثار على نفسه؛ للا يكون سبباً لسَفْكِ الدّماءء انتهى ملخصاً. 

ومُّقتَضى كلامه: أنَّ مروان لما ولّ الخلافة بايعه الناس أَجمَعونَ ثم تَكَتَّ ابن الزير 
بيْعنّه ودَعَا إلى نفسه» وأنكرٌ عليه أبو بَرْزة قتاله على الخلافة بعد أن دَحَلَ في طاعته وبايعّه. 
وليس كذلكء والذي ذكرته هو الذي تَوَارَدَ عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيّدة» وابن 
المي نانع ارون تطييل وق اناك لأ ار نا فة 

الحديث الأول: 

-١‏ حدّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبء حدّئنا حمّادُ بنُ زيد عن أيوبَ»ء عن نافع. قال: لما 
حَلَعَ أهل المدينة يزيدَ بنَ معاوية» عَمَعَّ ابن عمرٌ حَشَمَه ووَلَدّه فقال: إن سمعثٌ النبتّ كل 
يقول: ١يُنصَبٌُ‏ لكل غادر لواءٌ يومَ القيامة» وإنَا قد بايَعْنا هذا الرجلّ على يَبْع الله ورسوله. 
وإني لا أعلَّم خَذْراً أمظ من أَنْمُبايِمَ رجلٌ على بَيْع الله ورسوله ف يَنصِبُ له القتاله وني لا 
ع أحدا منكم حَلَمَه ولاتائع في هذا الأمر إل كانت الفَْصلَ بيني وبي 

قوله: « خَلَعَ أهل المدينة يزِيدٌ بن مُعاوية» في رواية أبي العبّاس السَّرّاجِ في «تاريخه» عن 
أحمد بن مَنيع وزياد بن أيوب عن عَفَانَ عن صَخْر بن جُوَيْريّة عن نافع: لما انتَرَى أهل 
المدينة مع عبد الله بن الرْبّير وحَلّعوا يزيد بن معاوية» حَمَمَ عبدٌ الله بن عمر بنيه. 
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ووّقَعَ عندٌ الإسماعيلّ من طريق مُؤْمّل بن إسماعيل عن حمّاد بن زيد في أوّله من الزيادة 
عن نافع: أنّ معاوية أراد ابنَ عمر على أن يُبايع ليزيد فأبى وقال: لا أبايع لأميرين فَأرسَلٌ 
إليه معاوية بمئة ألف دِرُهَم فأْحَدّهاء فدَسّ إليه رجلاً فقال له: ما يَمّعك أن ايع ؟ فقال: 
ِنَ ذاكَ لذاكَ ‏ يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة ‏ إِنَّ ديني عندي إذا َرَخيصٌ؛ 
فلما مات معاوية كَتَبَ ابن عمر إلى يزيد ببَيْعَتِه فلمًا حَلّمَ أهل المدينة» فذكره. 

قلت: وكان السّبب فيه.ما ذكره الطبري مستدا: أن يزيد بن معاوية كان أمَدَ عل الماينة 
ابنَ عمّه عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. فَأوقَدَ إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله 
ابن غَسيل الملائكة حَنْظَلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي عَمْرو بن حفص المخزوميٌّ في 
آخرينَ فأكرّمَهم وأجارّهم» فرجعوا فأظهّروا عَيْبَهِ ونَسَبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك, ثم 
وتوا على عثمان فأخرّجوه. وتَلّعوا يزيد بن معاوية, فبَلَعَ ذلك يزيدَ فجَهَرٌ إليهم جيشاً مع 
مسلم بن عقبةَ المُرّيّ وأمَرّه أن يَدْعوّهم ثلاثاً فنْ رجعوا وإِلّا فقاتِلُهم, فإذا ظَهّرتَ فأبخها 
للجيش ثلاث ثم اكففْ عنهم. فْتّوَجّهَ إليهم فوَصَّلٌ في ذي الحجّة سنةً ثلاث وستين فحاربوه. 
وكان الأميدُ على الأنصار عبد الله بن حَنظلة؛ وعك قري عبد الله بن مُطِيع» وعلى غيرهم 
من القبائل معقل بن ستان " الام شبجَعي» وكانوا اتنذوا حَندَق فلم وَقَمَت الوّفعة امعرّم 
أهل المدينة» فقيل ابر ح حَنْظَلة» وقرّ ابن مُطيع» وأباح مسلم بن عَقَبَةَ المدينة ثلاثأء فقيل 
جماعة صَبْرا منهم مَعقل بن سنان وحمّد بن أبي الَهُم بن حُدّيفة ويزيد بن عبد الله بن 
َمْعة وبايعَ الباق على أنُم حَوَلٌ ليزية”". ظ 0 
وأخر ج أب بكر بن أي يم ةبسن صحيح إل جوري بن أسماء: سمعت أشياخ أهل 
الدينة تعد تون أن معاوية لاا حتضرَ دعا يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوم فإن 


لوا فازيهم بمسلم بن به فإ عرفت نصيحته: ذل وليّ يزيد وَقَدَ عليه عبد الله بن 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: يسار. 
ف ع1 أتباع أذلاء. 


7” 
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حَنظّلة وجماعة فأكرّمَهِم وأجارّهم, فرّجَمَ فحَرّضَ الناسٌ على يزيد وعابّه ودّعاهم إلى 
تلع يزيد» فأجابوه فبَلّعَ يزيد فجَهرٌ إليهم مسلم بن عقبة فاستقبّلهم أهل المدينة بجُموع 
كثيرة»/ فهابهم أهل الشَّام وكرهوا قتاههم» فلمًا نَشِبَ القتال سَمِعوا في جَوْف المدينة التكبير» 
وذلك أنَّ بني حارثة أدحلوا قوماً من الشَاميّينَ من جانب الخندّقء فتَرَكَ أهل المدينة القتال 
ودخلوا المديئة حَؤْفاً على أهلهم» فكانت الهزيمة» وقُيل مَن قيَلء وبايع مسلمٌ الناسّ على 
بم حول ليزية يحكم في ومائهم وأمواهم وأهلهم ب شاه 

وأخرج الطَبّرانٌ )148٠١(‏ من طريق محمّد بن سعيد بن رُمّانة": أن معاوية لم 
حَسََه الموثٌ قال ليزيدٌ: قد وطاتٌ لك البلاذء وَمَهّدْتُ لك الناس» ولست أخاف عليك 
إِلّا أهل الججازء فإِنْ رابك منهم رَيْبّ فوجّهُ إليهم مسلمَ بن عقبة» فإني قد جَرّبتهِ وعَرّفتٌ 
نصيحته؛ قال: فلمًا كان من خللافهم عليه ما كان. دَعَاه فوجّهّه فأباحها ثلاثأء ثمّ دعاهم 
إلى بيّعة يزيد وأَمََّم أعبَدٌ له قِنُ” “» في طاعة الله ومعصيته. 

وفر ووانة 1 وقون ار جتي :1181 ) قالة ل تهات معاون اقلوو عبد اللدين الر تين 
لاف على يزيد بن معاوية» فوج يزيد مسلم بن عقبة في جيش أهل الشام» وأمرّه أن 

يبْدَأْ بقتالٍ أهل المدينة ثم يم الا وو سنت 
بقايا من الصحابة فأسرّفٌ في القتل» ثم سارٌ إلى مكة فهاتَ في بعذ عفرن الطرور 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» بسندٍ صحيح عن ابن عباس قال: جاءَ تأويل 
هذه الآية على رأس سِبَّينَ سنة 9 وَلَوْ دْحِتَ عَلبهِم يِنْ أقطارمًا ثُمّ سيلوأ الْفَنَمَدَ لأنوُهَا »4 
[الأحزاب:4١]»‏ يعني: إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وَقعة الْحَرَةَ قال 
يعقوب: وكانت وقعة الحرّة في ذي القَعْدة سنة ثلاث وستّينَ. 
)١(‏ ابن رمّانة هذا في عداد المجاهيل. 
0( القِنّ: هو العبد إذا مُلِك هو وأبواه. يستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث» وربا قالوا: عبيد أقنان» ثم 

يجمع على أقنة. 
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قوله: ١حَشْمه)‏ رة بفتح المهملة ثم المعجّمة» قال ابن القن القدية: العصّبة» والمراد هنا: 
حَدَمُهِ ومّن يَعْضَب له. وفي رواية صَحْر بن جوَيّرية عن نافع عند أحمد (5084 و9١٠017):‏ 
لما حَلَّمَ الناس يزيد بن معاوية, جَمَعَ ابن عمر بَنيهِ وأهله ثم تَشَهّدَ ثمّ قال: أمَا بَعْدُ. 
ْ قوله: اينصَب لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة») زاد في رواية مُؤْمّل: «بِقَذْر عَذَْرّته)» وزاد في 
رواية صَخْر: «يقال: هذه غَذْرة فلان» أي: علامة غَدْرتهء والمراد بذلك شُهْرَتُه وأن 
يَفتضِعَ بذلك على رُؤوس الأشهاد. وفيه تعظيم العَدْر سواء كان من قبل الآمِر أو المأمور. 
وهذا القَدْر هو المرفوع من هذه القصّةء وقد تقدّم معناه في اباب إثم الغادر للبَّرٌ والفاجر) 
187" في أواخر كتاب الجزية والموادعة قَبَلَ بَدْء الخلق. ظ 

قوله: ١على‏ بَيْع الله ورسوله» أ على شَرْط ما أُمَرَ الله ونمو لدائة من بيعة الإمام 
وذلك أن من بايعَ أميرً فقد أعطاه الطاعة؛ وأحَدَ منه العَطيَة؛ ؛ فكان شَّبِيةَ م من باع سلعة 


ًَ 


اكز كفتياةتونيل :إن أصلة أن اليب إذا تَبَايَتُ تَصَافَقَتٌ بالأكفٌ عند العقد 
وكذا كانوا يفعلونٌ إذا تحالّفواء ذ وا كنا 406 لذ لاقيو ال اسلف :قيوييالا يدق ببعة. ٠‏ وَوَقَعَ 
في رواية مُؤمّل وصّخر: «على بَيّعة الله: وقد أخرج مسلم )١14145(‏ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو رَقَعَه: "مَنْ بايمَ إماماً فأعطاه صَفْقَةَ يده وَمَرَةَ قلبه. فلَيْطِعْه ما استطاع» فإن جاءً 
أحد يُنازعه فاضربوا عنق الآخرا. ظ 

قوله: «ولا عَذْرَ أعظمٌ» في رواية صَحْر بن ججوَيْرية عن نافع المذكورة: وإنّ من أعظّم 
العَدْر بعدَ الإشراك بالله» أن يُبايعَ رجلٌ رجلاً على بَبْع الله ثم يَنَكّث بَيُعيّه. 


قوله: «ثمَّ يَنصِب له القتال» أله وفي رواية مُؤْ نَصَبّ له يقاتله. ١‏ 
ثم - مَل ١‏ 


قوله: لها في رواية مُؤمّل: حَلّمَ يزيد» وزاد: أو تف في هذا الأمره وفي رواية 
لوو ور فلا يلْعَنَ أحد متكم يزيد» ولا يَسْعَى في هذا الأمر. 


قوله: «ولا ١‏ في هذا الأمر) كذا للأكثر بِمَثْناةٍ فوقانيّة ثم موحّدة و لكشي 


ب 


م 
007 


بموحّدة ثم تحتا 


تلوف 
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قوله: «إلا كانت القَيْصَلَ بيني وبيته» أي: القاطعة» وهي فَيْعَل من قَصَلّ اللَّىءَ: إذا 
قَطَعَهء وفي رواية مُؤْمّل: فيكون المَيْصّل فيا بيني وبيته» وفي رواية صخر بن جوَيْرية: فيكون 
صَيْلَا بيني وبيته؛ والصَّيلّم» بِمُهِمَلةٍ مفتوحة وياءٍ آخرٌ الحروف ثم لام مفتوحة: المقطيعة. 

وفي هذا الحديث وجوبٌ طاعة الإمام الذي انعَقَدَثْ له البيعة» والمنع من الخروج 
عليه ولو/ جارٌ في حُكُمه. وأنّه لا يَنْخَلِع بِالِشق, وقد وَقَعَ في نُسخة شعيب بن أبي حمزة 
عن الزّهْرِيٌ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصّة الرجل الذي سَأْلّه عن قول الله 
تعالى: 9 وَإن طْأَيفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَكَئَنُواْ 4 الآية [الحجرات:4] أنَّ ابن عمر قال: ما وَجَدتٌ 
في نفسي في شيء من أمر هذه الأمّةه ما وَجَدتُ في نفسي أن لم أقاتل هذه الفبةً الباغية ى) 





أمَرَ الله» زاد يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من وجه آتَرَ عن الزُّهْريٌ: قال حمزة: فقلنا له: 
ومّن تّرَى الفئة الباغية؟ قال: ابن الرُبِر بَكَى على هؤلاءِ القوم - يعني بني أميّة ‏ فأخرجهم 
من ديارهم ونَكَّثْ عهدهو”". 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا أحمد بن يونُسء حدّثنا أبو شهابء عن عَوْفِء عن أب الِنْهال قال: لما 
كان ابن زيادٍ ومروان بالشّام ووَنّبَ ابن الزْير بمكْة ووَنّبَ القرّاكُ بالبضرة انطَلَقْتُ مع أبي 
إلى أب بَرْرةَ الأسلّميٌ» حبَّى دَكَذْنا عليه في داره وهو جالسٌ في ظلّ عُلَيَِ له يِن َصَبء 


سر 
ع سم نواعم 


فَجَلَّسْنا إليه. فأنشّأ أبي يَستطْعِمُه الحديتٌ. فقال: يا أبا بَرْرْة ألا تَرَى ما وَقَعَ فيه الناس؟ فأَوّلُ 
شيء سمعثه تَكلّمَ به: إن احتَسَبْتُ عند الله أن أصبَحْتُ ساخطا على أحياء قُريشٍء نكم يا مَعْشَرَ 
العرب كنم على الحال الذي عَلِمْتُم منَ الذَّلَةِ والقِلّةِ والضَّلال وإنَّ الله أنقذّكم بالإسلام 
وبمحمّد يك حتى بَلَعّ بكم ما تَرَوْنَ وهذه الدّنا التي أَفْسَدَتَ بينكم. إِنَّ ذالك الذي بالشَّام 
الله إن ُقَاِلُ إِّا على الدُنياء ون هؤلاء الذين بينَ أظهرٍكم والله إن يُقاتلونَ إلّاعلى ُتياء وإنَّ. 
ذلك الذي بمكَّة والله إن يُقَاتِلٌ إلا على الذنيا. 


[طرفه في: ]/71/١‏ 


.177 /8 وأخرجها من طريقه البيهقى في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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قوله: «أبو شهاب» هو عبد رَيّهِ بن نافع» وعَؤف: هو الأعرايّ» والسّند كله بصريُونَ 
إلاابن يونس» وأبو المنهال: هو سَيّار بن سَلَامة. 

قوله: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وَنَبَ ابن الزْبير بمكَة ووَنّبَ ارا بالبصرة» 
ظاهره أنَّ ثوب ابن الرْبَير وَكَمَ بعد قيام ابن زياد ومروان بالمَّامء وليس كذلك. وإنَّ 
وَقَمّ في الكلام حَذْفء وتحريزة ما وَقعَ عند الإساعيل من طريق يزه يد بن رُرَيع عن عَوْف 
قال: حدّئنا أبو المهال قال: لما كان زمن أُخرجٌ ابن زياد - يعني: من البصرة ‏ وَنّبَ مروان 
بالشَّامء ووَتّبَ ابن الزْبير بمكة» ووَكبَ الذين يُدْعَوْنَ القرّاء بالبصرة» عَم أبي غََا شديداً. 

وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" من طريق عبد الله بن المبارّك عن عوف 
ولفظه: وَنَبَ مروان بالشام حيث وَنَبّ والباقي مثله. ويصحح ما وَقَمَ في رواية أبي 
شهاب بِأنْ تراد واو قبل قؤله: وَكَبَ ابن الربيرهِ فإنَّ ابن زياد لما أخرج من البصرة توج 
إلى الشام فقامَ مع مروان. 

وقد اذك الطرئ اسانينة ها ملخطته أن عي لابين زياد كات أميرا بالبصيرة لبريد 
لوسر اا ا ال ا 
فَرَضِيَ أهل البصرة أن سر أميراً عليهم حتّى يبتع الناس على خليفة, فمَكَّتٌ على ذلك 
قليلا ثم قام سَكّمة بن ذُوَيْبٍ بن عبد الله اليَرَبُوعيٌ يَدُعو إلى ابن الزْبير فبايعه جماعة» فبَكَمَ 
ذلك ابنَّ زياد وأرادَ منهم كنف سَلّمة عن ذلك فلم تُجِيبوه فلم حَئِيَ على نفسه القتل 
استجارٌ بالحارثٍ بن قيس بن صَهُبان”"» فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عَمْرو بن 
عدي الأزديّ فأجارّه؛ ثم وَقعَ بينَ أهل البصرة اختلاف فأمَّروا عليهم عبد الله بن الحارث بن 
"تقل ون الشاريت وعد الطلب كني اتنا بمو كنتن الثاقة تقلا بو تدع ينك أن 
عقا ووَقَعَت الحربٌ وقامَ مسعود بأمر بيد الله بن زياد» فقيل مسعود وهو على الِنبر 


في شوّال سنة أربع وستّينء فبَلَعَ ذلك عَبِيدَ الله بن زياد فهَرَبَء فتبعوه وانتَهَبُوا ما وَجَدُوا له 


() وأخرجه من طريقه البيهقنٌ في #سننهة 185/4. 
(؟) تحرف في (س) إلى: سفيان» والتصويب من الأصلين و«تاريخ الطبري» 65:9/6. 


ع رسن 
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وكان مسعود رَنَّبَ معه مئة نفس يَحرسونّه فقَدِموا به الام قبل أن يُرِموا أمرهم» فوجدوا 
مروان قد هَمَّ أن يَرَحَلَ إلى ابن الزبير ليُبايعه ويَستَامِنَ لبني أميّة فى رأيّه عن ذلك وجمَمَ 
مَن كان مَُوى بني أميّة وتَوجّهوا إلى دمشقء وقد بايعَ الضَّحَاك بن قيس بها لابن الب وكذا 
الثثمان بن بَشِير بحمُصء وكذا ناتل - بنونٍ ومُثتاة - بن قيس بفآسطين, ول يق على رأي 
الأمَويَّ إلا حسّانَ بن بَحْدَل ‏ بموحّدةٍ ومُهمّلة وزن جعفر د وغ كنا نر ومو عا رم 
وهو يلار أن يكن أطاغههاتكافت الو نع بن مرواة ون معة دوو الشكاك بن قيس عذج 
راهط. فَقَيِلَ الضَّحَاك وتَفرّقٌ جمعُه وبايعوا حيئئذ مروان بالخلافة في ذي القعْدة منها. 1 

وقال أبو رُرْعة الدَّمَشْقيَّ في «تاريخه» (1/ ١11‏ و0165 حدّثنا أبو مُسْهر عبد الأعلى 
ابن مُسْهِر قال: بُويمَ لمروان , بن لمكم بايع له أهل الأرْنَ وطائفة من أهل دمشق» وسائر 
الناس رُبَيريُونَ» ثم اقتتَلَ مروان وشيعة”" ابن الزبير بِمَرْجٍ راهط: فعَلّبَ مروانٌ وصارث 
لهالشام وعوظري وكانت ل اتدصبيعة قور نهلك يدمااس وعية تنبل اللاك: 

وقال خليفة بن حَيّاط في «تاريخه»: حدّئنا الوليد بن هشام عن أبيه عن/ جَدَّه؛ وأبو اليقظان 
وغيرهما قالوا: قَدمَ ابن زياد الشَّام وقد بايعوا ابنَّ لزي ما سحلا أهل الجابية» ثم ساروا إلى مَرْجٍ 
راهط» فذكر نحوه؛ وهذا يَدْقَع ما تقدّم عن ابن يَطّال: أنَّ ابن الزْبَير بايمَ مروان ثم تَكَتَّ. 

قوله: «ووَتّبَ القرّاءُ بالبضرة» يريد الخوارج» وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن 
زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خَرَجوا إلى الأهواز وقد استَوْقٌ خبرهم الطبَري 
وغيره؛ ويُقال: إِنّه أراد الذينَ بايعوا على قتال من قتل الحسين» وساروا مع سليمان بن صرّد 
وغيره من البصرة إلى جهة الشامء فلَقِيّهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قِبَّل مروان» 
فقتلوا بعينٍ الوَرْدة وقد قَصّ قِصَّتَهِم الطَبَرِيّ وغيره. 

قوله: ١فانطَلَقَتُ‏ مع أبي إلى أبي برزة : الأسلّميً» في رواية يزيد بن رَرَيع: : فقال ل لي 
وكان يُثني عليه خيراً: انطَلنُ بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله ل إلى أبي ى رزة 
الأسلمىّء » فانطَلَقتٌ معه حتى دََلْنا عليه» وفي رواية عبد الله بن المبارّك عن عَوْف ف: فقال 


أ 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: وشعبة» وفي (ع) إلى: وتبعه: والتصويب من «تاريخ أبي زرعة». 


كتاب الفتن ١‏ باب ”١‏ / ح ؟١الا‏ هع ١‏ 








أي: انطَلِقٌ بنا لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله كله إلى أبي بَرْزَة» وعند 
يعقوب بن سفيان عن سُكَيْنَ”" بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنْهال قال: دَخَلتٌ مع أبي 
على أبي بَرْزة الأسلّمىٌ» وإنَّ في أَذْنّ يومئذ لقَرْطَين» وني لَغلامٌ. 

فوله: في ِل عليّة له من قصّب) زاد في رواية يزيد بن رُرَيعٍ: في يوم حارٌ شديد الحرء 
والُليّة يضم المهمّلة ويكسرها وكسر اللام وتشديد التّحتانية: هي العْرْفَة» وجمعها: عَلَايّ 
والأضل #عليوة ارد له الواو يكوا عه وق بووايةانن اجاقلفة وظل علو لما ظ 

قوله: «يستطعمه الحديتٌ» في رواية الكُشوِيهَنيّ: بالحديث. أي: يستَفْتِحٌ الحديث. 

قوله: «إِنّ احتّسَيْتُ عند الله» في رواية الكُشمِيهّنيٌ: أحتَسِبٌء وكذا في رواية يزيد بن 
رُرَيع» ومعناه: نيطب بسَخْطِهِ على الطُوائف المذكورينَ من الله الأجرّ على ذلك؛ أن 
الب في الله والبَغض في الله من الإيمان. 

قوله: (ساخطاً) ف ووانة سكين أن . 

قوله: «إنٌكم يا مَعّرَ العرب» في رواية ابن المبارك: العْرّيب. 

قوله: اكتثم على الحال الذي عَلمُم؛ في رواية يزيد بن ذتيع: ووه 
في جاهليتكم. ظ ظ 

قوله: «وَإنَّ الله سدم بالإسلام وبمحمَّدِ) عليه أفضل الصلاة وأتمّ السلام» في 
رواية يزيد بن رَرَيع: وإن الله تَعَشَكمء ؛ بفتح الثون والمهملة ثم مُعجمة مُعجّمة» وسيأت في أوائل 
الاعتصام (7771) من رواية مُعَمر بن سليهان عن عَوْف أنَ أب لهال حدّئه أله سم أب ظ 
بَرَرْةَ قال: إن الله يُغزيكم» ؛ قال أبو عبد الله هو البخاري - : وَقَعَ هنا : يُغنيكم - يعني : بضصم 
أوّله وسكون المعجّمة بعدّها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ‏ قال: وإِنَّا هو ١تَعشّكم).‏ 
قوفل لانن كانه رزاكة يوا آله 
(') تصحف قوله: «علو له» في (س) إلى: علولة. 


؟*؟ 
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يُنظر في أصل الاعتصام؛ كذا وَقَعَ عند المُستَمْلِ دَق عند ابن السّكّن: ١نَعشّكم»‏ على 
الصّواب» ومعنى نَحَشَكم : رَفعَكمء وَزْنّه ومعناه» وقيل: ء عَضَدَكم وقواكم. 

قوله: (إِنَّ ذاكَ الذي بالشام» زاد يزيد بن زُرَيع : يعني مروانء وفي رواية سَكين: 
عبد الملك بن هرواتَه:والاول أول: 





قوله: «وإِنّ هؤلاء الذينَ بينَ أظهركم» في رواية يزيد بن رَرَيع وابن المبارّك نحوه: إن 
الذين حَوْلكم الذينَ تزعمون نهم قرَاؤكمء وفي رواية سَكين: وذكر نافع بن الأزرق» وزاد 
في آخره: فقال أبي: فا تأمُّرني إذاً؟ فإن لا أراك تَرَكْتَ أحداء قال: لا أرَى خير الناس 
اليوم إلا عصابةٌ خماصٌ اليُطون من أموال الناسء خفاف الظهور من دمائهم» وفي رواية 
سكين: إن َحَبَ الناس إل ذه العصابة الخمصة بُطوثهم من أموال الناسء الخفيفة 
ظُهورُهم من دمائهم. وهذا يَدُلَ على أنَّ أبا بَرّْزة كان يَرَى الانعزال في الفِئْنة وتركَ 
الدذخول في شىء”" من قتال المسلمين» ولا سيّ) إذا كان ذلك في طلب الجُنّْك. 

وفيه استّشارةٌ أهل العلم والدّين عند نزول الفتنء وبَذّل العالم التصيحة لمن يستشيره. 
وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة غسة م كن نكر كلوه لتدظ :قن مسسميعه يعد رز 
من/ الوقوع فيه. 

قوله: «وإنَّ ذاكَ الذي بمكَة) زاد يزيد بن رُرَيع: يعني ابن الزْير. 

الحديث الثالث: 

011 حدّثنا آدمُ بِنْ أبي إياس. حدّثنا شُعْبةُ عن واصل الأحدّبء عن أبي وائل» عن 
حُدّيفَةَ بن اليَمَان 0 ِنَّ لمنافقينَ اليوع شر منهم على عَهْدٍ النبيّ يكل كانوا يومَئِذٍ يرون 
واليوم تجهرون. 

قوله: عن واصلٍ الأحدّب» هو ابن حَيّانء بِمُهمَلةِ ثمّ تحتانيّة ثقيلة» أَسَديَ كوف 
يقال له: بَيّاع السَّابرِيَ» بِمُهمَلةٍ وموحّدة. من طَبقة الأعمّشء ولكنه قديم الموت. 


)١(‏ في (ع) و(س): في كل شيء. والمثبت من (أ) بإسقاط «كل»» وهو أَوجَهُ. 
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قوله: «إنَّ المنافقينَ اليو م شَرّ منهم» في رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ البخاري 
فيه: :إن المنافقينَ اليوم شر منهمء أخرجه أبو تُعيم. 

قوله: «على عَهد رسول الله كا قال الكرماىٌ: هو مُتَعلّق بِمُقدَّر نحو' ناس» إذ لا يجوز أن 
يقال: إِنَّهِ مُتعلّق بالضَّمِيرِ القائم مَقَامَ المنافقين» لآن الكيفيس لأ يعما . 

قال ابن بَطّال: إنَّا كانوا شَرَاَ من قبلهم» لأنَّ الماضينَ كانوا يُِرّونَ قولّهم فلا يَتَعدَى 
شَرّهم إلى غيرهم, وأما الآحَرونَ فصاروا يهَرونَ با خروج على الأئمّة» ويُوقِعون الع 
بين الفرّق» فيتَعدَى صَرَرُهم لغيرهم. قال: ومُطابقته لليّحَةٍ من جهة أنَّ جَهْرهم بالتّفاق» 
وشّهْر السّلاح على الناس» هو القول شاذق نا تدلوو من الطاعة جين بانعوا أولا مد 
حَرّجوا عليه آخرأء انتهى.. ظ 

وقال ابن التَّن: أرادَ أَّهُم أظهّروا من الشرّ مالم يُظهرٌْ أولئكٌء غير أبهم لم يُصرحوا 
بالكفر, وإِنَّا هو النَقْت يُلقونّهِ بأفواههم فكانوا يُعَرّفونَ به. كذا قال» ويّشْهّد لما قال ابن 
بَطَّال ما أخرجه البزّار )١400(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل: قلت لحُدَّيفةَ: التفاق اليو 
تتا عل به رسك سو ال فهَرّب بيده على جَبّهَته وقال: أوّهء هو اليومً ظاهرء 
نَم كانوا يَستَحْفُونَ على عَهُد رسول الله يكلة. 

الحديث الرابع: 

5- حدّئنا حَلَاٌ حدّئنا مِسعَرٌ عن حبيب بن أبي ثابتء عن أب الشّعْئائِ عن 
خُدّيفة قال: إِنَّا كان التاق على عَهُدِ النبييّ يك فأمَا اليومَ فنا هو الكفرٌ بعد الإيمان. 

قوله: سيت لعي يه كاي 
انق أسنوة المخارى. 

قوله: «عن خُدّيفة» لم أ لأبي الشَّعْثاء عن حُدّيفة في الكتب السَّنّة إلا هذا الحديث, ولم 
َه إلا مُعنعَناء وكنه تَسَمّحَ فيه لأنّه بمعنى حديث زيد بن وَهْب عن حُذّيفة» وهو المذكور 


فلك أل تتتاهينه الشا ينه غيرهذا: 


روب 
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قوله: إن كان التّفاق» أي: موجوداً على عَهْد رسول الله يكل وفي رواية يحيى بن آدم 
عن مسعر عند الإسماعيلٌ: كان المنافقونَ على عَهُد رسول الله يللد 

قوله: «فأمَا اليوم فإنّ) هو الكفرٌ بعدّ الإيمان» كذا للأكثرء وفي رواية: فإنَّ)ا هو الكفر أو 
الإيهان» وكذا حكى الحُميديٌّ في «جمعه أنَّهَما روايتان» وأخرجه الإسماعيلَ من طرق عن 
مسعر: فإنّا هو اليوم الكفرٌ بعدَ الإيهان» قال: وزاد محمّد بن بشْر في روايته عن مسعر: 
فضَحِكٌ عبد الله» قال حبيب: فقلت لأبي الشَّعْئاء: مم ضَحِكَ عبد الله؟ قال: لا أدري. 
قلق لغله عرف كرام تمع تق ]من خط او نين 

قال ابن التين: كان المنافقونَ على عَهُد رسول الله بك آمنوا بِأَلْسِيِهم ول تُوْمِن قلوبهم» 
وأمّا من جاءً بعدّهم. فإنَّهِ وُلِدَّ في الإسلام وعلى فطرته» فمّن كَمَرَ منهم فهو مُرِئَدَ ولذلك 
اخَتَلمْت أحكامٌ المنافقينَ والمرتَدينَ» انتهى. 

والذي يَظهّر أن حُدّيفة لم يُرِد تفْيَ الوقوعء وإِنَّا أراد نَفْي اتّفاق المُكْمء لأنَّ التّفاق 
إظهارٌ الإيهان وإخفاءٌ الكفره ووجود ذلك تكن في كل عَضرء وإنَّا اختكف المكم لأنَ لني 
يك كان يَتَألّفهم ويقبل ما أظهّروه من الإسلام, ولو ظَهَرَ منهم احتمالٌ خلافه. وأمًا بعدّه فمَن 
أظهَرٌ شيئا نه يُواحَذ به ولا يرك لمصلّحة التَألّف لعَدَّم الاحتياج إلى ذلك» وقيل: غَرَضٌه أن 
الخروج عن طاعة الإمام جاهليّة ولا جاهليّة في الإسلام؛ أو تفريق للجاعةٍ فهو بخّاف قول 
الله تعالى: 9# وَلَا تَصَرَّهُوأ # [آل عمران:١٠]»‏ وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الويمان. 

7- بابٌ لا تقومٌ السَاعَةٌ حتّى يُغْبَط أهل القبور 

64 حدّثنا إسماعيل. حدّئني مالك عن أب الرّناِ عن الأعرّجء عن أبي هُرَيرَة عن 
النبئ كَلكلْق/ قال: الاتقومُ السَاعةٌ حتّى يَمُرّ الرجل بِقَيْرِ الرجل. فيقولٌ: با ليتنّى مكاته». 

قوله: «بابٌ لا تقوم السّاعة حتّى يُغبَط أهل القبور» بضمٌ أوّله وفتح ثالثه على البناء 
للمجهول بِعْْنٍ مُعجّمة ثمّ موحّدة ثم مُهمّلة قال ابن التين: عَبَطّه بالفتح, يَغبطه بالكسرء 


.0 ع 
+« 


عَبْطا وغِبْطة بالشّكون. والغِبْطة: من مث حال المغبوط مع بقائها له. 
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قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل») فين أي" أريس 

قوله: «عن أبي الزناد» واققّ مالكاً شعَِيبُ بن أبي حمزة عنه | سيأتي بعد بِابِينِ )7١71(‏ 

قوله: «حتَّى يَمْرَ الرجلٌ بقَرْ الرجل فيقول: يا لَيتتي مكانه» أي: كنت ميّناً. قال ابن 
يَطّال: يُخبَط أهل القبور وثَن الموت عند ظّهور الفتن إِنَّ) هو خوف ذهاب الدين بِعَلَبة 
الباطل وأهله. وظّهور المعاصي والمنكرء انتهى. 

وليس هذا عاماً في حَنّ كلّ أحد. ونا هو خاصٌ بأهلٍ الخيرء وأمّا غيرهم فقد يكون 
لايق لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دياه وإن لم يكن في ذلك شيء يتلق بدينه. 
ويُؤيّده ما وقع في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم ١7(‏ 000 «لا تذهبٌ الذّنيا 
حتَّى يَمُرَّ الرجل على القَْرْء فيَتَمرّعْ عليه ويقول: يا لبتي مكانَ صاحب هذا القَبْر وليس 
به الدّين إِلّا البلاُ»» وذكرٌ الرجل فيه للغالب» وإلا فالمرأة يتَصَوّر فيها ذلك» وَالسّسِتِ ف ذلك 
ما ذَكِرَ في رواية أ يوسازم الاقم اراق سي بره الريه اندر هو أَعظمٌ المصائب 
أهونَ على المَرْءء فيتَمئى أهونّ المصيببَينٍ في اعتقاده» وبهذا زم م القَرَطْبِيٌء وذكره عياض 
احتالا. 

وأَغْرَبَ بعضُ شُرَّاح «المصابيح» فقال: المراد بالدّينِ هنا العادة'". والمعنى: أنه يَتَمرّْ 
عل القَرْ ويَكمنَّى الموت في حالة ليس التّمرعٌ فيها من عادته وإِنَّا الحامل عليه البلاءء 
وتَعقبَه الطَيبي بأنَّ حمل الدّين على حقيقته أولى» أي: ليس التَّمِي والتمرّغْ لأمر أصابّه من 
حي انين ام دف امام 

وقال ابن عبد البَرْ. ظنّ بعضهم أن هذا الحديث مُعارض للنّْهِي عن مني اموت وليس 
كذلك. وإنَّا في هذا أنَّ هذا القَدْر سيكونٌ لشِدَةٍ تَنزِك بالناس من فساد الحال في الدّين أو 


)١(‏ لفظ «أبي» سقط من (س). 
)قرف فى لفن ) إل :لاذه 


كرك 
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نف أو َف ذهابه» ل لقرر ينل في الشمء كذا قال وكاله يريد أن لي عن كني 

الموت هو حي ث يَتَعلّق بِهَرَرِ الجسم وأمًا إذا كان لهَرَرِ يَتعلّقَ بالدّين فلا. 

وقد ذكره عِيّاض احتالاً أيضاًء وقال غيره: ليس بينَ هذا الخبر وحديث النَّهي عن 
مَئي الموت مُعارّضة. لأنَ النّهَى صريحء وهذا إِنَّا فيه إخبار عن شِدّة ستَحصّلٌ يَنََأ عنها 
هذا التمني» وليس فيه تَعرّض لحُكيه. وإنَّا سيق للإخبار عا سبق 

قلت: ويُمكِن أخدٌ الحُكْم من الإشارة في قوله: «وليس به الدّين إِنَّا هو البلاء» فَإِنّه 
سق عاق :اده والإنكار» وفيه إِبماءٌ إلى أنه لو فَعَلَ ذلك بسبب الدّين لكان محموداً 
ويؤيّده ثبوت تن الموت عند فساد أمر الدّين عن جماعة من السّلّفء قال النّوويٌ: لا كراهة 
في ذلك بل فعلّه خلائق من السَّلّف منهم عمر بن الخطّاب وعيسى الغِفَاريّ وعمر بن 

عبد العزيز وغيرهم. 

ظ م قال القَرْطْبِيّ: كأن في الحديث إشارة إلى أنَّ الفتن والمشقّة البالغة ستَقّحُ حنّى يفف 
أمرٌ الذين» ويَقِل الاعتناءٌ بأمره» ولا يَبِقَى لأحدٍ اعتناء إِلَّا بأمر دُنياه ومَعاشه ونفسه وما 
يتَعلّق به ومن لم عَظُمَ قَدْرُ العبادة أيام الِّنة كما أخرج مسلم (1444؟) من حديث مَعقِل 
ان يسار رففة: «العبادة في الهَرْج كهجرة إإي». 

ويوحَذ من قوله: ١حتّى‏ يَمُرّ الرجل بقبرٍ الرجل» أنَّ تمن المذكور إَِّ) يحل عند رؤية 
القبر» وليس ذلك مُراداء بل فيه إشارة إلى قوّة هذا التّمئّيء لأنَّ الذي يَتَمنى اموت بسبب 
الشّدّة التي تَحصل عندّه قد يذهب ذلك التَّمن أو يِف عند مُشاهّدة القبر والمقبور, فيتَدكّر 
هَوْلَ المَقَام فيضعُف قَنه فإذا مَاتَى على ذلكء دَلَّ على تأكّد أمر تلك الشَّدّة عندّه حيثٌ ل 


يَصرفه ما شاهده من وحْسْة القبر وتَذّكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تن الموت. 


وقد أخرج الحاكم (018/4) من طريق/ أبي سَلّمة قال: عَذْتٌ أبا هريرة فقلت: الله 
اشف أبا هريرة» فقال: اللهمّ لا تَرَجِعْهاء إن استطعتٌ يا أبا سَلّمة فَمْتْء والذي نفسى 
9 > ءاره 0 عر في عِ 32 72 ع ب اس رصاع 
بيده ليأتينَ على العلماء زمان الموثٌ أَحَبٌ إلى أحدهم من الذَهَب الأحمر, ولَيأَتِينَ أحذهم 


كتاب الفتن 0 0 باب 7٠‏ / ح ١6١ /1١15‏ 








قبر أخيه فيقول: لَيتَني مكانه. وي كتاب «الفتن)''' من رواية عبد الله بن الضّامت عن أبي 
در قال: يوشك أن تمي الجنازة في السّوق على اللجماعة فيراها الرجل؛ فيَهُرٌ رأسه فيقول: يا 
5 مكان هذاء قلت: يا أبا ذَّرٌ إن ذلك لمن أمر عظيم» قال: أجَل. . 
8 باب تَغْير الزّمانَ حنَّى تُعبّد الأؤثانٌ . 
حدّثنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزْهْرِيٌ» قال: قال سعيدٌ بن المسيّب: 
أخبرني أبو هُرَيرةَ 4ه أنَّ رسول الله يل قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ حبَّى تَضْطَرِبَ آليَاتُ نساء 
دَوْس على ذِي الكَلّصةِ». وذو الَلصة: طاغِيةٌ َؤْسٍ التي كانو يَعبّدونَ في الجاهلية. 
قوله: اباب تَغُر الرّمان حتّى تعد الأوثان» ذكر فيه حديئّين: 
أحدهما: حديث أب هريرة. 
قوله: «عن الرّهْريٌ» في إحدى روايتي الإسماعيل: حدّثني الزُهْريّ. 
رودم كناب ادرب بشيايندا 
قوله: أكيات) بفتح الهمزة واللام جمع: ألّية» بالفتح أيضاً مِئْل: جَفنة وجَمّنات» والألية: 
العَجيزة» وجمعها: أعجاز. 
قوله: عل اي انلام رايا تار عن الزخري طن لم 11" 20066 حول ذي 
الخَلّصة». 
قوله: «وذو الخَلّصة طاغية دَؤس) أي: صَنَمُهِم. 
وقوله: «التي كانوا يَعبدونَ) كذا فيه بِحَذْفٍ المفعول» ووَقَعَ في رواية مَعمّر: وكانت 
صَنّا تَعبدها دَوْس ظ ظ 


قوله: «في الجاهليّة» زاد مَعمّر: بِتَبَالةَ وتبّالة بفتح المثثّاة وتخفيف الموحّدة وبعد الألف 
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)١(‏ كذا عزاه لكتاب «الفتن» ول يبن من هو مَوْلَّفَه ! وهذا الأثر أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتابيه «المتمئين» 
»)٠6١9(‏ و«النفقة على الغيال».(١5‏ 5))» وإسناده صحيح. ْ 


؟ اا 


١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








لام ثم هاء تأنيث: قرية بِينَ الطائف واليّمَن بينه| ستّة أيام» وهي التي يُضرّب بها المثل 
فبّقال: أهوّنْ من تّبالة على الحَجّاجء وذلك أَمَّا أوّل شيء وَلِيَه فلمًا قَرَبَ منها سأل مَن 
معه عنها فقال: هي وراء تلك الأكّمة» فرَّججعَ فقال: لا خير في بلد يدها أكمة. 

وكلام صاحب «المطالع» يقتفى ي أنَّهما موضعان. واد المراد في الحديث غيرٌ تبالة الحجاج» 
وكلام ياقوت يقتفي ا مي ولذلك | يَذكُرها في «الشرك. وعند ابن حبّان (517/59) 
من هذا الوّجه: قال م مكدو إن علية ل نايا مين مفلفاً. وقد تقدّم ضَبْطُ ذي الخَلّصة في 
أواخر المغازي (755) وبيان الاختلاف في أنه واحد أو اثنان. 

قال ابن التّين: فيه الإخبار بن نساء دَؤْس يَرْكَبْنَ الدّوابٌ من اليُلدان إلى الصَّتَم 
المذكورء فهو المراد باضطِراب ألَياتمنَ 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد أن يتاحَنَ بحيث تَضرب عَجيزةٌ فيه الأخرف 

عندَ الطَّواف حول الصَّنّم المذكور» وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم (4/ 405 
و200) عن عبد الله بن عمر”" قال: لا تقومٌ السّاعة حنَّى تَدَاقَمَ مَناكِبُ نساء بني عامر على 
ذي الخَلّصةء وابن عَديّ (7/ 01) من رواية أبي مَعْسَّر عن سعيد عن أبي هريرة رَفَعَه: ١لا‏ 
تقوم السّاعة حتّى تُعبّد الات والعْزَّى). 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث وما أشبَهّه ليس المراد به أن الدّين يَنقَطِع كله في جميع أقطار 
الأرض حتى لا يَبِقَى منه شي لأنّهِ َبَتَ أن الإسلام يَبقَى إلى قيام السّاعة» إلا أنّهِيَضعُف/ 
ويعود غريباً ىا بدأء م ذكر حديث: الا تزال طائفة من متي يقائلون على الحق» الويف" 
قال: ين في هذا الحديث تخصيصٌ الأخبار الأخرى. وأنَّ الطائفة التي فى عل ان تكورن 
ببيت المقيس إلى أن تقوم السّاعة» قال: فبهذا تَأتلف الأخبار. 
)١(‏ هكذا في الأصلين و(س): عمرء وفي المطبوع من «المستدرك»: عَمروء وكذلك وضعه الحافظ ابن حجر 

في (إتحاف المهرة» )١1188١(‏ في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد وقع في نسخة خطية متقنة من 

«المستدرك» عندنا: عمرء بلا واو» وهو الصواب إن شاء الله» فقد جاء عند الطبري في «تهذيب الآثار) 


(مسند عمر) 817/7 قولٌ راوي الخبر لعمر: حدَّثنا ابنّك عبدٌ الله بكذا. 
(5) يريد حديث عمران بن حصين الذي أخرجه أحمد (21970)» وأبو داود (185 7)» وإسناده صحيح. 


كتاب الفتن 1 باب 3 / ح 07115 ع ١‏ 


قلت: ليس فيا احبّحّ به تصريمٌ إلى بقاء أولئكٌ إلى قيام السّاعة» وإنَّا فيه: «حتّى يأتي 
أمرٌ الله”"؛ فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذْكَرَ من قَبْض من بَقِيَ من المؤمنين» وظواهر 
الأخبار تَقتَضي أن الموصوفين وا نبيث المقلمن أن آخرهم 0 كان مع عيسى عليه 
السلامء ثمّ إذا بَعَتَ الله الرّيح الما فقَبّصّت روح كل مؤمنء ل يَبْقَ إلا شرار الناس» وقد 
أخرج مسلم (75444) من حديث ابن مسعود رَقَعَه: «لا تقومٌ السّاعة إلا على شرار الناس». 
وذلك إِنَّا يقع بعدَ طُلوع الشمس من مَغْرِبهاء وخروج الذَابّة وسائر الآآيات العظام؛ وقد ثُبَتَ 
أن الآيات العظام مِثْلُ السّلّْك إذا انقَطمَ تَنائَرَ الخررٌ بسرعة» وهو عند أحمد 2"”07١40(‏ و 
ترس أن العالتة: الآباحة كلها فوسنة اختهر ون اغريرة ل نالية عي 

رقن أؤوة ميلك (810) 27ت لايك أن هري ف نين ديت العةاما نيفين نيان 
الزّمان الذي يقعٌ فيه ذلك» ولفظه: «لا يذهب اللّيل والنّهار حنَّى تُعبّد اللّاتَ والعُرّى». 
وفيه: ايبعَث الله ريحاًطيّبة فَوَف كلّ مَن في قلبه مِمَْالُ حَبّة من حَرْدل من إيهان» فيبعَى مَن 
لا خير فيه» فيّرجعونٌ إلى دين آبائهم»» وعندّه )١140(‏ في حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: 
اجرج الدَّجَال في أمّتتي) الحديث. وفيه: «فيَبِعَث الله عيسى ابن مريم اه فيهلكه. ثم 
َس انا ع سند يل اله ري باردة من تل الام فلا يقى عل وج 
الأرض أحد في قلبه مِتْقالٌ حبّة من خير أو إيمان إِلَّا قَبَضَنّه)ء وفيه: «فيَبقَى شرارٌ الناس في 
خفّةَ الطّير وأحلام السّباع» لا يَعرفونَ متعورو فا ولا كرون متكرا» فتمنل 37 فيتَمثّل لهم الشَّيطان 
فيأمرهم بعبادة الأوثان, ثم يُمَّخْ في الصّور». ظ 
)١(‏ هذا في حديث معاوية الذي سلف عند البخاري برقم (1/)؛ وحديث ثوبان عند مسلم »)١97(‏ أما 

الحديث الذي ذكره ابن بطال في «شرحه» /٠١‏ 50 في هذا الموضعء فهو حديث عمران بن حصين الذي 

في آخره: احتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»» ومنه استنبط ما نقله عنه الحافظ . 
)و اتجادة شوزت: 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /١5‏ 1810ء والفاكهي في «أخبار مكة» (17771): وهو من قول أبي 

الغاليةة 


(4) أخرجه ابن أي شيبة ١87/18‏ لزاع ميرو لدان في «الستن الواريدة ىن لفان 1 01090 نوهو ين دول 
أبي هريرة» والإسناد إليه لا يصحٌ. 


م١‏ باب 7 / ح 110-9115 الا فتح الباري بشرح البخاري 





فظهَرَ بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: «لا تزالُ طائفة» وقوعٌ الآيات العظام التي 
يَعقبها قيامُ السّاعة» ولا يَتَخلّف عنها إِلّا شيئاً يسيرأء ويؤيّده حديث عِمْران بن حُصَينٍ 
رَقَعَه: «لا تال طائفة من أمّنِي يقاتلونَ على الحقّ ظاهرينَ على من ناوأهم» حتّى يقاتل 
آخرّهم الدجَال؛ أخرجه أبو داود (48؟) والحاكم (1/ 1/1و4/ )40٠‏ ويُوْحَذْ منه وح ما 
وَل فإنَ الذينَ يقاتلونَ الدَّجَال يكونونٌ بعدّ قتلِه مع عيسى؛ فاع ايدافت 
الظيّبة» فلا يبِقَى بعدّهم إِلَّا السّرارٌ ى) تقدّم. 

( اث ال هذا قناط :لكف بن عائر وعدي منللةه تاخري الخاعم (2 07ب 
0 ) من رواية عبد الرّحمن بن شّرّاسة أنَّ عبد الله بن عَمْرو قال: لا تقوم السّاعة إلا على 
شرار الخلق. هم شد من أهل الجاهليّة» فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلمٌ ب| يقولء وأما 
أنا فسمعتٌ رسول الله يكل يقول: «لا تزالُ عصابة من أمّتي يقاتلونَ على أمر الله ظاهرين» 
لا يَمُرٌّهم مَن خالَمَهمء حبَّى تَأَنيّهم السّاعة وهم على ذلك) فقال عبد الله: أجَلء ويَبِحَثْ 
الله ريحاً ريحُها ريح السك ومَسِّها مس الخرير» فلا ترك أحداً في قلبه مثقال حَبّة من إيمان 
إلا قَبَصَنْه ثم يبَى شِرارٌ الناس فعليهم تقوم السّاعة. فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث 
عَقْبةَ: ١حبَّى‏ تأنيّهم السّاعة»» ساعَُّهم هم» وهي وقت موتهم هوب الرّيحء والله أعلم. 

وقد تقدَّم بِيان شىء من هذا في أواخر الرّقاق (1007) عند الكلام على حديث طُلوع 
الشمس من المغرت. 

الحديث الثاني: 

-١‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله حدّئني سليمانٌ» عن نَوْرِه عن أب العَيْثِء عن أبي 
هُريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ حتّى يرج رجلٌ من قَحْطانَ يَسوقٌ الناس 
بعَصَاه). ظ 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد العزيز بن عبد الله» هو الْأَوَيْمِيَ؛ وسليمان: هو ابن بلال» وثُوؤر: هو 
اق تيكءتوأبى الكتى# عو سنال والكيداكلهمددون. ظ 


كتاب الفتن باب 59 / ح 17١١لا‏ | مه ١‏ 


قوله: «حتى يحرج رجل من قّخطان» : تقدّم شرحه في أوائل مناقب قب قَرّيش (80117)» قال 
القَرَطْبيّ 2 «التذكرة»: قوله: «يَسّوق الناس بعصّاه) كناية عن عَلَيته عليهم وانقيادهم له. 
ولم يُرِدْ نفس العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشوئّته عليهم وعَسْفه بهم » قال: وقد قيل: 


نه يَسُوقهم بعصا ه حقيقة ى) تُساق الإبل والماشية لَشِدَّةِ عَنْفه وعدوانه» قال: ل 
جَهْجاه المذكور في الحديث الآخر”". وأصل الجَهجاه: الصّيّاح» وهي صِفَة تنايسب ذكر 
العصا. [ 


2 سالرراس ااأء 4 دع 0 . عله 59 
قلت: ويَرّدٌ هذا الاحتمال إطلاق كَؤنه من قَخطانء فظاهره أنّه من الأحرار» وتقييذه 


في جَهُجاه بأنّه من الموالي» ما تقدّم أنّه يكون بعدَ المهديّ وعلى سيرّته وأنّه ليس دوئّه. 
وَجَدتٌ في كتاب «التّيجان» لابن هشام ما يُعرّف منه ‏ إِنْ تَبَتَ ‏ اسم القَحْطانٌ وسيرته 


3 
ىف 


وزمانة فذكر* أن عخراق بن عافن كان كلكا مترجاء.وكان كاها كرا رائهفان لكيه 
عَمْرو بن عامر المعروف بِمُرَّيْقيَا" لما حَصَرَتّه الوفاة: إنّ بلادكم ستخرّبء ون لله في أهل 
اليَمَن سَخْطِيَّينَ ورحمتين: فِالسَخْطة الأولى: كلوه تارب وتَخرَبٍ البلاد بسببه» والثانية: 
عَلَّبة الحَبّشة على أرض اليمن» والرّحمة الأولى: لي س0 
ويَغلب أهل الشّرْكء والثانية: إذا حَربَ بِيتٌ الله يَبِعَث الله رجلاً يقال له: عيب بن صالح. 
فبهِلِك مَن حَرَّبَه ويخ رجهم حنَّى لا يكون بالذنيا إيعان إلا بأرضي اليمن؛ اتتهى . 

وقد قم في الح (1985 و1043 أن بيت بُح بعد خروج تأجوج ومأجوج. 
وتقدّم الجمع بينّه وبِينَ حديث: الا تقوم السّاعة حتَّى لا يْحَج البييت» و«أنّ الكغبة برها 
ذو السّوَيَتَينِ من الحَبّشة)». فيَنئَظِم من ذلك أن الحبّشة إذا حَرّبَت البيت» حَحَرَجَ عليهم 
الاين اوضر جوج واي لل 


بجي سير 


0000 أخرجه مسلم (١191؟) من حديث أب هريرة مرفوعاً:‎ )١( 
له: الجتهجاة». ظ‎ 
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ويتأحَر أهلٌ اليمن بعدّهاء ويّمكِن أن يكون هذا تا يُسّر به قوله: «الإيهان ينغ" أي 
يتحر الإيهان بها بعدَ فده من جميع الأرض. 

وقد أخرج مسلم )١11١(‏ حديث القَحْطانّ عَقِبَ حديث: «يخرّب الكعبة ذو 
السَّويقَئَين) فلعله رَمَرّ إلى هذاء وسيأق قُْ أواخر الم 50 و”7١75)‏ في الكلام 
على حديث جابر بن سَمرة في الخلفاء الا عدر 9 شيء يتعلّق بِالقَحْطان. 

وقال الإسماعيلَ هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء» وذكر ابن بَطّال: أن 
المهلّب أجاب بأنَّ وَجهه أنَّ الَسْطانَ إذا قامَ وليس من بيت النْبوّة» ولا من قُرّيش الذينٌ 
جَعَلَ الله فيهم الخلافة» فهو من أكبر تَغيُر الزّمان وتبديل الأحكام, بأن يُطاعَ في الذين مَن 
ليس أهلاً لذلك. انتهى. 

وحاصله أنه مُطابق لصَّدْرِ الزّجمة وهو تَغيُرْ الزّمانء وتَغيّره أعم من أن يكون فيا 
يَرجع إلى الفِسْق أو الكفرء وغايته أن ينتهي إلى الكفرء فقصّة القَحْطانّ مُطابقة للتغيرٌ 
بِالفِسْقٍ مَثَلاّ وقصّة ذي الخلّصة للتغير بالكفر وَاستُدِلٌ بقَصّه القَحْطافَ على أنْ الخلافة 
يجوز أن تكون في غير قريشء وأجابّ ابنُ العربيّ بأنّهِ إنذار بها يكون من الشرّ في آخر 
الزّمان من تَسوٌر العامّة على منازل الاستقامة» فليس فيه حُجّة لأنّه لا يَدُلَ على المدّعى 
لاوما رفن فا تين أن الأنكةامن تكن انتهى» وسيأي بَسْط القول في ذلك في اباب 
الأمراء قي قرَيش) (7179) أوّل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

+؟-ناب خروج الثار 

وقال أنسٌ: قال النبيّ كَلِل: «أَوّلُ أشراط السّاعةٍ نارٌ تحشر الناسّ من المشرق إلى المغرب». 

4- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌء عن الزْهْريٌ قال سعيد بن المسيّب: أخبرني 
أبو هريرة» أ أنَّ رسول الله بك قال: «لا تقومُ الساعة حتّى تَخرّجَ نارٌ من أرض الحجازء نَضِيءٌ 
أعناقٌ الإبلٍ بِبِضْرَّى». 


.)71:07( سلف برقم‎ )١( 


كتاب الفتن باب 74 / ح ١ 61/ 01١8‏ 
قوله: اباب خروج النار) أى: من أرضٍ الحجازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 5/17 
الأوّل: قوله: «وقال أنس: قال النبىّ كَِ: أوّلَ أشراط السّاعة نار تحشر الناس من المشرق 

إلى المغرب» وتقدّم في أواخر «باب المجّرة» (978) في قصّة إسلام عبد الله بن سَلام 

موضولا مق .تررق ميعن ال :نقد :قرأنا أل أشراطة القناعة فنا رهم من 

المشرق إلى المغرب». ووّصَّلّه في أحاديث الأنبياء (7779) من وجه آخر عن ميد بلفظ: 

انارٌ تحشر الناس»». والمراد بالأشراط: العلامات التي يَعقَبها قيامُ السّاعة» وتقدَّم في "باب 

الحَشّْر؛ من كتاب الرّقاق (1077) صِفَةَ حَشْر النار لهم. ظ 
الحديث الثاني: قوله: «عن الزُّهْريَء قال سعيد بن المسيّب» في رواية أبي تُعيم في 

المستخرّج»: عن سعيد بن المسيب. 
قوله: احتّى ترج نار من أرض الححاز» قال القَرْطْبيّ قْ «التذكرة»: قل خرججت نار 

بالحجاز بالمدينة» وكان بَدُؤّها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعدَ العَتّمة الثالث من حمادى الآخرة 


ا ٠‏ 34 ّ 3 2 7 7 7 وو . .دس د اسم الى ,و 
ار و او 00 


4 00 ال بر 1 را وا ات 
مثل الثهر أحمر وأزرق له دَوِيٌّ كدَوِيٌ الرّعده يأخذ الصّخور بن يَدَيْهِ ويسّمي ي إلى مط الرّكب 
عات و ه ن ال نة عا ون اع لامرك لا رب الك [ 
فكان يأتي المدينة نّسِيم بارد. وشوهد لهذه النار عَلّيانَ كعَلّيان البحر» وقال لي بعض أصحابنا: 
رأيتها صاعدة في ا هواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنَّها ريت من مكة ومن جبال بَضْرّى. 

وقال الُوويّ: توائّرٌ العلمُ بخروج هذه النار عند جميع أهل الشّام. 

وقال أبو شامة في «ذَيْل الرَّوضَتَينٍ»: وَرَدَتْ في أوائل شّعْبان سنة أربع وحمسينَ كتبّ 
من المدينة الشَّرِيفة فيها شرح أمر عظيم حَدَتٌ بها فيه تصديقٌ لما في «الصحيحين»» فذكر 


)١(‏ جمع شرّافة' أي: اكد فة: وهو البناء الناتهع من البيت ونحوه. واستخدام هذا اللفظ اتزرل والجمع: 
شراريف» ما غلطه ابن ّي كا في تلج العروس» للزّييدي (شرف). 


#ااريير 
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سر ع2 


هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض م مَن أَيْق به من شاهدها: أله يلفه أله كيت لهل 
ضَوْئِها الكتب» فمن الكتب... فذكر نحو ما تقدَّم ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظَهَرٌ 
لشي عاذي ترا ار لد ناويد الدج مايرم 
ال يون لا رضن وبع لهتها وادمق ذاو عدن سنا ا اد 

وفي كتاب آخر: انبَجَسَت الأرض من الحَرّة بنار عظيمة يكون قَذَرُها مثل مسجد 
المدينة» وهي بِرَأي العين من المدينة» وسالٌ منها وادٍ يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أربع أَمْيال يجري على وجه الأرض ويَخرّج منه مهاد وجبال صغار. 

وفي كتاب آتحر: ظَهَرَ ضَوْؤّها إلى أن رَأُوها من مكّة» قال: ولا أقدِرٌ أصِفٌ عِظَمّها؛ 
وها دَوِيّ. قال أبو شامة: ونَّظَمَ الناس في هذا أشعاراء ودامَ أمرها أشهراء ثم حَمَدَتْ. 

والذي ظَهَرٌ لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظَهَرَتْ بنواحي المدينة ى) 
َهِمّه القَرْطِْيَ وغيره» وأمًا النار التي تَحَشّر الناس فنارٌ أخرى» وقد وَقَمَ في بعض بلاد 
الججاز ني الجاهليّة نحو هذه النار التي ظَهَرَتْ بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان 
العَبْسِيٌّء فقامَ في أمرها حتى أَحمَدَهاء وماتٌ بعد ذلك في قصّة له ذكرها أبو عبيدة مَعمّر بن 
المنتى في كتاب «الّاجم »» وأورّدّها الحاكم في «المستدرّك» (7/ 014-59448) من طريق 
معل بن مَهُديّ عن أبي عَوّانة عن أبي يونس عن عكُرمة عن ابن عبّاس: أن رجلاً من بني 
عَبْس يقال له: خالد بن سنانء قال/ لقومه: إن أطفى عنكم نار الحدّئان» فذكر القصّة 
وفيها: فانطّلقَ وهي ترج من شَّقّ جبل من حرّة يقال لها: حرّة أشجَعَ» فذكر القصّة في 
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دخوله الشَّقّ والنارٌ كأئّها خيل 5و2 فصَرَيها بعصاه حبّى أدحَلّها وخرّج” ". وقد أورَدْتٌ 


هذه القصّة طَرَفاً في ترجمته من كتابي في الصحابة. 


ش )١(‏ في (أ): جبل سفرء وفي (ع): حبل مسعرء وفي (س): جبل سقرء وكل ذلك تصحيف والمثبت من مصادر 


هذه القصة. وهو الصواب. 

(؟) وأخرج هذه القصة أيضاً الطبراني في «الكبير» :)١17/41(‏ من طريق معلّ بن مهدي بهذا الإسناد. قال 
هيثمي في امجمع الزوائد» 8/ :5١5‏ فيه المعلى بن مهدي ضعّفه أبو حاتم وقال: يأتي أحياناً بالمناكير. 
قلت (القائل الهيثمى): وهذا منها. 


كتاب الفتن باب 14> / ح 8١1لا ١8‏ 


قوله: «قضيء أعناقٌ الإبل ب ِبَصْرَّى» قال ابن التين: يعني من آخرها يَبلّعْ ضَوُؤُها إل 
الإبل التي تكون ببِضْرَّى» فح من أرض الشامء و«أضاء» بجيء لازم وعدا يقال: 
أضاءت النارٌ» وأضاءت النار غيرّها. 
وبضرى. ره بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة مقصور: بلد بالشّام وهي حَؤران. وقال أبو 
المَقَاء: «أعناقٌ» بالنصب على أ ١تُضىء)‏ متعدٌ والفاعل: النارء أي: تَجِعَل على أعناق 
الإبل صَوْءَاء قال: ولو رُويّ بالرّفع لكان مُتَّجِهاً أي: تُضيء أعناقٌ الإبل به كما جاءَ في 
حديث آخر: «أضاءَت له 00 الشام»”", وقد وَرَدَت في هلا اديت زيادة كز 
آخر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/) من طريق عمر بن سعيد التنوخيّ عن ابن 
ال ار دلا 
تقوم الساعة حَبّى د واد من أودية الحجاز بالنار. تضيء له أغناف الوبل بِضصْرَى). 
وعمر ذكره ابن حبان في «الثقات) وله ابن عدي وَالدَارَقَطْنيّ وهذا يَنطبق على النار 
المذكورة التي ظَهرَتَ في المئة السّابعة. 
بعبو قا الا لسر 5 آخر حديث حذيفة بن أسيل الذي مفضى التنبيه 
تُضيء منها أعناقٌ الإبل بِبُضْرَّى». قلت: وركُوبة: تَننّة صَعْبة المرتقَّى في طريق المدينة إلى 
الشام» مرّ بها النبي يِه في غزوة تَبُوكء ذكره البكريّ» ورُومان لم يذكره البتكريّ» ولعل 
لمراد رُومةٌ البئرٌ المعروفة بالمدينة» فجَمَعَ في هذا الحديث بين النارين» وأنَّ إحداهما تقع قبل 
قيام الّاعة مع جملة الأمور التي أخبّرٌ بها الصَّادِقٌ يَكلِك والأخرى هي التي يعقبها قيامُ 
السّاعة بغير تحلّل شيء آتحَنْ وتقدّم الثاِية عل الأول في الدّكر لا ضر والله أعلم. ظ 
() أخرت اعد 0100م حديت السراقي وو سازن ةروز 11/03من ديت نان م اقلم 


و(١11171)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» ورابع عمّن لم يسمّ من أصحاب النبي يلق والحديث ' 
بمجموع هذه الطرق صحيح. ظ 


0 باب 74 / ح 71١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 

الحديث الثالث: 

45- حدّئنا عبد الله بِنُ سعيدٍ الكِنْدِئٌ حدّثنا عُقْبةَ بِنُ خالدٍ, حدّثنا عُبيدٌ الله عن 
حب بن عبد الرّحمنء عن جَدَّه حَفْصٍ بن عاصم, عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله كلغ: 
ايُوشِكُ الفراثُ أنْ يحيِرَ عن كَنْرِ من ذهبء فمَن حَصّره فلا يأَخُذ منه شيئاً». 

قال عُقَبةٌ: وحدّثنا عُبِيدٌ الله» حدّثنا أبو الزّناِ عن الأعرّجء عن أب هُرَيرَةَ عن النبىّ يله 
مثل إلا أنه قال: «يحسِرٌ عن جبل من ذهب». 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن سعيد الكنديّ» هو أبو سعيد الأشَّجٌ مشهور بكنيتّه وصمَته 
وهو من الطّبقة الوْسْطى الثَالئة من شيوخ البخاريّ» وعاشٌ بعد البخاريّ سنة واحدة» 
وعبيد الله: هو ابن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَريّ. 

قوله: عن شي بن عبد الحن» ممق وعدن مُصغْر: وهو ابن عبد الحن 
ابن بيب بن يسّاف الأنصاريّ. 

قوله: عن جَدَّه حَفْص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطّاب. والضَّمير لعْبيدٍ الله بن 
عمر لا لشيخه. 

قوله: ايُوشِك) بكسر المعجّمة» أي: يَقرب. 


قوله: «أَنْ يحيِر) بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسّين مُهمَلّتانء أي: 


سير 


قوله: «الفرات» أي : التهر المشهورء وهو بالتاءِ المجرورة على المشهورء ويقال: إِنه يجوز 
أن يكتب بالاءِ كالتابوتٍ والتابوه» والعَنكبوت والعنكبوه» أفادّه الال بن العَديم في 
«تاريخه» تقلا عن إبراهيم بن أحمد بن اللّيث. 

قوله: «فمَن حَصْرَه فلا يأل منه شيئاً» هذا يُشعر بأنّ الأخذ منه تمكنء وعلى هذا 


فيجوز أن يكون دنانير» ويجوز أن يكون قِطَعاء ويجوز أن يكون يِبراً. 


كتاب الفتن ش باب 74 / ح 0١ /1١١9‏ 


قوله: «قال ء عُقبة» هو ابن خالدء وهو موصول بالسَّنِدِ المذكور, وقد أخرجه هو والذي 
قبلّه الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان وأبي القاسم البَعَويٌ والمَضْل بن عبد الله المَخْلَّدِيّ 
ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشَح عن الي 

قوله «وحدّثنا عُبيد الله» هو ابن عمر المذكور. 

قوله: «قال: حدّثنا أبو الرّناد) يعنى : أن لَعُبِيدِ الله في هذا الحديث ا 

قوله: ل سين أن الرّوايتَينٍ انما إلا في قوله: كَثْرء فقال الأعرج: 
جبل؛ وقد ساقٌ أبو نُعيم في «المستّخرّج» الحديثَينٍ بسن واحد من رواية بكر بن أحمد بن 
مُقبل عن أبي سعيد الأَشّح) وفرّقَهما ولفظه) واحد إلا لفظ كر ويل » وتشميتة كثرا 
باعتبار حاله قبل أن يَنكشِف وتَسْميّته جبلاً للإشارة إلى كثرته؛ ويُؤيّده/ ما أخحرجه مسذم اام 
)2١1(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «تَقَيءٌ الأرضُ أفلاذ كبدها أمثال الأشطوان 
من الذَّهَب والفِضّة. فيّجيء القاتل فيقول: يهنا لات رقي النارق يقر في هذا 
عت يَديء ثم يَدعونه فلا يأخذونً منه شيتا». 

الاق انين لقص دلاخل نه لله الممنانية قله لوحك ل يعنت قال وم 
احلووة المال ندم لأخذه ما لا يَنفَعه وإذا ظَهرَ جبل من ذهب كُسَدَ لدعب وَل يرد 

قلت: وليس الذي قاله بين والذي يَظهّر أنَّ لهي عن أخذه لما يننأ عن أخذه من 
ال «وإذا ظَهَرَ جبل من ذهب. ..» إلى آخره» في متقام المنع» وان 
زوين كنا أن لو اَتَسَمّه الناش بيئّهم بالسّوَيَة ووّسعهم كلّهمء فاسبَفْتؤا 

101 
شيء بات على حاله» ويحتمل أن تكون الِكُمة في النِّي عن الأخذ منه لك يقع في آخر 
لزّمان عند الحَشّْر الواقع في الدّنياء وعندَ عَدَمِ الظَّهِر" أو سكيع بابي رامل 
هذا هو السّرّ في إدخال البخاريّ له في ترجمة خروج النار. 


(1) الظاهر أنه يريد شيخي عبيد الله بن عمرء وهما ؛ بابق عبد الرسمن واب وار 
(0) ني (س) : الظهور. والخيبة الرّكوبة أو الدابّة يركبها الإنسان. 
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ثم ظَهَرَ ي رُجْحانُ الاحتمال الأوّلء لأنّ مسلاً أخرج هذا الحديث أيضاً (4/184؟) 
من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: اير المُراتُ عن جبل من ذهب فيَقسل عليه الناس؛ 
فقتل من كل مئة تسعة وتسعول» ويقول كل رجل منهم: لعل أكون أنا الذي أنجو», وأخرج 
مسلم أيضاً (784/ 77) عن أي بن كَعْبٍ قال: لا يزال الناس حُتَلِفَةَ أعناقهم في طلب الدّنياء 
سمعت رسول الله يك يقول: «يُوشِك أن يحير الُرات عن جبل من ذهبء فإذا سَِعَ به 
الناس ساروا إليه» فيقول مَن عنده: لَيِن تَرَكْنا الناس لون منه ليَذهَبَنَ به كلّهء قال: 
فيَقيَتَلونَ عليه. فيُقَتَل من كل مئة تسعة وتسعونَ». فَبَطَلَ ما تَخيّله ابن البَينْء وتوجّة 
الكت عليهو و وق أن الكني اق اللهى طى لاقل متدبوا لاتب عل طب لالس هينه 
من الاقتتال فصلا عن الأخذء ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمَحْشَّرِء لكن 
لمن ذلك ةالشبت لق اللهى عن الخد منة: 

وقد أخرج ابن ماجَه (4085) عن تَوْبانَ رَفَعَه قال: «يُقتَّل عند كَنّركم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة» فذكر الحديث في المهديّ”"» فهذا إن كان المراد بِالكَنْزٍ فيه الكَثْرّ الذي في حديث 
الباب. دَلَّ على أنَّه نا يقع عند ظهور المهديّء وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار 
جَزْماء والله أعلم. 


ص 
صل ىبر 


تثيية : وَقَعَ عند أحمد (7005) وابن ماجَهُ (4047) من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي 
سَكّمة عن أبي هريرة مِثْلُ حديث الباب إلى قوله: ١من‏ ذهب فيَتيِل عليه الناس» فيل من كل 
عشرة تسعة» وهى:رواية شاذة» والمحفوظ اما تقدّم من عند مسلم» وشاهدٌه من ديت أي بن 
كَعْب: «من كل مئة تسعة وتسعونً»؛ ويُمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قِسمّين. 
باب 


5 


احة 


00 2 0 2 30 ا و و سس 
- حدثنا مسد حدثنا يحيى» عن شعبة. حذثنا مَعبَدَ» سمعت حارثة بن 


و 


ع 


.- و 0 ل مسيزانة 5 م مي ع سا > مه اله 2 
قال: سمعت رسول الله لد يقول: «نَصَدَقواء فسيّأق على الناس زمانٌ يمشى بِصَدَقَتِهِ فلا 


يد من 
و 
يقلها». 


.)737741/( وفي إسناده مقال على ما هو مبيّن في تعليقاتنا على «سئن ابن ماجه» و«(مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب الفتن باب 5 / ح ١٠1لا‏ م ١‏ 





قال مُسدةٌ: حارئة أخو عُبِيدٍ الله بن عمرٌ لَمّه. 

قوله: «باث») كذا للجميع بغير ترجمة» لكن سقط من «شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه 81/١7‏ 
في الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالمَصْل من الذي قبله؛ وتعلقه به من جهة الاحتمال 
الذي تقدم» وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال» إما لاشتغال 
كل منهم بنفسه عند طُّروق الفتنة» فلا يَلْوي على الأهل فَضْلّا عن المال» وذلك في زمن 
الذاكانووزها بعص رل الآرو اللققرطة والعدل البالغ «بحية ينعفني كل أحد يي عندي عدا 
في يد غيره» وذلك في زمن المهديّ وعيسى ابن مريم؛ وإما عند خروج النار التي تسُوقَهم 
إلى المحشر فيَعِزْ حينئٍ الظهْرُ وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يَِثُ أحدٌ حينئظٍ إلى ما 
يثقله من المال» بل يُقصد نجاةً نفسه ومن يَقِدِرٌ عليه من ولده وأهلهء وهذا أظهرٌ 
الاحتمالات» وهو المناسبٌ لصَنِيع ار والعلمٌ عند الله تعالى. ‏ - 

وذكر ابن بطّال من طريق عبيد الله بن عمر العُمّري عن نافع عن ابن عمر عن كعب 
الأحبار قال: تخرج نار تحشر الناسء فإذا سمعثّم بها فاخرّجوا إلى الشام”"» قال: وفي حديث 
أبي سر يحة فيكلت وز علي واسمه حُذيفة بن أسيد بفتح أولفبنة أن أغن الآيانت 
المؤذنة بقيام الساعة خروحٌ النار. قلت: ولفظه عند مسلم (9/7401) في بعض طرقه: اطَلعَ 
النبي وَل ونحن نتذاكرٌ» فقال: «ما تَذَاكَرونَ؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى 
روا قبلها عشرٌ آيات» فذكر الدّحََان والدجالء والدابة: وطلوع افسرعوهاريا ونرول 
عيسى أبن مريم» ويأجوج ومَأجوج. وثلاثة خسوف: حَسْففٌ بالمشرق» وخسفف بالمغرب. 
وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن فتطرد الناسٌ إلى محشرهم. 

قلت: وهذا في الظاهر يعارذ ض حديتٌ أنس المشارٌ إليه في أول الباب» فإن فيه: أن أول 
أشراط الساعة نار تَحَشْرُهم من المشرق إلى المغربء وفي هذا أنها آخر الأشراط, وُجِمَع بينها 
بأن آخريّتها باعتبار ما ذُكِرَ معها من الآيات. وأُوّليّتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيءَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »١١5/١6‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» »)١155(‏ والدارقطني في «العلل» ' 

7 5 » وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5 07)» وهو موقوف على كعب. ‏ 


1م 
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بعدها من أمور الدنيا أصلاًء بل يقعٌ بانتهائها النفح في الصّورء بخلاف ما ذُكِرَ معهاء فإنه 
يبقى بعد كل آية منها أشياءٌ من أمور الدنيا. 

قوله: ١حدّثنا‏ مُسدَّ حدَّئنا يحيى) هو أبن سعيد القَطّان «عن شعْبة) وليك3 فيه شيخ 
آخرء أخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» من طريق يوسف بن يعقوب القاضى عن مُسدد: 

قوله: ١حدّئنا‏ مَعبّدا يعني: ابنَ خالد, تقدَّم في الزّكاة )١51١(‏ عن آدمَ: حدّثنا شعْبة 
خدننا معبه رخال 

قوله: ١حارثة‏ بن وَهُب» أي: الخرّاعىّ. 

قوله: ١تَصَدَّقواء‏ فسيأتي على الناس زمان» تقدَّم الكلام على ألفاظه في أوائل الرّكاة. 

قوله: «يمشي الرجل بِصَدَقَِّ فلا يَدُ مَن يَقبّلها؛ يحتمل/ أن يكون ذلك وَقَمَ ى) ذكر في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء فلا يكون من أشراط السّاعة» وهو نظير ما وَقَمّ في حديث 
عَديّ بن حاتم الذي تقدَّم في علامات النبوّة (090) وفيه: «وَلَيِنْ طالَتٌ بك حياة لَتَرَيَنَ 
الرجل يحَرْج بِِلءِ كَمْه ذهباًيَلتنّمس من يَقبّلهه فلا يدا وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه) 
(4/5كة )اهن طرق عمرين أسندسية عيك ال خرن بن انلوق اللاطاقة بسينة ان انال لا 
والله ما ماتَ عمر بن عبد العزيز حتَّى جَعَلٌ الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعّلوا هذا 
حيث تَرَوْنَ في الفقراء» فا يبرح حنّى يَرجع باله يتَذَكّر مَن يَضَعُه فيهم فلا يد فيرجع 
به» قد أغتى عمرٌ بن عبد العزيز الناس. 

قلت: وهذا بخلاف حديث أب هريرة الذي بعدّه ىا سيأتي البحث فيه» وقد تقدّم في 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء (/44*) حديث: الَيُوشِكَنَ أن يَنزل فيكم 


1 06 و ٠.‏ 2 َ ير عِِ ع 
ابن مريم) وفيه: ل(اويميص المال». وي رواية أخرى”": (احتى لا يقمله أحد». فيحتمل ان 


)١(‏ بل هو في الرواية نفسها التي في أحاديث الأنبياءء ومثلها أيضاً سلف في البيوع برقم (7577) وفي المظالم 


برقم (/55؟). 


كتاب الفتن باب 6١؟‏ / ح 7171-101١‏ م١‏ 


يكون المراد» والأوّل أرجَح. لذن الذي رواه عَديٌّ ثلاثة أشياء: أَمْن 5 والاستيلاء على 
كُنوز كسرّى. وقَفْد مَن يقبّل الصّدّقة من الفقراء» فذكر عَديٌّ أنَّ الأَوّلين وَفَعا وشاهدهماء 
وأنّ الثالث سيقمٌ» فكان كذلك لكنْ بعد موت عَديّ في زمن عمر بن عبد العزيز» وسبه 
يَسْطٌ عمر العَدْل وإيصالٌ الحقوق لأهلها حنَّى استّغتواء وأمّا قَيْض المال الذي يقعٌُ في زمن 
ببوكداات نب ل حا ماين لسار وام 
في حديث أبي هريرة الذي بعذه. 

وقوله: «قال مُسدَّدا هو شيخه في هذا الحديث. 

قوله: ١حارثة»‏ يعني: ابنَّوَهُْب صحايً هذا الحديث. 

قوله: "أخو عُبيد الله بن عمر» بالتّصغير. 

قوله: «لأمّها هي أمّ كلئوم بنت جَرْوَل بن مالك ؛ ديعي سن اقرة 
الخُرَاعيّة» ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بيئّها وبِينَ عمر. قلت: وقد تقدّم ذكر 
ذلك في كتاب الشّروط في آخر «باب الشّروط في الجهاد» (77)» وقد أخرج الطَبَرانٌ 
(9"784) من طريق زُهَير بن معاوية عن أي إسحاق حدثنا حارثة بن وَهْب الخرَّاعيٌ 
مروكانت قدا حت عمو فؤلةات ليق اللادر عبر قال: ايف فوسولا كد 
يعني في حَجَّة الوداع» الحديث. وأصله عند مسلم )5١/57957(‏ وأبي داود )١1976(‏ من 
رواية زمَيره وتقدّم للبُخاريٌ )١41١(‏ من طريق شُعْبة عن أبي إسحاق”" بدون الزيادة. 

01١‏ - دنا ألو التقان» لخترنا شعية:«حدننا أنو الرْناههِ عن عبدٍ الرّحمنء عن أبي 
هُرَيرة أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: «لا تقومٌ السَّاعة حلَى تقل ان عَطيحتاه يكود ينها مفلة 
عظيعة: تقوم (واتخد ةوعد ترقت تجائوة كذَابونَ قريب من ثلانيك» كلهم َم أل 
رسول الله وحتى يُقبضٌ العلم وتكنْرٌ الزَّلازِلُء ويتقارَب الرَّمانُ وتَظهَرٌ الفِتَنُ ويكثرٌ الهَرْج» ‏ 


)١(‏ كذا وقع للحافظء وهو سبق قلمء فإن أبا إسحاق في هذا الحديث إن) هو شيخ زهير بن معاوية لا شعبة» 
0 وشيخ شعبة فيه هو مَعبّد بن خالد. 


000 باب 7١٠‏ / ح 717١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو القتلء وحتّى يَكثْرٌ فيكم الماله فيَفيضٌ حنّى يم رَبّ المالٍ من يَقبَلُ صَدَقتَه وحتّى 
يَعرضَه فيقولٌ الذي يَعرِضُه عليه: لا أَرَبَ لي به. وحتَّى يَتَطاوَلٌ الناسٌ في البُنيان» وحبّى يَمُرٌ 
الرجل بِقَرْ الرجل فيقولُ: يا تي مكانه» وحتّى تَطلّعَ الشمسٌ من مَغربهاء فإذا طَلَعَتْ ورآها 
الناسٌ - يعني آمنوا أَجمَعونَء فذلكَ حينَ :9 لا يتمع تسا إِيمها لم تكن َامَنَت من قبل أو 
كُسَبَتَ في إِيميها حَيْرا # [الأنعام:158] ولَتَقُومَنَّ السَاعةَ وقد نَمّرَ الرجلان ثوبهما بينهماء فلا 
يَتَايِعَانِهِ ولا يَطْوِيَانِه ولمَقَومَنَ السّاعةٌ وقد ا: نصَرَف الرجلٌ بِلبَنِ لِفَحَيهِ فلا يَطْعَمُه ولَمَقُومَنَ 
السَاعةٌ وهو بَلِيطٌ حَوْضَه فلا يقي فيه ولَتَقُومَنَّ السَاعةٌ وقد رَكعَ أَكْلتَه إلى فيه فلا يَطْمَمُها. 

قوله: «عن عبد الرّحمن» هو الأعرّج. ووَّقَعَ في رواية الطترازم ذه الشيخوة): عن 
الأعرّج» وكذا تقدّم في الاستِسقاء )1١7(‏ بعضُ هذا الحديث بهذا الإسناد» وفيه: عن 
عبد الرّحمن الأعرّج. 

قوله: ”لا تقوم الساعة حتى تَقتتِل فتتان» الحديث «وحتى يبعَثْ دَجَالونَ» الحديث 
١وحتّى‏ يقبّض العلم...») إلى آخره. هكذا ساق هذه الأشراط السّبّْعة مَساقٌ الحديث 
الواحد هناء وأورّده البَيهقئٌ في «البَعْث» من طريق شُعَيبٍ بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل 
واحد منها: وقال رسول الله كله ثمّ قال: أخرج البخاريّ هذه الأحاديث السّبعة عن أبي 
احجان عن شديب:» 

قلت: فسََّاها سبعةً مع أنَّ في بعضها أكثر من واحد كقوله: ١حتى‏ يُقبّض العلمء 
وتكثر الزَّلاذِل» ويّتقارّب الزّمانء وتظهر الفتنء ويكثر الهَرْج»» فإذا قُصَّلَتْ زادث على 
العَشّرة» وقد أفرَدَ البخاريٌ من هذه النْسّخة حديث قَبْض العلمء فساقّه كالذي هنا في 
كتاب الاستِسّقاء ))3٠١75(‏ ثم م قال: اوحتى يكثر فيكم المال فيفيض' اقتَصَّ على هذا 
القذْر منه» ثمّ ساقّه في كتاب الرّكاة )١517(‏ بتهامه» وذكر في علامات المْبوّة (041) هذا 
السّند حديث: «لا تقوم السّاعة حتّى تُقاتِلوا قوماً نعالهم الشّعر؛ الحديثء وفيه أشياء غير 


(0)ف «مسند الشاميين» له (/73771). 


كتاب الفتن ‏ 0 باب 55 / ح ١؟1آلا‏ /1 1 ١‏ 





ع 


ذلك من هذا التّمّطء وهذه المذكورات وأمثاها نما أخيّر َل أنه سيقمٌ يَعْدُ قبل أن تقو 
السّاعة» لكنّه على أقسام: 

[أخادفاء ماوَقَمَ على وَفق ما قال. 

. والثاني: ما وَقَحَتْ مَبِادِيهِ ولم يَستّحكم. 

والثالث: هالريق ماقي رولك ميقع 

ظ فالمّط ان تقدّم مُعظمه في علامات السرَة وقد استوق 0 ف «الدّلائل» 
(657/5” و8١:)‏ ما وَرَدَ من ذلك ماده المقبولة. والمذكور منه هنا اقتتال/ الفَِتينَ 84/١‏ 
العظيمَتّينء وظّهور الفتن» وكثْرة المَرْج؛ وتَطاوّل الناس في البُِيان» ومني بعض الناس 
الموت. وقتالُ الثَرك وني رُؤيته ل وما وَرَدَ منه حديث المقبّرِيّ عن أبي هريرة يشا : 
١لا‏ تقوم السّاعة حتى حل أي بأحد القرون قبلّها» الحديث؛ وسيأق في الاعتصام (14/), 
وللاشزافه * - 0 0 ظ 0 

ومن التمط العا" تَقَارْبُ الْرّمان» وكثرة الرّلازل» وخروج الدخالن الكذابين» وقد 
كك الإشارة في شرح حديث 5 موسى في أوائل كتاب .60 إلى ما في معنى 
تقب الزّمانء ووَثَم في حديث أبي موسى عن لطا" تارب الزّمانه وتَقُص ن السّنونَ 
والتمرا. ظ 

ظ ل فُْ لا ليزن الفتن»: «ويلقى ام ومنها حديث ابن مسعود: ١لا‏ تقوم 
السّاعة حبَّى 0 ميراث ولا يُفْرّح بعَنيمة) أخرجه سلم (7849)» وحديث خدّيفة 
ابن أسيد الذي بهت عليه آيْفاً لا يُنافي أن قبل السّاعة يق عَثْرٌ و أيات» فذكر منها: «وثلاثة 
خسوف: حسف بالشرق؛ وخسْف بالمغرب» وخسْف بجزيرة العرب» أخرجه مسلم 


.)7١51( بل في شرح حديث أبي هزيرة برقم‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» »)35٠(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» لود و*5/ 1١١‏ 
من طريقين عن عبد الرحمن بن غعَنْمم عن أبي موسى الأشعريء وفي الإسنادين ضعف. 

() تقدم برقم )12١7501(‏ من حديث أبي هريرة. ظ 
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(41» وذكر منها الدّخان وقد اختُلِف فيه وتقدَّم ذلك في حديث ابن مسعود في سورة 
الدّخان (4871): وقد أخرج أحمد )1١457(‏ وأبويَعْلى (1874) والطَّرانٌ (740) من 
تخديوف صِحَارَ"'' - بضم الصاد وتخفيف الحاء المهمَلتِينِ - حديث: (الا تقوم الساعة حتى 
سف بقبائل من العرب» الحديث”"» وقد وجِدَّ الحَسْف في مواضعء ولكنْ يحتمل أن يكون 
المراد بالحُسوفٍ الثلاثة قَذْراً زائداً على ما وُجِدّء كأن يكون أعظمَ منه مكانا أو كَذْراً. 

وحديث أبن مسعود: «لا تقوم السّاعة حبَّى يَسُود كلّ قبيلة مُنافقوها» أخرجه الطَبراُ 
(9171)» وفي لفظ: «رُذَاشااء وأخرج البزّار عن أبي بكْرة نحوه””"» وعند المَّرَمِذِيّ )5711١(‏ 
من حديث أبي هريرة: 0 وسادً القبيلةً فاسقهم»» وقد تقدَّم في 
كتاب العلم (09) حديثٌُ أبي هريرة: (إذا و مرٌ إلى غير أهله» فانتظر السّاعة». 

وحديث ابن مسعود: لا لان عر ةلودل قم 
اللّعاه © فيضاً» أخر جه الطَبَرَانتٌ .)٠١665(‏ وعن م م مثله وزاد: «ويجِترَى 
الصَّغر على الكبير» والذّئيم على الكريم, يرب عُمْران الدنياء ويُعَمّر تحرابها». 

ومن النْمَط الثالث: طلوعٌ الشمس من مَغرِمهاء وقد تقدَّم (474 و4785) من طرق 
أخرى عن أبي هريرة» وفي بَدْء الخلق )7١199(‏ من حديث أبي ذرٌ. 

وحديث: ١لا‏ تقوم السّاعة حتَّى يقاتل المسلمون اليهود, فيَقئّلهم المسلمون حنَّى يحت 
اليهوديّ وراءً الحجر» الحديث» أخرجه مسلم (1917) من رواية ة هيل بن أبي صالح عن 


١ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : صحارى. 

(5) إسناده ضعيف. وانظر تمام الكلام عليه في «المسند». 

() حديث أب بكرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» )71١5(‏ , أما البزار فقد أخرج في (مسنده» )١5715(‏ 
حديث ابن مسعود, وأسانيد الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الحافظ هنا في هذا المعنى ضعيفة وبعضها 
شديد الضعف. 

(:) لفظ «اللئام» تحرف في (س) إلى : الأيام. 

(5) حديث أم الضراب هذا إنا هو عن عائشة» وأخرجه الطبراني في «الأوسط») (51717) دون قوله 
(ويخرب عمران... » إلخ» وهذا الحرف في حديث ابن مسعود السابق» وإسناد الحديثئين ضعيف جداً. 
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أبي هريرة» 5 م ف علامات البو(" من رواية أبي رَرْعة عن نيام هريرة وانّمَّقا عليه 
ذلك بة 02110 صَجُرة عن الطكرازة 0000 


ظ ل > » لك . 
وحديث أنس: «أن أمام الدجال سنون خداعات» يكذب فيها الصَادق» ويصدق فيها ‏ 


الكاذبُء وجرن فيها الأمين» ويُوْمّن فيها المخائن» ويتكلّم فيها الروَيْيِضة» الحديث» أخرجه 
أحمد (11519) وأبويَعْلى (71715) والبزّار(1؟): وسنده جيّدء ومثله لابن ماجَهُ (075) 
من حديث أب هريرة» وفيه: قيل: وما الرَوَيِيضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلّم في أمر العامّة». 

وكدية شدرة: الا تقوم السّاعة حبَّى تَرَوَا أموراً عظاماً لم دوا بها أنفسَكماء وف 
لفظ: ١يَتَفَاقَم‏ شما ف أنفسكم وتسالون! هل كان نبيكم ذكر لكم منها ِكرأ» الحديث». 
وفيه: (وحتى تَرَوا الجبال تزول عن أماكنها». أخر جه خزن 170 0 زالصرات (1/90) 
في حديث طويل؛ وأصله عبد التّمِذيّ (017) دون المقصود منه هنا. 

وعد يف غيل اللهدين عرو : «لا تقوم السّاعة حتّى يُتَساقَدَ في الطّريق تَسافْدَ الحُمُر) 
أخرجه البزّار (507) والطَبَراقٌ )١1414(‏ وصَححه ابن حِبّان (3137) والحاكم 
(557-454/5). ولابي 1 (118) عن أبي هريرة: "لا تَفَنَى هذه الأمة حبّى يقومَ 
الرجل إلى المرأة فيفرِشها في الطّريق» فيكون خيارُهم يومَئذٍ مَن يقول: لو واريناهاوزاءً 
هذا الحائط). وللطريانة ف «الأوسط) (585) من حديث أبي در نحوه.ء وفيه: «(يقول 
أمتلّهم : لو افتراتب الطريق». وف حديث أبي 00 الطَّرَاقٌ )8٠١0(‏ قوله: (وحتى 
مر المرأة بالقوم» فيقوم إليها أحدُهم فيرفع بدَيْلِها ىا يرفخ دَنَبَ التْجة» فيقول بعضهم: 
)١(‏ بل في الجهاد برقم (19177). ظ 0 
(؟) وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (230117)» وقد ذهل الحافظ رحمه الله هنا إذ قال: إن ذلك يقع قبل 


الدجال؛ فالذي في حديث سمرة أنه يقع زمن الدجال عندما يهلكه الله وجنودّه؛ فاليهود في ذلك الزمان 
من جنوده وشيعته» وقد جاء تقرير ذلك على الصواب عنده فيا سلف في علامات النبوة. ‏ 


ارم 
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ألا وارّيتها وراءَ الحائط» فهو يومئذٍ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم)”". 

وحديث خدّيفة بن اليَمَان عند ابن مَاجَهُ :)5١549(‏ يدرس الإسلامٌ ى! يدرس وَسىُّ 
الغوب» حبّى لا يدرّى ما صيام ولا صلاة ولا تك ولا صَدَقَة 00 طوائف من 
الناس: الشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدرَكُنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا 
الله فنحنٌ نقوها»» وحديث أنس: «لا تقوم السّاعة حتَّى لا يقال في الأرض: لا إله إلا 
الله أخرجه أحمد (17877) بسندٍ قوي» وهو عند مسلم )١548(‏ بلفظ: «الله الله»» وله من 
حديث ابن مسعود: ١لا‏ تقوم السّاعة إِلّا على شرار الناس». ولأحمدَ )1١71(‏ مثله من 
صرح وار كبر اتن الب ودر لاح اباب روه راد 
بلفظ: «خثالة» بَدَلَ «شراراء وقد تقدوك شواهده في «باب إذا بَقِيَ خثالة من الناس» 
857١لا‏ وللطر اران وه آخر عنه: «لا تقوم السّاعة على مؤمن»'", ولأحمدٌ (54754) 
سند جيّد عن عبد الله بن عمرو: دلا تقوم السّاعة حبَّى يأخذ الله سَريطّته من أهل 
الأرضء فيَقَى عَجَاحٌ لا يَعرفونَ معروفاً ولا يُنكِرونَ مُنكرأً”" وللطيالِيٌ )15١١(‏ عن 
أبي هريرة: «لا تقوم السّاعة حتى يَرجع ناس من أمّتي إلى الأوثان يَعبّدوءها من دون الله», 
وقد تقدّم حديثه في كر ذي الخَّلّصة قريباً (72117)» ولابن ماجَه (4044) من حديث 
ديف 'ويبقَى طوائفٌ من الناس الشَّيِحْ الكبير والعجوزء يقولون: لاتيم 
الكلمة: لا إله إلا الله» فنحنٌ نقوها». 

"005021 ديه ا «ولا تقوم السّاعة حتى تَلْحَق قبائل 

من أمتي بالمشركين» وك تفثك قبائل من أمتي الأوثان». ولمسلم أيضاً 7 لل 0 
(9)1إستاداخديث أن ذو وآن أنامة مبعيات نجذا. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)57941١(‏ وإسناده واو» لكن معنى الحديث صحيح فقد جاء في غير ما 

حديث عن النبي كَل في «الصّحاح» وغيرها أنه لا تبقى نفْسٌ فيها ذرة من إيان إلا قبضت قبل قيام 

الساعة» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. 


(") الشّريطة: يعني أهل الخير والدّين» والعَجّاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. 
(4) برقم )١885(‏ لكن دون اللفظ المذكورء وهو عند ابن ماجه (794557). 
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عائشة: «لا تذهبٌ الأيام والليالي حقى تعبّد اللات والعُزّى من دون الله) الحديث,» وفيه: 


اذ كفرعا قله افر ل ينا كل مؤمق ل اقلية وتقال خة حَبّة من إيان» فِيَبقَى مَن لا 


خير فيه فيّرجعونَ إلى دين آبائهم»؛ وفي:نحديث حُدّيفة بن أسيدٍ شاهده”"» وفيه أن ذلك 


بعد موت عيسى أبن مريم. ظ 
قال 00 وغيره: 0 ومنها كبارٌ ستأتي. 
قلت: وهي التي تَضُ َضَمّتها حديث حُدّيفة بن أسيدٍ عند مسلم ١(‏ ) وهي: الدَجّال 


والذابّة وطّلوع الشمس من مَغْرِبها كالحامل المْيِم''» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج 
يأجوج ومأجوج. والرّيح التي تببٌ بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين”". 
وقد استّشكلوا على ذلك حديتٌ: «لا تَزالُ طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الح حبّى 
يأتي أمر الله»”©» فإنَّ ظاهر الأوَّل أنه لا يبقَى أحد من المؤمنينَ قَضْلاً عن القائم بالحنّ؛ 
مدر المَقَاءه ويُمكن أن يكون المراد بقوله: «أمرٌ الله» هبوب تلك الريح» فيكون 
الفهور قبل مُبوما. فبهذا الجمع يَرُول الإشكالٌ بتوفيق الله تعالى» فأمّا بعدَ مُبوبها فلا 
: ا الو لشاعة» وعلى هلا اناكدة الأباك الود 


الشاعة حبك تكون كالحامل 7 لذ يدري أهلها منى تشم ظ 


)١(‏ كذا قال» وحديث حذيفة ليس فيه معنى ما تقدَّم ولعله أراد حديث النوّاس بن سمعان» وهو عند 
٠‏ مسلم برقم (/1519). ظ 

() قوله: «كالحامل المتم» جاء في حديث لابن مسعود. وسيأتي تخريجه في آخر الباب. 

()لخدينع سدينة عم عر :شر الوروك :لذ حاف لجال والذابا+وطلرج السمس عن تيا 
ونزول عيسى ابن مريم. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. وآخر العشرة نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» أما الريح التي 
تقبض أرواح المؤمنين فهي في غير حديث حذيفة كما سبق. 

(5) سيأتي برقم .)7751١1(‏ 
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وأمّا قوله: ١حتّى‏ تَقتيل فتتان») الحديث. تقدّم في كتاب الرّقاق (5005) أن المراد 





بالفئتَين علي ومّن معه ومعاوية ومّن معه. وَيُوْحَذْ من تَسْميّتهم مسلمينَ ومن قوله: 
«دَعُوُا واحدة»» الردٌ على الخوارج ومن تَبعَهم في تكفيرهم كلا من الطَائفتّن 
وَدَل حديث: ١تَقَمَا,‏ عئاراً الفئة الباغية»”" على أنَّ علبَاً كان المصيب في تلك الحرب 
لأنَّ أصحاب معاوية قَتّلوهه وقد أخرج البزّار(١18)‏ بسندٍ جيّد عن زيد بن وَهُب قال: كن 
عند حُذيفة فقال: كيف أنتم وقد حَرّجَ أهل دينكم'" يُضرب بعضهم وجوه بعض بالسَّيفِ؟ 
قالوا: فا تأمُرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تَدُعو إلى أمر علي فالرّموهاء ئها على الحق. 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ جيّد عن الزّهْريّ قال: لما بلَعَ معاوية غَلَبةَ عي على 
أهل الجملء دَعَا إلى الطّلّب بِدّم عثمان» فأجابّه أهل الشَّام فسار إليه عليَّ/ فالتَقيا بصِمِنَ. 
وقد ذكر يحبى بن سليان الجَعْفِئٌ ‏ أحد شيوخ البخاريّ ‏ في كتاب ١صِفْينَ»‏ من تأليفه 
بسندٍ جيّد عن أبي مسلم الحَولان أ أنه قال لعافرة: أنتَ تُتازع عليّاً في الخلافة» أَوَأنتَ 
مثله؟ قال: لاء وإني لأعلمٌ أنّهِ أفضل مني وأحقٌّ بالأمرء ولكن ألستّم تعلمونّ أن عنهان 
َيل مظلوماً وأنا ابن عمّه ووليّه أطلّب بِدَمِه؟ فائتُوا عليّاً فقولوا له يَدقَع لنا قَتَلدَ عثمان. 
َأنَؤه فكَلّموه فقال: يدل في البيعة ويحاكمهم إِي» فامتتَعَ معاوية فسارٌ عل في الجيوش 
من العراق حتّى نَزَّلَ بصِفينء وسار معاوية حتى نَرَّلَ هناك» وذلك في ذي الحجّة سنة 
ستّ وثلاثين. فتَراسَلوا فلم يَتِمّ هم أمر, فوَقَمَ القتال إلى أن قَيلَ من الفَرِيقينِ فيه ذكر ابن 
أبي حَيْثَمةَ في «تاريخه» نحو سبعينَ ألفأء وقيل: كانوا أكثر من ذلك ويقال: كان بيتهم أكثر 
مزز.سيعان رحناء وقد تقدّم في تفسير سورة المَنْح (:485) مما زادها أحمد وغيره في 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (541) من حديث أبي سعيد الخدري» وقد ذكر الحافظ في شرحه هناك 
شواهده عن غير واحدٍ من الصحابة. 


)١(‏ كذا وقع هناء والصواب: أهل ببت نبيكم, كا في «مسند البزار»» وقد سلف عند الحافظ على الصواب في 
شرح الحديث (49 207١‏ وقوله هنا: سنده جيد» فيه تساهل كما أشرنا إليه هناك. 


كتاب الفتن باب 5" / ح ١"اا‏ ظ عي ١‏ 


حديث سَهُْل بن حُتّيف المذكور هناك من قصّة التّحكيم بِصِفْينَ» وتشبيه سَهْل بن حُتّيف 
ماوَقَعَ لهم بها با وَقَمَ يوم الحديبية. 
بار إبو أي 5 005/10 بسع سم مو أل الذمي» سمحت عار بو 
صِفْينَ يقول: : مَن سَرٌَه أن يكتنفه الحورٌ الْعِينْ ليدم بِينَ الصّمَينِ تبأ ومن طريق زياد 
ابن الحارث: كنت إلى جَنْب عار فقال رجل: كَمَرَ أهل الشّامء فقال عرّار: لا تقولوا ذلك» 
ّنا واحد, ولكنَّهم قوم حادُوا عن الحقٌ فحن علينا أن نقاتلهم حتَّى يَرجِعوا. ‏ 
ميد أن عثمان لما قل وبُويع عل أشارٌ ابن عباس عليه أن ير معاوية 
على الشّام حتَّى يأخذ له البيعة ؛ ثم يفعل فيه ما شاءَ» فامتتَمَ» فبَلّعَ ذلك معاوية فقال: والله 
لا ألي له شيئاً أبداء فلمًا فَرَعّ علي من أهل الجمل أرسَلٌ جريرٌ بن عبد الله البَجَيّ إلى 
معاوية يَدُعوه إلى الدّخول فيه دََلَ فيه الناس فامتَمَ» فأَرسَلٌ أبا مسلم ‏ كها تقدَّم ‏ فلم 
يَننَظِم الأمرُء وسار عل في الجنود إلى جهة معاوية فاقيا بصِفَنَ في العشر الأول من 
المحرّم» وأوّل ما اقتتّلوا في غرّة صَمَرء فلمًا كاد أهل الشّام أن يُعْلّبوا رَفَعوا المصاحف 
بمشورة عَمْرو بن العاص ودَّعَوًا إلى ما فيهاء فآلّ الأمرٌ إلى الحَكَمَينِء فجَرّى ما جَرّى من 
اختلافهم| واستِبُداد معاوية بِمُلَكِ الشّامء واشتغالٍ علنّ بالخوارج. 
وعندَ أحمد (1091) من طريق حبيب بن أبي ثابت: أنَيْتُ أبا وائل فقال: كنا يصِفَين؛ 
فلم استحرٌ القتل بأهل الشّام قال عَمْر ولمعاوية: أرسِل إلى علّ المصحفف فادعه إلى كتاب الله 
دنه زه الى سليرفه فجاء ودرا افتال: يننا وبيتكم كتابُ الله « أو مر لك الست أُونوأ تيبا 
من الكت يدْعَونَ إِلّ كنب أن حك بَيتهُم ثمَ يو يق مهم وهم مُعَرصُون [آل عمران:7] 
)١(‏ ف (س): عن أبي الرضاء وهو خطأء وما أثبتناه من (أ) و(ع): 5 أن الاو ف( أقرف إل الراف وقه قلات 
هذه الكنية من طبعات ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» غير المحققة» وثبت في الطبعات المحققة منه: «الوضيء» اسم| 
لا كنية وهو الذي ذكر البخاري في «تاريخه» 8/ 191» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 49/9 حيث 
قال: الوضيء روى عن علي وروى عنه أبو مَسلّمة؛ وهو الراوي عنه في «المصتف». ولعل الحافظ ابن حجر 
ظنّ أن لفظ «أبي) سقط من أصل «المصتّف). فأضافه ظناً منه أنه أبو الوضيء عباد بن نسيب» فهو من شهد 
حروب عل رضي الله عنه وكان من فرسانه» والله تعالى أعلم. 


م 


:/7ى ١‏ باب 5” / ح ١7الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال علّ: نحم أنا أولى بذلك» فقال القرّاء الذينَ صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير المؤمنينَ 
ما نتنظرٌ ببؤلاء القوم» ألا تَمْمى عليهم بسيوفِنا حتّى يكم الله بيئّنا؟ فقال سَهْل بن ختّيف: 
يا أتّها الناس»ء اتّهموا أنفسَكم, فقد رأيثٌنا يومَ الحٌدَيبيةه فذكر قصّة الصّلّح مع المشركين» وقد 
تقدّم بيان ذلك من هذا الوّجْه عن سَهْل بن حُتّيفء وقد أَشَرْتُ إلى قصّة التحكيم في 
اباب قتل الخوارج والملحدينَ» من كتاب استتابة المرتدّينَ (1970). 

وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مَنْدَهُ ثمَّ من طريق أبي القاسم 
ابن أخي أب رُزْعة الرّازْيٌ قال: جاءَ رجل إلى عَمّي فقال له: إن أبِغِض معاوية» قال له: 
لم؟ قال: لأنَّه قال عليّاً بغير حَنّ فقال له أبو زُرْعة: رَبَّ معاوية رَبّ رحيم» وحَضُم 
معاوية حَضْمٌ كريم؛ فا دخولّك بينهما؟ 

ل «وحتى يُِعَثْ دَجَالونَ جمعٌ دَجَالء وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده. والمراد 

بهم إظهارُهم, لا الث بمعنى الرّسالة. ولستناف هله أن أفنال الباق مخلوقة به تعال: 

وأنَّجميع الأمور بتقديره. 

قوله: اقريبٌ من ثلائينَ» وقع ني بعض الأحاديث بِالجَرّم وفي بعضها بزيادة على ذلك 
وفي بعضها بتحريرٍ ذلك؛ فأمًا الجَزْم ففي حديث ثوبان: «وأنّه سيكو في أمّتي كذَّابونَ/ 

لاون كلهم يزغ أنه تين وآناخائة المَيِنَ؛ لا تن بخدي» أخريجه ابو داوة (4765) 
لوج بوي ربمق يويك برسي ودر 
(5889) ولم يس جميعه» ولأحمد (2145) وأبي يَعْلى (01707) من حديث عبد الله بن 


عمّر”": بين يَدَي السّاعة ثلاثونَ دَجَالاً كذّابا» وفي حديث عل عندٌ أحمد (775) نحوه» وفي 


حديث ابن مسعود عند الطبرايّ نحوهء وفي حديث سَمّرة المصَدَّر وله بالكُسوف وفيه: «ولا 
تقوم السّاعة حبَّى يخْرْج ثلاثونَ كذّاباً آخرّهم الأعور الدّجال) أخرجه أحمد (50198) 


وَالطَبراننٌ (770و71744)» وأصله عند التَرمِذَيٌ (577) وصَّحَّحَهء وفي حديث ابن الزْيير" 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س) هنا وفي الموضع الآتي: عبد الله بن عمروء والصواب أن هذا الحديث من رواية 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5 »)١59٠‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الفتن باب 8؟ / ح 1١7١‏ ما 
«إنْ بينَّ يَدَي السّاعة ثلائينَ كذَابا منهم الأسود الْعَسْيّ صاحب صَنْعَاء وصاحب 
اليّامة) يعني: مُسَيلِمَة. 

قلت: وَحََرَجَ في زمن أبي بكر طُلّيحة ‏ بالنّصغير ‏ بن ولد واذَعَى النبوّة» ثم تاب 
ورَجَعَ إلى الإسلام, وتنبّات أيضاً سَجَاح ثم تزوّجها مُسَيلِمة ثم رَجَعَتْ بعده. 

وأما الزيادة» ففي لفظ لأحمدَ وأبي يَعْى في حديث عبد الله بن عمر: «ثلاثون كذابون 
أو أكثر» قلت: ما آيتهم؟ قال: ايأتوتكم بسُنةٍ لم تكونوا عليه يُِيّرونَ بها شتّكم؛ » فإذا 
رأيتموهم فاجتزبوهم»"' ل وفي رواية عبد الله بن عمّرو عند الطَبَرانَ :)١5210/5(‏ دلا تقوم 
الشاعة حبّى يرج سبعونٌ كذاباًه وسندها ضعيف» وعندٌ أبي يَعْلى (406) من حديث أنس 
نحوه وسنده ضعيف أيضاًء وهو محمولإِنْ تَبَتّ على المبالّغة في الكَثْرة لا على التتحديد. 


وأما التتحرير» ففي) أخرجه نين اكع كد ئة سند عد اسكون + أمنون 


سي 


3 ََ 


كذَابونَ دَجَالونَ سبعة وعِشْرون منهم أربع نِسُوة» وإني خاتم النبِيّينَ» لا نبي بَعْدي), 
وهذا يَدُلَ على أنَّ رواية الثّلائينَ بالجَرْم على طريق جَبْر الكسرء ويُؤيّده قوله في حديث 
الباب: «قريبٌ من ثلائينَ». 0 

قوله: «كلّهم يَرْعُم أنّ رسول الله) ظاهر في أنَّ كلا منهم يدعي النْبوّةه وهذا هو السّجٌ في 
قوله في آخر الحديث الماضي: «وإني خائَمٌ النبيينَ» ويحتمل أن يكون الذينَ يدعو البرّة 
منهم ما ذُكِرَ من الثّلاثينَ أو نحوهاء وأنَّ من زاد على العَدّد المذكور يكون كذَّاباً فقط» لكنْ 
يذعورل الكبلالف كنكذة الزائفة والناطكة اهل الوخنة وشا رلتة::وسائنالفرق الذعاة 
إلى ما يُعلّم بالضّرورة أنه خلاف مااجاء به حبذ رسول الله يكل ويُويّده أن في حديث عل 
عبد غير فقال علي لعبدٍ الله بن الكواء : وإِنّك لَمِنهم؛ واد واكعرانيم اوور 
كان يَعْلو في الرَفض. 
)١(‏ من قوله: «قلت: ما آيتهم» إلى هنا هذا لم يقع لأحمد وأبي يعل» وإنما هو عند الطبراني في «الكبير» 


.)١1890( 
ظ (5) لم نقف عليه في (مسنده).‎ 


10/1 


505 باب 76 / ح 7/17١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اوحتّى يُقبَض العِلمٌ) تقدّم في كتاب العلم (65) ويأتي أيضاً في كتاب الأحكاء”". 

قوله: «وتكثر الزّلازِل» قد وَقَمَ في كثير من البلاد الشَّماليّة والدَّرْقِيّة والعَرْبيّة كثير من 
لزََّازِل ولكنّ الذي يَظهَر أن المراد بكَدْرتها شُمولّها ودوامهاء وقد وَقَمَ في حديث سَلّمة 
ابن تفيل عند أحمد :)١15475(‏ «وبين يَدَي السّاعة سَنَوات الرّلازل». وله )١١770(‏ عن 
أي سعيد: «تُكثر الصّواعِق عند اقتراب السّاعة». 

قوله: «ويّتقارّب الرّمانء وتَظهّر الفِئّنء ويكثر الهَرْج) تقدَّم البحث في ذلك قريب" . 

قوله: ١وحمّى‏ يُكثر فيكم المال فيتفيض» تقدّم شرحه في كتاب الرّكاة .)١517(‏ والتقييد 
بقوله: «فيكم» يُشعر بأنَّه محمول على زمن الصحابة؛ فيكون إشارة إلى ما وَقَعَ من الفتوح 
واقتسامهم أموال الفْرْس والرُوم» ويكون قوله: «فيفيض حتَّى يم رَبّ المال» إشارة إلى ما 
وَكَمَ في زمن عمر بن عبد العزيزء فقد تقدَّم أنه وَقَمَ في زَّمَنه أن الرجل كان يَعرض ماله 
للصّدَقةِ فلا يد مَن يَقبّل صَدَقَئَه ويكون قوله: «وحتى يَعرضّه فيقول الذي يَعرضه 
عليه: لا أَرَبَ لي به) إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى ابن مريم. 

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: 

الآأولى: إلى كثرة المال فقطء وقد كان ذلك في زمن الصحابة. ومن ثم قيل فيه: اليكثر 
فيكم)؛ وقد وَقَعَ في حديث عَوْف بن مالك الذي مضى في كتاب الجزية (0711/5) ذكر 
علامة عرق مباينة لعلامة الحالة الثانية في حديث عوف بن مالك رَفَعَه: «اعدد ستّاً بين 
يَدَي السّاعة: موتيء ثم فتح بيت المقدسء ومُوئَانَ ثم استفاضة المال حتى يُعْطَى الرجل 
منه مئة دينار فيَغلّل ساخطأ» الحديث. وقد أَشَرْتُ إلى شىء من هذا عند/ شرحه. 

الحالة القانية: الإشارة إلى فيضه من الكثْرة بحيث أن يَحصّل استغناء كلّ أحد عن أخذ 
)١(‏ كذا قال» والذي سيأتي في هذا المعنى لكن في كتاب الاعتصام برقم (701) هو حديث عبد الله بن 


عمرو لا حديث أب هريرة. 
(0) تحت «باب ظهور الفتن»» وأول حديث فيه رقمه .)7١51١(‏ 


كتاب الفتن ظ باب 6؟ / ح 71١١١‏ يفن 





مال غيره» وكان ذلك في آخر عَضْر الصحابة» وأوّل عَضْر مَن بعدّهمء ومن ثَمَّ قيل: ١مهِمٌ‏ 
رَبّ المال»» وذلك يَنَطَبق على ما وَقَعَ في زمن عمر بن عبد العزيز. 

الحالة الثالثة: فيه الإشارة إلى مَيْضِه وحصول الاستغناء لكل أحد حنّى يَْتَمّ صاحب 
المال بِكَوْنِه لا يد مَن يَقبّل صَدَقتَه ويزداد بأنّهِ يَعرضه على غيره» ولو كان تمن لا يَستَحِق 
الكدقة: تاي أخذه فقول لانعاجة فيه وعذااق زم عسى عله الفلام: وعتمل. ‏ 
أن يكون هذا الأخيرُ خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشرء فلا يَلتَفِت أحد حيئئذٍ إلى 
المال» بل يَقُصِد أن يَتَحَمُف ما استطاعٌ. 

قوله: «وحتى يَنَطاولَ الناس في البُنيان» تقدّم في كتاب الإيمان (00) من وجه آخر عن 
أبي هريرة في سؤال جِبريل عن الإيهان قولّه في أشراط السّاعة: ويتطاول الناس في البتيان» 
وهي من العلامات التي وَقَحَثْ عن قَرْب في زمن التبرّة» ومعنى التّطاوّل في البنيان أن كلا 
من كان يَبْني بيتاً يريد أن يكون ارتفاعة أعلى من ارتفاع الآخحرء ويحتمل أن يكون المراد 
الإهاايةاي الزينة والزحرفة» أو اغم ين دللغهورقد زج الكترر من دلك وهلي اردياد. 

قوله: «وحنَّى يَمُرّ الرجل بِقَبْرِ الرجل» تقدَّم شرحه قبل ببابين. 

قوله: «وحتّى تَطلّع الشمس من مَغربها» تقدّم شرحه في أواخر كتاب الرّقاق (1005). 
وذكرتٌ هناك ما أبداه البَيهقيٌ ثم القُرْطِْيَ احتمال: أنَّ الزَّمَن الذي لا يَنمَع نفساً إبمائهاء 
يحتمل أن يكون وقتّ طُلوع الشمس من المغربء ثم إذا مَادَت الأيّام وبَعْدَ العَهْدَ بتلكَ 
الآية عادَ تَمُعٌ الإيهان والتوبة» وذكرت مَن جَرّمَ بهذا الاحتمال» وبيّنت أوججة الردّ عليه. 

ثم وَقَفتَ على حديث لعبدٍ الله بن عَمْرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغربء وفيه: 
فمن يومئذٍ إلى يوم القيامة ولا ينع نفْسا إِيملنها رَ تكن ءَامَمَتَ من قبل #6 الآية [الأنعام:54١]»‏ 
أخرجه الطَبرَاي والحاكم (4/ ١ 0٠0‏ :6 وهو نص في موضع التُراع» وباله التوفيق. 


)١(‏ اللفظ الأكرر عو اللعاكة: والحديث عند الطبراني في «الكبير» برقم )١1194(‏ لكن بنحوه. والحاكم 
ساقه من طريق عبد الرزاق» وهو في (مصنفه» برقم .)5١4١١(‏ 


١ 7/4‏ باب 5؟ / ح ١7الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 








- 5 اص لانن ُ 00م 0 ٠‏ مض ٠‏ 7 0 

قوله: «ولتقومّن السّاعة وقد نشرٌ الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه») وَقع 
عند مسلم (5105) من رواية سفيان عن أب الرّناد: «ويتبايعان الثوب. فلا يتبايعانه حتّى 
تقوم». وللبّيهقيٌ في «البَععث» من طريق محمّد بن زياد عن أبي هريرة: «ولَتقومَنَ السّاعة 
على رجِلَينٍ قد نَكّرا بينهما ثوبا يتبايعانه» فلا يتبايعانه ولا يَطُويانه»”"» ونِسّبة الثوب إليهما 
في الرّواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهماء والمجاز في الآخَرء لأنَ أحدهما مالك والآخَر 
ىوه الفىه 
مستام. 

و 

وقوله ْ الرّواية الاخرى: (يتبايعانه») أي: يَتَساوّمان فيه مالكه والذي يريد شراءف فلا 
َنِم بينهم| ذلك من بَغْتة قيام السّاعة فلا يَتبَايعانِه ولا يَطويانِهء وعندَ عبد الرَّزّاقَ )5١819(‏ 

سر 3 5 1 ا 5 0 7 0 7 ل 5 
عن معمر عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رفعه: «إن الساعة تقوم على الرجلينٍ وهما ينشران 
الثوب فا يَطُويانِه؛» ووَقَمَ في حديث عَقَبَةَ بن عامر عند الحاكم (5/ 079) لهذه القصّة وما 
بعدّها مُقدّمة قال: قال رسول الله يَكلِ: «تَطلّم عليكم قبل السّاعة سحابة سوداء من قِبَل 
المغرب مثل الترسء فما تزال تَرتَفِع حتّى علا السماء» ثم ينادي مُنادٍ: يا أيّها الناس ‏ ثلاثاً 
يقول في الثالثة -: أتى أمر الله قال: والذي نفسى بيده إن الرجلينٍ لَيَشّرانَ الثوب بينهما فها 
يتطويانه» الحديث”" , 

قوله: «ولّتقومَنَ السّاعةَ وهو» أي: الرجل. 

قوله: 'تليط حَوْضّه) بفتح أوَّله من الثلائيَ وبضمّه من الرباعيّ والمعنى: يُصلِحه بِالطَينٍ 
وَالكذ و قد شفوقة اكتلاة يو تشقن معد تقواتةه قال لاطا اررض تليطة: إذا املك ا لمر 
ونحوهء ومنه قيل: اللائط لمن يفعل الفاحشة؛ وجاءً في مُضارعه: يَلُوطء تَفرقةً بيه وبين 
)١(‏ وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابن حبان في (اصحيحه» (5855). 
)١(‏ وأخرجه أيضاً بالإسناد نفسه الطبراني في «الكبير» 17/ (849)» وصحح الحاكم إسناده على شرط 

مسلم. فأخطأء فإن في إسناد محمد بن عبد الله مولى المغيرة لم يخرج له مسلم شيئاً وهو مجهول فالإسناد 

ضعيفه وفيه أيضاً أبو بكر بن عياش وقد روى له مسلم في مقدمة «صحيحه» ولم يرو له شيئاً في 


«الصحيح» فليس من شرطه. وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الأهوال» )١0(‏ بإسناد آخر لكن فيه 
محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. 
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الحوض» وحكى القَرّاز في الحوض أيضاً: يوط والأصل في اللّْط: الأصوق» ومنه: كان 
عمر يليط أهلّ الجاهليّة بمَن ادّعاهم في الإسلام”": كذا قالء والذي يَتبَادَر أن فاعل 
الفاحشة نسب إلى قوم لوطه والله أعلم. 

ووَقَمَ في حديث عُقْبةَ بن عامر المذكور: «وإِنَّ الرجل لَيَمدّر حوضّه فا يَسّْقي فيه 
شيئاً»» وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاكم/ (5/ “55-557 0) وأصله في مسلم :)195٠(‏ 
«نم ينفخ في الضصّورء فيكون أُوّلَ من يسمعه رجل يَلُوط حوضه فيّصعق»» ففي هذا بياذ 
السّبب في كوْنه لا يَسْقي من حوضه شيئا ووَقَمَ عند مسلم (7155): «والرجل يليط في 
حوضه فيصر - أي: يأو فصل عنه- حتى تقوم!' 

قوله: «فلا يم يَسْقَى فيه) أي: تقوم القيامة من قبل أن يُستَقَى منه. 

قوله: «ولَتقومَنَ السّاعة وقد رَفَْ أَكُلبَه) بالضيٌ أ لقْمَته إلى فيه «فلا يَطْعَمُها» أي 
تقوم السّاعة من قبل أن يَضَع لَقَمتّه في فيه أو من قبل أن يَمْضَعْهاء أو من قبل أن يَبتلِعها. 
وقد أخرجه البَيهقيٌ في «البَعْث) من طريق محمّد بن زياد عن أبي هريرة رَفْعَه: تقوم الساعة 
على رجل أَكُلتُه في فيه يَلُوكها فلا يُسيغها ولا يَلْفظها”", وهذا يُؤيّد الاحتمال الأخير» 
وتقدَّم في أواخر كتاب الرّقاق في "باب طُّلوع الشمس من مَغرِبها» (190) بسندٍ حديث 
الباب طَرَفٌ منه» وهو من قوله: «لا تقوم السّاعة حبَّى تَطلّ الشمس من مَغرِبها» وذكر 
بعدّه: «ولَتَقَومَنَ السّاعة وقد تَكَرَ الرجلان ثويه)»» وبعده: «ولَتقومَنّ السّاعة وقد انصَمَفٌ 


الرجل لبن لقحته فلا يَطْعَمُها وبعده: «ولتقومن الساعة وعن يلظ حوضهكء تدك 


«ولَتقومَنَ الّاعة وقد رَقمَ كله فزاد واحدةٌ وهي الحَلْبِء وما أدري لم حَذفها هنا مع 
أنّه أوَوَدَ الحديث هنا بتمامه إِلّا هذه الجملة» وقد أورّدَها لطا في" في جملة الحديث على 


1م 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ا ظ 


يليط أولادَ الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام» ورجاله ثقات إلا أن سليهان بن يسار لم يدرك عمر. 
(؟) وأخرجه أيضاً من هذا الطريق ابن أبي حاتم في "تفسيره» 5/ 2١17١‏ وإسناده قوي. 
() في لمسند الشاميين» برقم (77117). 
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التتفصيل الذي ذكرثه ني وَل الكلام على هذا الحديث, ثم وجدتها ثابتة في الأصل في رواية 
كريمة والأصِيلٌ وسَقَطَتْ لأبي ذرٌ والقابسي. 

وقد أخرجه اهن" من رواية بر بن شيب عن أبيه بلفظ: بين فته من تحتها 
لا يَطْحَمه) وأخرج معه الثّلائة الأخرى. واللّفّحة بكسر اللّام وسكون القاف بعدّها مُهِمّلة: 
الناقة ذات الدّرٌء وهي إذا تُتِجَتْ: لوح شهرين أو ثلاثة» ثمَ لبون وهذا كلّه إشارة إلى أنَّ 
القيامة تقوم بَعْتةَ» وأسرعها رفع اللَقّمة إلى المم. 

وقد أخرج مسلم (1405) منه في آخر كتاب الفتن هذه الأمور الأربعة إلا رَفُمَ اللّهُمة 
من طريق سفيان بن عيّينة عن أبي الزّناد بسنده هذاء ولفظه: 2 تقوم السّاعة والرجل يلب 
اللّفّحة فا يَصِلُ الإناء إلى فيه حتّى تقوم والرجلان يتبايعان الثوبء والرجل يَلِيط في 
حوضه» وقد ذكرت لفظه فيها. 

وقد جاءً في حديث عبد الله بن عَمْرو ما يُعرّف منه المراد من التمثيل بصاحب 
الحوضء ولفظه: «ثمّ ينفخ في الصّور فلا يسمعه أحد إلا أصعّىء وأوَّل مَن يسمعه رجل 
رط حوضٌ إبله فيَضْعَق» أخرجه مسلم (7450)» وأخرج ابن مَاجّهُ )408١(‏ وأحمد 
(053) وصَحٌَّحَه الحاكم (4/ 144-4848 وه24) عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة 
ري يوسو الله كله لفن إبراهيم وموسىوغيسى اكوا الشناعة قداو زناه + 
فسَألوه عنهاء فلم يكن عندّه منها عِلَمِه ثم سَألوا موسى فلم يكن عندّه منها علمء فرُدَ 
الحديث إلى عيسى فقال: قد عهدّ إل فيا دون وَجْبتهاء فأمّا وَجُبتها فلا يَعلّمها إِلّا الله. 
لكر خروج الدَّجَال قال: فَأَنَرَلُ إليه فأقثله» ثم ذكر خروج يَأجوج 0 
510 م بإزسالٍ المطرء فيلقي جيفهم في البحره ثم تنسشف الجبال وّمَدَ الأرض 
الأديم» فعهد إلى إذا كان ذلك كانت السّاعة من الناس كالحاملٍ المِتِمء يدوق أهليا 
متى تَمْجَؤّهم بولادتها ليلاً كان أو نهارً". 


.)705( وأخرجه البيهقى في «شعب الإيهان»‎ )١( 
وفي إسناده ضعف.‎ )١( 


كتاب الفتن باب ١؟‏ ١م3١‏ 





5- باب ذْكْر الدَّجّال 
قوله: «باب ذِْكْر الدّجّال) هو فعَّال ‏ بفتح أوّله والتّشديد ‏ من الدَّجُل: وهو التغطية» 81/١١‏ 
وسُنَىَ الكذَّابٌُ دَجَالةَ لأنّه يَعَطي الحقّ بباطله» ويُقال: دَجَلَ البعيرَ بالقطران: إذا غَطَّام ‏ - 
7 الإناء بالدَّمَبٍ: إذا طّلاه» وقال تَعْلّب: الدَّجَال المموّه: سيف مُدَجَل إذا طَليّ. 


. وقال ابن درَيد: سمي دجالا "لاله يَُطَى الح بالكذب» وقبل: لكيه نواحي الأرضء يُقال: 
نماو مُشدّدً: إذا فعل ذلك» وقيل: بل قيل ذلك لأنَّهيُعَطَي الأرض: فرَجَعَ إلى الأوّل. 

وقال القَرْطْبِيٌ في «التّذكرة» : اختّلف في تَسْميّته دَجَالا على عَشّرة أقوال. 

وما تحتاج إليه في أمر الدَّجَال أصِلَّه وهل هو ابن صَيّاد أو غيره» وعلى الثاني فهّل كان 
موجوداً في عَهُْد رسول الله يَكِةِ أو لاء ومتى يخرّجء وما سببٌ خروجه. ومن أينّ يخْرَج؛ وما 
صَِنه وما الذي يَدّعيهه وما الذي يَظهّر عند خروجه من الخوارق حتّى يكثر أتباعه؛ ومتى 
يلك ومن يقتله؟ ‏ ' 

فأمًا الأوّل: فيأتي بيانه في كتاب الاعتصام (700) في شرح حديث جابر: أنّه كان 
تحلف أن أبن 0 هو الدّجَال؛ وما الغاق: فمقتضى حديث فاطمة بشنت فيسن اق قصّة 
ميم الدَاريٌ الذي أخرجه مسلم (1441) أنه كان موجوداً في العَهد النبويّ» وأنّهِ حبوس 
في بعض الجزائر» وسيأتي بيان ذلك عند شرح حديث جابر أيضاًء وأما الثالث: ففي حديث 
ا اس عند مسلم (: أنه يحرج عند فتح المسلمين القسْطْنطينيَة. 

وأمَا سبب خروجه» فأخرج مسلم (1417) في حديث ابن عمر عن حَفصة 
من عَضْبة يَضَبها. ظ 


|[ لل وو . 


وأمّا من أينَ يحرج ؟ ؟نص ل الحرق جرماء ثم جاه رود اية: ويام 


أخرج ذلك أحمد (؟١)‏ والحاكم (5717/5) من حديث أبي بكر”", 
خرج كم من 
من أصبهان. قد تعد تتشي 
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وأمّا صِفْته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأمّا الذي يَذّعيه؛ فَإنّه تحرج ولا فِيَدّعى الإيهان والصّلاح. 3 لدعي النبوة» ثم يَدَعي 
الإلهيّة كما أخرج الطيرانيُ من طريق سليهان بن شهاب قال: نَرَلَ علي عبد الله بن المعتَوِر”" 
وكان صحابيّاء فحدّثني عن النب يكل أنّهِ قال: «الدّجَال ليس به حََفائٌ يجىء من قِيّل المشرق 
فيّدعو إلى الدين فيتبّع ويَظهّرء فلا يزال حتى يَقَدَّم الكوفة فيظهر الدذين ويعمل به؛ فيتبَع 
و يَحْثْ على ذلكء ثم يَدَعي أنه نبيّ فيفرّع من ذلك كل ذي لَب ويُفارقه. فيَمكّث بعد ذلك 
فيقول: أنا الله» فتغْسّى ينه وتقطع أذنه. ويُكتّب بين ييه كافر» فلا يحْمّى على كل مسلم» 
فيْفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مِثّقال حَبّة من حَرْدّل من إيهان» وسنده ضعيف. 

تنبيه: اشتَهَرٌ السّؤال عن الحكْمة في عَدَمِ التصريح بذِكْر الدَّجَال في القرآن» مع ما ذكر 
عنه من الشرّ وعِظْم الفِثّنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حبَّى في الصلاة» 
وأجيبَ بأجوبة: 

أحدها: أنه كر في قوله: 9 يوم َأَقِ عض ءَاينتٍ رَيْكَ لا ينقع نفْسًا إِيسنهَا 4 [الأنعام:64١]»‏ 
فقد أخرج التَرمِذْيٌ (7077) وصَّحَّحَه عن أبي هريرة رَفَعَهِ: «ثلاث إذا حَرّجِنَ لم يَنفع 
نفسا/ إيهائها ل تكن آمَنَتْ من قبل: الدَّجَال والدَابئّة» وطلوع الشمس من مَغربها»”". 

الثاني : قد وقعّت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى: # وَإن من 
أهل الكت إلا لِمُوْمِنَ بو قبَلَ مويو 4 [النساء: 164] وفي قوله تعالى: « وَإنَّهُم هلم َمَّاعَةِ * 
[الزخرف: »]3١‏ وصَحّ ١‏ الذي يقتل الدَجَال فاكتفى بذكر أحد العجدية عن الآخرء ولكونه 
يُلقب المسييح كعيسى؛ لكنّ الدّجَال مسيحٌ الصَّلالة» وعيسى مسيحٌ الحدى. 

الثّالث: أنه تَرَكَ ِكرّه احتقاراًء وتُعقب بذِكْر يَأجوج ومأجوج وليست الفئْنَة بهم 
بدون الهِثْنة بالدّجَالٍِ والذي قبلّه. 





)١(‏ في (ع): المعتم. وكلاهما صحيح فقد اختلف في اسم أبيه على غير ما وجه. 
(1) قصّر الحافظ ابن حجر في عزوه الحديتٌ للترمذي فقطء فإنه في «صحيح مسلم» أيضاً برقم .)١104(‏ 
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و كر 


ويُعمّبٌ بأنَّ السّؤال باق وهو: ما الحكمة في ترك التنتصيص عليه؟-وأجاب شيخنا 
لإمام للقي بأنّهِ اعتَبَرَ كلّ من ذَكرَ في القرآن من المفسِدين فوَجَدَ كل مَن ذَكِرَ إنَّ) هم 
ممّن مضى وانقَضَى أمره ناخ 1 قي يان طلم كر مدر 1101 انتهى» وهذا يَنْتقِض 
بيأجوجَ ومأجوج. ظ 

وقد وَقَعَ في «تفسير البَغويٌ): : أن ا الدّجَال مذكور في القرآن في قوله تعالى: # لَحَلّقَ 
الجملات ل أحكبرٌ من حَْقٍ ا ٍ س 4 [غافر:/ا0]» رن المراد بالناس هنا الدّجَال من 
إطلاق الكل على البعض. هذا( تتك الع الأجسويق تكن مو علة ما تكد لد 
يك ببيانه» والعلمُ عند الله تعالى. 

وأثانها قاور بعل بيع عن لقو ارق 151 بهداء يز ا قا تمت تلاك اشن زقذله 5 فانه 
يبلك بعد ظّهوره على الأرض كلها لا مَكَةَ والمدينة» ثم يَقصِد بيت المقيسء فيّنزِل عيسى 
فيقتلُه أخرجه مسلم أيضاً »)١1١1/74790‏ وسأذكرٌ لفظه. وفي حديث هشام بن عامر: 
سمعت رسول الله 2 يقول: «(ما بين حَلّق آدم إلى قيام السّاعة فِيْنة أعظمَ من الدّجَال)» 
أخرجه الحاكم (/7)9141. 

وعندَ امحاكم (010-574/4) من طريق قَتَادة عن أبي 5000057 
1 أنه تحرج - يعني الدّجَال. في تفص من الدّنياء وخفّة من الدّينء وسوء ذاتٍ بَينِء 
فيد كلّ نهل وتُوى له الأرض» الحديث. 

وأخرج تُعيم بن حنّاد في كتاب «الفتن» (1915) من طريق كَعْب الأحبار قال: : يَتَوجه 
الدّجَال فيل عند باب دمشق ال د فلا يُقدّر عليه ثمَّ يُرَى عند المياه التي 
ب اووي الع وو و 
يُظهر السّحْرء ثم يَدّعي التوّة فتَفرّى الناس عنه» فيأتي النَهِرَ فيأمّره أن يسيل إليه فيسيل» 
)١(‏ فات الحافظ أنه مخرّج عند مسلم أيضاً برقم (9557؟) )١77(‏ وأحمد .)١11775(‏ 
() بل هو عنده موقوف. وإن كان مثله لا يقال من قِبّل الرأي. 
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ثم يأمره أن يرجع فيرجعء ثم يأمْره أن يبس في يَيسء ويأمر جبل طور وجبل زَيتا'' أن 
تفتحا ومأمر لزي أن ير سحيام البح فط الأرض» ويفوض البحرفي بو 
ثلاث حَوْضات فلا يبل َفوَيه وإحدى يَديْه أطول من الأخرىء فيه فَيَمُدٌ الطويلة في البحر 
تلع فَْرّه فيُخرجٍ من الحيتان ما يريد. 

وأخرج أبو تعيم في ترجمة حسَّان بن عَطَيّة أحد ثقات التَّابعينَ من «الجلية» (7/ 17/) 
بسندٍ حسن صحيح إليه قال: لا ينجو من فِثّنة الدّجَال إِلّا اثنا عشرٌ ألف رجل وسبعة آلاف 
امرأة» وهذا لا يقال من قِبَل الرَأَيء فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسَلّه ويجتمل أن يكون أده 
عن بعض أهل الكتاب”" 

وذكر المصئف في الباب أحدّ عشرّ حد 

الحديث الأول: 

5- حدّئنا مُسدَّدٌّ حدّثنا يحبى» حدّئنا إساعيل» حدّئني قيسٌء قال: قال لي المُغِيرةٌ 
ابن شعْبةَ: ما سَأَلَ أحدٌ النبيّ يل عن الدّجَال أكثر ما سألته وإنَّهِ قال لي: «ما يَضُبَّكَ منه؟» 
301ص «بَلُ هو أَهوَّنٌ على الله من ذلكٌ». 

قوله: «يحيى» هو القَطّانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «قال لي المغيرة بن شَعْبة؛ عند مسلم (1984) من رواية إبراهيم بن حُمِيدِ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: عن المغيرة بن شُعْبة. 

قوله: اما سَأَلَ أحد النبيّ يك عن الدّجَال أكثرٌ ما سَألتْه؛ في رواية مسلم: أكثر مما سَأَته 
)١(‏ في كتاب «الفتن» لنعيم )١977(‏ : ويأمر جبل ثور وجبل طور زيتا... إلخ» وهذا الأثر مع كونه من قول. 

كعب الأحبار» فإن إسناده إليه لا يصحٌء لما فيه من الجهالة. وجبل ثور جنوب مكة على بضعة أكيال 

منهاء أما جبل رَّيْتا أو طور زيتا: أحد جبال القدس ويقع شرق مدينة القدس. 


(؟) وسواء كان هذا أو ذاك» فإن الاحتمال والظن لا يُغنى من الحق شيئاً ولا يقبّل في أبواب المغيّبات إلا ما 
كان من قرآن أو حديثٍ مسندٍ إسناداً صحيحاً إلى النبى كَكل. 


كتاب الفتن 2 ظ باب 565 /رح ١١1لا‏ ظ ١/6‏ 
. قوله: «وإنه قال لى: ما يَضْرّك منه) في رواية مسلم قال: (وما ينصبك منه) بنون وصاد 
مُهمّلة ثمّ موحّدة: من النصّب بمعنى التَّحَب» ومثله عنده 7١017(‏ و1914) من رواية يزيد 


ابن هارون عن إساعيلء وزاد: فقال لي: «أي بنىّ» وما يَنصِبك منه)» وعنده من طريق 


هس عن إساعيل: «وما سوَالّك عنه) أي: وما سببٌ سؤالك عنه. وقال أبو تُعيم في 


(المستخرج»: معنى قوله: «ما يُنصِبك». أي: ما الذي يَعْمّك منه ‏ من العم - حتّى يو لَك 
أمرّهء قلت: وهو تفسير باللازم؛ وإلَا فالتصّب: التَّحَبء وَزْنَهِ ومعناه»/ ويُطلّق على امرض 
أن نه تقاء قال ابن تيقال : لضم ار وو المتهوهر 3 كلمن تكن اواو عد 

قوله: «قلت: لأثهم يقولون» هو مُتعلّق بمحذوفٍ تقديره: الحَشْية منه مَثلآء في رواية 
المُستَمْللٍ: إَِّم يقولون» وهي رواية مسلم, والصّمير في «أثّمِ) للناس أو لأهلٍ الكتاب. 

قوله: «جبل حبرا بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الموحّدة بعدها زاي؛ والمراد أنّ معه من 
الخبز قَدْرَ الجبل» وأطلَّقٌ الخبز وأراد به أصلّه وهو القَّمْح مَكَلاَه زاد في رواية هُسَّيمِ عند 
مسلم: امعه جبال من خبز ولحم وبر من ماء». وفي رواية إبراهيم بن حميدٍ: إن معه 
الملّعام والأنهار). وفي رواية يزيد بن هارون: إن فيعة الطّعام والخرات 1 

قوله: «ونمر ماء» بسكو الماء وبفتحها. 

قوله: «قال: بل هو أهونٌ على الله من ذلك» سَقَط لفظ «بل» من روايات مسلو”". وقال 
عِيّاض: معناه: دو افون دن انع انه 2 أن مل لتاق لا للموسدة وكا ولوب 
الوقنية يل لرداذ الذي امنا إياناً ويرْتابَ الذينَ في قلوبهم مرض» فهو مِثْل قول الذي 


)1 يسق مسلم في كتاب الفتن (1476) لفظ رواية يزيد بن هارون» وساقه في كناب الأدب برقم (1151) من 


روايته بلفظ: «أنَّ معه أنهار الماء وجبال الخبز» أما اللفظ المذكور فهو في رواية وكيع عن إسماعيل عند 
ابن أبي شيبة ١19/١65‏ وابن ماجه ( ٠ ٠٠/5‏ 4» وي رواية عبدة بن سليهان ومحمد بن عبيد عن إسماعيل 
عند الطبراني في «الكبير» .4677/7١‏ 


() وكذلك سقط من النسخة اليونينية والروايات المعتمدة فيها على ما في الطبعة السلطانية» ولعله ثبت فقط 


في نسخة الحافظ من «الصحيح»». والله تعالى أعلم. 


457/17 


ا باب 5١‏ / ح 7١١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يقتله: ما كنثٌ أشدّ بصيرةً مي فيك”©) لا أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» أنَّه ليس 
شيء من ذلك معهء بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آيةَ على صِدْقه ولا سيّ) وقد 
جَعَلَ فيه آية ظاهرة في كَذِبه وكفره» يُقرؤّها مَن قرأ ومّن لا يُقرأء زائدةً على شواهد كذبه 
فخ انهو ننضة: 

قلت: الحامل على هذا التأويل أنَّهِ وَرَّدَ في حديث آخر مرفوع: اوففة جل من جار 
ونمر من ماء» أخرجه أحمد (5/6؟77) والبتيهقي في «البَعْث» من طريق جتادة بن أبي أمثة 
عن مجاهد”" قال: انطَلّقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا: حَدَّئْنا با سمعتّ من رسول الله ككل 
في الدّجَال» ولاخدتنا عن در فذكر حديثاً فيه: ١يُمطِر‏ المطر”" ولا ينبت الشّجِرٌ ومعه 
جَنْة ونار» فناره جَنَةء وجتته نارء ومعه جبل خَبْر» الحديث بطوله. ورجاله ثقات. 

ولأحمد (70)40) من وجه آخرٌ عن جتّادة عن رجل من الأنصار: «معه جبال الخبز 
وأنهار الماء») ولأحمد )١59457(‏ من حديث جابر: «معه خبال من خره والناس في جهد 
إلا من تَبعَهه ومعه ترانٍ» الحديث. فدَلٌَّ ما تَبَسَ من ذلك على أنَّ قوله: «هو أهونٌ على الله 
من ذلك» ليس المراد به ظاهره» وأنّه لا يكل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 
المذكورء وسيأتي في الحديث الثامن أنَّ معه جنّة وناراًء وغَمَلَ القاضي ابن العريّ فقال في 
الكلام على حديث المغيرة عند مسلم (1975) لما قال له: «لن يَضْدَ ك» قال: إن فتن ا 
وناراً. قلت: ولم أرَ ذلك في حديث المغيرة9©. 

قال ابن العربيّ: أَحَدَّ بظاهر قوله: «هو أهونٌ على الله من ذلك» من رَدَّ من المبتّدعة 
الأحاديث الثاكة أن منة خنةاوبارا وطن ذللف»#الدوكيك بره يعدي غنهل سات 
)١(‏ لا بد هنا من زيادة لفظ «اليوم» أو«الآن» ا عند البخاري )7١17(‏ ومسلم (7978)» فبذلك تستقيم 

العبارة. 
)١(‏ انقلب هذا الإسناد على الحافظ أو الناسخ. والصواب: مجاهد عن جنادة بن أب أمية. 


(9) في (ع) و(س): «تمطر الأرض». والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في (مسند أحمد». 
(4) وجاء هذا في حديث حذيفة مرفوعاً عند مسلم برقم (5 747), وأخرجه البخاري فيا يأتي رقم (1711*0). 


كتاب الفتن ْ باب 55 /رح 177لا ْ لام ١‏ 
في غيره من الأحاديث الصّحيحة؟! فلعل الذي جاءً في حديث المغيرة جاءً قبل أن يِبيّن 
النبيّ يله أمرّهء ويحتمل أن يكون قوله: «هو أهون» أي: لا تل له ذلك حقيقة» وإِنَّا هو 
تخييل وتشبيه على الأبصار فيَثبّت المؤمن ويَزل الكافرء ومالّ ابن حِبّان في «صحيحه» 
08 إلى الآخر فقال: هذا لا يُضادٌ خبرَ أبي مسعودء بل معناه: أنّهِ أهون على الله من أن 


يكون معه نهر ماء يجري» فإن الذي عه اق آذه ماء وليس باء. 


الحديث الثاني: ظ 
١‏ حدّئنا سَعْدٌ بن حَفُصٍء حدّثنا شَيْبانُ عن يحبى» عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله له بن أبي 
طلحةٌ عن أنس بن مالكِء قال: قال البي ككل: «يجي: الدَّجَالُ حتّى يَنزآ في ناحية المدينة» ثم 


ترجف المدينة ثلاث رَجفاتِء فيَخْرُحٌ إليه كلّ كافر ومُنافق». 


قوله: وامير ير بسكونٍ العين. وفي بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء ظ 


وهو تحريف. < 

قوله: «شَيِْانٌ» هو ابن عبد الرّحمنء نَسَبَهِ عبّاس الدوريٌ عن سعد بن حَفْص شيخ 
البخاريّ فيه» أخرجه الإساعيلٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. | 

قوله: «تجيء الدّجَال حتّئ ينْزِلُ في ناحية المدينة» في حديث أبي سعيد الآتي بعد باب 
(3717): «يَنزِل بعضّ السّباخ التي في المدينة»» وفي رواية حماد بن سَلَّمة عن إسحاق عن 
ظ ا لفان سَبَحَة الجرّف فيتضرب رواقه. فيخرج إليه كل مُنافق ومنافقة»» والجرّف 
بضم الجيم ا عدها قاف مكان جطورق المدينة من جهة ة الشام على ميل» وقيل: على 
ناكنة أنبال هامر اه الت كاف املاظ ولابن مِاجَهُ (407/1) من حديث أبي أمامةً: اتدل 
عند الطّريق/ الأحمر عند مُنقطع السّبَخة». 

قوله: «ترججف ثلاث رَجَفات» في رواية الدووي: «فبرجف)» وهي أوجَه» وقد تقدّم ف 
آخر كتاب الحجٌ )188١(‏ من طريق الأوزاعيٌ عن إسحاق أتمٌ من هذاء وفيه: اليس من بلد 


.)17945( عند مسلم (9459؟)) وأحمد‎ )١( 
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بم ١‏ ظ باب 7١‏ / ح /176-1١/174‏ فتح الباري بشرح البخاري 
إلا سيَطوٌه الدّجَالء إلا مكّة والمدينة»» وتقدّم شرحه هناك والجمع بين قوله: «ترجف ثلاث 
رجَفات» وبِينَ قوله في الحديث الذي يِل هذا: «لا يَدخل المدينة رُعْبُ المسيح الدَّجَال». 

وني حديث محجن ب بن الأدرّع عند أحمد (191/5) والحاكم (5/ 47 0) رَفَعَه: ١‏ يجي ء 
الدعال قطي ارا يتَطَلّ فيَنظر إلى المدينة» فيقول لأصحابه: ألا تَرَوْنَ إلى هذا القَضْر 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأ المدينة فيَجد بكل نَقَبِ من نقابها مَلَكاً مُصلِتاً سيفه. 
فيأز رحد الحم وروا روح اي لتر وار ل الئل بول 
مُنافقة» ولا فاسق ولا فاسقة, إلا حر جَ إليه فتَخلّص المدينة» فذلك يومٌ الخَّلّاص»»؛ وني 
عديك بالط يل عن د يله بن لبن اذى بد نتم الرشنارة زليه ول لنت ابطر 
له الأرض طَيّ قَزوة الكَبْشء حتى يأتي المدينة فيَعْلِبٍ على خارجها ويُمّع داخلّهاء ثم يأتي 
إيليَاءَ فيحاصر عصابة من المسلمين. 

وحاصل ما وَقَمَ به الجمعٌ أن الّعْب المنفّ هو الخوف والقَرّع» حتَّى لا يحضّل لأحدٍ 
فيها بسبب نزوله قَربّها شىءٌ منه» أو هو عبارة عن غايته وهو عَلْبتَه عليهاء والمراد بالرّجْفة 
الإرفاق» وهو إشاعة يِه وأنّه لا طاقة لأحيٍ به فيُسارع حيئَئذٍ إليه مَن كان يَتَصِف 
بالتفاق أو الفِسْقء فيَظهّر حيئئدٍ تام أنَّا تتفي حَبَثها. 

الحديث الثالث: 

4- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ, عن أبيه عن جدّه. عن 
بي بَكْرةء عن النبي يه قال: «لا يَدخُلٌ المدينةً رُعْبٌ المَسِبح الدّجَالء وها يومئذٍ سبعة 
أبواب. على كلّ باب مَلَكانِ». | 

6- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا محمد بن بشْرء حدّئنا مسعرٌ حدّئنا سَعْدٌ بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن أب بَكْرة عن النبيّ ل قال: «لا يَدخُل المدينة رُعُْبٌ المَسِيحء لها 


1 و ٍِ 8 
يومَئذ سبعة أبواب», لكل باب ملكان». 
ص ص 5 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/ 4 070-07, ورجاله ثقات. 


كتاب الفكن ْ باب 5١‏ /راح 176-1/174الا م١‏ 





قال: وقال ابن إسحاقٌ: عن صالح بن | ن [براهيم »عن أبين قال: قَدِمْتَ البَضرة فقال لي أبو 
بكرة: سمعت النبيّ كك .. بهذ ْ 

قوله: احدّئنا عبد العزيز بن عبد الله...» إلى آخره. َبَتَ هذا للمُسِتَمْلٍ وحده هنا وسَقَطَ 
لسائرهم. وقد مضى في آخر كتاب الحج (11/9) سندا ومئناً. وإبراهيم بن سعد. أي: ابن . 
إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف. وسعد هو الذي روى عنه محمّد بن بشّر في السّند الثاني”". 

قوله: ١لا‏ يَدحُل المدينة رُعْبُ المسيح الدّجَال) تقدَّم ضَبْط المسيح في باب الدّعاء قبلّ ‏ 
السّلامِ من كتاب الصلاة (85) وهو قَبّيل كتاب الجُّمُعة وتقدّم فيه أيضاً أنَّ مَن قاله 
بالخاء المعججمة صَحّفتَ» والقول في سبب تشميّته المسيح با يني عن إعادته هنا. 0 
شيخنا مجد الدّين الشيرازيٌ صاحب «القاموس في اللّخة» أنه اجِتَمَعّ له من الأقوال في 
سبب تسمية الدَّجَال المبيح خسونً قولا وبالَعَ القاضي ابن العربّ فقال: ضَلّ قوم فرَوَوْه 
المسيخ بالخاءِ المعجّمة» وشَّدَّدَ بعضهم السّين ليُقرّقوا بيئه وبينَ المسيح عيسى ابن مريم 
برَعومهم وقد فرَّقَ النبيّ كه بينها بقوله في الدّجَال: المسيح الصّلالة»”" فدَلّ على أن 
عيسى مسيح الهدى. فأراد هؤلاء تعظيم عسو اسروك ظ 

قوله: اها يومت ل سيفة أنواننة قال فاه : هذا تود تراد بالاتعاب في ديف إن 
هريرة ‏ يعني: اني أحاديث الباب الذي يليه  )7177(‏ الآأبوات وفرّهات الطريق 

قوله: ١على‏ كل باب مملكان» كذا في رواية إبراهيم بن سعد, وفي رواية محمّد بن بشّر 
71): تيكل باب مَلُكان): وأخرجه الحاكم )204١/5(‏ من رواية الزَهْريّ عن طلْحة بن 
عبد الله بن عوّف عن عياض بن مُسافع عن أبي بكرة ة قال: ككل اننا فى كان اقيرح 
فقال النبي كله : ١‏ نه كذّاب من ثلاثين كذاباً قبل الدخاله فَإله لبن :يلك إلا دكدلة رع 
الدّجَال إِلّا المدينة» على كل تقب من أنقاءها مَلُكان يَذْبّان عنها زعب المسيح». 0 
اانا ااطزيه لد وى مريت ار ادر [ولسا سف ولا مربي بشن إنا زواه عن 


(1) أخرجه أحمد (7405) و(47175) من حديث أب هريرة» وهو حديث صحيح. 


١4.‏ باب 3١‏ / ح ١7الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال ابن إسحاق» هو محمّد صاحب المغازي 

قوله: «عن صالح بن إبراهيم» أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وهو أخو سعد بن إبراهيم. 

قوله: ١عن‏ أبيه. قال: قَدِمْتُ البَضرة) أرادَ بهذا التّعليق تُبوتَ لقاء إبراهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عَوْف لأبي بَكْرة؛ لأن إبراهيم مَدَيّء وقد تُستَدكر روايته عن أب بكْرة» لأنّهِ نَوَلَ 
البصرة من عَهُد عمر إلى أن ماتّ. 

قوله: «فقال لي أبو بَكْرة: سمعتُ النبىّ بكلِ... ببذا» هذا التّعليق وَصَلَّهِ الطَبّرانٌ في 
«الأوسط» )١٠١75(‏ من رواية محمّد بن مَسْلَّمةَ الحرّانَ عن محمّد بن إسحاق بهذا السّند 
وبقيّته بعد قوله: افلّقيت أبا بكرة»: فقال: أشهّدٌ سمعتٌ رسول الله يل يقول: «كل قرية 
يَدخلها فرَّعٌّ الدَّجَال إِلَّا المدينة» يأتيها ليَدخْلّها فيجد على بابها مَلَكاً مُضلِتاً بالسّيف. 
فيَرُدّهِ عنها». قال الطَبراُ: لم يَرْوهِ عن صالح إِلَا ابن إسحاق. قلت: وصالح المذكور ثقة 
ل أخرّجا له في «الصحيحين» حديثاً واحداً غير هذ”"» وقوله: «بهذا» يريد أصل الحديث. 
إلا فبينَ لفظ صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مُغْايّرات تَظهّر من سياقهم. 

الحديث الرابع: 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل, حدّثنا وُمَيبٌء حدّثنا أيوبُ» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
ارا عن النبي يَلِق قال: «أ عور العَينِ اليُمنى. كأئا عِتّبةَ طافية». 2 

قوله: ١حدّثنا‏ ؤُهَيب» بالتصغير» وأيوب: هو السَّحْتِياقٌ. 

قوله: «عن ابن عمر؟؛ أراه عن النبي جَلةِ) القائل «أراه عن النبي كلها هو البخاري. وقد 
سَقْط قوله: «أراه...2 إلى آخره؛ للمُستَمْل ولأبي زيد المَرُوزَيٌ وأبي أحمد الجَرْجانٌ فصارت 
صورته موقوفأء وبذلك جَرَّمَ الإساعيلّ» فقال بعد أن أورّدّه من رواية أحمد بن منصور 
الَّمَاديّ عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله يك قال: 


(1) وهو حديثه عن أبيه عن جدَّه عبد الرحمن بن عوف في قصة بدرء وهي عند البخاري مقطّعة بالأرقام 
(5) و(51١71)‏ و(39315) و(39101). وعند مسلم برقم (؟7/05١).‏ 


كتاب الفتن باب 7١‏ / ح 7/1717 < ١04١‏ 





رواه البخاري عن موسىء فلم يَذكّر فيه النبيّ كله ورواه أبو تعيم في «المستخرج» عن 
الطَبّرانٌ عن أحمد بن داود المكّيّ عن موسى/ وصَرَّحَ برَفعِه أيضاًء واقتصرَ ايرّيّ على ما 15/17 
وَقَحَ في رواية السّرَّحْسِيَ وغيره بلفظ: أراه. 
والحديث في الأصل مرفوعء فقد أخرجه مسلم (7977/ 23٠١‏ من رواية حماد بن زيد 
عن أيوب فقال فيه: عن النبيّ لك وقد تقدّم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم 
(474؟) من طريق موسى بن عَقبَةَ عن نافع قال: قال عبد الله هو ابن عمر _: ذكر النبيّ 
ل بين ظَهْران الناس المسيصٌ الدّجَالء فذكر هذا الحديث» وسياقه هناك أتم. 
قوله: «أعورٌ العَينٍ اليّمى» في رواية غير أبي ذَرٌ: «أعورٌ عَيْن اليُمتى» بغير ألف ولام 
ومثله في رواية الطَبَرانَ» وقد تقدّم 2 ترجمة عيسى (579") بلفظ: «أعور عينه اليُمتى». 
وتقدّم توجيهه والبحث في إعرابه. 
قوله: «كأما عِنَبَةَ طافية» يأتي الكلام عليه في الحديث السّادسء هكذا وَقَمَ في هذا 
الموضع عند الجميع لم يُذكّر الموصوف بذلكء ومثله في رواية الإسماعيلَ؛ لكن قال في 
آخره: ايعني الدّجّال» ووَقمَ في رواية الطَبَرَافٌ في أوّله: «الدّجَال أعورٌ عَيْنٍ اليمنى». 
الحديث الخامس: ظ 
- حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله» حدّئنا إبراهيم» عن صالح؛ عن ابنٍ شهاب» عن 
سالم بن عبد الله» أنّ عبدَ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قا رسول الله يك في الناس» فأئتى 
على الله بها هو أهلّه. ثم ذكرٌ الدّجَالٌء فقال: «إنٍ لَأَنْذِركُمُوه وما من نبي إلا وقد أندَرَه قومه 
ولكني سأقولٌ لكم فيه قولاً ‏ يَعَلَه نبي لقومه إِنّ عور وإنَّ الله ليس بأعورَا. . 
قوله: ١حدّثنا‏ عبد العزيز بن عبد الله) هو الأ وإبراهيم: هو ابن سعد وصالح: 
هو ابن كَيْسانَ وابن شهاب: هو الزُهْريّ. 
قوله: «قام رسول الله بكي في الناسء فأثتّى على الله بها هو أهلّه, ثم ذكر الدّجَال» هكذا 
أورَدّه هناء وطوَّلّه في كتاب الجهاد )”"١ 017/٠ ٠55(‏ من طريق تعر عن ال خوق برذا الكيدة 


١‏ باب 5١‏ /رح /ا؟الا فتح الباري بشرح البخاري 
وأوّله: أن عمر انطَلّقّ مع النبيّ يل في رَهْط قِبَلَ ابن صَيّاد القصّة بطوهاء وفيه: ١حَبَأتٌ‏ 
لك ححبيئاً» وفيه: فقال عمر: دعني يا رسول الله أضربٌ عنقه. ثم ذكر بعدّه: قال ابن 
عمر: انطَلّقٌ بعد ذلك رسول الله يك وأي بن كَعْب إلى النّخْل التي فيها ابن صَيّاد فذكر 
القصّة الأخرى. وفيها: وهو مُصَْطجع في قطيفة» وفيها: «لو تَرَكته بِيّنَّ) ثم ذكر بعدّه: قال 
ابن عمر: ثم قامَ النبي يَكِ في الناس» الحديث. 

فجَمعْ هذه الأحاديث العلاثة ف أواخر كتاب الجهاد في «باب كيف يعرّض الإسلام على 
الصبيّ» (05 4070007-10 وكذا صَنَمَ في كتاب الأدب (111/0-7197) أُورَده فيه من طريق 
متيو ين أن حمزة عن الزهْريّ» واقتصّرّ في أواخر كتاب الجنائز (5 ١76‏ و1850) على 
الأوَلينِ ول يَذَكّر الثّالث؛ أورّدّه فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزُهْريٌ وكذا صَنّمّ في 
الشّهادات (7788) أورَّدَه فيه من طريق شُعَيبء وقد شرحتّهما هناك وأورّدّه مسلم 
(1/59) من رواية يعقوب , بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتامه 
مُشْتّملاً على الأحاديث الثّلاثة. 


قوله: (وما من نبي إلا وقد أنذرة قومّه) زاد في رواية مَعمّر :)3١651/(‏ «لْقَد دراه نوح 


| قومه»» وفي حديث أبي عُبيدة بن الجرّاح عند أبي داود (4757) والتَّرْمِذيَ (5574) 
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وحَسّنه: ١لم‏ يكن نبيّ بعد نوح إلا وقد أندَّرَ قومّه الدَّجَالٌ»»؛ وعندَ أحمد (5185): «لقد 
ندر نوحٌ أنه والنبيّون من بعده» ارسيو و 

وقل فى إنذارَ نوح قومه بالد حال مع أن الأحاديث م 1 عَََتْ أنه ترج بعل 
أمور ذَكرت» وأنّ عيسى يقتله بعد أن يتل من السهاء فيَحْكُم بالشّريعة الحمّديّة: والجواب: 


أنّه كان وقتٌ خروجه أخفيّ على نوح ومن بعده. فكأتَّم دروا به ولم يذكر لهم وقتّ 


/ 


0 000 5 4 م ا 0-3 اام 1 
الو ا ا 1 


فأنا حَجِيجُه”": فإنّه محمول على أن ذلك كان قبل أن يَتَيّن له وقثٌ خروجه وعلاماته. 


.)١١١( أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان برقم (/971؟7)‎ )١( 


كحتاب الفتن باب 6" /راح ١07‏ الا م ١‏ 


105 وه 


فكان مُجوّز أن يخرج في حياته كَل ثم بين له بعدَ ذلك حالّه ووقثُ خروجه فأخبَّرٌ به 


فبذلك تجتمع الأخبار. 

وقال ابن العريّ: إنذارٌ الأنبياء قومهم”" بأمر الدَّجَال تحذيرٌ من الفتن» وطَّمَأنينة لها 
حتّى لا يُرَعْزِعها عن حُسْنٍ الاعتقاد. وكذلك تقريب اي 5ه رياه اق التصاير 
وأشارٌ مع ذلك إلى أََّم إذا كانوا على الإيهان ثابتينَ» َمعوا الشبّه باليقين. ظ 

قوله: اولكني سأقولٌ لكم فيه قولاً ‏ بقل بي لقومه) قبل : إن ال في اخصاص النبي 
كل بالتّبيه المذكوره مع أنه أوضعَ الأدلة في تكذيب الدّجَال: أن الدجال )توج في 0 
دون غيرها من تقدّم من الأَمَم ول الخبر على أنَّعِلمَكَؤنه يت شوو له كلانه 
ان طرق عن برع الأنقدكيا ري سن المي لم رانيد ليام لاع 

قوله: ١إنّه‏ أعور ون الله ليس بعد إن اقِتَصَّمّ على ذلك مع 93 أدلة الحدوث في 
الخال ذاهرة لكر نالعو أئّر محسوس يُدركه العالِمٌ والعامّىٌ» ومن لا يبتدي إلى الأدلّة 
العقليّة» فإذا ادَّعَى الرّبوبيّة وهو ناقص الخلّقة» والإله ابعال عن العص 12م 1 كاذب» 
وزاد مسلم (1971) في رواد ية يونسء والمَرْمِذَيٌ (17*0) في رواية مَعمّر: قال الزهْري: فأخيرني 
عمر”" بن ثابت الأتصارئ أنه أخبّرّه بعض أصحاب النبيّ لله أن لمر يل قال يومعذ 
لاس وهو يذّهم: «تعلمونَ أنّهلن يَرَى أحدٌ منكم رَبّه حتَّى يموت»؛ وعند إبن ماججه 
(010) نحو هذه الزيادة من حديث بي ا وعند البزّار (5141؟) من حديث عبادة بن 
الصّامت» وفيه تنبيه على أنَّ َعُواه الدُبويبّة كَذِبٌ؛ لأنَّ رُؤية الله تعالى مُقيّد مُقيّدة بالموت والدّجَالٌ 
يدعي أنه اله ويراه الناس مع ذلك» وفي هذا الخبر ود على مَن يزعم أله يرَى الله تعالى في 
المقظة ٠‏ تعالى الله عن ذلك» ولا يرِدُ على ذلك رُؤية لني يل له ليلة الإسراء» لأنّ ذلك من 
خصائصه كك فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوّة ة التي ينهم بها على المؤمنينَ في الأخر 0 
10) أن تمجاه انو مير» زنقيء لكان أ ربح نعي لغبلاك عليه را بيعي ايك 


(0) تحرف في (س) إلى: عمرو. . 
(") في هذه المسألة خلاف طويل» سلف الكلام عليها في كتاب التفسير عند الحديث (5855). 


١045‏ حاب 7١‏ /رح 178لا فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث السادس: 

4- حدّثنا يحبئ بن بُكَيرء حدّثنا اللّيثُء عن عُقَيل عن ابن شهاب. عن سالمء عن 

. 3 2 اعسارة ا 7 0 - / 
عبد الله بن عمرٌ أنَّ رسول الله بَكلٍِ قال: ١بَيْنا‏ أنا نائمٌ طوف بِالكَعْبة فإذا رجلّ آدمٌ سَبِط 
الشّعَرِ يَنْطَّفْ ‏ أو يُجَراقٌ ‏ رأسُه ماءً. قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: بن مريم؟ ثم ذهب الث فإذ 
رجل جَسِيمٌ أحمرٌ. جَعْدُ الرَّأس» أعوّرٌ العّنء كأنَّ عَيْنَه عِتََةٌ طافيةٌ قالوا: هذا الدَّجَالٌ؛ أقرَبُ 

2 6 

الناس به شّبَها ابن قَطَن» رجل من ُحرَاعة. 

أ ته 

قوله: «١عن‏ عقيل» بالضم: هو ابن خالد. 

قوله: "ينا أنا نائم أطوف بِالكَعْبَةِ» زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء (51 ؟) عن 
أحمد بن محمّد المكّىّ عن إبراهيم بن سعد بهذا السَّند إلى ابن عمر قال: لا والله ما قال النبيّ 
ل لعيسى: أحمرء ولكنْ قال: «بِينً) ...» الحديثء وزاد في رواية شُعَيب عن ابن شهاب 
(07077): «رأيئّئي» قبل قوله: «أطوف» وهو بضمٌ المثنّاة وتقدّم في التعبير (5949) من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: «أراني اللَيلةَ عند الكَعْبة» وهو بفتح ا همزة» وكلّ ذلك 
يقتضى أنَّا رؤيا منام» والذي تَماه ابن عمر في هذه الرواية جاءَ عنه إثباتّه في رواية مجاهد 
موسى» فذكر الحديثء وتقدّم القول في ذلك في ترجمته مُستّوق (474 *). وأن الصَّواب 
أن مجاهداً إِنَّ) روى هذا عن ابن عبّاس. 

. قوله: «فإذا رجل آدمٌ» بالمد» في رواية مالك: «فرأيت رجلا آدمَ كأحسّن ما أنتَ راءٍِ من 
دم الرجال) بذ بضم ال همزة وسكون الذال. 

قوله: سيط الشعر) ب بفتح المهمّلة وكسر الموحدة وسكونها أيضاً. 

قوله: «ينطف» بكسر الطَّاء المهمّلة «أو يهراق» كذا بالشاكٌء وم يَشّكٌ في رواية شُعَيب 
»2 وزاد في رواية مالك (5449): «له لمّة» بكسر اللام وتشديد الميم «كأحسّن ما 
أنتّ راءِ من اللّمّم)» وفي رواية موسى بن عَقَبةَ عن نافع :)744٠(‏ «تَضرب لِمّنّه يينَ مَنْكْبَيه 
رجل الشعر بتطر و امهيا 


كتاب الفثن باب 7١‏ / ح 178 م4١‏ 


. 1 < ا ا ا 0 1 
قوله: «قد رَجلها» بتشديد اليم «يقطر ماء» ووّقع في رواية شعيب: «بين رجلين)» وفي 


رواية مالك: «مُتَكِئا على عَوَاتق رجِلَينِ يطوف/ بالبيتِ»» وفي حديث ابن عبّاس”"©: «ورأيت 
عيسى ابن مريم مَرْبوعَ الكَلْقَ إلى الحُمْرة والبياض سَبط الرّأس»» زاد في حديث أبي 
غويزة بحو «كأنم) خرّج من ديّاس) يعني: الحّام”"» وفي رواية حَنظّلة عن سالم عن ابن 
عمر: ايَسْكُبٍ رأسُّه أو يَقَطْر)”"» وفي حديث جابر عند مسلم (117): «فإذا أقرَبُ مَن 
رأيت به شَبَها عروةٌ بن مسعودا. 

قوله: «قلت: مَن هذا؟ قالوا: ابن مريم) في رواية مالك: «فسَأَلْتٌ من هذا؟ فقيل : 
المسيح ابن مريم»» وفي رواية حَنظلة: «فقالوا: عيسى ابن مريم». 

قوله: «مّ ذهبثُ ألْتَفْتُ فإذا جل 0 آخة جَمْدُ الكأس غود العين» زاد فى زواية 
مالك: جَعْد قط أعور». وزاد اي «أعور العَين اليمئى»» وقد تقدّم القول فيه أَوّل 
الباب» وفي رواية حَنْظّلة: الورأيت وراءه رجلاً أحمرء جَعْد الرَّأْسء أعور العين اليُمنَى)» 
ففي هذه الطرق أنه أخر وقح في حديث عبد الله بن مُخمّل عند الطُّرا: اهادم جف 0 
يُمكن أن تكون مه صافية» ولا يان أن يُوصَف مع ذلك بالحمْرة؛ لأنّ كثيراً من الام 
قد تمر وَجْنتَه. 

ووَقَعَ في حديث سَمَْرة عند الطبرازم (514), وصَحّحَه ابن حِبّانَ (7807) والحاكم 
(71-854/1): الممسوح العين السيض كانبا عين أبي يَحَيَى) شيخ من الأنصار. انتهى. 
وهو بكسر المثنّاة المَؤْقانيّة يّةه ضَبَطَه ابن ماكولا عن جعفر المستَغْفِريٌ ولا يُعرَف إلا من 
هذا الحديث20. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (154؟7). 
(0) سلف برقم (39 207 
(؟) عند مسلم .)١79(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم (/50). 
(6) وإسناده ضعيف لهالة ثعلبة بن عِبّاد راويه عن سمرة. 


رمو 0 


١‏ باب 55 / ح /1١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «كأمّها عِنَبة طافية» بياءٍ غير مهموزة» أي: بارزة» ولبعضهم بالهمزء أي: ذهب 
ضَوْؤٌّهاء قال القاضي عِيّاض: رُوٌيناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صَحَّحَّه الجُمهور وجَرَّمَ 
به الأخفقش» ومعناه: أَنَّهَا ناتئة نتوءَ حَبّة العنّب من بين أنخواتهاء قال: وك كله عضن الديرخ 
با همزء وأنكرّه بعضُهم ولا وَجْهَ لإنكاره» فقد جاءً في آخَرَ: أنه ممسوح العين مطموسة 
وليست جَحْراءَ ولا ناتئة» وهذه صِمَّة حَبّة العِتّب إذا سال ماؤهاء وهو يصحّح رواية ا همز. 

قلت: الحديث المذكور عند أبي داود (57") يوافقه حديث عبادة بن الصَامِتَ ولفظه: 
«رجل قصير أفحَجٌ) بفاء ساكنة ثمَّ مُهِمّلة مفتوحة ثمَّ جيم من المَحَج: وهو تَباعد ما بِينَ 
السَاقِينِ أو المَحِذَينء وقيل: تدان صدور القدمَينِ مع تباعد العقبين» وقيل: هو الذي في 
رِجْله اعوجاجٌ» وني الحديث المذكور: «جَعْدٌ أعورٌ مطموس العينء ليست بناتئة» بنونٍ ومُثناة 
«(ولا جحراء) به بفتح الجيم وسكون المهمّلة عمدود. أي : عميقة» وبتقديم الحاء. أي : اميت 
تقل ةوف دوق عية للدي تعدا : (ممسوح العَين؛» وفي حديث سَمُّرة مثله» وكلاهما 
عندَ الطََّرَانَء ولكن في حديثئه): «أعور العَين اليُسرَى»» ومِثْله لمسلم )1١5/797*5(‏ من 
حديث حذّيفة"» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب: «أعورٌ العينٍ المئّى2. 

وقد اتّمَقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجّحَ» وإلى ذلك أشارٌ ابن عبد البَرٌ 
لكن حْمَعَ بينه| القاضي عِيَاض فقال: تُصَحّح الرّوايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة 

هي العؤراء الطافئة بالهمزء أي: التي ذهب ضصَوْؤٌهاء وهي العين اليُمَى ىا في حديث ابن 
عمر وتكون الجاحظة التي كأئها كوكب» وكأئها تّاعة في حائط هي الطانة باهمز” وهي 
العين اليسرّى كما جاءً في الرّواية الأخرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليُمَى واليُسرَّى مع 
فكلّ واحدة منهما عَؤْراءء أي: مَعِيبة» فإنَ الأعور من كل شيء: المَعِيبء وكلا عَيْئّي الدَّجال 
مَعيبة» فإحداهما مَعيبة بذهاب ضَوْئِها حبَّى ذهب إدراكُهاء والأخرى بتُوئِهاء انتهى. 
1012 سن عنيت أسن و0000 )٠‏ من حديث أب بكرة» بإسنادين قويِّينء وفي إسناد 


كل من حديثي عبد الله بن مغل وسمرة مقال. 
(؟) كذا 07 للحافظ» 0 0 الموضع كا في شرح القاضي عياض على «مسام' 
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قال النُوويّ: هو في نهاية الحُسْن. وقال القَرْطْبِيّ في «المفهم»: حاصل كلام القاضي 
أنّ كلّ واحدة من عَيئّي الدّجَال عَوْراء إحداهما بها أصابها حبَّى ذهب إدراكُهاء والأخرى 
باعل خاقها و21 لوديهذا التازيل أذ كن والعدوافيع عن اقدباة ونيا ف الدوانة 

بوثُل ما وْصِفَتْ به الأخرى من العَوَرء فتَمّلّه. 

. وأجاب صاحبه القَرْطِيَ في «التّذكرة» بأنَّ الذي تَأوَّلَه القاضي صحيع: فإنَّ المطموسة 
اديب 1 
ظَمّرة غليظة: وهي جلدة تَغْنََى العين» وإذا لم تُقطّع عَِيّت العين» وعلى هذا فالعَوّرُ فيهماء 
لذن الظَمّرة مع غِلَظها تمنع الإدراك اء فيكون الدّجَّال أغهن أل قريا كنف إلا أنه جاء 
5١‏ الطرة ن انين انم ف محز وك تفي رسا ان العرك انال لمطيف قر 
فالله أعلم. 0 

قلت: وهذا هو الذي أشارٌَ إليه شيخه بقوله: إِنْ كلّ واحدة منههما جاءَ وصفها بوثل ما 
وُصِفَت الأخرى. ثم قال في «التّذكرة»: يحتمل أن تكون كلّ واحدة منهم| عليها ظَمّرة» فإنَّ 
مس س0 الوزن اعابت لجسيو سه انها 

ظَمّرة فالتي ليست كذلك أُولّ» قال: وقد فسّرَت الظَّمّرة بأئّهَا لحمة كالعلّقة. 

قلت: وَقَمَ في حديث أبي سعيد عند أحمد :)١11/07(‏ «وعينه اليُمنى عَوْراءٌ جاحظة لا 
تَخْمَىء كأئّها نُخاعةٌ في حائطٍ مخصّصء وعينه البُسرَّى كأْمَهَا كوكب دُرٌيَ)) فوَصَف عَيْنه 
مع ووَقَعَ عند أبي يَعْلى )1١7(‏ من هذا الوّجْه: «أعور ذو حَدَّقَة جاحظة لا تَحْمَىء كأئا 
كوكب دُرَيَ)”" ولعلّها أَبيَنُ لأنّ المراد بِوَضْفِها بالكوكب شِدَّة انّقادهاء وهذا بخِلّاف 


)١(‏ حديث سفينة عند أحمد برقم (1194759) » وفيه ضعف كى| هو مبيّن في تعليقنا عليه» وحديث سمرة عند 


14 م/١‎ 1 


أحمد أيضاً برقم )35١15١(‏ وفي إسناده مقال» لكن يشهد له حديثا أنس وحذيفة وكلاهما عند أحمد ' 


(65غ١؟١)و(194؟؟؟)‏ بإسنادين صحيحين»؛ وحديث حذيفة عند مسلم (5955) (0. )١‏ لكن دون 
تعيين العين التي عليها الظفرة. إذاً فالصواب أن الظفرة على عينه اليسرىء والله تعالى أعلم. ' 


(؟) الذي عند أبي يعلى: (وعيئه اليسرى كأنها كوكب دري» كالذي عند أحمد. وإسناد حديث أبي سعيد هذا ضعيف. 
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وفقوار ترون ل دين أرالى كقيدة اللو 01130 لطا ا : الإحدى 
يني كأنََّا زجاجة خضراء» وهو يوافق وصفها بالكوكب. ووَقعَ في حديث سَفينة عند 
أحمد )1١975(‏ والطَّبَراٌ (5544): «أعور عينه اليُسرَى. بعَينه اليّمنَى ظَمّرة غليظة». 

والذي يسَحَصّل من مجموع الأخبار أن الصَّواب في ١اطافية»‏ أنه بغبر همز» فإئَا قيّدَثْ 
في رواية الباب بأنَّها الييمئى» وصَرَّحَ في حديث عبد الله بن مُعْفْل وسَمُرة وأبي يَكْرة بأن 
عينه اليسرّى ممسوحة. والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة. والعَجَب ممن تجوز رواية 
الحمز في «طافية» وعَدَّمه مع تَضادٌ المعنى في حديث واحدء فلو كان ذلك في حديثينٍ لَسَهُل 
الأمرء وأما الظّمّرة فجائز أن تكون في كلا عَيبيِهء لأنّهِ لا يْضادٌ الطّمْسَ ولا الثتوء» وتكون 
التي ذهب صَوْوٌّها هي المطموسة؛ والمّعِيبة مع بقاء ضَوْئها هي البارزةء وتشبيهها بالنخاءة 
في الحائط المجَصّص في غاية البلاغة» وأمّا تشبيهها بالرجاجة الخضراء وبالكوكب الدرّيّ فلا 
يناف ذلك. فإنَّ كثيراً مين يدث له في عينه النْتوءٌ يَبقَى معه الإدراك» فيكون الدّجَال من 
هذا القبيل» والله أعلم. 

قال ابن العريّ: في اختلاف صفات الدّجَال بها ذُكِرَ من التقص بيان أنه لا يَذْقَم النتقصَ 
عن نفسه كيف كان. وأنّه محكومٌ عليه في نفسه. 

وقال البّيضاويٌّ: الظَمّرة: لحمة تت عند الماقي”"» وقيل: جلْدة تَجْرْج في العين من اللجانب 
الذي يلل الأنف, ولا ب يَمنّع أن تكون في العين السّالمة بحيث لا تُواري الحَدَّقة بأسرهاء بل 
تكون على حلتها. 

قوله: «هذا الدّجّال» في رواية شُعيبٍ: «قلت: من هذا؟ قالوا» وكذا في رواية حَنْظّلة 
وفي رواية مالك: «فقيل: المسيح الدّججال»؛ ول أقِفْ على اسم القائل نا 

قوله: «أقرّبُ الناس به شَبّهاً ابن قَطَن» زاد في رواية شعّيب :)2١77(‏ «وابن قَطَن رجل 
من بني المُصطلق من خرّاعة»» وفي رواية حَنْظلة: «أشبَهُ مَن رأيت به ابن قَطَن)»» وزاد 
(لم ينسبه أحد إلى الطبراني غير الحافظ هناء ولعله انتقال نظر من حديث سفينة التالي عنده. 
)١(‏ الماق» والمأق: طرف العين ما يلي الأنفء وهو مجرى الدمعء جمعه: آماق. وأماق. 
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أحمد بن محمّد المكّىّ في روايته :)54١(‏ قال الزّهْريّ: مَلَكَ في الجاهليّة: وقَدَّمتُ هناك 
سياق تبه إلى مزاعة من «فوائد الدّياطيَ»» وسأذكرٌ اسمه في آخر الباب مع بقبَّة صف 
إن شاء الله تعالى.: - ظ ظ 


واستشكل كَونْ لجال يَطوف بالبيت وكَونه يلو عيسى ابن مريم؛ وقد بت َبَتَ أنَّهِ إذا 
ظ رآ يَُوب» وأجابوا عن ذلك بأن ريا المدكورة كانت في امنام؛ ورؤيا النبياء وإن كانت 


حي لكن فيها ما َب التَعبير. 
وقال عِيَاض: لا إشكالٌ في طواف عيسى بالبيت» وأمًا الدّجَال فلم يقَعْ في رواية 
مالك (1449) أنه طافَء وهى أثبتٌ ممّن روى طوافة و 0 ارجح مع إمكان 


الجمع مردود» لأنَّ سكوت مالك عن نافع عن ذِكْر الطّواف 220 وقانة الر هرق عن 
سالم» وسواءٌ نبت بت أنه طاف أم لم يَطف» فرُؤيته إَاه بمكة مُشكلة مع ثبوت أن لا يدل 
مكّة ولا المدينة» وقد انفّصَلَ عنه القاضي عِيَاض بأنَّ مَْعَه من دخوها إِنَّ) هو عند خروجه 
في آخر/ الزّمان. 

قلت: ويُؤيّده ما دارَ بين أبي سعيد وبينَ ابن صَيَاد في] أخرجه مسلم (27451. وَأن 
ابن صَياد قال له: ألم يقل النبئ يكلله: (إلفالا يتغل بكة وله المنيرة 1 اوقل شرحت من 
المدينة أريد مكّة؛ فتاوه مَن جَرَّمَ بأنَّ ابن صَيّاد هو الدَّجَالء على أنَّ المنع إنَّ) هو حيتُ 
يرّج» وكذا الجوابٌ عن مَشيه ورا عيسى عليه السلام. 

6- حدّئنا عبدُ العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بن سعيه عن صالح؛ عن ابنٍ 
شهاب, عن عُرُوة» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعثُ رسول الله ل يسَويذٌ في صلاته 
من فِنةِ الدّجَال. 

- حدّئنا عبدانُ» أخبرني أبي» عن شُعْبة عن عبدٍ الملِكِء عن ربعي عن حُذّيفةه 
عن النبيّ يكِةِ قال في الدّججال : إن معه ماء ونارًء فناره ماءٌ باردٌ وماؤه نارٌ». 


قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله يلل. 


90 
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الحديث السابع: حديث عائشة: سمعت رسول الله يَكِةِ يستعيذ في صلاته من فتنة 
الدّجَال وهو مُتصّر من حديث تقدَّم بتهامه في «باب الدّعاء قبل السّلام) (81 و8588). 
وهو قُبَيل كتاب الجُمُعة» أوردّه من طريق شعَيب عن الزَهْرِيّ بهذا السّند 6 
وعن الزّهْرئٌّء فذكر هذا الحديث هن(". 

الحديث الثامن: قوله: «أخيرني أبي» هو عثمان بن جبَلة ‏ , بفتح الجيم والموحٌدة ‏ بن أبي 
رَوَادِ بفتح الرّاء وتشديد الواو. 

قوله: «عن عبد المِك» هو ابن عمّير» ونيب عند مسلم )1٠١5/7915(‏ في رواية محمّد 
ابن جعفر عن شَحْية فقال عن عبد الملك بن عمير. 

قوله: «رٍبُعيٌ» بكسر الرَّاء وسكون الموحٌدة وكسر العين المهمّلة: دج 
وهوابن حرّاش بِمُهمَلةِ وآخره مُعجّمة» وخذيفة: هوابن اليَمَان. 

قوله: «عن النبىّ يِِ قال في الدّجَال: إِنَّ معه؛ كذا ذكره شُعْبة مختصرأء وتقدّم في أوّل 
ذِكْر بني إسرائيل )”40٠0(‏ من طريق أبي عَوَانة عن عبد الملك عن رِبُعيٌ قال: قال عقبة 
عَمْرو لحُذَيفةٌ: ألا تدكا ما سمعتٌ من رسول الله يكل فقال: سمعتثه يقول: (إِنَّ مع الدَّجَال 
إذا حَرَجَ)» وكذا لمسلم )1١17/7475(‏ من طريق شُعَيبٍ بن صَفْوان عن عبد الملك. 

قوله: (إنَّ معه ماءً وناراً» عند مسلم )2٠١8/7975(‏ من طريق ثعيم بن أبي هند”" عن 
ِبْعيٌ: اجِتّمَعَ حُدّيفة وأبو مسعود فقال حُدَّيفة: لأنا بها مع الدَّجَال أعلمٌ منه. وفي رواية 
أبي مالك الأشجَعيٌّ عن رِبْعيٌ عن حُدّيفة (5 9١5/795‏ ) قال: قال رسول الله كَكِ: «لأنا 
أعلمٌ بها مع الدّجّال منه» معه نمرانٍ يجْريان. أحدهما رأيّ العين ماء أبيضء والآخر رأي 
العين نار تأجج2. وف ووانة محبية يو صدوان: «فأمًا الذي يراه الناس ماءً فنارٌ تحرق» 
وأمّا الذي يراه الناس ناراً فهاءٌ بارد» الحديث» وفي حديث سَفينة عندَ أحمد (519479) 
)١(‏ في (أ) و(ع): فذكر هذا المذكور هناء والمثبت من (س). 


00س نعم ران عم ين أن اعد يزيا ان نحم وعر تختلا واو دسي والد تقوم وإسمة 
النعهان أ 
بن أشيم. 
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والطبرانٍ (5449): 56 أحذّهها > جَنَةٌ والآخر نانٌ فناره جَنَّةٌ وجََنُه نار»» وفي 
حديف أن أنان عةارن ناك وت 6 ١«وإنّ‏ من فِثنته أن معه جَنّة ونارأء فناره جَنة 
وجَدته نار» فمَن ابي بناره فلْمَستَخِتُ بالله ولْيَْرأ فوات الكهف». فتكون عليه بَرْداً وسَّلاماً». 

قوله: «فناره ماءٌ بارد» وماوه نار) زاد محمّد بن جعفر في روايته: «فلا تملكوا»» وي 
رواية أبي مالك: (فإن أذركه أحد فليات الت الذى يراه ثار)»:ولتعوهن ” نم ليُطَأْطُِ رأسه ش 
فيشرب»» وفي رواية شعيب بن صَفُوان: امن أدرّكَ ذلك منكم ليق في الذي يراه ناراً. 
فإنّه ماءٌ عَذْبٍ طيّب». وكذا في رواية أبي عَوَانة» وفي حديث أب سَلّمة عن أبي هريرة: 
١وإنّه‏ تجيء معه مثل الجنّة والنار» فالتي يقول: إِنَّها الجنّة هي النار» أخرجه أحمدا '“» وهذا 
كله يَرجِع إلى اختلاف الْمَرْئيٌ ي بالثسبة إلى الرّائي» فإمًا أن يكون الدّججال ساحراء فيخي 
الشَّىءَ بصورة عكسه ينه» وإمًا أن يجعل الله باطنّ الجنَّة التي يم : بُسَخُرها الدّجّال ثاراً وباط 
النار جَنَة وهذا الرّاجحء وإمًا أن يكون ذلك كناية عن النّعْمة والرّحْمة بِالجَنَّةَه وعن 
الينة والتّقُمة بالنار, فمّن أطاعه فأنعَمَ عليه بِجَنْيِه يَوُولُ أمرُه إلى دخول نار الآخرة» 
وبالعكس» ويجحتمل أن يكون ذلك من جملة الخنة لا فيَرَى الناظر إلى ذلك من 
فته الاو فيظتها جل وبالعكس. 

الحديث التاسع : 

-١‏ حدّثئنا سليهانٌ بن حَرْب حدّثنا شَعْبة» عن قَتَادشَ عن أنس نيه قال: قال النبيّ يكللة: 
اما بِتَ نبي إلا أنرَ آنه الأعور الكذّابَ. ألا إِنّه أ 00070007 ظ 
عَينيهِ مكتوبث: كافرٌ). 
[طرفه في: 5١8‏ 7] 0 

قوله: «عن قَتَادس عن أنس» يأق في التَّوحيد (7404) عن حَفْص بن عمر عن شعبة: 
ألغيرنا ماد سمعة آنن ظ 


000 كذاوقع للحافظ رحه لله عزوه لأحده وهو ذهو ديد إذ ىهو فه وإ قد سلف عند البخاري 
برقم (777758): وهو عند مسلم أيضاً برقم (95 5)., 


١٠١١/7 
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قوله: ١ما‏ بُعِتَ نب إِلَا أندَّرَ أنّته الأعورٌ الكذّاب» في رواية حفص: «ما بَعَتٌ الله من 
نبئ )2 وقد تقدّم بيانه في الحديث الخامس .)72١717/(‏ 

قوله: ألا إِنّه أعورٌ» بتخفيف اللّام وهي حرف تنبيه. 

قوله: «وإنَّ ربكم ليس بأعورٌ» تقدَّم بيان الحكُمة فيه في الحديث الخامس با فيه مَقنَّع. 

قوله: «وَإنَّ بينَ عَيئيَه مكتوب كافر» كذا/ للأكثر. وللجمهور: «مكتوباً» ولا إشكال فيه. 
لأنّه إِما اسم «إن» وإمًا حال» وتوجيه الأوّل أنه حَذَّفَ اسم إن والجملة بعده مُبِتَدَأْ وخير 
في موضع خبر إن والاسم المحذوف إِمّا ضمير الشأنء أو يعود على الدجال» ويجوز أن 
يكون (كافر) مَبِتَدَأَء والخبر «بينَ عينيه». 

وعندٌَ مسلم (7877) من رواية محمّد بن جعفر عن شُعْبة: امكتوب بين عَيّيه: ك ف راء 
ومن طريق هشام عن قَتّادة حدّثني أنس بلفظ: «الدَّجَال مكتوب بين عَيْنيه: ك ف ر) أي: 

. 80 2 0 أ اء ل 3ه 56 
كافر» ومن طريق شعَيب بن الحَبحاب عن أنس: «مكتوب بين عينيه: كافر ثم تهجاها؛ 
ك ف رء يَقَرَوّه كل مسلم»» وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة: «يقرّؤه كل مَن 
كر عملّه) أخرجه المَرّمِذْيّ(2007775» وهذا أحَصٌ من الذي قبلّه وفي حديث أبي بكرة 

ع ص 0 5 3 
عند أحمد :)5١5٠5١(‏ اليَقَرَؤّه الأمي والكاتب»» ونحوه في حديث معاذ عند البزار 2/56 
5 ع ا م : 
وق حديتث ابي أمامة عند ابن ماحه (/ال/ا ٠١‏ 8): ١(يَقَرَؤٌه‏ كل مؤمن»2 كاتب وغير كاتب/ء 
ولأحمد )١15451(‏ عن جابر: «مكتوب بين عَيّيْه كافر) مُهَجَاة ومثله عند الطَبّرانٌ (5 07/7 8) 

' ور 

قال ابن العري: في قوله: «ك ف ر» إشارة إلى أن فَعَلَ وفاعل من الكفر إِنَّا يُكتّب بغير 
ألِفء وكذا هو في رَسْم المصحّف. وإن كان أهل الخط أثبتوا في فاعل أُلِفاء فذاك لزيادة 
البيان» وقوله: «يَقرَّؤّه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» وذلك أن الودراك 
٠‏ يز ار ٠‏ 
في البَصّر يخلقه الله للعبدِ كيف شاءَ ومتى شاءَء فهذا يراه المؤمن بِعَينٍ”'' بَصّره وإن كان 
)١(‏ وفات الحافظ أن يخرّجه من «صحيح مسلم»» فهو فيه بإثر الحديث رقم (1971). 


كتاب الفتن باب 7١‏ / ح الال ا ب" 








لا يَعرف الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كا يَرَى المؤمن الأدلّة بعين 
بتصيرته ولا يراها الكافر, فيَخلّق الله للمؤمن الإدراكَ دون تَعلّم؛ لأنّ ذلك الزّمان تَْخَرِق 
فيه العادات في ذلك؛ ويحتمل قوله: ميقَرَؤٌه من كر عمله؛ أن يُرادَ به المؤمنون عموماً 
ويحتمل أن يحص ببعضهم تمن قويّ إيأنه. 

وقال النوويّ: الصّحيح الذي عليه المحقّقونَ أنَّ الكتابة المذكورة حقيقةٌء جعلها الله 
علامة قاطعة بكذب الدّجَالء فيُظهرٌ الله المؤمن عليها ويُخفِيها على مَن أرادَ سَّقَاوَتّه. 
وحكى عِيّاض خلافا» وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سِمّة الحدوث عليه» وهو مَذْمَبٍ 
ضعيف»ء ولا يَلرّم من قوله: 'يَقرَؤُه كلّ مؤمنء كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة 
حقيقة» بل يُقدّر الله على غير الكاتب عِلمّ الإدراك» فيَقرأ ذلك وإن لم يكن سَبَّقَّ له معرفةٌ 
الكتابةء وكأن الس اللطيف في أنّ الكاتب وغير الكاتن يقرأ ذلك لمناشة أنّ كونه أعاة 
يُدركه كل مَن رَآهه فالله أعلم. 

الحديث العاشر والحادي عشرٌ: 

فيه أبو هُرَيرةَ وابنُ عبّاسء عن النبي بكللد.. 

قوله: «فيه أبو هريرة وابنُ عبّاس» أي: يدل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عبّاسء فيحتمل أن يريد أصلّ البابء فيتناول كلامه كل شيء وَرََ م يتَعلَّق بالدَّجَالٍ من 
حديث المكورينه :وعتمل أنايرين خصوض اريف الذي قبلّه» وهو أن كل نبيّ أندرَ 
قومّه الدّجَالء وهو أقرّبٌء فمًا وَرَدَ عن أبي هزيرة في ذلك ما تقدَّم في ترجمة نوح من 
العاقيف الأنبياء (”) من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة: قال 
ان عله (ألا اعد حدينا عن الذعان ما حَدَّتٌ به نبي قومّه؟ إِنَّه أعورء وإنّهِ يجيء 
معه بمثال الجنّة والنارء فالتي يقول: عا الجنّة هي النارء وني أَنذِرُكم كي أَنْذّرَ به نوح - 
قومّهاء وأخرج البرّار (4145) بسنل 1 عن أبي هريرة: سمعت أنبا القاسم الصَادِقٌ 
المصدوق يقول: اجرج مسيحٌ الصّلالة فِيبلُغْ ما شاء الله أن يَبِلّعَ من الأرض في أربعينَ 
توما فتلقى المؤهتون فده شن قنليدة:..#التديف: 


٠00 


وفتح الللام وبعدَ الألف نونء أي: عظيم الجنّة ‏ كأن رأضه عصان شمن 065 يريك أن 
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وما وَرَدَ في ذلك من حديث ابن عبّاس ما تقدّم أيضاً في الملاتكة (7774) من طريق 
أبي العاليّة عن ابن عباس في ذكر صِفَة موسى عليه السلام وفيه: وذكر أنه رَأَى الدّجَالء 
ووَقَمَ عند أحمد (144١؟)‏ والطَّبّرايٌ (1111) من طريق أخرى عن ابن عباس عن النبيّ 
يل أنه قال في الدّجَال: «أعورٌ هجّان ‏ بكسر أوَّله وتخفيف الجيم» أي: أبيض زكر دكن 
رأسه أَصَلَةَ أشبة الناس بعبدٍ العْزَّى بن قَطَنء فإِمَا مَلَكَ الهُلّكْء فإنَ ربكم ليس 
بأعور)”"2 وفي لفظ للطَبَرانٌ :)١3128(‏ ١ضَحْمٌ‏ فيلّانيّ/ - بفتح الفاء وسكون التحتانيّة 


ه ع 71 تاك مه «مام ؟ي سر و ص 2 + 0 
شعر رأسه كثير متفرّق قائم «أشبه الناس بعبدٍ العزى بن قطن رجل من خزاعة»» وثي 


:)40170( حديث النَّوّاس بن سِمُعان عند مسلم (7817) والتَرمِذْيَ (4؟5) وابن ماجَه‎ ٠ 


و 
د مو قا ل ا ا رده ارعت ‏ 26 ع و 4 
اشاب قططء عينه قائمة)''". ولابن ماجه: «كاني أشبهه يعبد العزى بن قطن». وعنل 


البزّار (594) من حديث القَلّنان بن عاصم: «أجلَ الجَبّْهة» عريض التخر ممسوح العين 
اليُسرَىء كأنَّه عبد العُزّى بن قَطَن»» وقد تقدّم في ترجمة عيسى (541”) سياق تسَب 
عبد العُرّى بن قَطَنْء ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عند أحمدَ (1400) نحوه؛ لكن قال: كأنه 
قَطَن بن عبد العرّى» وزاد: فقال: يا رسول الله» هل يَضرّ ني شَبَهُهِ؟ قال: «لاء أنتَ مؤمن 
وهو كافر». وهذه الرّيادة ضعيفة» فإنَّ في سنده المسعوديٌ وقد اختَلّطء والمحفوظ أنه 
عبد العُرّى بن قَطَن وأنّه مَلَكَ في الجاهليّة ى) قال الزّهْريٌ» والذي قال: هل يَضُرَّ 
نَبَهُه؟ هو أَكْنَ بن أبي الجَوْنء وإنَّا قاله في حَقّ عَمْرو بن لْحَيّ ىا أخرجه أحد"' 


(1) قوله: «فإمًا مَلَكَ امُلّك...؛ إلى آخره أي: وإن هلك به ناسٌ جاهلون وضلُواء فاعلّموا أن الله ليس بأعور. 

(؟) ونحو هذا الحرف عند أحمد أيضاً برقم (057) في حديث ابن عباس . 

() عند مسلم والترمذي بلفظ: «طافئة»» وأما «قائمة» فلفظ رواية ابن ماجه. وهي عند النسائي أيضاً في 
الكبرى» .)3١17/117(‏ والعين القائمة: هي الباقية في موضعها صحيحة الصورة. وإنما ذهب نظرها 
وإبصارٌهاء كذا في «النهاية» لابن الأثير. 

(5) لم نقف عليه في «المسند» ولعل الحافظ وهم في نسبته إليه» ورب أراد أن ينسبه إليه من حديث جابر فهو 
فيه برقم )١5/٠05(‏ بإسناد فيه لين. 


كتاب الفتن باب 37 / ح 17 6" 


واكاك 0060 من للرين ددري تجرر يعن أن سلمة عن أبن اعربيرة ريق اترضت 
علي النار فرأيت فيها عَمْرو بن لْحَيّ. ..» الحديث”"» وفيه: «وأشبة مَن رأيت به أكثم بن 
باو ا ني ؟ قال: اا 
كا نقتم 0/1843» واله أعل. 
وفي حديث خذِيفة عند مسلم :)٠١5/5975(‏ الخال الشّعرا» وهو بضم الجيم 
وتخفيف الفاء» أي: كثيره. 
8 واعر ان ىن 9 
-"١/‏ باب لا يدخل الدجال المدينة 
- حدّئنا أبو اليَمَانَ: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرّهْرئٌ» أخبري عُبِيدٌ الله بن عبدٍ الله بن 
تبه بن مسعويء أن أبا سعيلٍ قال: حذثنا ابي يك يوماً حديثا طويلاً عن الدججال» فكان فيا 
يحدئنا به أنّه قال: «يأني الدَّجَالُ وهو ُحرّمٌ عليه أنْ يَدَحُلَ نِقابٌ المدينة» ينل بعضّ السّبَاخ 


ني بلي لديم خوج إليه به يومَئذٍ رجلٌ وهو حَيرُ الناس - أو من خخيّار الناس - فيقولٌ: أَشهَدُ 
أنّكَ الدَّجَالُ الذي حدّئَنا رسول الله يه حديئّه. فيقولٌ الدّجَالٌ: أرأيثم إن قتلثُ هذا ثم 
ا 
بَصِيرة متي اليوع» فيُرِيدٌ الدّجَالُ أنْ بقتله فلا يُسَلَّطُ عليه». . 

قوله: ١بابٌ‏ لايدخُل الدَّجَالُ المدينة» أي: المدينة لوقه ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


| الأوّل: قوله: «حدثنا النبئّ/ يك يوماً حديثاً طويلاً عن الدّجَال) كذا وَرَدَ من هذا الوَّجْه 


ُبِهَأ وقد وَرَدَ من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعلّه يُوْحَذْ منه مالم يُذْكّره ى) في رواية 


أن تضر عق أن معد انه جود ووانه مله له واتدلا يدخ المدعة ولا وكة اخ 
مسلم 84/794117 و40)» وفي رواية عَطيّة عن أبي سعيد رَفَعَهِ في صِمَّة عَيْن الدّجَال كا 


١١/7 


27 5 0 الى عرس 5 ع و ته اس ش 
تقدم» وفيه: «ومعه مثل الجنة والنار» وبينَ يديه رجلان ينذرانٍ أهل القَرّىء كلم) خرّجا 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان (749) وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه فيه. 


205 باب 77 / ح 1107/ فتح الباري بشرح البخاري 





من قرية دَحَلّ أوائله» أخرجه أبو يَعْى )1٠١75(‏ والبزّار”"'» وهو عند أحمد بن مَنيع مُطوّل» 
وسنده ضعيفء وفي رواية أبي الوَدّاك عن أبي سعيد رَفَعَهِ في صِمَة عين الدّجَال أيضاًء وفيه: 
التعةين كل لباق ومع عور الله عدظراء عر فنها الل»:وصورة النارسوزاء تدخ 1. 

قولّه: «يأتي الدّجَال» أي: إلى ظاهر المديئة. 

قوله: «فيزل بعضّ السّبَاخ» بكسر المهمّلة وتخفيف الموحٌّدة: جمع سَبَخة بِفْتحَتّنٍ: وهي 
الأرض الرّملة التي لا تنبت لملوحَتِهاء وهذه الصّفة خارج المدينة من غير جهة الَرّة. 

قوله: «التي تل المديئة» أي: من قبل الشام. 

قوله: : «فيَخرج إليه يومَئذٍ رجلٌ هو خيُ الناس» أو من خيار الناس» في رواية صالح عن 
ابن شهاب عند مسلم :)١117/7918(‏ «أو من خخير الناس»» وفيٍ رواية أبي الودّاك عن أبي سعيد 
عند مسلم (778/ 11): ا«فيَتَوجّه قِبّله رجل من المؤمنين» فيَلُقاه مَسالِحٌ الدّجَال فيقولون: 
أوما تُؤمِن برَيّنا؟ فيقول: ما برَيّنا حَفاءٌ فيَنُطَلقونٌ به إلى الدّجَال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه 
قال: يا بها الناس» هذا الدّجَال الذي ذكره رسول الله يكلا وفي رواية عطيّة"": «فياخل 
افص كلها غير مكّة والمدينة حَُرّمَا عليه» والمؤمنون مُتَفْرّقون في الأرض. فيَجِمَعهم الله 
فيقول رجل منهم: الله لَأنطَلقنَ فاظن هذا الذي أنذَرَناه رسول الله وكيك يمه أصحابه 
اح ينان عت إذا ار أدى مشلّحة من مسالحه أخذوه» فسَألوه ما َأ 
فيقول: أريذ الدجَاق الكذايه فيكتون البس الف فقول أرسٍلوا به إلي2 ذ فلما رآه عَرَقَه). 

قوله: «فيقول: أشهدٌ أنّك الدَّجَال الذي حدَّئنا رسولٌ الله يلِِ حديئّه» في رواية عَطَيّة: 
«أنتَ الدَّجَال الكذاب الذي أندَوّناه رسول الله َكل وزاد: «فيقول له الدّجال: لتطيعني 
فيه) امرك به أو لَأشَقَنَتَ شِقتين» فينادي: يا أيّها الناس» هذا المسيح الكذاب». 


.)"745( «كشف الأستار عن زوائد البزار؛‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» )١117/07(‏ وإسناده ضعيف. 

(*) عند أحمد بن منيع في روايته المطوّلة ىا في «المطالب العالية» لابن حجر (5077)» وسبق للحافظ أن 
ضعف إسناده. 
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قوله: «فيقول الدّجَال: أرأيتم إنْ قتلت هذا ثم أحييته. هل تَشكُونَ في الأمر؟ فيقولون: لا في 

رواية عَطيّة: «ثمّ يقول الدَّجَال لأوليائه» وهذا يوضّح أن الذي يبه بذلك أتباعه؛ ويَرُدٌ قولّ 
مَن قال: إن المؤمنينَ يقولون له ذلك تَقيَة أومٌرادهم: لانَشّكُ أي: في كُفْركَ وبُطلان قولك. - 

قوله: «فيقتله ثمّ يحيبه» في رواية أبي الوَدّاك"©: «فيأمُر به الدّجَالُ فيُشْبَح, فيشبع ظهره 

وبطنه ضربأء فيقول: أما تُومِن بي؟ فيقول: أنتّ المسيح الكذّابء يؤمر به يوش بالويشار 
من مَفْرِقه حتى يُفرّق بين رِجْلَيهه ثمّ يمشي الدّجَال بينَ القطعتَينٍ ثم يقول: كم يبتر فيستو 

قائ)). وفي حديث النوؤاس بن سمعان عند مسلم (/9710؟7): (فيَدعو رجلا متَلتاً انا 

فيضربه الك عه جَرْلتَين» ثم يَدعوه. فيقبل هَل وجهه يَضحَك»). وفي رواية 


سر 


عَطْبّة لفبآئرربه فيد يليه ف يامو بحديدة فتُو ضع غل ع 6" دنه ثم يَشْقه شِقَيّين) 
م قال الجن الأرلياك: أرأيتم إن أحبيثُ لكم هذاء ألستّم تعلمون أي رَبكُم؟ فيقولون: 
نَحَم فيأخذ عَصاً فصَرَبَ أحد شِقَيه فاستّوى قائاً : لساري ذلك ارياز مدتره عر 


وأيقّنوا بذلك أنه ريّهم»» وعطيّة ضعيف. 


قال ابن العربّ: هذا اختلاف عظيم؛ يعني: في قتله بالسّيفٍ وبالميشار» قال: فيجمّع ‏ 


بأئهما رجلان يقتل كلا منها قدْلةَ غير قثْلة الآكَر. كذا قال» والأصل عَدّم التعدّده ورواية 
الميشار تُفسَّر رواية الشَّرْبِ بالسّيفء فلعلّ السّيف كان فيه فُلؤل فصارٌ كالميشار» وأراد 
المبالّغة في تعذيبه بالقثّلة المذكورة» ويكون قوله: «فْهَرَيه بالسَّيفٍ) مُفسّراً لقوله: إله دم 
وقوله:/ «فيتقطعه جَزْلتَينِ) إشارة إلى آخر أمره لما ينهي نَشْدٌه 

قال ابن العربيّ: وقد وَقَمَ في قصّة الذي قتله الخَضِرٌ أنه وَضَعَ يده في رأسه فاقتَلّعَه 
وق أعرق:تاضيكةه والشكان ودتكهه فلم يكو لذ من ترسجيع [نجدى الوا كلعل الالخرىئ 
لكَوْنٍ القصّة واحدة. قلت: وقد تقدّم في تفسير الكهف (775؟) بيان التّوفيق بين الرّوابيينِ 
أنها حنن اشهال: 0 


.)١١5( )7978( عند مسلم‎ )١( 
- (؟) هكذا في (أ) و(ع)» وفي (س): عَجْبء بالباء» وكلاهما صحيح, وهو أصل الذَّنَبٍ المسمّى العُضْخُص.‎ 


١. 
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قال الخطابي: فإنْ قيل: كيف يجوز أن مُخْرِيَ الله الآية على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى 


1١ 


سب 


ية عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينها الدّجَال وهو كذّاب مُفئَريَدَّعي الرّبوييّة؟ فالجواب: 
نه على سبيل الفِئّنة للعباد» إذ كان عندهم ما يَدّلٌ على أنه مُبطِل غيرٌ مق في دَغواهء وهو 
نه أعورٌ مكتوب على جَبْهَته: كافر يَقَرَؤّه كل مسلم. فدَعُواه داحضة مع وَسْم الكفر وتقص 
الذّات والقَدْرء إذ لو كان إِلْهاً لأزالٌ ذلك عن وجهه. وآيات الأنبياء سالمة من المعارّضة» 
وقال الطبريٌّ: لا يجوز أن تُعْطَى أعلامٌ الرّسْل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا 
سبيل لمن عايّنَ ما أَنَى به فيها إِلّا المَصْل بين المُحِقَ منهم والمُبطِلء فأمًا إذا كان لمن عاينَ 
ذلك السَِّيلٌ إلى عِلّم الضّادق من الكاذب ممَّن”" ظَهرٌ ذلك على يده فلا يَُكّر إعطاء الله ذلك 
للكذَّابِينَء فهذا بيان الذي أَعْطِيّه الدّجَال من ذلك فِثنَة من شاهَدَهء ومِحْنة لمن عايته» انتهى. 


لدم 


مم 


وفي الدّجَال مع ذلك دلالة بيّنة لمن عَقَلَ على كَذِبه؛ لدتو حرام لققووتانان الصنمة 
فيه ظاهر مع ظُّهور الآفة به من عَوَر عَيئَِهه فإذا دَعَا الناسّ إلى أنّهِ يهم فأسوأ حال مَن يراه 
من ذّوي العقول أن يَعلم أنه يكن ليُسوَيَ حَلقَ غيره ويُعدَله يسن ولايَذفع التقصّ عن 
اسه ناد ماعب أن زول قن ترق اله اق ساد والارطى ضر نيك وعدن 
أَزْل عنها العاهة, فإِنْ رَّعَمتَ أنَّ الرَّبّ لا يدت في نفسه شيئاًء فأَزِل ما هو مكتوب بين 


2 تنك. 


قال المهلّي» لق اقفدآن التكال خل إحباء القتول المذكون .ما الما تقد 
)١75(‏ من قوله يَكليِْ: اهو أهون على الله من ذلك» أي: من أن يُمكّن من المعجزات تمكيناً 
صحيحاً فإنَّ اقتداره على قتل الرجل : ثمّ إحيائه ل يَستَوِرّ له فيه ولا في غيره. ولا استضَرَ به 
لمقتول إلا ساعة تأنه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له وقد لا يكون وجَدَ للقتل ألَباء 
لقَدْرة الله تعالى على دَفُع ذلك عنه. 
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وقال ابن العريٌ: الذي يَظهّر على يَدَي الدَّجَال من الآيات؛ من إِنْزْال المطر والخضًّب 
على من يُصِدّقه والججَدب على مَن يُكذّبه واتّباع كُنوز الأرض له وما معه من جَنْة ونار 
ومياه نجري. كل ذلك محنة من الله واختبار لِيَهلكَ المرتابث وينجو المتيقن» وذلك كلّه أمر 
مَخُوفء ولهذا قال كل: «لا فدّنة أعظّمُ من فِثّنة الدّجَال)”"» وكان يستعيذ منها في صلاته 


و 
ع 


وأمًا قوله في الحديث الآخر عند مسلم (5910): (غير الدجال شرق لي عليكم) 
نا قال ذلك للصحابة؛ لأنَّ الذي آنه عليهم أقرَبُ إليهم من الدّجَال فالقريب المتيقَن 
وقوعُه لمن يجخاف عليه يَسْئَدَ الخوف منه على البعيد المظنونٍ وقوعُه به ولو كان أشد. 

قوله: «فيقول: والله ما كنت فيك أشدّ بصيرة مي اليوم» في رواية أبي الودّاك: «ما ازدَدْت 
فيك إِلّا بصيرة» ثم يقول: يا أيّها الناس إِنّه لا يفعل بَعْدي بأحدٍ من الناس»» وفي رواية عطيّة: 
(فيقول له التكال: أما تومن ى#افيقولة آنا الآن اشد تصيرة فك ميال تادى في الناسن: 
يا أيّا الناس هذا المسيح الكذّابء من أطاعه فهو في النار» ومن عَصَّاه فهو في الجنّة». 

وتَقَّلَ ابن لين عن الدَّاوُوديٌ: أن الرجل إذا قال ذلك للدَّجَالِء ذاب كا يَذُوب اللْح 
فْ الماء؛ كذا قال» والمعروف أن ذلك إن كتحصل للدَّجَالٍ إذا رأى عيسى ابن مريم ". 

قوله: «فيريد الدَّجَالٌ أن يقتله فلا يُسلَّط عليه» في رواية أبي الودّاك: «فيأخذه الدّجَال 
ذْبَحَه فبجعَل ما بينَ رَكَبته إلى تَرْفوّته نُحاس» فلا يستطيع إليه سبيلاً»» وفي رواية عَطبّة: 
افقال له الدّجال: ليحي أو لَأدْبَحَتّكَ فقال: والله لا أطبعك أبداًء فأمَر به فأُضجع فلا 
يقد الغلية ولأكتاطا عليه مرّة واحدة»» زاد في رواية عَطيّة: «فأ َل يَذَيْه تالت ١)‏ 
)١(‏ روي نحو هذا في غير ما حديثٍ؛ انظر حديث هشام بن عامر الأنصاري عند أحمد (117765) ومسلم 

:.)١17()5447( '‏ وحديث أب أمامة عند ابن ماجه (/01/7 5)» وحديث جابر عند أحمد .)١5111(‏ ظ 
. (7) انظر ما سلف عند البخاري برقم (877) و(8770). 


1 (") كما في حديث أبي هريرة عند مسلم (/7841), وحديث أب أمامة عند ابن ماجه (/01/1 5)» وحديث جابر 


عند أحمد .)١5965(‏ 
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في النار وهي غّراء ذات دخان »» وفي رواية أبي الودّاك: «فيأخذ بِيَديهِ ورجليّهِ فيَعَذِف به 


با 


فيَحَيبِت الناسن أنه قَذَقَه إلى النار, ونا لقي ة في الجنّة»» زاد في رواية عَطَيّة: قال رسول الله 
ككلِ: «ذلك الرجل أقرّبٌ أمَّتي مني وأرقَعُهم درجة»». وفي رواية أبي الودّاك: «هذا أعظم 
شهادة عند رب العالمينَ». 

ووَقَمَ عندَ أبي يَعْى )1١374(‏ وعبد بن حُمِيدٍ (441) من رواية حَجَاجٍ بن أرطاةً عن 
عَطيّة: أنه ينبح ثلاث مرّات «ثمّ يعود ليَذْبحَه الرَّابِعَة فيَضرب الله على حَلّقه بصَفِيحةٍ 
نُحاس فلا يستطيع دَبُحه)”" والأوّل هو الصَّواب. 

ووّقَعَ في حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَهِ في ذِكْر الدّجَال": «يَدْعو برجل لا يُسَلْطه 
لله إلا عليه؛ فذكر نحو رواية أبي الودّاك وفي آخره: «فيَهُوي إليه بسيفه فلا يستطيعه. 
فيقول: أخروه عني»؛ وقد وَقَعَ في حديث عبد الله بن مُعتّمر: «ثمَ يدعو برجل فيا يَرَوْلَ 
َؤْمَر به فيقتل» ثم يتقطّع أعضاءه كل عُضْو على حِدَة فيقرّق بيه حتَّى يراه الناس» ثم 
يجمَعهاء ثمَّ يَضرب بعصّاه فإذا هو قائم» فيقول: أنا الله الذي أميت وأُخْبيء قال: وذلك 
كله ونت رن شك أعان النانى لبس يعمل من للك شينف وهو بعك يعنت 1 

وفي رواية أبي يَعْل من الزيادة: قال أبو سعيد: كنا تَرَى ذلك الرجلّ عمر بن الخطّاب 
لا نَعلَمُ من قوّته وجَلّده. 

ووَقَعَ في ا(صحيح مسلم) (7918/؟7١١)‏ عَقِِبَ رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
قال أبو إسحاق: يُقال: إن هذا الرجل هو الحَضِر؛ كذا أطلّىّء فظن القُرْطَيٌ أنَّ أبا إسحاق 
المذكور هو السَّبِيعيٌ أحد الثتقات من التّابعين» ولم يْصِبْ في ظئّهء فإنَ السّند المذكور ل كر 
لأبي إسحاق فيه ذِكرء وإِنَّا أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمّد بن سفيان 
)١(‏ وإسناده ضعيف لا يصحٌ. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١57947(‏ وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته» لكن له شواهد تقوّيه. 


(9) عزا حديثه في «الإصابة» في ترحمة عبد الله ن مغنم (591/5) إلى البخاري في «تاريخه» وابن السكن 
رو سر عن معدم ر 
والحسن بن سفيان والطبراني. ة قلنا: وقد رواه عن الطبرانيٌ أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟5 50). 
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الزاهد راوي «صحيح مسلم» عنه؛ كما جَرَمَ به عِيّاض والنُوويٌ وغيرهماء وقد ذكر ذلك 
القَرطْبيّ قُْ اتذكرته» أيضاً قل فكأن قوله في الموضع الغان: الصببعي: سبق قلم. لعل 
مستنده في ذلك ما قاله مَعمّر في «جامعه» )3١875(‏ بعد ذكر هذا الحديث: قال مَعمّر 
لوجيرو لظ 
عن مَعمّر قال: كانوا يَرَوْنَ أنه الخَضر. 

وقال ابن العريّ: سمعت من يقول: إِنَّ الذي يقتله الدَّجَال هو الحَضِرء وهذه دَعُوى 
لا برهان لما. 

قلت: وقد قَسَّكَ من قاله بها أخرجه ابن حِبّان في (صحيحه» (/7171) من حديث أبي 
عبيدة بن الجرّاح رَفَحَه في ذكر الذجالالعله أن يدركه بعض مَن رَآنِ أو سَمِعَ كلامي) 
الحديث؛ ويُعكّر عليه قولّه في رواية لمسلم (/7907/ 1١١‏ ) تقدّم التّبِيه عليها: «شابٌ تُتَلِى 
شباباً»» ويُمكن أن يجاب بأنَّ من جملة 536 الكَضر أن لا يزال شابَاء ويحتاج إلى دليل”". 

1 حل عاناي ارين مشلمة ع ماله عن تنيع بو لله احور رن عن أب هْرَيرة 
قال: قال رسو لُ الله يكيِةِ: «على أنقاب المدينة ملائكة لايَدخُلّها الطاعونُ ولا الدّجَالُ». 

الحديث الثاني: حديث تُعيم عن أبي هريرة: ١على‏ أنقاب المدينة ملائكة)» تقدّم شرحه 
في فضائل المدينة )188٠0(‏ أواخر كتاب الحح. ظ 

وتقدّم هناك (1) من حديث لمن البسن مر بلد إلا سيطؤه الدَّجَالُ إلا مكة 
والمدينة»؛ وكذا وَقَمَ في حديث جابر: «يسيح في الأرض أربعينَ يومأيَرِدُ كل بَلْدةه غير هائَينٍ 
البَلْدنَّينِ مكّة والمدينة» حَرَّمّهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسّنة» ويوم كالشهر» ويوم 
كالخيدة ربرده ا ابباك امكم ددا أختريعة ارا زنُ”"» وهو عند أحمد )١591605(‏ بنحوه 
لاد لل ايُطْوَى له الأرض في أربعينَ يوماً إلا ما كان من طَْبة. بايث 
)١(‏ ولا دليل يصحٌ في ذلك» وانظر ما سلف في ج508-701//7 و١1450-1417/1.‏ 


(5) في «المعجم الأوسط» .)41١949(‏ 
(5) في عزو هذا اللفظ لأحمد ذهولٌ من الحافظ رحمه الله وإنم) هو لأبي يعلى في مسنده» برقم .)11١715(‏ 


١٠. 
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وأصله عند مسلم (7479/ )١١١‏ من حديث النْوّاس بن سمُعان بلفظ: قلنا: يا رسول الله 
فا ليه في الأرض؟ قال: (أربعونٌ يوماً) فذكرى وزاد: قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كالسّنِةٍيكفينا فيه صلاةً يوم؟قال: «لاء اقذرواله قَذْرَه» قلنا: يا رسول أله وما إسراعه في 


وله )1١16/7950(‏ عن عبد الله بن عَمْرو: «تخرّجٍ الدّجَالُ في أمَّتي فيَمكُث أربعين. 
لاادرى أريعن يوها او أريعين دوا أو أربعينَ عاماً» الحديث. والْجَزْم با أربعونَ يوماً 
مُقدّم على هذا التَّردِيدء فقد أخرجه الطَّرَانٌ من وجه آكحر عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: 
اجرج - يعني/ الدّجَال ‏ فيَمكّث في الأرض أربعينَ صَباحاً يَرِدُ فيها كلّ مَنْهَل إِلّا الكَعْبة 
والمدينة وبيت المقيس» الحديث. ووَقَمَ في حديث سَمُرة المشار إليه قبل: «يَظهّر على الأرض 
كلها إلا الحرمَينِ وبيت المقيسء فيَحصّر المؤمنينَ فيه ثمَّيبلكه الله00". 

وفي حديث ججُتّادة بن أبي أميّة: تنا رجلاً من الأنصار من الصحابة قال: قامّ فينا 
رسول الله كِلْةٍ فقال: نز ركم المسيح» الحديث. وفيه: ايَمَكَثْ في الأرض أربعينَ صَباحاء 
يَبلْعْ سُلْطائُه كل مَنْهَل لا يأتي أربعة مساجد: الكّعْبة ومسجد الرّّسول ومسجد الأقصّى 
والطُور» أخرجه أحمد (10940) ورجاله ثقات. 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

4- حدّثني يحبى بن موسىء حدّثنا يزِيدٌ بن هارونّ» أخبرنا شُعْبةٌ عن قَتَادَهَ عن 
أنس بن ماللك. عن النبي يك قال: «المدينةٌ يأتيها الدَّجَالُ فيَجدُ الملائكة يحرُسوتباء فلا يَقرَمها 
الدّجَال» قال: «ولا الطاعونٌ إن شاء اللّه». 

قوله: «يأتيها الدّجَال) أئ: المدينة افِيَحِدٌ الملائكة بحر سوتها» في حديث محجن بن الأدرّع 
عند أحمد (70707) والحاكم (77/54) في ذِكْر المدينة: «ولا يلها الدّجَال إن شاء الله 
كلما أراد دخوها تَلَقَاه بكلّ تقب من أنقابها مَل مُصلِتٌ سيفّه يَمنَّعْه عنها»» وعند الحاكه 


)١(‏ أخرجه أحمد (178١١7)؛‏ وإسناده ضعيف. 
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(04) من طريق أبي عبد الله القَرَاظُ سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: قال 
رسول الله كَليةِ: «اللَهُمٌ بارك لأهلٍ المديئة» الحديثء وفيه: «ألا إن الم ينة'" مُشتبكة بالملائكة» 
على كل تقب من أنقايها ملكان يد سانهاء لا يدها الطّاعون ولا الدّجَال)”"» قال ابن العري: 
يمع بين هذا وبينَ قوله: «على كلّ قب مَلكان' أنَّ سيف أحدهما مَسلُول» والآخر بخِلافه. . 

قوله: «فلا يَقَرَمها الدّجَال ولا الطاعون إن شاء الله) قيل: هذا الاستثناء هَل للتعلة: 
ومُحتَمل للتَرّكِ وهو أولىء وقيل: ِنّهيتَعلّق بالطاعون فقط» وفيه تَظر» وحديث محجن بن 
الأدرّع المذكور آنفا يُؤيّد أنه لكل منهها. 

وقال القاضي عِيّاض: في هذه الأحاديث حُجّة لأهلٍ السَّنّة في صِحّة وجود الدّجَال 
وأنّه شخص مُعيّن يَبْتَل الله به العباد ويُقدِره على أشياء» كإحياء المت الذي يقتله» وظهور 
الخضب والأنمارء والجنّة والنار» واتّباع كنوز الأرض له وأمره الساءً فتَمطِر والأرضَ 
فتّبتء وكلّ ذلك بِمَشِيئة الله ثم يُعجزه الله» فلا يقر على قتل ذلك الرجل ولا غيره؛ ثم 
يبطِل أمرّه ويقتله عيسى ابن مريم. ظ 

وقد خالّف في ذلك بعض الخوارج والمعترلة ل سر وروا 
الأحاديث الصّحيحة» وذهب طوائف منهم كالجُبَائيٌ إلى أنّه صحيح الوجود. ل 
او ا دن عنينه ذاءسر اجام إل ذلك اله لى كان ما بعد بطر 
الحقيقة ‏ يُونّق بمُعجزات الأنبياء» وهو غَلط منهم لأنّهِ م يَدَع ل فتكون الخوارف 
دل على صسذقهء وى الإهيّة وصورةٌ حال كذ لجز وفص فلايَعر به إل 
رعَاعٌ الناس» إِمَا لشدّة الحاجة والفاقة» وما تمِيََ وحَوْفاً من أذاه ور مع شْعة مُروره 
في الأرضء فلا يَمحّثْ حنَّى يَتَأمّلَ الضعَفاء ه حاله» فمّن صَذدَّقَه في تلك الحال لم يَلِرّم منه 
يُطْلانُ مُعجزات الأنبياء» وهذا يقول له الذي ييه بعد أن يقتله: ما ازدَدْثٌ فيك إلَّا بصيرة. 


)١(‏ تحرف فى (س) إلى: الملائكة. 
(؟) وأخرجه أيضاً أحمد »)١597(‏ وهو من هذا الوجه عند مسلم (1880) (440) إلا أنه لم يسق لفظه 
كاندوواظل التدبيف التنانق عد الشارى. ظ 


ري 
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. ص 


قلت: ولا يُعكّر على ذلك ما وَرَدَ في حديث أب أمامةً عندَ ابن ماجَدُ 0071 5): (أنّهِ ينَْا 
فيقول: أنا نبيّ» ثم يني فيقول: أنا ربكم" نه يمل عل أن نا ُظهر الخوارق بعد 
اود ا : "أن من فِيْتتهِ أن يقول للأعرايّ: أرأيت 

بَعنْتُ لك أباك وأمّك أَنَشْهَدُ أن رَبّك؟ فيقول: َعَم فيُمَثْل له شيطانان في صورة أبيه 
واما رقو لان ل يا بُنيّ انَبِعْه فإنّهِ ربّكء وإِنّ من فِثنته أن , يَمُرَ بالحيّ فيُكدّبوئه فلا تَبِقَى 
لهم سائمة إِلَا مَلَكَت يمر بالحيّ فيصدقوته» فيأمّر السماء أن تمطِر والأرض أن ” - 
فتمطر وثنيت» حتّى تَوُوح مواشيهم من يومهم ذلك أسمّنَ ما كانت وأعظم. وَأَمَدَ 
خوّاصرٌ وأدَرّهِ ضُروعاً». 
- باب جوج ومأجوج 

16- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهْرِيّ (ح) وحدَّثنا إسماعيلٌ» حدّئني 
أخيء عن سليهانَ» عن محمدٍ بنِ أبي عَتِِقِ» عن ابن شهاب, عن عرو بن الزيير: أن زينبَ بنتَ 
1 بي سَلَّمَةَ حَدَكَنهد عن أمّ حَبيبةَ بنتٍ أي ي سفيانَء عن زينب بنتٍ ججخش: أنَّ رسول الله كلل 
دَحَلَ عليها يوما فرعا يقول: دلا له إلا الله! ويل للعرب من : شر قد تبه فح البوم ين و 
أجوجَ وتأجوج مث هذه وحَلَقٌ بإصبَعيه الإبهام والتي تَلِيهاء قالت زينبٌ بنث جخش: 
فقلث: يا رسول الله أمَمِلِكُ وفينا الصالحونَ؟ قال: «نَعَم إذا كثُرَ الكَبَتُ». 

قوله: اباب يأجوج ومأجوج» تقدَّم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القَرْئِينِ من أحاديث 
الأنبياء 01557 وأءهمٍ من بني آدم» ثم بني يافتٌ بن نوح؛ وبه جرم وَهْب وغيره؛ وقيل: 
لبمس الترقه اله الشخال موقل اجرج من ال كروما جوج من لتيل :ون كن : 
هم من ولد آدم من غير حَوّاء وذلك أن آدم نام م قافر حتت تطننه ارات 


ره 


فخْلِقٌ منها يَأَجوجُ ومأجوجء و ديا بأذالئي لا كتن لبر احيت يدان النع افاتوى قن 





(1):وإستادة ميت 
(0) انظر شرح الحديث السالف برقم .)١9370(‏ ج5/ 7م-7مام. 
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المنام أنه تجايع؛ 0 أن يكون دَقَقّ الماءَ فقط وهو جائزء كما يجوز أن يَبُول» والأوّل 
المعتمدء وإلّا فين كانوا حينَّ الطُوفان؟! 

ويالجُوجٌ ومامجُوجُ بغير همز لأكثر القُرَاء وقرأ عاصم بالهمزة السّاكنة فيهما» وهي لّغة 
8 أُسَدء وقرأ م وولده رق جوج همزة بَدَل الياء» وهما اسان أعجميّان عند 
الأكثر مُعا من الضَّدْ ف للعَلّميّ والعُجُمة وقيل: بل عربيّان» واختلف في اشتقاقهما: فقيل: 
الو بالنّْديد -: وهي الاختلاط أو شِدّة الحرٌ 
وقيل: من الأح: وهو سّرّعة العَدُوء وقيل: بن الاخام: وهو المأء الكديدٍ اللويخةه وورنئ) 
يَفُعُول ومفعول» وهو ظاهر قراءة عاصمء وكذا الباقينَ إن كانت الألف مُسهلة من الهمزة. 
فقيل: فاعول من يَجّ ومَج» وقيل: تأجوج من ماج: إذا اقبط 62 :ووزنة اها مقفول: 
قاله أبو حاتم» قال: والأصل مَوجوجء وجميع ما ذَكِرَ من الاشتقاق مُنايب حالهم. 

ويُؤيّد الاشتقاقٌ وقول مَن جعله من ماج: [ذا قط تعقو له تعال لوكا بعصي 
مذ يَمُوجُ في بَعَضٍ © [الكهف: 4 وذتا عن عتحون من السّدءبوجاء فى هما 
أخرجه ابن عدي ن )١159/5(‏ وابن أبي حاتم والطَبَرايٌ في «الأوسط) (هم8) وابن مَردويه 
بو حو نان تعدانال: «يُأجوج أمة وتأجوج أمّة كل أمّة أربعُ مث ألف؛ لا يموت 
الرجل منهم حتّى يَنظر إلى ألف ذَكَرٍ من صُلْبه كلّهم قد عمل السّلاح»» وهو من رواية 
يحبى بن سعيد العَطّار عن محمّد بن إسحاق عن الأعمّشء والعَطّار ضعيف جدَأء ومحمّد بن 
إسحاق قال ابن عدي: ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشيّ قال: ةك 
وقال ابن أبي حاتم: منكر. 

قلت: لكنْ لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان (3/814) من حديث ابن مسعود 


00 


سس 
و« 


رَفْحَه الأ أجوج وأجوج كل مايتزك أحدهم لسُلْي امن ليق لاني ئس )١171/1(‏ 
موت جل منهم اَم ف ل فصاعداة» وأخرج لحاكم (4/ وابن مَرْدويه 


مو طرق .عبة الله يض مرو : أن يَأَجوح ومأجوج من ذُرّيّة آدمء/ ووراءهم ثلاث 58 ؟ إ/ل/ا. ١‏ 
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ون يموت منهم رجل إِلَا ترك من ذَريّته ألفاً فصاعداً» وأخرج عبد بن يد بسند صحيح 
عن عبد الله بن سَلَام مثله 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عَمْرو قال: الجنّ والإنس عَشّرة أجزاء. 
فتسعة أجزاء يَأجوج ومأجوج. وجُرْء سائرٌ الناس. 

ومن طريق شُرّيح بن عبيد عن كَعْبٍ قال: هم ثلاثة أصناف: صِنّْف أجسادهم كالأزز 
- بفتح ال همزة وسكون الرّاء ثمّ زاي: هو شجر - كبار جد وصِئْف أربعة أذرُع في أربعة 
أذرُع» وصِنْف يَف شونَ آذانهم ويَلتَحِفُونَ بالأخرى. ووَقَمَ نحو هذا في حديث حُدّيفة. 

وأخرج أيضاً هو والحاكم (5/ 077) من طريق أبي الجَؤْزاء عن ابن عبّاس: يَأْجوج 
كاجو شبرا شير وشِبْرينِ شبْرين» وأطوطهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد آدم» ومن طريق 
أبي هريرة رَفَعَه”": «وَلِدَ وج سام وحام ويافِثء فوَلِدَ 0 العرب وفارس والروم؛ وولِدَ 
ام القبط والبَرْبّر والسّودانء ووَلِدَ ليافث يَأَجَويٍ ومأجوج والثّراك والصّقالبة». وفي 
117 

ومن رواية سعيد بن بشير عن قَنّادة قال: يَأجوج ومأجوس ثنتان وعِشر ون قبيلة» بنى 
فق الزن الكد عل إعدى وعِشّْرِينَء وكانت منهم قبيلة غائبة في العَزْو وهم الأتراك 
فقوا دونَ السَّدّه وأخرج ابن مَرْدويه من طريق السّدّيّ قال: البرك سَرِيّة من سَرايا يَأجوجٍ 
وتأجوج حََرّجَتْ تُغيره فجاء ذو القَرْئينِ فى السَّدَّ فبَقُوا خارجاً. 

ووَقَمَ في «فتاوى الشيخ محبي الذين»: اجو ومَأجوج من أو لاد آدم لا من حواء 
عند جماهير العلماء» فيكونون إخواتّنا لأب؛ كذا قالء ولم ثَرَ هذا عن أحد من السّكّف إِلّا 


0 اس 


0 سل واس 2 م 0 ع ل ساس‎ 5 ٠. 
عن كَعْب الأحبار, ويَرُدّه الحديث المرفوع أَئُّم من ذُريّة نوح» ونوح من ذُريّة حَوَاء قَطْعاً.‎ 





)١(‏ نسبه إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره» السيوطئٌ في «الدر المنثور» (الصافات/ آية /ا)» وزاد نسبته إلى 
البزار وهو في «مسنده» برقم (0 47) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً» وفي سنده إلى 
ابن المسيب ضعفء والصواب أنه من قول سعيد بن المسيب هكذا أخرجه ابن وهب في «جامعه؛ 
(75)» ومن طريقه الحاكم في «المستدرك) . 
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قوله: «وحدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي ل عبد الله الأصبّحيّ» وأخوه: هو أبو بكر 

عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال» ومحمد مد بن أبي عَتيق نيب لحدّه» وهو محمّد بن عبد الله 
ابن أبي عتيق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر' "» وهذا السّند كله مدنيُونَ» وهو أنرَلُ من 
الذي فلهكدر ختيه شال إن أطول سند في البخاريٌ فإنّه تُساعىٌ» وعَفَلٌ الرركقي 
فقال: فيه أربع ْسُوة صحابيّات» وليس كما قالء بل فيه ثلاثة ىا قَدّمتّ إيضاحه في أوائل 
الفتن في «باب قول النبىّ تل: ويل للعرب» (07054: وذكرثٌ هناك الاختلاف على 
سفيان بن عيّينة في زيادة حبيبة بنت أمّ حبيبة في الإسناد. ظ 

قوله: «إِنّ النبيّ كه دَخَلَ عليها يوماً قَزْعاً» بفتح الفاء وكسر الزَّايِء في رواية ابن عبَينة: 
استَيقَظ النبيٌ يل من التوم حُحَمَرَاً وجهّه يقولء فيُجِمَع على أنه دَحَلَ عليها بعد أن استيقظ 
النبيّ يكل فَزِعاء وكانت حُمْرة وجهه من ذلك المَرّع وجْمِعَ بينهما في رواية سليوان بن كثير 
عن الزهْرِيٌ عند أبي عَوَانة فقال: فَزِعاً محَمَرٌاً وجهه. 

قوله: «ويلٌ للعرث من شَيّ قد اقترّب) ” خصٌ العرب بذلك لأ يهم كانوا حي مُعظلم 

مَن أسلّم والمراد بالشرٌ ما و بعدّه من قتل عثمانه ثم نوات الفتن حتى صارت العرب 
5 الأَمَم كلمعو الذكلة كما وَقَعَ في الحديث الآخر: الييوشك أن تداعى عليكم 
لأَمَعُ ىا تداعى الأَكَلُ على تَضْعَتهاه”" وأنَّ المخاطب بذلك العرب. قال القُرْطْبِيَ: 
ويحتمل أكون المراد بالش ما أشارّ إليه في حديث أمّ سَلَّمة: «ماذا أَنزِلَ اللَّيلةَ من الفتعه؟ 
:.ماذا أَنزِلَ من الخزائن؟0”" فأشار بذلك إلى الفتوح التي فُتِحَتْ بعدّه فكَدرَت الأموال في 
أيديهم» فوَقَعَ التَنافسٌ الذي جَرَّ الفتن» وكذلك التَنافسٌ على الإمْرة فَإنُ مُعظّم ما أنكّروه 
على عثمان تَوْليةٌ أقاربه من بني أُميّة وغيرهم, حنَّى أفطّى ذلك إلى قتله» وتَرَنّبَ على قتله 
بن التتادين البلدين.ما: تنه وامتهرب 
(1) تحرف في الأصلين ول(س) إى: بكرة. 


(7) أخرجه أجل (/417 )2 وأبو داود (/4741) وغيرهما من حديث ثوبان وإسناده حسن. 
(*) سلف عند البخاري برقم .)١١65(‏ 
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قوله: ١فيِحَ‏ اليوم من رَدْم يَأجوج ومأجوج ( المراد بالرَدْم: السَّدُ الذي بناه ذو القَرئينء 
وقد قَدَّمتٌ صِمَنّهِ في ترجمته من أحاديث الأنبياء (4 7*). 
قوله: امثل هذه. وَحَلَقَ بإصبعيه الإبهام والتي تليها» أي: جعلهم| مثل الحَلّقة» وقد تقدَّم في 
١‏ رواية سفيان بن عيّينة :07١69(‏ وعََدَ سفيان تسعينٌ أو مئة: وق رواية/ سليهان بن كثير 
عن الزّهْريٌّ عند أبي عَوَانة وابن مَْدويه: مدل هذه. وعَقَدَ تسعين ول يُعيّن الذي عَقَدَ أيضاً 
وفي رواية مسلم ( عن عَمُْرو الناقد عن ابن عبينة: وعَقَدَ سفيان عَشَّرَة ولابنٍ حبّان 
(1811) من طريق سُرِيجٍ بن يونس عن سفيان: وحَلَّقٌ بيده عَشّرة» ول يُعيّن أن الذي حَلَقَ 
هو سفيان» وأخرجه (77) من طريق يونس عن الزْهْرِيّ بدون ذِكْر العف وكذا تقدَّم في 
غلامات النبوّة (/285) من رواية شُعيتِء وفي ترجمة ذى القوئين 40 90م) من طرنيق عقيل 
وسيأتي في الحديث الذي بعذه: وعَمَدَ ؤهَيب تسعين» وهو عند مسلم أيضاً .)7١84١(‏ 
قال عِيَاض وغيره: هذه الرّوايات مُتّفقة إِلَا قوله: عَّرة. قلت: وكذا الشكُ في المئة» 
لأنّ صفاتها عند أهل المعرفة , ِعَقَدِ الجساب محتّلفة» وإن اتَمَقَتْ في أَّا تُشبه الحلّقة» فعقد 
العَشّرة أن يجعَل طَرّفَ السّبّابة الِيُمَى في باطن طَىّ عقّدة الإبهام العلياء وعَقد التَسْعِينَ أن 
عل طرف التتانة التدق فق أله ويقلغها من غك يحيث كسترى للتاها بت 
تصير مثل الحيّة المطوقة: وتَقَلَ ابن التّن عن الدَاووديٌ: أن ضورته أن يدل طبر 7 الكتابةبق 
وَسَط الإبهام» ورَدَّه ابن التّين با تقدّم, فإنّه المعروفء وعَقَد المئة مثل عَقد التَسْعِينَ لكنْ 
بالخنصر اليُسرَّى» فعلى هذا فالتَسُعونَ والمئة مُتقاربان» ولذلك وَقَمَ فيهما الشكء وأمّا العشّرة 
فمغايرة لهما. ش 
قال القاضي عِيّاض: لعل حديث أبي هريرة متقدّم» فزاد الفتح بعدّه القَدْرَ المذكور في 
حديث زينب. قلت: وفيه نَظَر؛ لأنَّه لو كان الوصففُ المذكور من أصل الرّواية لاتجَةه ولكنّ 


الاختلاف فيه من الرّواة عن سفيان بن عَبَّينةَه ورواية من روى عنه تسعينّ أو مئة أتقن 


)١(‏ لفظ «ظهر» سقط من (س). 


كناب الفثن باب 78 / ح هاا وم 


وأكثر من رواية من روى عَشرةء وإذا تحرج الحديث ولا سيا في أواخر الإسناد ب 
الما هل التعدد هذا 

قال ابن العربيّ: في الإشارة المذكورة دلالة على أنَّهِ يك كان يعلم عَقَدَ الجمساب حتى 
أشارٌ بذلك لمن يَعرفه» وليس في ذلك ما يعارض قولّه في الحديث الآخر: «إنا أَمّه لا 
امول تال افإن هذا لاتعاء لبان يرنه ند عاضة: قلقةوالاول أن كال 
المراد بتَمي الجساب: ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والقَذْلّكة والضَرْب ونحو ذلك. 
ومن ّم قال: دولا تكتب». وأمًا عَقَد الجساب فإنّه اصطلاحٌ للعرب تَواضَعُوه بينهم 
لَسَُوابه عن اللفظ وكان أكثرٌُ استعرالهم له عند الساوّمة في ابيع داريو 
بين لاحر ]نار ال موقن باط تي سَثْر ذلك عن غيرهما تمن يحض هماء فسَبَه 
لذ مح من لدبم معروفة عندهم» وقد أكثر العا لبي هذه الُقود 
ومن ظريف ما وقفثٌ عليه من النّظّْم في ذلك قول بعض الأدباء: 

رب مرْغوث ليله بثمنة. وقوؤاديفي قَِضَةَاقسْعينِ 
مار نبينة نديد الثلائينَ حنّى ذاقٌ طَعْم الجام في السَبْعِينٍ 

وعَفّد الثلائينَ أن يضم طَرّف الإبهام إلى طَرَف السّبابة مثْل مَن يُمسِك شيئاً لطيفاً 
كالإبرة» وكذلك البُرْغْوتء وعَمّد السَّبْعِينَ أن يجعل طَرّف ظُفْر الإبهام بينَ عفَدت السّبابة 
من باطنهاء ويُلُوى طَرّف السََبّابة عليها مِثْل ناقد الدّينار عند التقد. 

وقد جاءَ في خير مرفوع: «إنَّ يَأجوج ومَأْجوج يفون السَّدَ كل يوم) وهو فيم| أخرجه 
التَرمِذْيٌ (7167) وحَسّنّه وأ بن حِبّان (1879) والحاكم (484/4) وصَحّحاه ه من طريق 
لسعو ةن رانم عن أن ري فوقكد ق 1131 الوروك ل هدس ناكامو ع1 
قال الذي عليهم: ارجعوا فسَتَّخْرٍقوئّه غَدأ فيُعيده الله كأشدّ ما كان» حتى إذا بَلَعْ مُدَتهم» 
وأرادَ الله أن يَبِعَْهمء قال الذي عليهم: ارجعوا فسَتخْرقوئّه غَداً إن شاء الله» واستثنى» قال: 


.)١911( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


١٠/1“ 
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فرجعون فيجدوئّه كهيئته/ حينَ تَرَكوه. فيّخْرقوئّه فيَخْرّجِون على الناس...2 الحديث. 
قلت: أخرجه التَرَمِذيّ والحاكم من رواية بي عَوَانة» وعبد بن ميد من رواية حماد بن 
ليوا بن حِبّان من رواية سليان التيميٌ «كليم عن تثادةن وريجاله:ربدال المحيع إلا 
أن قََادة مُدلّس» وقد رواه بعضهم عنه فأدحَلٌ بينهما واسطة أخرجه ابن مَرْدويه لكن 
وَقَمَ النّصرِيحُ في رواية سليان التَّيِمِيّ عن قَمّادة بن أبا رافع حدَّئه وهو في «صحيح ابن 
حِبّان). وأخرجه ابن مَاجَهْ 7504٠(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتّادة قال: 
حَدَتْ أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن 
أبي صالح عنه. لكنّه موقوف. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات: 

00 

الثانية مَنَعَهم أن يمحاولوا الرّقيّ ّ على السّدَ بسُلّم أو آلة فلم يُلُهمهم ذلك؛ ولا عَلَّمَهِم 


ا ل وي اا ا 


قلت: وهو مردودء فإنَ في خيرهم عند وَهُبٍ في «المببّدأ»: أن لهم أشجاراً ورّروعاً 
وغير ذلك من الآلات. فالأوّل أولى. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَْدويه من طريق ابن عَمْرو بن أوس عن جَدَّه رَفَعَه: أن 
يَأجوج ومأجوج هم نساء تُجَاِعونَ ما شاؤواء وشجَرَيُلقِحونَ ما شاؤوا؛ الحديث ا 

الثالثة: أنّه صَدَّهم عن أن يقولوا: إن شاء الله» حتّى يَبِيءَ الوقثٌ المحدود. 

قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسَلاطة ورَعيّة تطيع مَن فوقهاء وآن 
فيهم مَن يعرف الله ويُّقِرٌ بقَذْرتِه ومَشِيئته» ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تَجْري على لسان 
ذلك الوالي من غير أن يَعرِفَ معناهاء فيَحصّل المقصود بِبَرَكَتها 


.)١1١5155( وكذا أحمد في (مسنده»‎ )١( 


(؟) وأخرجه النسائي أيضاً في «الكبرى» )١١717١(‏ من طريق ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جذه. 
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وقد 8 عبد بن حميد من طريق كَعْبٍ الأحبار نحو حديث أبي هريرة» وقال فيه: 
فإذا بكم الأمرٌ ألْقِّي على بعض ألْسِتتهم: أي إن شاء الله غَداً فتفرّغ منه. وأخرج ابن مَرْدويه 
من حديث خذيفة نحو حديث أب هريرة وفيه: #فيُصبحون وهو أقوى منه بِالأَمْسِ حتّى 
يُسلِمّ رجل منهم حينَ يريد الله أن يَبلْع أمره» فيقول المؤمن: غَداً تفتّحه إن شاء الله 
فيُصبحون ثم يَعْدُونَ عليه فيفتتح...» اكوك و مله تيع :د ١‏ 

قوله: «قالت زينب بنت ججحخش» هذا نُخصّص رواية سليمان بن كثير'" بلفظ: «قالوا: 
أتبلك». تعن أن اللافظ مذا السَّوّال هي زينب بنت جَحْش راوية الحديث. 

قوله: ابلك كبر اللاي في رواية يزيد لاض عرس عن جني يات جك 
في نحو هذا الحديث: فرج الليلة من ردم يأجوج ومَأجوج فجة» قلت: يا رسول الله 
أيَعذَّينا الله وفينا الصالحون”"؟ 

قوله: «وفينا الصالحونّ» كأئّا أَكَدَّتْ ذلك من قوله تعالى: « وَمَا حكات أله يعدبم 
وََنتَ فم * [الأنفال: 130 

قوله: «قال: 0 إذا كَثُرٌ ابت بف المعجّمة والموحّدة ثم يفروم ال نون 
وبأولاد الزّنى» وبالفسوقٍ والفجورء وهو أولى لأنّه قابلّه بالصّلاح. 

قال ابن العريّ: فيه اليان بأنّ اير تيك بهلاك اشير إذالم يُيّر عليه بل 
وكذلك إذا غَ ير عليه لكن حيثُ لا يدي ذلك ويْصرٌ اير على عمله السّى» ويَفشّو 
ذلك ويكثر حبَّى يحم الفساده فيهلك حيئئذٍ القليل والكثيره ثمٌ يشر كلّ أحد على نّه. 
200 القَدْر المذكور من الرَّدْم أنَّ الأمر إِنْ تَادَى على ذلك انّسَعَّ الخَرْقٌ 
.. بحيثُ يخرّجَونَ وكان عندّها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عام لهم. 
وقد وَرَدَ في حاههم عند خروجهم ما أخرجه مسلم (79707/ )1١‏ من حديث النْوّاس 
ابن سمُْعان بعدّ ؤِكْر الدَّجَال وقتله على يد عيسى قال: «ثمَّ يأتيه قوم قد عَصَمّهم الله من 
)١(‏ عند أبي عوانة ى) تقدم. 
(0)لم يخرّج الحافظ هذه الرواية» ولم نقف عليها فيا بين أيدينا من مصادر. 


0١. 
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الدّجَالء فيَمْسَح وجوههم. وحُحَدَّئهم بدَرّجاتهم في الجنّة» فبينَا هم كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى: إن قد أخرّجْتُ عباداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالهمء فَحَرّرْ عبادي إلى الطُور, 
ويبعث الله جوج ومَأَجَوج؛ فيَمْرٌ أوائلهم على بُحَيْرة طَبْريَةَ فيشربونَ ما فيهاء ويَمْرَ 
آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّةَ ماء» ويحصَر عيسى نبيّ الله وأصحابه حتّى يكون رأسش/ 
لتر لأحدهم خيراً من مئة دينار» فيرِعَبٍ عيسى نبيّ الله وأصحابه إلى الله فيسل عليهم 
النّقّف - بفتح الثون والعَيْن المعسججّمة ثم فاء ‏ في رقابهم؛ فيُصبحونَ قَرْسَى - بفتح الفاء 
وسكون الرّاء بعدّها مُهمّلة مقصور ‏ كموت نفس واحدة. ثم يبط عيسى نبي الله وأصحابه 
إلى الأرضء فلا يِدونَ في الأرض موضع شِبْر إلا مَلَأه رَهَمُّهم وتَتْنهم» فيَرغَب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله» فيسل طَيْراً كأعناق البّحْتء فتحولهم فتَطْرّحهم حيث شاء الله 
ثم يُرسل الله مَطَراً لا يكن منه بيت مَدَرِ ولا وَبَرء فيَغْسِل الأرض حنَّى يَتركها كالرّلّفة ثم 
يقال للأرض: أنبتي تَمَرَنَك ورُدَي بَرَكَمَكء فيومَئذٍ تَأكُل العصابةٌ من الرّمّانة ويَستَظِلُونَ 
تِسْفها”", فبينً) هم كذلك إذبَعَتَ الله ريحاً طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل 
مؤمن ومسلم. فيبقى شِرارٌ الناس يَتَهارّجون تَهارّجَ الحُمُر فعليهم تقوم السّاعة». 

قلت: والزّلّفة ‏ بفتح الزّاي واللام» وقيل: بتسكينهاء وقيل: بالقاف : هي الهِرآة» بكسر 
لميم» وقيل: المَصْئّع الذي يُتَّخَذ لجمع الماء» والمراد: أن الماء يَحُمَ جميع الأرض فيُنظّفها 
حبّى تصير بحيث يَرَى الرّائي وجهه فيها. ظ 

وفي رواية لمسلم أيضاً :)1١١/7970(‏ «فيقولون: لقد قََلْنا مَنْ في الأرضء عهَلَّهَ 
لتقمل مَن في السماء» فيرمُونَ شام إلى السماء فيَرُدّها الله عليهم مخضوبة دما وأخرج 
وسنده صحيح» وعند عبد بن ميد من حديث عبد الله بن عَمْرو: «فلا يَمُرّونَ بشيء إلا 
أهلكره». ومن حديث أبي سعيد رَفَعَه : «يفتّح يوي ومَأجوج فِيَعْمَونَ الأرض» وينحازٌ 
(1) تحرف لس ) إق: تحبهاة والفسفكة المزاد ره هنا قد الرقان: 
(؟) هذا وهم من الحافظ رحمه الله وإنم| هو من طريق أب رافع عن أبي هريرة. 
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نهم السلمون فيرو عل أهل الأرض فقول تالوم مؤلاٍ أهل الأرض قد قرغ 
منهم. فَيَهُرٌ آخرٌ حَرْبته إلى السماء فترجع مخضّبة بالدّم» فيقولون: قد قَتَلَنا أهل السماء» فبينً) 
هم كذلك إذ بَعَتْ الله عليهم دَوابٌ كنَعْف الجّراد. ل ظ 
يَرْكبُ بعضهم بعضاً»”". 


الحديث الثاني: 


5- حدّئنا موسى 7 إسماعيل. حدَّثنا وَهَيبٌ حدّثنا أبن طاووس. عن أبيه. عن أبي 
هَرَيرة عن النبيّ يلك قال: فت لذ د لجوج وعأجوج؛ من هذه وقد ويب تسعين. 
قوله: 'يُفتّح الرَّدْم كذا هناء وتقدّم في ترجمة ذي القَرْئَينِ (77050) عن مسلم بن إبراهيم 
عن وهيب: «فيِيحَ) بضم الفاء وكسر المثثاة”"» وهى رواية أحمد )66٠1(‏ عن عَفَانَ عن وَهَّيب. 
قوله: «مثل هذه وعَقَدَ وَهَيبٌ تسعينٌ) أخر جه أبو عوَانة من طريق أحمل بن إسحاق 
الحَضِرّميٌ عن وهّيب فقال فيه: وعَقَدَ تسعين, ول يعي الذي عَقدَ فأوهمَ أنه مرفوع» وقد 
0 لاير10 
بل ا ل ا 
و س 1 ظ ع ع عُ يي داس 8 قوم 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال الاعمش م : لا آراه إلا قد رفعه: «ويل للعرب 
من شر قد اقترّب. أفلّحَ مَن كف يدّه) قال أحمد (5941): حدّئنا حمّد بن عبيد حدثنا 
الأعمّش بهذا" قال: ووقفه أبو معاوية ‏ يعني : عن الأعمّش بهذا السّند ‏ عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١17/71(‏ وابن حبان »)587"٠(‏ وإسناده حسن. 
(؟) سلف بلفظ: «فتّح الله» ولم يذكر فيها خلاف في اليونينية ولا في «إرشاد الساري». 
(*') وأخرجه أيضاً أبو داود (54 57): والطحاوي في «شرح المشكل» (73749)» وليس في الإسناد عند أحدٍ 


من الثلائة سهيل بن أبي صالح. إنها هو من رواية الأعمش عن أبي صالح مباشرة. ورواية أبي معاوية 
الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه» /١8‏ 00. 
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خاتمة: اشتمّل كتاثت الفكن هر الأحاديث المرفوعة على مئة حديث وحديثء. الموصول 
منها سبعة وثمانونَ والباقية مُعلّقات ومُتابّعات, المكرّر منها فيه وفيها مضى ثانونَ» والخالِص 
إحدى وعِشْرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود: «شََرٌّ الناس مَن 
تُد ركهم السّاعة وهم أحياء»» وحديث أنس: «لا يأتي تمان الا والذي بعذه شَرّ منه). 
وحديث عدار وابن مسعود في قصّة الجمل» وحديث أبي بَرّزة في الإنكار على من يقاتل 
للدنياء وحديث ُذيفة في المنافقين» وحديثه في التّماق» وحديث أنس في المدينة: لا يَدخلها 


الدخال .ولا الطاعون إن شاء الله تعال. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم خمسة عشرٌ أَثَرأ والله أعلم. 


كتاب الأحكام ظ باب ١‏ / ح /ا/ 6" 





قوله. : اببسم اللّه الرّحمن الرحيم كتاب الأحكام؛ كذا للجميع؛ سقط لفظ «بابة بعذه 
لغير أبي در 

والأحكام: جمع حكم والمراد: يان آدابه وشروطه وكذا لاكم ويتناول لفظّ الحاكم 
الخليفة والقاضي» فذكر ما يَتَعلّق بكل منهما. 
و الحكم 00 عي عند الأصو يّينَ: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعالٍ المكلّفِينَ بالاقتضاء 


ع ًُ 


أو التخيير. 

ومادّة الحُكم من الإحكام: وهو الإتقان للَّىء 5217 

١‏ - باب قولٍ الله تعالى 
9 أطِيعُوا يسول لوأو الس مِتَكدٌ # [النساء: 04] 

ا حدّئنا عدا أخيرنا 5 الله عن يونْسٌَ» عن الزّهْري أخيرني أبو سَلَمَة بن 
عبد الرّحمن, أنه سَمِعَ أبا هُريرةَ » أنَّ رسول الله يك قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصان فقد عَصَى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاني» ومن عَصَى أميري فقد عصاني». . 

قوله: «بابٌ قولٍ الله تعالى: «أيليمراً له يعوا الول وول لق يتك 14 في هذا إشارةٌ من 
العا إلى ترجيح القول الضَائر إلى أنَّ الآية نَرََتْ في طاعة الأمراء» خِلافاً لمن قال: 


0 ا ل الات وقل 5 ذلك 5 الطَبرَيٌ وتقدّم 2 تفسيرها 0006 


(084) بَسْطٌ القول في ذلك. 


دل 


:وقال ابن عبكة: سألت يك بن أسلمَ عنها ولم يكن أحل به تر اناه م 0 
يه ع أو 00 0 


م باب ١‏ /ح لاما" فتح الباري بشرح البخاري 





وَإِذا 1 بَيْنَ الناس أن تتكموأ بألْعَدٌ لَعَدَلِ # الآية [النساء: 54]» فقال : هذه في الولاة. 

والدكتة في إعادة العامل في الرّسول دون أولي الأمرء مع أن المطاع في الحقيقة هو الله 
تعالى: كَوْنَّ الذي يُعرّف به ما يقع به التّكْليف هما القرآنُ والسَّنّة فكأن التقدير: أطيعوا 
لله فيها نَصّ عليكم في القرآن» وأطيعوا الرَسولٌ فيا بين لكم من القرآن وما يَنْصّه عليكم من 
السّنّة. أو المعنى: أطيعوا الله في يأمُركم به من الوَّحْي المتَعبّد بتتلاوته» وأطيعوا الرَسولٌ فيا 
يأمُركم به من الوّخي الذي ليس بقرآن. 

ومن بَديع اجواب قولُ بعض التَبعينَ لبعض الأمراء من بني أميّة لما قال له: أليس 
الله مركم أن تُطيعونا في قوله: وول لأس سك 4؟ فقال له: الا - يعني 
الطّاعة ‏ إذا خالَفتم الحقٌ بقوله: # هن تَترَعمٌ في كيه مَْدُوهُ إل الله وارسول إن كم يُوّمبُونَ 
لَه # [النساء: 0]. 

23٠17‏ قال الطَيبىُ:/ أعادً الفِعْل في قوله: ©وَآطِيعُوالسُولَ 4 إشارةً إلى استقلال الرّسول بالطاعة» 
وم يُعِدْه في أولي الأمر إشارةً إلى أنّه يُوجّد فيهم مَن لا تجب طاعته. ثمَّ بين ذلك بقوله: 
«قَإن تَتَرَعْمٌ في مَْءٍ 4 كأنّه قيل: فإِنْ لم يعملوا بالحنٌّ فلا تُطيعوهم. ورّدّوا ما خَحَالْفتَم فيه 
ظ إلى حكم الله ورسوله. 

وذكّر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «مَن أطاعني فقد أطاع الله» هذه الجملة مُنتَرّعة من قوله تعالى: من يطِع الرَسُولٌ 
قَتَدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء: ]6١‏ أي: لأني لا آم إلا بها أمَرَ الله به» فمّن فعل ما آمّره به فإنَّ) 
أطاع مَن أَمَرَن أن آمّره. ويحتمل أن يكون المعنى: لأنَّ الله أم مَرَ بطاعتي» فمّن أطاعني فقد 
أطاعَ أمرّ الله له بطاعتيء وفي المعصية كذلك. والطاعة : هي الإوتيان بالمأمور به والانتهاء 
عن المنهىّ عنه. والعِصّيان بخلافه. 


كتاب الأحكام باب ١‏ / ح 1897/ا-م1/ /” 





قوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» في رواية هام والأعرّج وغيرهما عند مسلم 
/1١80(‏ 780-89 ): لومن أطاعَ الأمير)» ويمكن 47 اللَمْظَينِ عي واحد. فإن كل مَنْ 
أمُر بحَقَ وكان عادلاً فهو أميرُ الشارع. لأنّه تل بأمره وبشريعتّه» ويُؤيّده تَوْحِيدٌ الجواب 
2 الأمرَينٍ وهو قوله: «فقد أطاعني) : عَمِلٌ نا شدعتف وكأن الحكمة في نخصيص 
أميره بالذّكر أنه المراد وقتّ المخطاب» ولأنّه سبب ورٌود الحديث» وأمّا الحكم فالعيرة بعموم 
اللنكل ل بخصوص الحسيت: ووَقَعَ في رواية همّام ا «ومّن يطِع الأميرَ فقد أطاعني») 
بصيغة المضارّعة» وكذا (ومّن يَعْصٍِ الأميرَ فقد عصاني» وهو أدحَل في إرادة تَعميم مّن 
حوطِب ومّن جاءً من بعدٍ ذلك. ظ 

قال ابن المّّن: قيل : كانت قري ومّن يليها من العرب لا يَعرفودَ الما فكاو 
يمت يَمَتِعونَ على الأمراءء فقال هذا القول ينهم على طاعة مَن يُوَمّرهم عليهم؛ والانقيادٍ لهم 
إذا بَعَتّهم في السّرايا وإذا ولّاهم البلاد فلا يخرّجوا عليهم لثلا ترق الكلمة. قلت: هي 
عبارة الشافعيّ في «الأ) ذكره في سبب نزولهاء وعَجِبْتٌ لبعض شيوخنا الشّرّاح من الشافعيّة 
باتع بينبوهدا الكلام إن ابن لين مُعَيَرَاً عنه بصيغة: قيل» وابن الَّين إن أحَدّه من 
كلام الخطّايَ» ووَقَعَ عند أحمد (051/9) وأبي يَعل (056) والطَّبَرانٌ (1337) من 
حديث ابن عمر قال: كان رسول لله يك في تر من أصحابه فقال: األسثّم تعلمونٌ أن من 
أطاعني فقد 0 الله وَأن من طاعة الله طاعتي؟» قالوا: بل تَْهّدء قال: «فإنَ من 
طاعتي: أن تطيعوا أمراءكم» وفي لفظ انتيند 

وفي الحديث وجوب لاع ولاة الأمور, وهي مُقيّدة بغير الأمر بالمعصية» ى) تقدّم في 
أوائل الفتن» والحكْمة في الأمر بطاعتهم المحاقظة على اتّماق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. 
الحديث الثاني: ظ 
718 حدّئنا إسماعيل» حدَّئني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرٌ 


)١(‏ وكذا في رواية الأعرج المشار إليها قريباً. 
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رضي الله عنههاء أنَّ رسول الله يي قال: «ألا كلّكم راع وكلّكم مَسْؤولٌ عن رَعِييِه فالإمام 
الذي على الناس راع وهو مَسْؤولٌ عن رَعِييِ والرجل راع على أهلٍ بيت وهو مَسْؤولٌ عن 
رَعِيِِّه والمرأة راعية على أهلٍ به بيتٍ رُوْجها ووَلْدِه وهي مَسؤولة عنهم: وعبد الرجلٍ راع على 
مال سَيّدِه وهو مَسْؤولٌ عنه» ألا فكلّكم راع وكلكم مَسْؤولٌ عن رَعِيَيِها. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي اونس: 

قوله: «أنّ رسول الله يك كذا وَقَمَ هناء وكذا في العِنّْق )١504(‏ من طريق يحيى القَطّان 
عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلكء ووَقَمَ عند الطَّرانٌ (4505) من 
طريق محمّد بن إبراهيم بن دينار عن عُبيد الله بن عمر ببذاء فقال: عن ابن عمرء أنَّ أبا 
بابة بن عبد المنذِر أخبّرّهء فذكر حديتٌ النَّه عن قتل الجنّان التي في البيوت» وقال: 
«كلكم راع...» الحديثء هكذا أورّدّه في مُسئد أبي لبّابة» ولكنْ تقدّم في العِيّق أيضاً 
61854 م رواب بال دن عبن اقيق شمر عن 1 سعد ررك الله كلق 219و حلزيف 
الباب فدَلَّ على أنَّ قوله: «وقال» معطوفٌ على ابن عمر لا على أب لُبَابة» وتَبَتَ أ 
مُسند ابن عمرٌ لا من مُرَسَلِه. 

قوله: «ألا كلّكم راع» كذا فيهء و«ألا» بتخفيفي اللام: حرف افيتّتاح» وسَقَطْتَ من 
رواية نافع وسالم عن ابن عمرء والرّاعي: هو الحافظ المؤتّن الملتّزم صلاح ما اؤْثَمِنَ على 
حِمْظه» فهو مَطْلوبٌ بِالعَدْلٍ فيه والقيام بمصالجه. 


قوله: «فالإمام الذي على الناس» أئ: الإمام الأعظمء ووّقَعَ في رواية عبيد او ع 
الماضية في العتق (5 55 :)١‏ «فالأمير» بَدَلّ الإمام» وكذا في رواية موسى بن عَقبَةَ في النكاح 
0٠‏ ) ول يَقل: «الذي على الناس». 

قوله: «راع وهو مَسْؤولٌ عن رَعيّته في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية 
يحم «الإمامُ راع ومَسْؤولٌ عن رَعيّتهه وكذا في الجميع بِحَذْفٍ «وهوا وهي 
قدو كيت في الاستقراض (4 .))215٠‏ 


كتاب الأحكام ١‏ باب ١‏ /رح 8١الا‏ 4 ” 





قوله: «والرجل راع على أهل بيته» في رواية سال: «في أهل بيته»"". 
قوله: «والمرأة راعية على أهل بيت رَّؤْجها وولده» في رواية عُبيد الله بن عمر: ١على‏ بيت 
يَعْلها) وفي رواية سالم: «في بيت وهاه وله لود لكن قال: «على). 
ْ قوله: (وعبد الرجلٍ راع على مال سَيّده) في رواية سالم: 0ض 34 2 مال سَيّْده) 
وفي وزاانة غينناالهة أو العدة بَدَلَ الخاوم» وزاد سالم في روايته: «وَحَبِييْتٌ أنه قال»» وني 
رواية الاستقراض: لسمعثُ هؤلا من رسول ال ل وأحتب الي قال اوالرجل 
راع في مال أبيه ومَسْؤولٌ عن رَعيّته». 
قال الخطَابي: اشتركوا ‏ أي: الإمام والرجل له -أي: في الوضف 
بالرّاعي ‏ ومعانيهم مختّلفة فرعاية الإمام الأعظّم: حياط الّريعة ب ناناقة اللشووة و العرل 
في الحَكْم» ورعاية الرجل أهلّه: سياسّته لأمرهم وإيصالهم حقوقهِم؛ ورعاية المرأة تلدنين 
أ البيت والأولاد وَالَدّم والتصيحة للرَّوْحِ في كلّ ذلك: ورعاية م حفظ ما تحت 
يده والقيامٌ بب! يجب عليه من خلمّته. ظ 


قوله: ألا فكلّكم راع وكنّكم مشؤول عن رَعيّه؛ في رواية أيوب في التُكاح (0184) 
مثله. وفي رواية سالم في الجمعة: ١وكلكم».‏ وفي الاستقراض: «فكلكم). ومثله في رواية 
قال الطَّبيٌ: في هذا اقيق أن الرّاعي ليس مَطّلوباً لذاته؛ ونا أقيم لحفْظٍ ما استّزعاه 
المالكُ» فيتبَغي أن لا يتَصرّف إلا با أذِنَ الشّارع فيهء وهو مَثِيلُ ليس في الباب لطت ولا 
أجمّع ولا أبلّغ منه. فإنّ أجل أوَّلاَئمَّ فصّلٌء وأتى بحري التَّبِيهِ مُكرّراً. قال: والفاء في قوله: 
«ألا فكلكم» جوابٌ شَّرْطٍ محذوفء وحَتَمَ ما يُشبه المَذُلكة إشارة إلى استيفاء التتفصيل. 0 


(/198) بلفظ: «والرجل في أهله راع»» وسلف. برقم (57015) و(60٠07)‏ من طريق نافع» وسيأتي 
برقم (1754) من طريق عبد الله بن دينارء كلاهما عن ابن عمر بلفظ: «والرجل راع على أهل بيته». ‏ 


32-7 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال غيره: دَحَلَ في هذا العموم: المقَرِدُ الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد. فَإِنّه 
يَصدّق عليه أنه راع على جوارحه؛ حتّى يعمل المأمورات ويتَيِب المَنْهِيّات فِعْلاً وتُطقا 
واعتقاداًء فجَوارحُه وقواه وحَواسّه رَعيّتهه ولا يَلرّم من الانّصاف بِكوْنِه راعياً أن لا يكون 
مَرْعياً باعتبار آخر. 

وجاءً في حديث أنس مثل حديث ابن عمرء فزاد في آخره: «فأعدّوا للمَسْألةَ جوابا» 
قالوا: وما جوابها؟ قال: «أعمال البرّ» أخرجه ابن عَديّ )"١7 /١1(‏ والطبّرانٌ في «الأوسط» 
(7”01) وسنده حسنء» وله (54157 و817/17) من حديث أبي هريرة: «ما من راع إلا يشال 
يوم القيامة: أقامَ أمرٌ الله أم أضاعه؟». ولابن عَديَ )”17/١(‏ بسندٍ صحيح عن أنس : إن 
الله سائل كل راع عمًا استّرْعاهء حَفْظ ذلك أو ضَيّعَه). 

واستدل به على أن المكلف يُوْاحَذْ بالتتقصير في أمر مَن هو في حُكمه. وتَرجَمَ له في 
التُكاح (باب قوا أنفسَكم وأهليكم نار (0184). وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال 
سَيّده بإِذنِهِ وكذا المرأةٌ والولد» وتَرجَمَ لكراهة التطاؤل على الرّقيق» وتقدّم توجيهه هناك 
(؟5665؟). 

وفي هذا الحديث بِيانُ كذب الخبر الذي افتّراه بعض المتَعَصَبِينَ لبنى أميّة» قرأت في 
كتاب «القضاء» لأبي عل الكرابيسيّ: أنبأنا الشافعئٌ عن عمّه هو محمّد بن علّ» قال: دَحَلٌ 
أبن فنهاسغل الوليدية عبن للك :قسألة عن بحديق ٠:‏ إن الله إذا استّوّعى عبداً الخلافة 
كَنَبَ له الحسنات ول يَكْتبٍ له السّيّئات» فقال له: هذا كذب. ثم تلا: 8 يَدَاوردُ إِنَّا جَعَلََكَ 
خَلِيقَهٌ في الْأَرضٍ © إلى قوله: #إبمَا وأ بوم أخِسَانٍ © [ص: 05]» قال الوليةة إن الكاقى ليد وذنا 
عن ديئنا. 

2 2 
؟- باب الأمراءٌ من فريس 

قوله: «بابٌ» بالتنوين ن الأمراءُ من قُرَيش» كذا للأكثر وفي رواية تَمَلَّها عياض عن ابن 

اشترة# الام كرو ال د ام فزيفي» قال؛ : وهو تصحيف. فلك : ووَقَعَ في نُسخْةٍ 


"١ 00 < لا‎ 





هِثْل مانقل عن ابن أبي صُّفْرة: والأوّل هو المعروفف» ولفظ التّرجة 
لفظٌ حديث: أخرجه يعقونت بن سفيان وأو يَغْلَ (140") والطَّيرا عطي سكين ظ 
عبد العزيز حدّثنا سَيار بن سَلامة أبو المنْهال قال: دَحَلْتَ مع بي على أبي بَرَرْة املع رمن 
فذكر الحديث الذي أوله: 3 أمكته ياغطا غل أحباء فَرّيشُ» وفيه: : إن ذال الذي 
بالشام إن يقاتِل إلا على الدنياء وفي آخره: سَمعتٌ رسول الله كَل يقول: «الأمراء من 


ريش' ا 0 


وله شاهد من حديث عل ا 2 هن اريك ما أقاموا ثلاثاً...» الحديث 
أخر جه الصََرَانُ 0 وأخرجه الطَيالِسيٌ (/51 29 والبرّار 014١١‏ 5 ف «التاريخ») 


)١١7/5(‏ من طريق سعد بن إبراهيم ‏ عن أنس بلفظ: «الأئمّة من قُرَيش ما إذا حَكَموا 
فَعَدَلوا) الخد يث”) وأخرجه النّسائيٌّ (ك4 والبخاريٌّ أيضاً في «التاريخ» (7/ ١١7‏ 


و44/5) وأبو يَعْى (407) من طريق بُكَير الرّرِيٌ عن أنس”*» وله طرق متعدّدة عن 
أنس منها للطَبرانَ”” من رواية قَنَادة عن أنس بلفظ: (إنَّ المُلّك في قرّيش» الحديث. 
وأخرج أحمد ١(‏ )هذا لظ مُقتّصراً عليه من حديثا أبي هريرة» و(4١)‏ من حديث أبي 
بكر الصّدّيق بلفظ: «الأئمّة من قَرّيش» ورجاله رجال الصّحيح لكنْ في سنده انقطاع”", 


١‏ نع علي نه ين دنا م كب الاي الطبوعة وم يز لشي في اللجع» ‏ 0 واقتصر 
٠‏ على نسبته إلى أحمد وأبي يعلى. 

(5) في «الكبير» (65 017/5 و«الأوسط ( 0 كرمع حكرن ا الحافظ ابن 
حجر بعد قليل. | 

(©) في «الدعاء» (09115: وأخرجه أيضاً 11د ررجناته معت عامل ظ ظ 

(:) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً أبو يعلى (7545), وابواعيم يخاي الأولياء / ١‏ والبيهقي في 

.1 «الكبرى» .١155/8‏ ظ ات ظ 

ظ ا 00000 1 فانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) في «الدعاء» (/751011)» وفي «مسند الشاميين» (71851/5). 

ظ (0) هو من مرسل حميد بن عبد الرحمن» لكن لفظه عنده: «قريش ولاة هذا الأمر): 


١١/1 
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وأخرجه الطَبَرانئُ”" والحاكم (75/5) من حديث علِمٌ بهذا اللّفظ الأخيرء ولما لم يكن 
شيءٌ منها على شَّرْط المصلف في «الصّحيح)» اقتَصَرَ على التّرجمة» وأورّدَ الذي صَحّ على 
شَّرْطه نما يودي معناه في الجملة. 

وذكر فيه حديثين: 

الآأول: 

4- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌء عن الرُهْريٌ قال: كان محمد بن جُبَير بر 
مُطِم يُرّتُ: أنّه/ بَلَعّ معاوية - وهو عندّه في وَفْدِ من فُرَيشٍ - أنَّ عبدٌ الله بنَّ عَمِرو 6 
الأيكوة ملك ون تاخطاقء اقتزدت» فقاء اناق هل اليا حل أغله :4 قال: أمَا بعد فإ 
مي أنّ رجالاً منكم جَدُونَ أحاديتٌ ليست في كتاب الله ولا ُو ل ا 
وأولئكَ جَهَانُكمء فإناكم والأمانٌ التي تُضِلٌ أهلّهاء فإ سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «إنَّ 
هذا الأمر ني فُرَيشء لا يُعادِييم أحدّ إلا ؟ كه الله في التار على وجهه ما أقاموا الدّينَ». 


-- 


ته 


امه نُعِيمُ بنُ حمادء عن ابن المبارَكِء عن مَعَمَرء عن الرْهْري» عن محمد بن جُبَير. 

قوله: «كان محمّد بن جُبَير بن مُطْعِم يحَدّثْ» قال صالح جَرّرة الحافظ: ل يَقَلْ أحدّ في 
روايته عن الزْهْريٌّ: عن محمّد بن جُبَيرء إلا ما وَقَمَ في رواية تُعيم بن حمّاد عن عبد الله بن 
لمبارّك ‏ يعني التي ذكرها البخاريّ عَقِبَ هذا قال صالح: ولا أصل له من حديث ابن 
الأول وكافت عادة لز 3ر143 ينيع اديت يفول : كان فلان تُحددث. وتَعقبّه البَيهقىٌ 
بها أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حَجّاجِ بن أبي مَنيع الرّصاّ عن جَدّه عن 
الدخوق عم عتدين كرديو قطي "اللو أخرعيه تير بن رشيق فى لقو لامر طرق 
عبد الله بن وَهُب عن ابن لهيعة عن عُقَيل عن الزهْريّ عن محمّد بن جُبَير. 
)١(‏ في «الأوسط» ,)707١(‏ و(الصغير» (5706). 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله ولم ندر أين هذا التعقب من البيهقي, مع أن البيهقي أخرج هذا الحديث في 

«السئن الكبرى» ١5١/4‏ من طريق أبي اليهان وبشر بن شعيبء كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة عن 


الزهري قال: كان محمد بن جبير... فذكره كإسناد البخاري سواءء وليس في إسناده ذكر لطريق يعقوب 
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قوله: «أنَّهِبَلَعَ مُعاوية» ‏ أقِفْ على اسم الذي بَلّمّه ذلك. 

ارم عنده) أى: محمد ب جبير ومن كان وَفَدَ معه على مُعاوية بلقم حينكذ» 
وكأن ذلك كان لما بويع اا تاج رضيو بوم فَأَرسَلٌ أهلٌ المدينة جماعة 
. منهم إليه ليبايعوه. ا 

قوله: في وقد من قُريش» لم أقف على أسمائهم» ا ابن التين: وفَدَ فلان على الأمير. 
أي وَرَد د رسولاٌ والوفد بالسّكونٍ جمع وافد. كصَّحُبٍ وصاحب. 

قلت: ورُّيناه في المسند»”" أ ل قال: 112208 أبو 
اليَمَان عن شَعَيبٍ فقال فيه: عن محمّد بن جُبَير أيضأء وكذا هو ني «مُسنّد الشَامِيينَ) للطيزازة 
٠ ١(‏ من رواية شر بن شُعَيب عن أبيه. 

قوله: دأنّغيد الاين عَترو» أي : ابن العاص. 

قوله: أنه يكونٌُ مَلِك من تّخطان» لم أقِف على لفظ حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
في ذلك. وهل هو مرفوعٌ أو موقوفء وقد مضى في الفتن قريباً 07110 من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: الا تقوم الساعة حتّى يرج رجل 5 فَحَطَانَ 0 الناس بعصاه» أُورَدَه 
في "باب تير الزّمان حبَّى تُعبّد الأوثان»» وفي ذلك إشارة إلى أنَّ ملك القَسْطانٌ يقع في 
أأخر الزْمان عند قَبْض أهل الإيهان» ورُجوع كثير تمن يبقَى بعدهم إلى عبادة الأوثان» وهم 
المعبر عنهم بشرار الناس الذينَ تقوم 9 السّاعة» كا تقدّم تقريره هناك. وذكرتٌ له 
هناك شاهداً من حديث ابن عمره فإن كان حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً موافقاً لحديثٍ 


١١ “كه‎ 


أن هريرة فلا معنى لإنكاره أصاكٌ وإن كان / يرفعه وكان فبه كلو زائك يشل بأن خروج : 


القحطانّ يكون في أوائل الإسلام» فمعاوية معذورٌ في إنكار ذلك عليه. وقد ذكرت د 


من أخبار القَحْطان في شرح حديث أبي هريرة في الفتن. 


(1) في (س): الفوائد»» وامثبت من الأصلينء ول نقف عليه في المطبوع من (مسند أبي بعل»» ولعله في «الكبير)» 


والله أعلم. 
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اس آذ ا 


وقال ابن بَطّال: سبب إنكار معاوية أنَّهِ حمَلَ حديث عبد الله بن عَمْرو على ظاهره. 
وقد يكون معناه: أنَّ َحْطانياً َوُج في ناحية من النّواحي» فلا يعارض حديث معاوية» 
والمراد بالأمر في حديث معاوية: الخلافة. كذا قالء وتُّقِلَ عن المهلّب أنَّه يجوز أن يكون 
مَلِكٌ يِب على الناس من غير أن يكون خليفة» ونا نكر معاوية حَشية أن يَظُنَ أحدٌ أن 
الخلافة تجوز في غير قُرَيشء فلم طب بذلك دَلَّ على أن الحَكُم عندّهم كذلكء إذ لم يُنْقَل 
أن أحداً منهم أنكرٌ عليه. قلت: ولا يَلرّمِ من عَدَّمِ إنكارهم صِحَةَ إنكار معاوية ما ذكره 
عبدُ الله بن عَمْروء فقد قال ابن اليِّين: الذي أنكرّه معاوية في حديثه ما يقؤيه» لقوله: «ما أقاموا 
الدّين» فرَبّا كان فيهم مَن لا يُقيمه» فيتسَلّط القَحْطانٌ عليه. وهو كلام مستقيم. 

قوله: «فإنه بَلَعَني أنَّ رجالا منكم يدّئُونَ أحاديث ليست في كتاب الله ولا تُؤئّرا أي: 
تقل "عن رسول الله يكل في هذا الكلام أنَّ معاوية كان يُراعي خاطر عَمْرو بن العاص» 
ف) آكَرَ أن يَنْصّ على تَسُمية ولده» بل نَسَبَ ذلك إلى رجال بطريق الإبهام» ومُراده بذلك 
عبد الله بن عَمْرو ومن وَقَمَ منه التتحديث با يُضاهي ذلك. وقوله: «ليست في كتاب الله . 
أي: القرآن» وهو كذلكء فليس فيه تَنْصِيصٌ على أنَّ شَخْصاً بعَيِْهِ أو بوضفه يَتَولّ المُلّك 
لعفو انأ الشكرظة. وقوله: دلا تؤئّر) فيه تقوية. لأنّ عبد الله بن عَمْرو لم يرفع الحديث 
المذكورء إذ لو رَفَعَه | يتم في معاوية أنَّ ذلك لا يُؤْثّر عن رسول الله يك ولع أبا هريرة 
ل يرث بالحديث المذكور حيئَكِ» فإنَّه كان يَتَوفَى مِثْلَ ذلك كثير وإنَّا يقع منه التحديث به 
في حالةٍ دونَ حالة وحيث يأمَن الإنكار عليه؛ ويحتمل أن يكون مُرادُ معاوية غير عبد الله بن 
عَمْرو فلا يكون ذلك نَضَّاً على أنَّ عبد الله بن عَمْرو لم يرفعه. 

قوله: «وأولئكَ جُهَالكم» أي: الذينَ يَتَحدّنُونَ بأمور من أمور العَيّب لا يَسِتَيِدونَ فيها 
إلى الكتاب ولا السنة. 

قوله: «فإيّاكم والأمانٌ» بالتُشديدء ويجوز التتخفيف. 

قوله: «التي تُضِلٌ أهلّها» بضمٌ أوَّل اتضِل» من الّباعيٌ» و«أهلها» بالنّصب على المفعوليّة 
وروي بفتح أوّل «تضِل) ورَفْع «أهلها». والأمانٌ: جمع أُمْنيّة راجع إلى التّمنَيء وسيأتي تفسيره 
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في آخر كتاب الأحكام (27777). ومُناسَبة ؤكر ذلك تحذيرٌ مَن يسمع من المَحْطانَيَينَ من 
التمَشّك بالخير المذكور, فتَحدّه نفسّه أن يكون هو القَحْطانٌء وقد تكون له/ قوّة وعشيرَة 
فيَطْمَع في المُلكء ويَستَنِدٌ إلى هذا الحديث فِيَضِلٌ» لمُحالَمَتِه الحَكُم التَّرْعٌ في أنَّ الأئمّة من 
فريش. 

قوله: افق معت الذا انكر وَحَدْرَ أراء أن بين ين مُستتده في ذلك . 

قوله: «إنَّ هذا الأمر في ة فَرَّيش) قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبلّه. 

قوله «لا يعاديهم أحدٌ إلا كَبّه الله في النار على وجهه' أي: لا ينازعهم أحد في الأمر إلا 
كان مَمهوراً فى الذنيا مَعَذَباً قالكخرة: 

قوله: «ما أقاموا الدّينَ؛ أي: مُدَةَ إقامتهم أُمور الدّينء قيل: يحتمل أن يكون مَفُهومه 
فإذا لم يقيمو موه لا يسْمّع لهم وقيل: : يحتمل أن لا يقامَ عليهم وإن كان لا يجوز إبقاوهم على ذلك؛ 
ذكرهما ابن التّبنء ثم قال: وقد أجمَعوا أنه أي: الخليفة - إذا دَعَا إلى كف أو بذعة أنه يَْامُ عليه 
واختلّفوا إذا غَصَ عَصَبَ الأموال وسَفّكَ الدّماء وانتَكَ الخرُم '"": هل يقام عليه أو لا؟ انتهى. 

وما اذّعاه من الإجماع على القيام فيا إذا دعا الخليفةٌ إلى البذّعة مردود. إلا إِنْ مَل على 
بعد تَودَي إلى صريح الكفرء وإِلّا فقد دَعَا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدْعة القول 
بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتلٍ والضَّرْبٍ والْحَبْس وأنواع الإهانةء وم يقل 
أحدٌ بوجوب ال خروج عليهم بسب ذلك» ودام الأمر بع عَْرة سنة حتّى وف الول 
الخلافة» فأبطّلَ المخنة وأمَرَ بإظهار السنة. ظ ظ 

وها لتلد هو لاس ليق قر فهت ها أثاموا القيية ناف ما كَدلَ حلي الأخبار الواردة 
في ذلك الدَالّة على العمل بِمَفْهومِهء وأ م”" إذا لم يُقيموا الدّين يحرج الأمر عنهم. وقد 
وَرَدَ في حديث أب بكر الصّدّيق تَظيرٌ ما وَقَمَّ في حديث معاوية» ذكره محمّد بن إسحاق ف 


ينا 


١0‏ لفظة «الحرم» سقطت من (س). 
030 ُْ (س): أو أنهم» وهو خطأ. 


١/0 
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«الكتاب الكبير)”", فذكر قصّة سَقيفة بنى ساعدة وبيعة أبى بكر وفيها: فقال أعو كرد 
سً 3 ع 0 وو ع ٠‏ - ع 
وإن هذا الأمر في قرّيش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره'". 
وقد جاءَت الأحاديث التى أَشَرْت إليها على ثلاثة أنحاء: 
الأوّل: وَعيدٌهم باللّعْن إذا لم تُحافظوا على المأمور به. ى) في الأحاديث التي ذكرتها في 
4 و لتتته 
الباب الذي قبلّه حيتٌ قال: «الأمراء من قري ما فعَلوا ثلاثاً: ما حَكَموا فعَدّلوا...» 
الحديثء وفيه: «فمّن لم يفعل ذلك منهم فعليه لَعْنة الله»» وليس في هذا ما يَقَنَضي خروج 
الثاني: وَعيدٌهم بأن يُسَلْط عليهم مَن يُبالِغْ في أذيّتهم» فعندٌ أحمد (140) وأبي يَعْل 
ب-7 ار س ع عي 5 عِِ غ 
(0075) من حديث ابن مسعود رَفَعَه: ايا مَعْسَّرَ قَرّيشء إِنْكم أهل هذا الآمر مالم تحدثواء 
فإذا غَيَرْثُم بَعَتَ الله عليكم من يَلْحاكم كا يُلْحَى القضيب») ورجاله ثقات» إلا أنه من 
رواية بيد الله بن عبد الله بن عَتْبَةَ بن مسعود عن عَم أبيه عبد الله بن مسعود. ول يُدرِكه. 
هذه رواية صالح بن كَيْسانَ عن عبيد الله» وخالقه حبيبٌ بنْ أبي ثابتٍ فرواه عن القاسم 
ابن محمّد بن عبد الرَّحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتّبة عن أبي مسعود الأنصاريٌء ولفظه: 
«لا يزال هذا الأمرٌ فيكم وأنتم ولاته» الحديث» أخرجه أحمد )١17١79(‏ وفي سماع عبيد الله 
من أبي مسعود نَظَرٌ مَبْننُُ على الخلاف في سنة وفاته» وله شاهدٌ من مُرسَل عطاء بن يسار 
٠ ّ‏ اس 2 2 و 
أخرجه الشافعىّ /١(‏ 188) والبّيهقيّ (/ )١55‏ من طريقه بسندٍ صحيح إلى عطاء» ولفظه: 
.0 5 ءِ ع 5 ع 3-3 اه | سرى ار ا هات 
قال لقَرَّيش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنم على ا حقٌء إلا أن تَعْدِلوا عنه فتلحَوْنَ ى) 
تُلْحَى هذه الجريدة»» وليس في هذا أيضاً تصريحٌ بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعارٌ به. 
)١(‏ ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 7١١-7١ /١‏ بإسناده: أن محمد بن إسحاق دخل على 
المهدي وبين يديه ابنه» فقال: أتعرف هذايا ابن إسحاق؟ قال: نعمء هذا ابن أمير المؤمنين. قال: اذهب 
فصدّف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم إلى يومك هذا. قال: فذهب فصنف له هذا الكتاب - يعني 
الكتاب الكبير ‏ فقال له: لقد طولته يا ابن إسحاقء اذهب فاختصره. قال: فذهب فاختصره. فهذا هو 


الكتاب المختصر ‏ يعني المغازي -» وألقى «الكتاب الكبير» في خزانة أمير المؤمنين. 
(١؟)‏ أخرجه من رواية محمد بن إسحاق: البيهقى في «السنن الكبرى» 8/ 57 ١‏ . 
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الثالث: الإذن 5 القيام عليهم وقتالهم. والإيذان بخروج الأمر عنهم؛ ى) أخر جه 


الطَيالِي”' والطَّبرا”" من حديث تَرْبانََقَه: «استقيموا لقيش ما استقاموا لكم فإ 
لم يُستقيموا فضَعوا سّيوفكم على هكم فأبيدوا عفراو فإن لم تفعلوا فكونوا 


الاي بي ب ريعب 
من تُوبان. 

وله شاهد في الطَبّرايٌ (١؟/141)‏ من حديث النْعْهان بن بشير بمعناه» وأخرج أحمد 
(118700) من حديث ذي مخيّر. بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الموحّدة بعدهما راء ‏ 
وهو ابن أخي النجاشيّ» عن النبيّ يل قال: «كان هذا الأمر في حميّرء فتَرَّعَه الله منهم 
وول اربتو» وسسعرة النهم ا رحد بحنه وطريشاعة ترك[ لزدوىة لتنتطا ره اود 
حمر يَرجع نسَبها إلى قَخطانء وبه يَقُوى أنَّ مَمْهُوم حديث معاوية: الاراتي : َم 
إذا لم يُقيموا الدّين حرج الأمر عنهم. - ظ 

ويَؤْحَذ من بقيّة الأحاديث أنَّ خروجه عنهم إِنَّا يقع بعد إيقاع ما مُدّدوا به من اللّْن 
أوَّ لل وهو الموجب للخذّلان وفساد التدبير» وقد وَقَمَ ذلك في 00 العبّاسيّة. ثم 
التديد بتسليط مَن يُؤْذهم عليهم؛ وود ذلك في غَلَبَة مَوالِيهم بحيث صاروا معهم 
كالصبيّ المحجور عليه يَقَِع بلذاته ويبائِرٌ الأمور غيرُه» ثم ايد المخطب فعَلّبَ عليهم 
لذيلم. 0 


ع ا/ا١1١‏ 


قوله: اتأبَعه نُعيم بن حمّاد. عن ابن 52275 ل عن الزْهْري» عن محمّد بن جبَيرا 


ظ يعني : : عن معاوية ١‏ به» وقد وين موصولاًفي ام مُعجم الطَبرَاٌ 0 (14/ 46 هالا ورسط! 


)١‏ لم تقع عليه في الطبوح من «مسند الطبالسي؛ لكن الحديث أخرجه أحمد في «المسند» 010 ختصراً بلفظ: 


كيدو لتريا .بابزا كواء و أعرعة اولي عه الأراني عبزواحت لخر شر سيا ظ 


00 في «الأوسط» »)78١5(‏ وفي «الصغير» .)٠ ٠1(‏ 
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(174") قال: حدَّئنا بكر بن سَهْل حدَّثنا تُعيم بن حمّادء فذكره مِثْل رواية شُعَيبء إلا أنه 
قال بعد قولةة: فقَضِبَ: فقال: سمعتء ول يذكُر ما قبل قوله: سمعت» وقال في روايته: 
دعُب على وجهه) بضمٌ الكاف مًََْ للم يُسمٌ فاعله قال الطَبراٌ في «الأوسط»: : لم يَروه 
عن تر إل ابن الماك تقآدبه قيمع وركذا أخريجه اذهل ف «الرمْرَياكَ#اعن لعبيه 
وقال: («أكنّه الله». 

الحديث الثاني: 

- حدَّئنا أحمد بن يونْسء حدّثنا عاصمُ بن محمّدٍء سمعتٌ أب يقول: قال ابن عمرٌ: 
قال رسولٌ الله يك «لا يزالٌ هذا الأمرٌ في قُريشٍ ما بَقِيّ منهم اثنان». 

قوله: «عاصم بن محمّدِ) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «قال ابن عمر» هو جد الرّاوي عنه. 

قوله: «لا يزال هذا الأمرُ في قر يش» أي: الخلافة» يعني : لا يزال الذي يليها قَرَشياً. 

قوله: ١ما‏ بِقِيَ منهم اثنان» قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره. وأَنَّم قن 
منهم في آخر الزّمان إلا اثنان: أميرٌ ومُؤمّر عليه والناس هم تَبَع. 

قلت: في رواية مسلم )١187٠0(‏ عن شيخ البخاري في هذا الحديث: ١ما‏ بِقِيَ من الناس 
اثنان»؛ وفي رواية الإسماعيل: «ما بَقِيَ في الناس اثنان» وأشار بِأضْبُعيه السّبَابة والوؤشطىء 
ولسى المزاة عقيف القتفو إن اللراقنيه إعفاء أن كوت الأمز يكين تريش » ومعمل أن 
ْمَل المطْلّق على المقيّد في الحديث الأوّلء ويكوث التّقدير: لا يزال هذا الأمرء أي: لا يُسمّى 
بالخليفةٍ إِلّا مَن يكونُ من قُرَيشء إلا أن يُسمّى به أحدٌّ من غيرهم عَلَبةَ وثَهْرأء وما أن 
كن المزاة.نلقظله الأمرع ون كان لفط نعط انكر رمعم أن ركرن بقاء الأمر فى فَرَيسن 
في بعض الأقطار دون بعض. فَإنَّ بالبلادٍ اليمنيّة وهي النجود منها طائفةٌ من ذُرَيّة الحسنٍ 
بن عل م َل مَلكةُ تلك البلاد معهم من أواخر الثة القالثة؛ وأما من بالحجاز من ذرْية 
الحسن بن عله وهم أمراء مكّة وأمراء يبه ومن دُرَيّة الحسين بن علِعٌ وهم أمراء المدينة» 
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5 0 : 7 و 7 ّ 5 5 ١‏ 0 7 
نَّم وإن كانوا من صَميم قرَيشء لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المضرية. 
فبَقِيَ الأمر في قرّيش بِقَطْر من الأقطار في الجملة» وكبيدُ أولئكَ ‏ أي: أهل اليمن ‏ يُقال له: 
الإمام» ولا يَتَولّ الإمامة فيهم إِلَا مَن يكونٌ عالاً مُتَحرَّياً للعَدل. 

5 1 ع ل 7 1 

وقال الكِزمانٌ: لم يل الزّمان عن وجود خليفة من قَرّيشء إذ في المغرب خليفة منهم 
على ما قيل» وكذا في ممضْر. قلت: الذي في مر لا سَكُ في كونه فَرَشْيّاء لأنّه من ذرّية 
العبّاسء والذي في صَعْدة وغيرها من اليمن لا سك في كؤْنه فَرَشْيّاء لأنّه من دُريّة الحَسَن 
بن علي" وأمًا الذي في المغرب فهو حَفْصيٌّ من دري أي حَفُص صاحب ابن تُومزت, 
وقد انسَبوا إلى عمر بن الخطّاب وهو فرَشيّ. 

ولحديث ابن عمر شاهدٌ من حديث ابن عبّاس أخرجه البزّار (0187) بلفظ: «لا يزال 
هذا الذين واصبا ما بَقِيّ من قرّيش عِشْرونَ رجلاً». 

وقال النُوويّ: حُكُْم حديث ابن عمر مُسَورٌ إلى يوم القيامة ما بَقِيَ من الناس اثنان. 
5-3 سر - ذا 1 ا سس 0 اه 000 وض اء 1 1 1 3 
للا ا ل اا ل ار 
يي #لجبغل الغلك بطري الشوكة”" لا نكر أن اخلافة في فريش» وان يعي 
بالخلافة واحداً بعد واحدء ولم يكونوا من قَرّيشء وكذلك اذَّعَى الخلافة بنو عبيد وخطِبَ 

ظ 9 ظ ل م . 57 
هم بمِصرٌ والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق ايضاء وازيل الخليفة سغداد قدر سئة» 
وكانت مُذّة بني عبيد بمضْرٌ سوى ما تقدّم لهم بالمغرب تيد على م وا 
مجبي ا بي 0 
ل 0 


الصفدي و ف “الوق الوفيات» فى في ترحمة أبيه يه ل ا 


١11 
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عللّ ولم يُبايعوه إلا على هذا الوضف. والذينّ أثبتوا نِسْبّتهم لَيُسوا بدون مَن تفاهء وأما 
سائر من ذُكِرٌ ومّن لم يُذْكر فهم من المتََلَبِين وحُكُمهم حُكْم البّغاة فلا عِبْرةَ بهم. 

وقال القَرْطْبيّ: هذا الحديث حَبرٌ عن المشروعيّة» أي: لا تَنْعَقِد الإمامة الكَبْرى إِلَّا 
لقَرَشيٌ مَهها وجِدَّ منهم أحد. 

وكأنّه جَنَحَ إلى أنه حَبٌ بمعنى الأمر» وقد وَرَدَ الأمر بذلك في حديث جبَير بن مُطْعِم 
رَفَعَه: قَدّموا فُرَيشَاً ولا تَقَدّموها» أخرجه البَيهقيٌ". وعند الطَبّرانَ من حديث عبد الله 
ابن حَنْطّب ومن حديث عبد الله بن السّائب مثله”"» وفي تُسْخة أبي اليّمَان عن شعيب عن 
الزهري”" عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مُرَسَلاً أنه بَلَعَه مثله» وأخرجه الشافعيّ 
(148/1) من وجه آحَرَ عن ابن شهاب أنَّه بَلَعَه مثله. 

وفي الباب حديث أبي هريرة رَقَعَه: «الناس تَبعّ لفْرَيشٍ في هذا الشَّأنَ؛ أخرّجاه في 
«الصحيحين»”' من رواية المغيرة بن عبد الرّ حمن. ومسلم أنضا )١/1814(‏ من رواية 
سفيان بن عَبيندَ كلاهما عن الأعرّج عن أبي هريرة» وتقدّم في مناقب فَرّيش”"©» وأخرجه 
مسلم أيضاً (7/1814) من رواية همّام عن أبي هريرة» ولأحمد (2007) من رواية أبي سَلَمة 
عن أبي هريرة مثله. لكنْ قال: «في هذا الأمرا. وشاهذه عند مسلم (1819) عن جابر 
كالأوّل» وعند الطَبَرَانَ )084١(‏ من حديث سَهْل بن سعد وعند أحمدٌ (/1147) وابن 


أبي كه )١١9/1(‏ من حديث معاوية» وعند البرّار (0157) من حديث علي» وأخرج 


.717 /١ ني «مناقب الشافعي»‎ )١( 

(0) أوردهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» على التوالي ©/ ١44‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
و١٠/ ١5‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو معشرء وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. قلنا: بل أبو معشر 
ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم. 

(*) تحرفت في (أ) و(س» إلى: أبي هريرة» والمثبت من (ع) وهو الصواب. 

(5) هو في جزء لابن المقرب البغدادي المتوى سنة (077ه) أساه: «أربعون حديثاً عن أربعين شيخا». 
أخرجه فيه برقم (5) من طريق أب اليهان» بهذا الإسناد. 

(4) سلف برقم (7510), وهو عند مسلم .)١( )١8318(‏ 

(5) يعني من رواية المغيرة عن الأعرج. 
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الم 0 عبر اي اده 


فقال عَمْرو بن العاص 201 ا الس ( 


ظ قل بن الثير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص تريش بالدخر» فإ 
يكون مَفْهِومَ آم ْقَبٍ ولا حُجّة فيه عند المحَققين» وإِنَّا الحجَة وقوع البَدَأ مُعرّفاً باللام 
الجنسيّة لذن ابد بلحت امنا هو الأمرالواقع صم هذاء وهذا لا يوصّف إلا بالجس. 
فجُقتَضاه خَصر حدس الأمر فى فريكن» قيضي كانه قال: لا أمرَإِلًّا في قرّيشء وهو كقوله: 
«الشفْعة فيها ل يُقِسّم ه)”"2» والحديث وإن كان بلفظٍ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنّه قال: 
ائتَم موا ريش خاصّة» وبقيّة طرق الحديث تُوْيّد ذلك 

ويُوحَذ منه أن الصحابة اتَمَّقَوا على إفادة المفهوم للحَضرء خلافاً لمن أنكرٌ ذلك» وإلى 
مذ خضب جمهور آهل اليلم أن زط الإمام أن يكون تردباء وكيد ذلك طرالنت بيسضر 
قَرَيش» فقالت طائفة: لا يجوز إلا من ولد عل وهذا قول الشيعة ثمّ اختلفوا اختلافاً 
شديدا في تين بعض ذُرَيّة عليه وقالت طائفة: يختصٌ بود العبّاس» وهو قول أبي مسلم 
الئراسانن وأتباعه» تقل ابن حَزْم أن طائفةٌ قالت: لود لاني ول جعفر, بن أبي طالب» 
وقالت اخرى” في ولد عبد المطّلب» وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أميّة: وعن بعضهم: 
لا يجوز إِلَّا في ولدٍعمر. قال ابن حَرْم: ولاحُسجّة لأحدٍ من هؤلاء الفِرّق- 
ظ وقالت الخوارج وطائفةٌ من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قُرَشِيَ» وإنّا يَستَحِقَ 
الإمامة من قامّ بالكتابٍ والسّنّة سواء كان عربيا أم ع عَجِمِيَاء وبالّعَ ضرار بن عَمْرو فقال: 
تؤلية غير القُرشِيَ أولى, أنه يكونٌ أقلّ عَِيرةٌ فإذا عَصَى كان أمكنَ ليه وقال الكل 
ابن الطَيّب: م يُعرّج المسلمون على/ هذا القوله بعك نونك يتيك االأئقة من فُرريش» ا 
(1) تحرفت في (س) إلى: الهزيل. 


. (؟) لكن لفظه عند أحمد: «قريش ولاة الناس»» وكذا أخرجه الترمذي (/7771) وغيره. . 
(؟) سلف برقم (77117). 
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وعَمِلَ المسلمون به قَرْناً بعد قَرْنْء وانعَقَدَ الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. 
75 57 0000 و 
قلت: قد عمل بقولٍ ضرار من قبل أن يوجّد مَن قامَ بالخلافة من الخوارج على بني أميّة 
كقَطّريّ - بفتح القاف والطاء المهمّلة ‏ ودامّتُ فِتّنتهم حبَّى أبادهم المهلب بن أبي صَفْرة 
اا اا 
ال ل وغيرهم بالأندلُس» , وكعبدٍ المؤمن وذّويه'" بيلاد للغرب كلهاء 
وهؤلاء ضاهُوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم ولا مََذْمَبوا بآرائهم» بل كانوا من 
0 
الوا وي سوك و 9 
قال: : ولا اعتداد بقولٍ الخوارج ومن وافقهم من المعتّزلة» لما فيه من محالّفة المسلمين. قلت: 
ويحتاج مَن تقل الإجماع إلى تأويل ما جاءَ عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد )٠١8(‏ عن 
عمر بسندٍ رجاله ثقات أنه قال: إِنْ أدركنى أجل وأبو عبيدة حَّ استخلّفته.... فذكر الحديث» 
وفيه: فإن أدركّني أجلي وقد مات أبو عبيدة اسِتَخْلَفْتٌ مُعاذ بن جبل...» الحديث» ومعاذ 
بن جبلٍ أنصاري لا تسب له في قرّيش» فيحتمل أن يُقال: لعلّ الإجماع انعفد بعد عمر 
على ا شتراط أن يكون الشليفة ود قَرَشْيَء أو تَغيِّرَ اجتهاد عمر في ذلك. والله أعلمُ. 

ولام كن 1 نحن التلافة فى تر يكن رمن تأفين عبك شرن ووافحة ريدي 
خارئة و اسافة وعريه لاتروب فلس :دن الأنانة اقلت لي دو فته أنه و 
للخليفة استنابة غير القرّمْيّ في حياته» والله أعلمُ. 

وا 1 0 75 كين و ٠.‏ اس 

واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فَرَّضه الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم؛ 
أنّهِ إذا م يُوجَد قَرَسٌْ يُستَخْلّف كنانء فإِنْ لم يُوجَد فين بني إساعيل؛ فَإِنْ لم يُوجد منهم 
أحد مُستَجْيِعَ الشّرائط فتجميٌ» وفي وجه جُرْهمىّ وإِلّا فمن ولد إسحاقء قالوا: وإنَّ 
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770“ بيلللللييُححححبه 111171712222172 


فَرَضَ الفُقهاء ذلك على عادتهم في ذِكْر ما يُمكن أن يَقَعَّ عَقلاه وإن كان لا يقع عادة أو 
دَّدْعاً. قلت: والذي عَمَلَ قائلّ هذا القول عليه أَنَّه فهمَ منه الخبر المَخْضء وحْبَّرٌ الصّادق 
لا يتخلّفء وأمّا مَنْ حمَلّه على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل. 00 

وامد ل تقول «قَدّموا ريشا ولا تقدّموها» وبغيره من أحاديث الباب على رُججحان 
مدهب الشافعيّ» وود الأمر بتقديم لقي على مَن ليس ه فَرَشْيًاً. قال عِيّاض: ولا حجة 
فيهاء أن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاء» وَإِلّا فقد قَدَمَ 2 ل سام مولى أبي حذّيفة 
في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قَريش» وَقَدَمَ زيد بن حارئة وان أسافة بن زية ومعاذ بن 
جل وعَمْرو بن العاص في التأمير في كثير من البُعوث والسّراياء ومعهم جماعة من قرّيش. 

وتَعقبّه النّووين وغيره بأنَّ في الأحاديث مايَدُلٌ على أن لِلفَرَسْيٌ مَْيَةَ على غيره» فيصِحٌ 
الاستذلال به لترجيح الشافعيّ على غيره؛ وليس مُراد المسَدَِ به أنَّ اَل لا يكون إلا 
للقرّسيّ ؛ بل المراد أنَّ كؤنه ريا من أسباب المَضل والتَّقدّمء كا أنَّ من أسباب المَضْل 
والتَّقَدّم الورّعَ والفقه والقراءةً والسَّنَّ وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختّصّ 
أحدهما بحَصلةٍ منها دود صاحيه ترَجَحَ عليهء فيح الاستذلال على تقديم الشافعي على 
مَن ساواه في الهلم والدّين من غير قرَيش» لأنَ الشافعيّ فرشي 

وعجَتب ة عَسجَبٌ قول القَرْطْبِيّ في «المفهم» بعدّ أن ذكر ما ذكره عِيّاض : :إن امكل بهذه الأحاديث 
عل ترجيم الشافمع صَحِبئه ذل زتها من صَهيم اليد طغه. كذ قالء ولع الذي 
أصابَنْه العَفْلة مَن ل يَفْهَم مُراد المستّدل» والعلمُ عند الله تعالى. ظ 

-٠*‏ باب أجر من قَضَى بالحكمة 

لقوله تعالى: 95و مَن لَّرَيححكُم يمآ أنزل أله وليك هُمْ الْمَسِفُوت * [المائدة: /41 ]. 
ظ 41 حدّئنا شهابُ بِنُ عبّادِ حدَّئنا إبراهيمٌ بن مي عن إسماعيلٌ» عن قيس عن 
عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لا حَسَدٌ إلا في اثنتين: رجلّ آناه الله مالاً فسَلّطّه على هَلَكَتِه 


في الحقٌ» وآخَرٌ آنه الله كم فهو يفضي بها ويُعلّمه». 


0”. 
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قوله: ١بات‏ أجر مَن قَضَى بالحكمة) سَقَطٌ لفظ: «أجر) من رواية أبي زيد المَرُوزيٌ) 
وعلى تقدير تُبوتها فليس في الباب ما يَدُلَ عليه فيُمكن أن يُوْحَذْ من لازم الإذن في تَْبيط 
مَن قَقَى بالحكمة. فإنّهِ يَقتضي ثُبِوتَ المَضل فيه وما تبت فيه المَضْل تَرَنَسَ بَ عليه الأجرء 
والعلم عند الله. 

قوله: «لقوله تعالى: ومن لَّرَ يحَحكم ب مآ أنزل أده َه َوْكيِكَ هم الْسِئوت *) وجه 
الاستذلال بالآية لما تَرجَمَ به: أن مَنطوق الحديث دل عل أنَّ من قَمَى بالحكمة كان 
محموداء حتَّى إن لا حَرّج على من من أن يكون له مِثْلُ الذي له من ذلكء ليَحصّل له مِْل 
ما يحصل له من الأجر وحُسْن الذّكْرء ومَفْهومُه يدل على أنَّمَّن لم يفعل ذلك فهو على العَحُس 
من فاعله وقد صَرَّحَت الآية بأنّهِ فايسق» واستذْلالُ المصنّف بها يَدُلٌ على أنه يرجح قول 
مَن قال: إِنَّا عامّة في أهل الكتاب وفي المسلمين. 

وحكى ابن التين عن الدَاووديَ: 3 البخاري اقتَصَمّ على هذه الآية دون ما قبلهاء 
عملاً بقولٍ من قال: إِنَّ لين قبلّها نَرَلّنا في اليهود والنّصارَى. وتعقّبه ابن ال بأنَّه لا 
قائل بذلك. قال: ونّسَق الآية لا يَقتَضِي ما قال. قلت: وما تفاه ثابثٌ عن بعض التَابعِينَ في 
اتفسير الطََريٌ» وغيره؛ ويَظهّر أن يقال: ِنّ الآيات وإن كان سببها أهلّ الكتاب لكنّ عمومها 


يتناول غيرهم, لكنْ لما تَقرّرَ من قواعد الشّريعة أن مُتَكِبٍ المعصية لا يُسمّى كافراً ولا 


يُسمّى أيضاً ظالاء لأنَّ الظَلْم قد قُمَرَ بالتّرك بق بَقِيّت الصّفة الثالثة» فون نَم اقتَصَرَ عليها. 
وقال إسم|عيلٌ القاضي في «أحكام 0000 ظاهرٌ الآيات 
يَدَلْعَلَ أن مق فعل مكل ما افقكواء واعكة رَعَ حُىْ)] تالف به حُكْم الله وجعله دينا يُعْمَلُ 
به فقد لَزِمَهِ مل ما لمهم من الوعيد المذكورء حاكياً كان أو غيره. 
وقال ابن بَطّال: مَفْهوم الآية أن مَن حَكَمَ ب أنرّلَ الله اسبّحنٌّ جَزيل الأجر. وول 
الحديث على جواز مُناقَسَّته» فاقتَصَى أن ذلك من أشرّف الأعمال وأجَلٌ ما يُتقّب به إلى الله 


ع ا عا سم 


ويؤيّده حديث عبد الله بن أبي أو رَفَعَه: «الله مع القاضي مالم يَجُرْ) الحديث أخرجه ابن 


كتاب الأحكام ‏ باب ” /رح "١1١‏ 0 ؟ 





المنذر. قلت: وأخرجه أيضاً ابن ماجَهْ (5817) والتَرْمِذْيَ (170) واستَغرّه» وصَّححَه 
ابن حِبّان (0077) والحاكم (5/ "91). 


اليد ١حدّئنا‏ شهاب بن عبّادا هو أبو" عمر العبدي» وإزراهيرين يل : هو الرّؤاسِيٌ 

بضمٌ الرّاء وتخفيف الهمزة ثم مُهِمَلة وإسماعيل: هو ابن أبي خالده وقيس: اك 
مازد دوعي اا هو ابن مسعود و ل 

قوله: (لا حَسّد حَسَد إلا في اثسينٍ: رجل») بالجرء ويجوز الرفع على الاستئنافء وَالتشيب 
بإضار أعني.” - 

قوله: «على مَلّكتها 55 على إهلاكه. أي : : | تفاقه «في الحقٌّ). 

قوله: ١وآكَر‏ آناه الله حكْمة» في رواية بن عي عن إسماعيل بن أبي خالاماضية في 
كتاب العلم (07: «ورجلٌ آناه لله اليكمة»» وقد مضى شرحه مُستّوق هناك» وأنَ المراد 
بالجمة: القرآن كما في حلديث ابن عمرء أو أعمّ من ذلك وضابطها: ما مَتَمَ الجهل ورَّجَرَ 
عن لقي ظ ظ 

قال ابن المدير: المراد بالَسَدِ هنا الؤنطة» وليس امراد ال ي/ حقيفته واكم الشلف» 
لأنّ الناس حَسَدوا في غير هائَينِ الحَصْلَتِينِ وعبطوا مَن فيه سواهماء فليس هو حبرا وإنّا 
لمراد به الحُكُمء ومعناه: عضر المَرئية ة اليا من البطة في هائينٍ الحَضلَتينء ٠‏ فكأنّه قال: 


(؟) كذا قال احافظ هن مع أنه عند شرح الحديث (7/17) في كتاب العلم قال: بالرفع» ذلك هل ودانة ظ 


«اثنتين» قال: والتقدير: < خصلة رجل» حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أما من ضَبّط «رجل» 
بالجر فعل رواية «إلا في ال ثنين» بذون تاء التأنيث وذلك على البدلية أي: عفيلة جل زؤذكر الخانظ أن 
رواية «اثنين») هي عند البخاري في الاعتصام (71)» وتبعه على ذلك القسطلاني في لإرشاد الساري» 
:3 قلنا: ولم نر في النسخ التي بين أيدينا رواية بلفظ «اثنين» لا في الاعتصام ولا في غيره» وكذا 
ضبطت بلفظ «ا5: ثتتين» بالتاء في اليونينية دون خلاف بين رواياتها ونسخهاء ومع ذلك فهذه اللفظة بدون 
التاء قد وردت عند غير البخاري كأمد في «المسند» (77501)» والبغوي في شرح السنة» (18). 


أما «رجل» فقد ضبطت في أكثر المواضع من «الصحيح بالرفع والجر معأء والله أعلم. 


١# 
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هما آكدٌ القرّبات التي يُْبّط بهاء وليس المراد تفي أصل الخِبْطة مما سواهماء فيكون من حجار 
التتخصيص. أي : لا غِبطة كاملة التأكيد لتَأكيدٍ أجر مُتعلّقها إلا الخِبطة بهاتَينِ الحَصْلَتِين. 

وقال الكِرْمان: الحَصْلَتَان المذكورتان هنا غِبْطةٌ لا حَسَدء لكنْ قد يُطلّق أحدهما عللى ظ 
الآخرء أو المعنى: لا حَسَّد إلا فيهماء وما فيهم| ليس بِحَسَدٍ فلا حَسَدء فهو كا قيل في قوله 
تعالى: 38 لا يذُوفُورح فيه الْمَوْك إلا ألْمَوْنَةَ الأو 4[الدخان: 05 

وفي الحديث التَرغيبُ في ولاية القضاء لمن استَجْمَعَ شّروطه. وقّويَّ على أعمال الحيّ» 
ووجَدَ له أعوانا؛ لما فيه من الأمر بالمعروفيء وتَضر المظلوم, وأداءِ الحقّ لمُستّحِقه وكفٌ يد 
الظالم» والإصلاح بين الناسء وكلّ ذلك من القُرُبات» ولذلك تولّاه الأنبياء ومّن بعدهم 





من الخلفاء الرَاشْدينء ومن نَم هوا على أنه من فُروض الكفاية» لأنَّ أمر الناس لا يَستَقِيم 
بدونه» فقد أخرج البَيهقيٌ /٠١(‏ 87) بسند قويّ: أن أبا بكر لما ول الخلافة ولَّ عمر القضاء. 
روسك آخر قو أن ضهر تعمل عبلواللة بن مسيعرد خلن القضاء وت حمر إل ل 
استعولوا صالحيكم على القضاء وأكُفوهم. فشكل اخ 1 1/1 أن سعاو قال 
أبا الدَرْداء وكان يعض بدمشقّ قَّ: مَن لهذا الأمر بعدك؟ قال: فضَالة بن عبيد» وهؤلاءِ من 
أكابر الصحابة وفضَلائْهم» وإنَّا فرّ منه مَن فرَّ حَشْية العَجْز عنه. وعند عَدَم المعين عليه. 
لل ا لس سم 
بواساس يسيس يمتَيِعونَ منه» ويَِرونَ إذا طَلِبوا له. 

واختلفوا: هل يُسِتََحَبٌ لمن اس ستَجْمَعَ شّرائطه وقويّ عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر 
لا فيه من المقَطر والعَرّره ولما وَرَدَ فيه من التَّشْديد. وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم 
وكان خاملاً بحيث لا مَل عنه العلم» أو كان مُتَاجاً وللقاضي رِرْقٌ من جهةٍ ليست 
بحرام» استحبٌ له. ليُرجَع إليه في الحُكُم باحق وينتَهَمَ بعلمِهء وإن كان مشهوراً فالأولى له 
الإقبال على العلم والتُوىء وأمَا إن لم يكن في البلد من يقوم مَقامَه» إن شعن خليه لكر 
من فروض الكفاية لا يَقدِر على القيام به غيره فيتعيّن عليه. وعن أحد: لا يَأَنّم لِأنّه لا 
يب عليه إذا أضَرٌ به نَهُمُ غيره. ولااسيّا مَن لا يُمكنه عمل الحقّ لانتشار الظّلّم. 


كتاب الأحكام باب 64 ف اذ - 





3 - باب نالطع لام ما تكن ني 
١5”‏ حدّئنا 0 حدّثنا يحبى: عن شعْبة عن أبي التيّاح» عن ن أنس بن مالك طله؛ 


قال: قال رسولٌ الله يكل «اسمّعوا وأطيعواء وإِنٍ استعول اق عبدٌ حَبَشِيٌ كأنَّ رأسَه 
يبي 1 

قوله: «بات السّمْع والطاعة للإمام ما لم تكن فعضة؛ إنا :فده بالإمام وإن كان في 
أحاديث الباب الأمر بالطّاعةٍ لكل أمير وواوكر اناك لأنَ عحَلّ الأمر بطاعة الأمير أن 
يكون مُْمّراً من قبل الإمام. 


وذكّر فيه أربعة أحاديث: 


الأول: قوله: ١عن‏ أب ي لياح بِمُمنَاةٍ مفتوحة ة وتحتانيّة مُشْدَّدة وآخره مُهِمّلة» وهو يزيد 
ابن حميدٍ الضبعئٌ؛ وتقدّم في الصلاة (791) من وجه الر اديع د حدّثني 
أبو التياح. 

قوله: «اسمّعوا وأطيعواء وإن استعملٌ) بضم م المثئاة على البناء للمجهول: أي : جَعِل 


ع 5 َك 


عامل بان مّرَ إمارة عامّة على البلد مثلة أو وي فيها ولاية ل لضن 
أو جباية الخّراج أو مُبَاشَّرَةِ الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الرّاشِدِينَ من يتمع له الأمور 
الثلاثة» ومن نص ببعضها. 

قوله: «حَبَشيَ) بفتح المهمّلة والموحّدة بعدها مُعسجَمة توي وات إل اتقية ومفى ف 
الصلاة في «باب إمامة العبد) ا بلفظ: «اسمّعوا 
1 واطتعر ا وك ابتخيل حَبَشِيَا» وفيه بعد باب (147) من رواية عُندّر عن شّعْبة بلفظ: قال 
النبنٌ يِه لأبي ذَرّ: «اسمَعْ وأَطِعٌ ولو لحَبَمْيْ» وقد أخرج مسلم (111) من طريق عُندّر 
عن شَعْبة بإسنادٍ آخر إلى أبي ذرٌ: له انتهى إلى الوذ فإذا ع ديؤم فذهب يتأ لأجلٍ 
أبي ذرّء فقال و أوصاني خليل.... فذكر تيعوه"". :وظهرت جيلة الرّواية الحكمة في 





.)5/57( لم يسق مسلم لفظ رواية غندر» وهي عند ابن ماجه‎ )١( 


م س١‏ 


ع " باب ؛ /ح 07١114-11‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تخصيص أب ذرٌ بالأمر في هذه الرّواية» وقد جاءً في حديث آتحر الأمٌ بذلك عموماً ولسلم 
فيا ١1١94(‏ و1878) من حديث م الخصّين: «اسمّعوا وأطيعواء ولو استعولٌ عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله). 

قوله: «كأنَ رأسه رّبيبة» واحدةٌ ازيب المأكولٍ المعروف الكائن من العِنّب إذا جف 
وإنما سَبّهرأسن) َي بالزَببِ لتَجَمْها ولكَوْنٍ شّعْره أسود. وهو تَثيلٌ في الحَقّارة وبتشاعة 
الصّورة وعَدّم الاعتداد بهاء وقد تقدّم شرح هذا الحديث مُستّوقٌ في كتاب الصلاة. 

وتَقَلَ ابن بَطّال عن المهلف قال: قوله: «اسمّعوا وأطيعوا» لا يوجب أن يكون 
المستعمل للعبد إِلَا إمامٌَرَسْيّ» لما تقدّم أنَّ الإمامة لا تكون إِلَّا في قَريشء وأجمَعت الأمّة 
على أنََّا لا تكون في العبيد. 

قلت: ويحتمل أن يُسمّى عبداً باعتبار ما كان قبل العِدّق» وهذا كله إنَّ) هو في! يكون 
بطريق الاختيار» وأمّا لو تَعَلّبَ عبدٌ حقيقة بطريق الشّؤكة» فإنَّ طاعته تجهب إخماداً لين ما 
م يأمْر بمعصية» ى) تقدّم تقريره. 

واقناة المراد أن الإمام الأعظم إذا استَعمَلَ العبد الْحَبَئيَ على إمارة بلدٍ مله وجَيَتْ 
طاعته» وليس فيه أنَّ العبد الْحَبَشِيَ يكون هو الإمام الأعظّم. 

وقال لاطا فك تعزوت المتّل با لا يقع في الوجود. يعني وهذا من ذاكَ أطلّقّ 
العبدَ الْحَبَمِيَ مُبالَعْةَ في الأمر بالطّاعة. وإن كان لا يُتَصَوَّر شَرْعاً أن/ يَيّ ذلك. 

١ 4‏ /ا- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّثئنا حمّاكٌ عن الجَعْد عن أب رَجاءِ عن ابنٍ عباس 
يَرويهء قال: قال النبي يل: امن رأى من أميره شيئاً فكَرهَه فليتصير. فإّه ليس أحدٌيُفارقُ 
الماعة د شِبْراً فيموثٌ. إلا مات ميتةٌ جاهليةً». 

4- حدّئنا مُسدّفٌ حدّئنا يحسى بن سعيد, عن عُبِيدٍ الله حدّئني نافمٌ» عن عبدٍ الله 
عن الي ككل قال: «السَّمْعٌ والطاعة على المَرْءِ المسلم فيا أَحَبّ وكرةء ما لم يُؤْمَر 
بمَعصية فإذا مر بمَعْصِبةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةً». 


كتاب الأحكام باب ؛ / ح 7144-1147 4ع ١‏ 





الحديث الثاني: قوله: «حمّاد) هو ابن زيد» والجعد: هو أبو عثان» وأبو رَجاء: هو 
العُطارِدي» وتقدّم الكلامُ على هذا السّند في أوائل الفتن .07١57(‏ 

. قوله: «يَزويه؛ هو في معنى قوله: عن النبيّ كه وقد تقدَّم كذلك في أدائل الفتن من 
طريق عبد الوارث عن الَْغْد وتقدّمَتْ مباحثه هناك. 

الحديث الثالث: قوله: «عن عُبيد الله هو ابن عمر العْمَريٌ» وعبدٌ الله صحابيّه: هو ابن 

قوله: «في) ا وكَرة) في رواية أبي در : «فيه| أَحَبٌ أو كرة. 

قوله: «مالم يُؤْمَر بمعصية» هذا يقيّد ما أَطْلِقّ في الحديثِينٍ الماضيَينٍ من الأمر بِالسَّمْع 
والطاعة ولو حَبَميُ» ومن الصّبر على ما يقع من الأمير مما يكرّه والوعيد عل مُفارَقة 
افق ذه , ا ظ 

قوله: «فإذا مر بمعصية. فلا سَمع ولا طاعة») 1لا يجب ذلك. بل يحرم على مَن كان 
قادراً على الامتناع, وفي حديث مُعاذٍِ عند أحمد": «لا طاعةً لمن لم يُطِع الله»» وعندّه 
1948 و5070) وعند البزّار(314") في حديث عِمْران بن حُصَينِ وَالحَكّم بن عَمْرو 
الما ري: «لا طاعة في معصية الله») وسنده قويّء وفي حديث عبادة بن الصّامت عند أحمد 
(170783) والطَبر 0" «لا طاعة لمن عصَى الله تعالى». 

وقد تقدّم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة ف الأمر بالسَمْع والطاعة: «إلا أن 
2و كيرا بَواحاً» با يُعْن عن إعادته. وهو في كتاب الفتن (656١/ا‏ و655١7),‏ قاض 
نه يَنْعِل بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» فمّن قويّ على ذلك فله 
التّوَابِء ومن داهن فعَلَيه الإثم» ومّن عجر وجَّتْ عليه الجْرة من تلك الأرض. 0 
)١(‏ بل هو من حديث أنس وفي مسنده برقم (17770) أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا 


أمراء لا يستنون بسنتك» ولا يأخذون بأمرك» فا تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله َك «لا طاعة لمن لم 


0 يطع الله». 


ظ (0) في «الأوسط» (585). 


>" باب ؛ / ح ه4١"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الرابع : 


وير 


6 حدّثنا عمرٌ بن حَفْصٍ بن غِياث. حدّثنا أي» حدّثنا الأعمشء حدّثنا سَعْدٌ بن 
عُبيدة عن أبي عبدٍ الرّحنء عن عل #2» قال: بَعَتَ النبي يك سَريَة وأمّرَ عليهم رجلا منّ 
الأنصارء وأمَرَهم أنْ يُطيعوه. فَعَضِبَ عليهم. وقال: أليس قد أُمَرَ النبيّ بل أنْ تطيعوني؟ 
قالوا: بَلَء قال: قد عَرَّمْتَ عليكم لما جِمَعْتَم حَطْباً وأوقدتم نارأء : م تخلم يها تجكموا 
حَطَبَاً فأوْقّدواء فلمًا منَوا بالدّخولٍ فيها”" فقاموا يَنظَرٌ بعضّهم إلى بعضء قال بعضهم: إن 
تَبعْنا النبيّ يكل فراراً منَ النارء أفتَدخُلّها؟ فبيئَ) هم كذلك إذ عمَدَتِ النارٌ وسَكَنَ عَضَبْه 
ذَُكِرَ ذلك”" للنبيٌ يل فقال: «لو دَحَلوها ما َرَّجوا منها أبداًء إِنَّ) الطّاعةٌ في المعروفي». 

قوله: «عن أبي عبد الرّحمن» هو السّلَّمِيء وعللٌ: هو ابن أبي طالب. 

قوله: «وأمّرَ عليهم رجلاً من الأنصار» تقدَّم البحث فيه» والجواب عمّن غَلّطَ راويه في 
كتاب المغازي .)171٠(‏ 


2 


قوله: «نَأَوْقِدوا نارأ»”" كذا وَقَعَ وتقدّم بيانه في المغازي والأحكام”": أن أميرهم 


عَضِبَ منهم فقال: أوقدوا ناراً. 
وقوله: «قد عَرَمْتَ عليكم لَّما) بالتكفيهة وجاء بالتشديدء فقيل: إِنََّا بمعنى «إلا». 
وقوله: «حمَرَت» بالمعجمة 4 وفتح الميمء وضبطٌ في بعض الرٌّوايات بكسر الميمء ولا 


يم ره كن 


تموقق اللنقيتقاله ابن الدق: قال: ومعنى حمدت: سَكَنَ لبها وإن لم يَطْمَأْ جمرهاء فإن 
طفَىَ قيل: ممَدَتْ. 


)١(‏ لفظة «فيها» لم ترد في النسخة السلطانية المطبوعة عن اليونينية» وهي ثابتة في نسخة الحافظ ابن حجرء 
ذكر ذلك في المغازي )571٠0(‏ قال في رواية حفص :)71١50(‏ فلا همُوا بالدخول فيها فقاموا ينظر 
بعضهم إلى بعض. 
(؟) ويقال في لفظة «ذلك» كما قيل في التعليق السابق. 
() كذا وقع للحافظ ولعله سبق قلم منه رحمه الله فالذي وقع هنا هو قوله: «وأوقدتم ناراً»» أما قوله: 
«فأوقدوا نار فهي رواية المغازي كما أشار الحافظ نفسه. والله أعلم. 
(5)لم يتقدم الحديث في الأحكام. وإنم| في المغازي» وسيأتي في أخبار الآحاد (7/701). 


كتاب الأحكام : 1 باب ه / ح 155لا 56 





وقوله: «لو دخلوها ما حَحَرّجوا مِنْها' قال الدَّاوُوديٌ: يريد تلك النار» لأئَُّم يموتونٌ 
بتحريقها فلا يَرُجِونَ منها أحياءً» قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أئَهَم محلّدونَ 


3 


فيهاء لأنّهِ قد َبَتَ في حديث الشّفاعة: ١يجمْرّج‏ من النار مَن كان في قلبه مِتْقَالُ حَبَةٍ 
إيهان»”"» قال: وهذا من المعاريض التي فيها مَندوحة» يريد أنه سيق مَساقٌ ع 
والنّخويف ليَْهَمَ السامع أنَّ من فعل ذلك حلدَ في الناره وليس ذلك مُراداًء وإنا أريد 
به الزّجْر والتخويف. وقد تقدّم ميات امو الوم «إنَّ) الطّاعة 
في المعروف»). 


وتقدّم شرحه مُستوق ف ات سَرية عبد الله بن حذافة» من كتاب المغازي. وتقدّم 
شيءٌ منه أيضاً في تفسير سورة النساء (4584) في قوله: 9 أطِيعوأ الله طبضا اول وول أل 
مِنَكد #[النساء: 54]؛ وقد قيل: إِنَّهِ م يتقصد دخوهم الفا يخقيفة وان أشارٌ لم بذلك إلى أن 
طاعة الأمير واجبة» ومّن تَرَكَ الواجب دَحَلَ النار» فإذا شَقّ عليكم دخول هذه النار 
فكيف بالنار الكُبْرى؟ وكأنْ قَصْده أنه لو رأى منهم الجدٌ في وَلُوجها لنعهم. 


ه- بات مَن لم يَسْأَلٍ الإمارة هَ أعاته الله . 





2 _ 


15 - حدّنا ححجَاجُ بن هليه حدّثنا بير بنُ حازم؛ عن الحسنء عن عبد الرّحمن بن 
سَمْرَة قال: قال النبي كل : نيا عبد الرّحمنء لا تَسْألٍ الإمارً» فإِنّكَ إِنْ عْطِيتها عن مسأل 
وَكِلْتَ إليها. و أشرتارس كتحار ابتك بابي وإذا حَلَفتَ على يَدِينِ فرأُيتَ غيرها 
خيراً منهاء فكَفْرْ يَمِينَكَ وانْتِ الذي هو خي». 

- بابٌ مَن سَألَ الإمارة وَكِلَ إليها 

17 1- حدّثنا أبو مَعمَّر حدّثنا عبدٌ الوارث» حدّثنا يونس» عن الحسن. قال: حدّثني 

عبد الرّحمن ن بن سَمَرَة قال: قال لي رسولٌ الله ككلله: 4 ا تال الإعارة. 


)١١‏ انظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم 505٠ ٠(‏ وحديث أبي هريرة 5 وحديث أنس 
ظ الآتي ٠(‏ )2 


لايل 


0" باب 5 /راح الا ١‏ فنح الباري بشرح البخاري 





فإنْ أَعْطِيتها عن مَسْألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإنْ أُعْطِيتها عن غَرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عليهاء وإذا حَلَفْتَ 
على يَمِينِ فرأيتَ غيرّها خيراً منهاء فانْتِ الذي هو خيرٌ وكَمْر عن يَمِينِكٌ. 

قوله: «بابٌ مَن لم يَسْأل الإمارة أعاتّه الله عليها» ذكر فيه حديث عبد الرّحمن بن سَمرة: 
«لا تسأل الإمارة» ثم قال بعدّه: «باب مَن سَأَلَ الإمارة وَكِلَ إليها» وذكر الحديث المذكور. 

وقد تقدّم الكلام على سنده في كتاب كمّارة الأيهان (1777) وعلى قوله: «وإذا حَلَّفتَ 
على يمينٍ ف رأيتَ غيرها خيراً منها فكَفْر). 

وأمَا قوله: «لا تسأل الإمارة» فهو الذي في أكثر طرق الحديثء ووَّقَمَ في رواية يونس 
ابن عبّيد عن الحسن بلفظ: ا" بصيغة النّى عن التّمئي مُؤكّداً بالتَونٍ الثٌقيلة 
والنهي عن التَّمني أبلّغ من التّهَى عن الطب 

قوله: «عن مسألة» أي: سؤال. 

قوله: «وَكِلْت إِليْها» بد بضمٌ الواو وكسر الكاف حمَّاً ومُشدّداً وسكون اللّام» ومعنى 
المخمضاء أ ل اماك اد «ولا تَكِلني إلى 
نفسي)”"2» ووَكَل أمره إلى فلان: صَرَقَه إليه» ووكلّه بالتشديد: : استحفظه. 

ومعتى المديك: أن من طَلَّت الإمازة فأعطيها ثركلت إغائته عليها من آخل عرض 

ويُستّفاد منه أنَّ طلب ما يَتَعلّقَ بالحُكم مكروه. فيّدحل في الإمارة القضاءٌ والجسبة 
وفحو للد وان كن خرص عل زللقة لا تعانورويعارضنه ف الطاهرينا أخرسه ابوتذاوه 
(0175) عن أبي هريرةً رَفَعَه: مَن طَلَّبَ قضاء المسلمين حتَّى ينالهء ثم غَلَبَ عَدلّهِ جَورَه 
فلّه الجَنّةَه ومّن غَلَّبَ جورٌه عَدلّه فلّه النار»» والجمع بينهما أنَّهِ لا يَلرّم من كونه لا يُعان 
بسبب طَلَبهِ أن لا يحَصُلٌ منه العّدل إذا وي أو يحَمَل الطّلّب هنا على القّصد وهناك على 
)١(‏ رواية يونس» عن ال حسن هي رواية الباب. وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ رواية أبي ذرٌ عن 

الكشميهنيء كما في اليونينية» وشرح القسطلاني .757١/٠١‏ 


(0) أخرجه أحمد ».)73١ 57١(‏ وأبو داود »)204٠0(‏ والنسائى في «الكبرى» :)٠١ 5١7(‏ وابن حبان )91١(‏ 
من حديث أب بكرة. وأخرجه النسائي ,.)2٠١770(‏ والحاكم /١‏ 057-050 من حديث أنس. 


كتاب الأحكام ‏ 2 باب 5 / ح 71١47‏ من ؟ 





التولية» وقد تقدّم من حديث أبي موسى: (إِنا لا نول مَن حرص" ولذلك عم عبر في مقابله 
بالإعائة. جي بقياا بو وعد ريو مودي 
يَبَغى أن جاب سؤاله» ومن امعلوم أن كل ولا لا تفلو من المَةء من ل يكن له من | 


جه 


عالة َو فا َل فيه تر به وقباه فقن كان ذا عق ل يَتعرّض للطَّلَبٍ أصلاً 


بل إذا كان كافياً وحننا من غير مسألةٍ فقد وعده الصّادق بالإعائة. ولا فى ما في ذلك 
د ظ 
تان اليلت: جاء 3 فسير الإعاة عليه في حديث بلال بن مرداس عن كم عن أنس 
57 القويطلت القضناء واستعان عليه نال قفاو 1ك إل القسهه وكد أكرة عليه أنرٌ زَلَ الله 
عليه مَلَكاً يُسَدّده) أخرجه ابن المنذر: قلت: وكذا أخرجه التَرْمِذَيَ )١1775(‏ من طريق ا 
عَوانّة عن عبد الأعلى التَعلبِيَ» وأخرجه هو (1777) وأبو داود (01/8) وابن ماج (5:4) 
من طريق إسرائيل”" عن عبد الأعلى فاق خيثمة مخ السّنك: قال المَرَمِذَي: ورواية أبي 
عَوائّة أصحٌ» وقال في رواية أبي عوائة: حديث حسنٌ غريب. 2 
وأخرجج الحاكم )4١/5(‏ من طريق إسرائيل وصَحَّحَه وتُعفَبَ بأنّ ابن مَعِين لين 
حَيتَمةَ وضَعمَّفتَ عبد الأعلى» وكذا/ قال الجُمهور في عبد الأعلى : مدن نوت 
قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه: أن تدش له قاذ رق انقيقه أضلد لذ لك قب له 
وتحوفاً من الوقوع في المحذور» فإ بُعان عليه إذا َل فبه يسن والاصل فيه أن من ظ 
تَوَاضع لله رَفَعَه الله. ظ 
وقال ابن التين: هو محمول عل الغالبء وإَا قد قال يوسف: جم عل خزآبن 
لْأَرْضِ © [يوسف: ده]» قال :سلوان: وهب لى ملكا # [ص: ]» قال: ويحتمل أن يكون 
في غير الأنبياء. 
)١(‏ انظر الباب التالي. 
(؟) وقعت العبارة هنا في (س): من طريق ا ومن طريق إسرائيل» وهو خطأ واليت من الأصلين . 
غلا الف الس ظ 


١" ره‎ “+ 


م باب 7 / ح 144/ا494-1١/‏ فتح الباري بشرح البخاري ‏ 
/ا- باب ما يكرّه منّ الحرص على الإمارة 
١‏ حدّثنا ادي يولس حدّثنا ابن أبى ذنب) عن سعيد المقبرى. عن أبي هريرة) 


عن النبيّ يكل قال: «إنكم سَتَحْرصونَ على الإمارةه وستكونٌ نّدامة يوم القيامة فنِعُمَ المُرْضْعة 
وَكتيف الفاطمة». 





و رو 


وقال محمد بن بشَار: حدّثنا عبد الله بن حُمْرانَ» حدثنا عبدٌ الحميدٍ بن جعفر. عن سعيد 
المقبريء عن عمرٌ بن الحَكّم. عن أب هْرَيرَة قوله. 

114 حدننا قلي العلا حلننا لو أسامة عن دوعن أن ثادقا عن أن طودى غلة 
قال: دَخَلْتٌ على النبىّ بكِْ أنا ورجلان من قوميء فقال أحدٌ الرجِلَين: أَمرنا يا رسول الله. 
وقال الْآخَرٌ مثلّه» فقال: «إِنَا لا نوَي هذا مَن سَأَلَه ولامّن حَرَّصٌ عليه». 

قوله: «باب ما يُكرّه من الجرْص على الإمارة» أي: على تحصيلهاء ووجه الكرامّة مَأْخَودٌ 
ما سَبَّقّ في الباب الذي قبله. 

قوله: مس ا 7 
عبد الحميد بن جعفر بينَ سعيد وأبي هريرةً رجلآء ولم يرفعه» وابن أبي ذئب أتقَنْ من 
عبد الحميد وأعرّف بحديث المقبُريٌ منه فروايته هي المعتمّدّة وعَقَبّه البخاريّ بطريق 
عبد الحميد إشارةٌ منه إلى إمكان تصحيح القولّين» فلعلّه كان عند سعيد عن عمر بن الحَكّم 
عن أبي هريرةً موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد» وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة 
مرفوعاء إذ وُجِدّت عند كل من الرَّاويّنِ عن سعيد زيادة: ورواية الوّقف لا تُعارض رواية 
لرّفع لأنَّ الرّاوي قد يَنضّط فيُسيْد وقد لا يَنشّط فيقف. 

قوله: ورج تسر سرت ويجوز فتحهاء ووَقَعَ في رواية شَبَابَةَ عن ابن أ 
ذئب: «اسَتَعَرَضون» بالعين وأشارٌ إلى أنَّا خط”". 

قوله: على الإمارة» يدل فيه الإمارة العُظمَى وهي الخلافة» والصَّعْرَى وهي الولاية 
على بعض البلاد» وهذا إخبارٌ منه يك بالثيء قبل وقوعه فوَّقَعَ ى| أخبَرٌ. 


8 


(لم نقع على رواية شبابة هذه؛ ول ندر عمن نقل الحافظ هذا الكلام ومن هو الذي أشار إلى خطأ الرواية. 


1 كتاب الأحكام باب / / ح ١114-1148‏ م ؟* 





قوله: «وستكو دام بوم القيامة؛ أي: من ل يعمل فبها باينبَغيء وزاد في رواية َبَاية: 


الوحسرّة) 017 ويبوضح ذلك ما أخرجه البزّار (17/65”) والطَبّرازةُ )17١7/1(‏ بِسَئِد صحيح 
عن عَوف بن مالك بلفظ: «أوَّا مَلامَة» وثانيها تَدامّة وثالئها عذابٌ يومٌ القيامة» إِلّا مَن 
عَدَل) وفي «الطَّبراٌ الأوسط» (0115) من رواية شيك عن عبد الله بن عيسى عن أبي 
صالح عن أب هريرة قال شريك: لا أدري رَقَعَه أم لاء قال: «الإمارة أوَّها نَدامَةء وأوسطها 
غرامّة وآخرها عذابٌ يوم القيامة»؛ وله شاهد من خديث شدّاد بن أوس رَفَعَه بلفظ: 
(أوَّها مَلامَة وثانيها ندامَة) أخرجه الطير اف (07187. 

وعند الطَّترانٌ )48١(‏ من حديث زيد بن ثابت رَفَعَه: «نعمَ الشيء الإمارة لمن 
أَحَذّها بِحَقَها وحِلّهاء ويئس الشيء الإنارة لو اخدتها يكن كني تكو عله عه بوه 
القيامة»» وهذا يقد ّم لق في الذي قبلهه ويقِيده أيضاً ما أخرج مسلم (1850) عن أبي فر 
قال: قلت: يا رسول الله ألا تَستَعوولني؟ قال: «إِنَّك ضعيفء و إنَّا أمانّة» ونا يوم القيامة 
خري ونَّدامَة إلا مَن أخذها كنياءوادئ الذي عليه فيها». قال النوويّ: هذا أضل عظيم 
في اجتناب الولاية: ولا سيّالمن كان فيه ضَعْفء وهو في حَقٌّ مَن دَحَلَ فيها بغير أهليّة وم 
يل فإنه نَم عل با فرّط منه إذا جوزي بالخري يوم القيامة»:وآمًا من كان أملا وعدل 
فيها فأجره عظيمء كا تَظاهَرَت به الأخبار, يكن ف اشوا يها ختثر علايم ولذلك 
امتَتّمَ الأكاير منهاء والله أعلم. 000 

قوله: ١(فنِعُمَ‏ الم شيع وشت الفاطمة» قن الدّاوُودىٌّ: نعم المرض ا أى: الدُنياء ونكسشّت 
الفاظيه أى: بعد الموت» لأنّه يصير إلى المحاسّبة على ذلك. فهو كالذي يفطم قبل أن 
يَستَغني بالطعا م'" فيكون في ذلك هلاكه. . 
10) وهك الزيافة أرقا هى علد خيريكباية التكزوة ققد زاوها عيذ اين االبارةاق اسطنهة (204)). ومن 
طريقه أخرجه بها النسائي )571١(‏ و(201"80» وزادها أيضاً حماد بن عبد الله بن خياط عند ابن الجعد 

في (مسنده» (797)» ويزيد بن هارون عند أحمد في «مسنده» (41/41).» وأحمد بن عبد الله بن يونس 


عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ”/ 5 70. 
(7) لفظة «بالطعام» من هامش (أ) مصححاً عليها. 


ل 


3255 باب 7 / ح 145-1/148/ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيره: نعم م الإرقة لا فنا من صضيو لك الخاددو انا ةف الكلبنة: » وتحصيل 


اللَّذَات الحسَيّة لسّيّة والوّهميّة حال حصوهاء وبئسّت الفاطمّة عند الانفصال عنها بِمَوتِ أو 
مي 
ننبيه: ألِقّت النّاء في «بئسّت» دون نعم واكم فيهما إذا كان فاعلهما م كا وذ 

الإلحاق وتركه فوقة تعن في هذا الحديث بِحَسَبٍ ذلك. وقال الطيبىٌ: إن لم يُلحِقها 
بنعم؛ لأنَ لمرضعة مُستّعارَة للإمارة وتأنيئها غيدُ حقيقيّ» فتَرّكَ إلحاق النّاء بهاء وألحقها 
بِبئسٌ نَظراً إلى ككون الإمارة حيدَئِذٍ داهية دهياء. قال: وإنَّا أتى بالنّاءِ في الفاطمّة والمرضعة 
إشارة إلى تصوير تَيِنِك الحالتَينِ المتَجِدَدتّينٍ في الإرضاع والفطام. 

قوله: «وقال محمّد بن بشّار) هو بنداتٌ ووَقعَ في امُستخرّج) بي تُعيم أن البخاري قال: 

وعبد الله بن حمران هو بصريٌ صَدُوقء وقد قال ابن حِبّان في «الثقات»: يُخطئ. وما له 
في «الصّحيح» إلا هذا الموضع. وعبد الحميد بن جعفر: هو المَدَنّ» لم تُرّج له البخاريّ 
إلا تعليقاء وعمر بن الحَكّمء أي: ابن تَوبانَ: مَدَنيٌّ ثقة» أخرج له البخاريّ في غير هذا 
الموضع تعليقاء ى) تقدّم في الصياه”". 

قوله: «عن أبي هريرةً قولّه) أي: موقوفاً عليه. 

قوله في حديث أبي موسى: «ولامّن حَرّص عليه" بفتح المهمّلة والرّاء وقد تقدّم مُطوّلاً 
مو نوعو اخرعن أن ترد عن أن سؤبنى ف السسشانة ديق )نوكر شر جه 
هناك. ظ 

وف ايديف أن القن ياله: التو هن التعزاعيو الك ادهون بها المي التاأساءبوالة اد 
اجالع لق الدنيا فنصي عزافاق و زم ناوا ده ق الآهوة وذلك اقت كنال :انه العدى. 

قال القاضي البّيضاويّ: فلا يَنبَي لعاقل أن يَفرَحَ بد تَعقها حَسّرات. 


.)1978( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام ‏ باب 8 / ح 7161-16٠١‏ /01 ”5 





* اقال يلت الخرصى ها الولانة هو انكي نكال 01 النامن خلنهاء عت توك 
الذمافه وامتيكت الأموال والقروجء وعَظّمَ الفساد في الأرض بذلكء ووجه النَدَمِ أن 
قد يمل أو يُعرّل أو يموت. فيندَم على الدّخول فيهاء لأنّهِيُطالّب بالتّبعات التي ارتَكَبّهاء وقد 
فاته ما حَرَصٌ عليه بِمُفارَقتِه. قال: ويستئتى من ذلك مَن تَعيّنَ عليه» كأن يموت الوالي ولا 
ظ يُوجَّد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا ل يدل في ذلك يِحصّل الفساد بضَّياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يَُاِف ما فُرِض في الحديث الذي قبلّه من الحصول بالطّلّبٍ أو بغير 
طَلّبء بل في التّعبير بالحرص إشارة إلى أنَّ مَن قامَ بالأمر عند حشية الضّياع يكون كمّن 
أمظ يفير سي لوالتفوا خرص غانا عكن هذا تأنه وقد فشر خرص لخن مو ته 
عليه لكونِه يصير واجباً عليه» وتولية القضاء على الإمام فرضٌ عَينِء وعلى القاضي فر 
كفاية إذا كان هناك غيثه. 20 


ار 


إن 
ار 
س١‏ 


/- باب من اسُرْعِيَ رَعِبَ ذلّم ينصح 

16 حدّئنا أبو تُعيمء حدّثنا أبو الأشهّب, عن الحسن: أنَّ عُبيد الله بن زيادٍ عاد معقِلَ 
ابنّ يَسار/ في مرضه الذي مات فيه. فقال له مَعقِل: إن تنك حديثاً سمعتّه يمن رسولٍ الله 
كله سمعثُ النبيّ كل يقول: اما ون عبل يَستجيه الهوعِيَُ فلم لها صجه م يذ راح 
الجنَة). 

-0١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن منصور, أخبرنا حُسَينٌ الجُعْفيٌ» قال زائدةٌ: ذكره هشامٌ عن 
الحسنء قال: أتّينا مَعقِلَ بنَ يسار توه فدَحَلّ عُبيدُ لل فقال له مَعقلٌ: أُحددُكَ حديئاً سمعئه 
من رسول الله يكل فقال: «ما من والٍ يل رَ عِبَدٌ منَّ المسلمينَ فيموتٌ وهو غاشٌ م إلا حَرَّمَ 
ش الله عليه الجنّة). 
قوله: «بابٌ مَن استعي» بضمٌ المثثّاة على البناءء للمجهول. 
قوله: (رَعة فلم يَنْصّح) أى :لها 


)١(‏ في (): افتتان» والمثبت من (س) وشرح القسطلاني» وتحرفت في (ع) إلى: إقبال. 


١ع‎ 


0/4 ” باب م / ح ١٠16ا-١دا/‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أبو الأشهّب» هو جعفر بن حَيّانَ بمُهِمَلةٍ وتحتانيّة ثقيلة. 

قوله: «عن الحسن» هو البصريء وفي رواية الإساعيلٌ من طريق شيبا 
الأقوب :سدق اسن 

قوله: «أنَّ عُبيد الله بن زياد) يعنى: أميرَ | لبصم ة في زمن معاوية وولدفيرية ووَقَمَ في 
رواية هشام المذكورة بعد هذه ما يَدُلٌ على أن الحسن حَضَرَ ذلك من عبّيد الله بن زياد عند 


مر ب 


19 
اس 


قوله: ١عادَ‏ مَعَقِلَ بن يَسارا بتحتانيّةٍ ثمَّ مُهمّلة خفيفة: هو المزّقّ الصّحابي المشهور. 

قوله: «ني مرضه الذي مات فيه» كانت وفاة مَعقل بالبصرة ‏ فيا ذكره البخاري في 
«الأوسط» _ما بين السَّنّينَ إلى السّبِعين» وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. 

قوله: «فقال له مَعققل: ِنْ ححَدّئك حديثاً سمعته من رسول الله يلا زاد مسلم (1879/١؟)‏ 
عن شَّبانَ بن فرّوخ عن أبي الأشهّب: لو علمتٌ أنَّ لي حياةً ما حَدَّئتُك. 

قوله: ١يسترّعيه‏ اللّه» في نُسحّة الصَّعَانٌ: (استرعاه»). 

قوله: «فلم يحطها» بفتح أوَّله وضمّ الحاء وسكون الطاء المهمَلتّينَ أي: يَكلّوُها أو 
يَصَنهاء وزنّه ومعناه» والاسم الجياطة» يُقال: حاطه: إذا استولى عليه» وأحاط به مثله. 

قوله: «بنضْحِه؛ كذا للأكثر بهاءِ الصَّمِيرء وفي رواية المستّملّ: ابالتصيحَة). ووَقَمَ مسلم 
في رواية شَيبانَ: ايموت يوم يعوثُ وهو غاش لرَعييهة: 

قوله: ١ل‏ يدا في نسحة الصَّعَانَ: «إلالم يجد) بزيادة إلا «رائحة ئحةً الحنة) زاد في رواية 
لمر "انون لايق عد اليد تسل «وعَرْفها يُوجَد يوم القيامة من مُسيرّة سبعينَ 
عاما), ووَقَمَ في رواية مسلم: «إلَا حَرّءَ لله عليه الجنة»» وله مثله من طريق يونس بن عبّيد 
عق الكسنة: 


() ذكره الحيثمي في «مجمع الزوائد» 270 ”!51 وقال: رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن.: نعيم ال هوجي 
ولم أعرفه وفي إسناده أيضاً محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثثقات. 


كتاب الأحكام بابم رح ١والا-‏ لهالا م" 








قال الكرمانٌ: مفهومٌ الحديث أنّهِ تجدهاء وهو عَكس المقصود, والجواب: أنَّ (إِلّا) 
مُقدَّرّة أي : إلالم تجد والخبر محذوف. والتقدير: ما من عبد فعل كذا إلا حَرّمٌَ الله عليه 
الجن «وم يجد رائحة الحَنّة) استعناف كالمفسر له أو ليست (ما» الثفي. وجارّت زيادة 
(من) للتأكيدِ في الإثبات عند بعض النحاة» وقد ثب بت «إلا» في , بعض النسخ. قلت: لم يقع 
الجمع بين اللّفظَينِ المتوَعد به| في طريق واحدة» فقوله: «لم يجد رائحة اجن وَقَمَ في رواية 
أبي الأشهّبء وقوله: 'حَرّمَ الله عليه الجن وَقَمَ في رواية هشام» فكأنّه أرادَ أنَّ الأصل في 
الحديث الجمع بين اللّفظينء فحَفظ بعضٌ مال يحفّظ بعض, وهو حُتَمَلء لكر الظاهر أنه 
لفط و الع تمه فيال وا 

وزاد مسلم في آخره: قال: ألا كنت حَدَّثبني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكُن لأُحدّنك» 
قيل : سبب ذلك هو ما وصّفه به الحسن البصريّ من سَفك الدّماء. ووَقمَ في رواية الإساعيلٌ 

من الوجه الذي أخرجه مسلم: لولا أني مَيّتْ ما حَدّئتك, فكأنّه كان يحَسّى بَطشه فلم 
تَرَّلَ به الموت أرادَ أن يَكُفف بذلك بعضّ 5 شَرٌّه عن المسلمين» وإلى ذلك وقَعَت الإشارة في 
زوللا بلطل 0:10041 انمو طاريق أن اللجة أذ ته لابن قان عا دول بن سار 
تاق كه تعمل الول انإ مرضي قرت ظ 

وقد أخرج/ الطُبرايٌ في «الكبير»”” من وجه آتََرَ عن الحسن قال: لم قم علينا عبد لله 
ابن زياد أميراء أمّرّه علينا معاوية غلاماً سَفيهاً يَسفِك الدّماء سَفكاً شديداً» وفينا عبد الله 
ابن مُعْفّل المرّن َل عليه ذاتَ يوم فقال له: ننه عا أراك تَصِنّعء فقال له: وما أنتّ 
وذاك؟ قال: ثم حَرّجّ إلى المسجد» ٠‏ فقلنا له: : ما كنت تَصِنّع بكلام هذا السّفِيه على رُؤُوسِ 
الناس؟ فقال: إن كان عندي عِلمٌّ فأحبّبتُ أن لا أموت حتَّى أقول به على رُؤوس الناس» 
ثمَّ قام ف) لبت أن مَرِض مره الذي تُوَقٍ فيه» فأتاه عبّيد الله بن زياد يعوده» فذكر نحو 
حديت اللاي تحتل أناكون القمةار تكك الميعا تن 





١7‏ كما في مجمع الزوائد» للهيئمي 5/ 517 وقال: فيه ثابت بن نعيم الحوجي ‏ شيخ الطبراني لم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات. ظ 


ا 


5-7 باب /ح ١16لا-١هوالا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال زائدة: ذكره هشام» هو بِحَذْفٍ قال الثانية» والتّقدير: قال الحسين الجُعفي : 
قال زائدّة: ذكره» أي: الحديث الذي سيأتي. هشام وهو ابن حسّانء ووّقمَ في رواية مسلم 
عن القاسم بن رعروا عن الكبين الكدار بالعسدع ل وريم الصباد 

وحاصل الرُوَايئَينِ أنه أَثبَتَ الِشّ في إحداهماء وتَقَى التصيحة في الأخرى. فكأئّه لا 
واسطة بينههماء ويحصّل ذلك بظّلمِه لهم بأخذٍ أموالهم. أو سَفك دمائهم» أو انتهاك أعراضهم؛ 
وحبس حقوقهم. وترك تّعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم؛ وبإهمالٍ إقامة الحدود 
فيهم» وردع المفسدينَ منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. 

قوله: «فقال له معقل: أحدّنّك حديثاً» قد ذَّكَرتٌ زيادةً أبي المليح عند مسلم. 

قوله: «ما من والٍ يل رَ عيّة من المسلمين. ..» إلى آخره. وَكَعَ في رواية أبي المليح: «ما من 
أمير» بَدَلُ «وال»» وقال فيه: «ثمّ لا يَجِدَ له) بجي ودال مُشْدَدَة من الجدٌ بالكسر ضِد 
الهّزل» وقال فيه: إلا لم يَدخل معهم الجنّة وللطَّبّراٌ في «الأوسط» (5779): «فلم يَعيل 
فيهم إِلَا كَبَّهُ الله على وجهه في النار». 

قال ابن التين: «يلٍ» جاءً على غير القياس؛ لأن ماضيه: ولىّ بالكسرء ومُستقبله: يو 
بالفتح» وهو مثل ورت يرث. 

وقال ابن بَطّال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمّة الجور فمّن ضَيِّعَ مَن استّرعاه الله أو خاتهم أو 
ظَلَمَهِم فقد تُوجّة إليه الطب بمَظام العباد «يوم القيامة»» فكيف يقير على التَّلل مِن ظُلم 
أمّ عظيمة» ومعنى ١حَرَّمَ‏ الله عليه الجنّة» أي: أَنقَدَ الله عليه الوّعيد, ولم يُرض عنه المَظَلومينَ 

وَلقَ ابرو نا عو لذ دوف تود فال ب«وعتين أن كو هنا ىعن الكائره لأن 
المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتالٌ بعيدٌ جدّاء والتّعليل مردود؛ فالكافر أيضاً 
فد يكرن ناضحا فنا تر امو لأ ةذلف الكمر. 

وقانشرة فطل السكعزوالاول الدحيول عل غ و النشيل »وز أريةبه الر ير 
والتّغليظ وقد وَقَمَ في رواية لمسلم بلفظ: «ل يَدحُل معهم النّةه» وهو يُؤيّد أن المراد أنه 
له 


كتاب الأحكام بابو رح ؟دالا ظ 51١‏ 





وقال الطَيبىٌ: الفاء في قوله: «فلم يَحُطّها) وفي قوله: «فيموت» مثل اللّام في قوله: 
#فالقطه: ءال وروت ليحكون هر عَدُوًا وَحَرَّنا #4 [القصص: 8]» وقوله: «وهو غاشٌ) 
:يلايل نكيل لعردييل 1ل إثار دمل على اليم لم اليا لا لِيَعْشّهم 


حتى يموت على ذلك, فمن قَلَبَ القضيّة استّحقٌ ق أن يعاقبَ. 
4- باب من شاقٌ شَقَّ الله عليه 
5- حدّثئنا إسحاقٌ الواسطِيئٌ» حدَّئنا خالدٌ؛ عن الجُرَيْريٌ» عن طريفيٍ أي تَحِيمةً 
قال: شَّهِدْتَ صَفْوانَ وجُندّباً وأصحابه وهو يُوصِيهمء فقالوا: هل سمعتٌ من رسول الله عَلَئِنٍ 
شيعاً؟ اقال :"سيعت يقول: امن سَمّعَ سَمُعَّ الله به يوم القيامة» قال: «ومَن فاق شل الله عليه 


يومَ القيامة» فقالوا: أؤْصناء فقال: إن أوّلَ ما د نن/ من الإنسان طن فمنٍ استطاع أن لا كل 
إلا طَيَباً فليفعل. ومن استّطاع أنْ لا يحالٌ بيته وبينَ الح بلْءِ كف من دم راق فليفعل. 


قوله: «بابٌ مَن شاقٌ شق الله عليه» في رواية التَسَفىّ: ا والمعنى: مَنْ 
أدحَلٌ على الناس المشّقَة أدحَلٌ الله عليه امَف فهو من الجزاء بجنس العمل. 

قوله: «خالد» هو ابن عبد الله الطّحّان. 

قوله: «عن الجِرَيْري» بضمُ الجيم: هو سعيد بن إياسء ولم رج البخاريّ للعبّاس 
لجُرَيريٌ شيئاً وهو من هذه الطّبقة» وخالد الطّحَان مَعدود فيمّن سَمِعٌ من سعيد الجَريري 
قبلّ الاختلاط» وكانت وفاة الجُريرِيٌ سنة أربع وأربعينَ ومئة» واختَلّطً قبل مّوته بثلاثِ 
سنين» وقال أبو عُبّيد الآجُرَي عن أبي داود: كن آذك انوت تافهن الدريرى معد 
قلت: وخالدٌ قد أدرَكَ أيوب؛ فإنْ أيوب لما مات كان خالدٌ المذكور ابنَ إحدى وعِشْرينَ 
000 ظ 

قوله: ١عن‏ طريف» بالطاء المهمّلة وزن عظيم. < 

قوله: «أبي تميمة» بامثناة وزن عَظيمة» وهو ابن جالِد بضمٌ الميم وتخفيف الحيم امْجِيميّ 

بالجيم مُصعْرء نسبة إلى بني اجيم بطن من تيم وكان مولاهمء وهو بصريّء ما له في 


اميل 


م باب 9 / ح 76ى”, فتح الباري بشرح البخاري 





البخاريّ عن أحد من الصّحابة إِلّا هذا الحديث» وله حديث آحر تقدَّم في الأدب (500) 
من روايته عن أبي عثمان التُهديٌ. 

قوله: «شََهِْتُ صَفُوانَ» هو ابن مُحرز بن زياد التَابعيٌ الثقةُ المشهور من أهل البصرة. 

قوله: «وجُندَباً» هو ابن عبد الله البَجَيّ الصّحابيّ الملشهورء وكان من أهل الكوقة ثم 
تَوّلَ إلى البصرة» قاله الكّلاباذيّ. 

قوله: «وأصحايه» أي 


ا 


صحاب صفوان. 

قوله: «وهو) أي: 2200 (بُوصِيهم) ذكره لمر في «الأطراف» بلفظ: شهدت صَفوان 
وأصحابه وجندباً يُوصيهم. 

ووَقَعَ في «صحيح مسلم» (97) من طريق خالدٍ بن عبد الله بن محرز عن عمّه صَفوان 

0 سم ساس 7 

ابن محرز: أن جُندب بن عبد الله بَعَتّ إلى عَسعَسٌ بن سَلامَة زمن فتنة ابن الزْبِير فقال: 
2 0 0 2 سم 3 ادي لو ل الى ا رس 
رجل فقال: لا إله إِلَا الله فقَتَلّهء وأظنّ أنْ القِصَّتَين واحدة. ويجمّعه) أنه حَذَّْرَهم من 


رو - 8 0 
لتََوْض لقتل المسلم, ورّمَنُّ فتنة ابن الزْبير كانت عَقِبَ موت يزيد بن معاوية. 


هر 
سل جيبو بر 


ع اريك 1 1 مه ب4ء 2 
ووّقع عند الطبرانٌ )١144(‏ من طريق ليث بن أبي سَليم عن صَفوان بن تحرز عن 
جُندُبٍ بن عبد الله أنه م بقوم فقال: ائتني بِتَمّر من قرّاء القرآن وليكونوا شيوخاء قال: فأتَيته 
بنافع بن الأزرق» وأبي بلالٍ مرداس. وَمَّر معهما سنّةٍ أو ثانية» فقال: إن سمعت رسول الله 
يكل .. فذكرٌ الحديث. قلت: وأخرجه أيضاً )174١(‏ من طريق الأعمّش عن أبي ّيمة 
انطَلَّقّ مع جُندبٍ إلى البصرة فقال: هل كنت تُدارس أحداً القرآن؟ قلت: نَعَم» قال: فائتني 
هم قال: فآتّيته بنافع وأبي بلالٍ مرداس وتّجدَّة وصالح بن مشْرّح فأنشَأ يحدذث. 

قلت: وهؤلاءٍ الأربعة من رُؤوس الخوارج الذينَ خرّجوا إلى مكة لتصر ابن الزبير 
لما جَهّرَ إليه يزيدٌ بن معاوية الجيوشء فشّهدوا معه الجصار الأوّلء فلما جاءهم الخبر 


27 
آى 


يه 


0 


5 . رع _7 5 1 00 - 
بِمَوتٍ يزيد بن معاوية سَألوا ابن الزبير عن قوله في عثمان» فاثنى عليه» فغضبوا وفارّقوه. 





فحجواء وحَحرَجَ نَجْدةٌ باليّامةِ فعَلّبَ عليها وعلى بعض بلاد الججاز وحَحَرَجَ نافع بن 
الأزرق بالعراق فدامّت فِتتّنّه مُدَّة وأمًا أبو بلال مرداس فكان حََرَجَ على عبد الله بن زياد 

قوله: ١مَن‏ سَمّعَ سَمّعَ الله به يومَ القيامة» قلت: تقدّم هذا المتتن من حديث جُندٌب من 
وجِهِ آخر مع شرحه في «باب الرّياء والسّمعة» من كتاب الرّقاق (14919) وفيه: «ومَن 
راءى» وم يقع فيه مقصودٌ هذا الباب. ظ 

قوله: «ومن شاقّ شَقَّ/ الله عليه» كذا يعست وللسّرَخسي والمستملي: «ومّن يُشاقق 

فر يَشْققٍ الله عليه» بصيغة المضارّعة وبِفَكُ القاف في الموضعينء وني رواية ارا 
عن أحمد بن زهَير التَستريّ عن إسحاق بن شاهين شيخ البخاري فيه اوموق شنافق ١‏ يشن 
الله عليه». 

قوله: «فقالوا: أؤْصناء فقال: إن أوّل ما يُنْينُ من الإنسان بَطنه) يعني: بعد الموت» وصَرَّحَ به 
في رواية صَفوان بن محرز عن جندبء ولفظه: «واعلّموا أن أوّل ما يتن من أحدكم إذا 
مات بطئه). ظ 

قوله: «فمَن استطاع أن لا يأكُل إلا طّّاً فليفعل) في رواية صَفوان: فلا يُدخْل بطنه إلا 
طيباً. هكذا وَقَمّ هذا الحديث من هذا الوجه موقوفاًء وكذا أخرجه الطَبَرَان من طريق 
قَنَادةَ عن الحسن هو البصريّ عن جُندّب موقوفا"": وأخرجه (1185) من طريق صَفْوان 
)١(‏ في (ع) و(س): يشاقق: والمثبت من (أ) و«معجم» الطبراني. 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله. والصواب أنه عند الطبراني مرفوعء» فقد أخرجه في «الكبير» )١1777(‏ من 


١؟ءر/ل؟‎ 


عوانة» عن قتادة» بهذا الإسناد مرفوعاً» وقد نصّص البيهقي في «شعب الإيهان» على أن أبا كامل رواه عن 
بي عوانة مرفوعاء قال البيهقي: والصحيح موقوف. قلنا: وقد أخرجه هو في «الشعب؛ (+01-0) من طريق 
أبي بكر بن أبي الأسود عن أبي عوانة مرفوعاً. 

وأماالموقوف فقد أخرجه النسائي في الجزء؛ فيه مجلسا إملاء برقم (6) من طريق هشام الدستوائي؛ عن 
قتادة» عن الحسن, أن عدا قال.... فذكره موقوفا. 
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ابن مُخرزء وسياقه يتل الرّفع والوّقف. فإنّه صَدَّرَ بقوله: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: 
١(مَن‏ سَمّع...) الشديك لوَاعلموا أن أوّل ما يَنتن». 

ويّنئِن بنونٍ ومكناة وض أوّله من الرّباعىٌء وماضيه: أنبّنَ وَشْنَ والثتّن: الرّائحَة 
الكريهة. 

قوله: «وممن استطاع أنْ لا يحال بيته وبِينَ الجَنّة بِعِلْءِ كف) في رواية الكُشمِيهنيٌ: 
«يحول» وبلفظ: «(ملء) بغير موحّدة» ووّقَعَ في رواية كريمة وَالأصِيلَ: (كفه). 

قوله: «من دم هّراقّه» أي: صَبَّهُ «فليتفعّل» قال ابن التين: وَقَعّ في روايتنا: «أهراقه» وهو 
بفتح ال همزة 56 قلت: هي لمن عدا أبا دَرّ. كذا وَقَمَ هذا المتن أيضاً موقوفأء وكذا 
أخرجه الطَبَراقٌ من طريق صَفوان بن مُحرِز ومن طريق قَبَادةَ عن الحسن عن ندب 
موقوفا""» وزاد الحسن بعد قوله: ييريقه: «كَأنّ) يذبّح دَجاجة» كلّا تقدّم لباب من أبواب 
الجن حال ينه ويتةة, 

ووَقمَ مرفوعاً عند الطَبّرانٌ أيضاً (1779) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن جُندُبء ولفظه: تعلمونَ أن سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا يحولنَ بين أحدكم 
وتن اندة وهو يراها مِلءٌ كف دم من مسلم أهراقّه بغير حِلّه). وهذا لولم يرد مُصرّحاً 
برَفعِهِ لكان في حُكم المرفوع. لأنّه لا يقال بالرَّأَيِء وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حَق. 

قال الكرمانٌ في معنى قوله: «ملء كَفبّ من 3م4: هو عِبارّة عن مقدار دم إنسانٍ واحد. 
كذا قال» ومن أينَ هذا الختصر؟ والمتَبادّر أن ؤكر ملء الكَففَ كالمثال» وإِلّا فلو كان دون 
ذلك لكان الحكم كذلك. 

وعند العرانة )١114١(‏ من حديث الأعمّش عن أي تميمة: قال رسول الله كِةِ: «لا 
يحولنَ بين أحدكم وبينَ الجَنّة» فذكر نحو رواية الجُريريٌ» وزاد في آخره: قال: فبَكَى 
القوم» فقال ججندٌب: لم أرَ كاليوم قط قوماً أحقّ بالنجاةٍ من هؤلاءٍ إن كانوا صادقينَ. 


()انظر التعليق السابق. 


كناب الأحكام باب ٠١‏ م6-؟ 





تلك ةالغ هدهو القة فى تصدير كالاته يسدر : (مَن سَمّعَ) وكأنّه تَفرّس فيهم 

ذلكء. ولهذا قال: إن كانوا صادقين» ولقد صَدَفَت فِراسته فإنّم هوا تذلوا التنت 

محري برب كما تقدّمّت إليه الإشارة في كتاب 

المحار بين 

قال ابن بَطّال: المُشاقة ق اللخة تنه و لق تسوه واكك دونه قرله تمان 

ومن يسسَاقِقٍ أَلرَسولَ مِنْ بَحَدِ ما بين لَه ألْهَدَئ 4 [النساء: 81١5‏ والمراد بالحديث: النْهِي 

عن القول القبيح : المؤمنين: وكشفي مُساوئهم وعيويهم» وترك ححَالَمَة سبيل المؤمنينَ 
ولزومٌ جماعتهم, والنهيٌ عن إدخال المشّقَة عليهم والإضرار بهم. 


2-8 


قال صاحب «العين»: * م شو الام غلك مسن 7 مَشْقَة: أُضَكََ بك. انتهى» وظاهره نعل 
المكّمَة والمشاثة بمعتّى واتحده وليين كذلك» فقن جور :الخطارةٌ .هذا أن تكون امسق 
من الإضرارء فيحول الناس على ما يَشْقّ عليهم» وأن تكون من الشّقاق وهو الخكلاف ومُفارَقة 
الجماعة. وهو أن كوه أ ناحية عن الماعة. ورَجَحَ الدّاووديٌ الثاني» ومن 
الأوّل قوله َه فى حديث عائشة: «اللهُهً مَن وي من أمر أمّي شيئاً فشَقّ عليهم فاشمّق 
عليه») أخرجه مسلم (/181). 
| ووَقَعَ لغير أبي ذرٌ في آخر هذا الحديث: قلت: لأبي عبد الله: من يقول: سمعت 
رسول الله / عكلد؟ خندت؟ قال: نَحَم جندذب. انتهى. وأبو عبد الله المذكور: هو المصئف» نينا 
والسّائل له: الفْرَبريٌ» وقد حلت رواية النْسَفيٌ عن ذلك. وقد سَبَقَ من الطرق التي أورّدتها 
مايُصرْح بأن مجنب هو القائل» وليس فين ب سمي في هذه القصّة أحد من الصّحابة غيره. 

٠‏ - باب القضاء والمُنْيا في الطريق 
وى بحى نير في الطَريق. 
وكشي النش” عل باتتدادم 


)١(‏ بل في كتاب استتابة المرتدين «باب قتل, الخوازج والملحديء بعذ إقامة الحجة عليهم»؛ قبا الحديث(5950), 
ب جعالب 2 ين 7باب و ين بعد ِ ِ . : ' 
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+16 حدّثنا عُثمان بن أبي يي حدّئنا جَريرٌ عن منصورء عن سام بن أبي الحعد. 
حدّثنا أنسٌ بن مالكِ يد قال: بينّا أنا والنببنٌ يك خارجان منّ المسجدء فَلَقيّنا رجل عند سَدَةٍ 
المسجد. فقال: يا رسولً الله. متى السّاعة؟ قال النبنٌ يِ: «ما أعدَدْتَ لها؟» فكأنَّ الرجلّ 
استكانء ثم قال: يا رسولٌ الله ما أعدَدْتٌ ها كبير صيام ولا صلاةٍ ولا صَدَقت ولكتّي أَحِبُ الله 
ورسوله. قال: «أنتَ مع مَن أحبَبْتَ». 1 

قوله: «باب القضاء والقُئْا في الطريق» كذا سوَّى بينهماء والأئّران المذكوران في التَّرجمة 
صريحان فيا يَتَعلّق بالقضاءء والحديث المرفوع يُوْحَذ منه جواز الفتيا فيَلحَق به الُكم. 

قوله: «وقضَى يحبى بن يَعْمَرَه بفتح الميم: هو التابعيّ الجليل المشهورء وكان من أهل 
البصرة فانتَفّلَ إلى مرو بأمر الحجّاجء فوَلّ قضاء مَرو لقَتَيبَةَ بن مسلمء وكان من أهل 
المصاحة والوّرّع» قال الحاكم: قََى في أكثر مُدُن خراسان. وكان إذا تَحوّلَ إلى بل استخلفت 
في التي انتَقَل منها. 

قوله: «في الطريق» ويه محمد بن سعد ف «الطّبقات» (308/0) عن شابة عن 
موسى بن يسار قال: رأيت يحيى بن يَعَمَرَ على القضاء بمَروء فربّ) رأيته يقضي في السّوق 
وني الطّريق» ورُبَّ) جاءه التصمان وهو على جمارٍ فيقضي بينهما. 

وأخرج البخاريّ في «التاريخ» (5/ 67*) من طريق ميد بن أبي حَكيم أنّه رأى يحبى 
ابن يَعمَرٌ يقضي في الطريق. 

قوله: «وتَصَى الشَّعْبَِ على باب داره» قال ابن سعد في «الطّبقات» (5/ 507): أخيّرنا 
أبو تُعيم حدّئنا أبو إسرائيل: رأيت الشّعْبِيَ يقضى عند باب الفيل”". 

وأخرج الكّرابيسيٌ في "القضاء؛ من وجو آكر عن الشَّعْبِيّ: أن عليَا قَمَى في السّوق. 

وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرّحمن: أنه مرّ على قوم وهو على راحلته؛ فتَظَلْموا 
من كَرِيّ لهمء فتَرّلٌ فقَطَى بيتهم؛ ثمَّرَكِبَ فمَقَى إلى مَنزِلِه. 


الل 


() زاد هنا في (س) لفظة: بالكوفة» ولم ترد هذه الكلمة في الأصلين ولا في «الطبقات». 
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ثم ذكّر حديث سالم بن أبي الجَعْد عن أنس في الذي سَألَ التي يكِ متى السّاعة» وقد 
تقدّم من وجه آكحر عن سالم في كتاب الأدب مشروحاً 515190 و310/1). 

وقوله هنا: «فلقينا رجلّ عند سَدَّة الممسحد) الْسّدَة بضم السّين وتشنديد الدال الممملتن: هي 
باب الذار» وقيل لإسماعيل بن عبد الرّحمن: السَّدّيٌّ؛ لأنّه كان يبيع المقانع عندَ سَدَة 
مسجد الكوقة» وهي ما يَبقَى من الطّاق المُسدود وقيل: هي الِظَلّة على الباب لوقاية 
المطر والشمسء وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: عتّبته» وقيل: السّاحَة أمام الباب. 

وقوله: «ما أعدّدت لها؟» كذا لأبي 57 ولغيره: «عَدَّدت) وهو بالتّشديد مثل #جمع 


ا ا ل 


مالا وعدّده, 6 [الهمزة: ]١‏ أي : همأه. 

وقوله: «استكان» أي: : خضَع» وهو استَفعَلٌ من السّكون الدَال على الُضوع. 

فالدابق الثن ةلعل سبي منؤال الرجل عو التناعة إشقافا اا كرون باهر ان قال 
استعجالاً لدَحَلّ في قوله تعالى: « يَمْتَحَجِلُ بها اَل لا موْممنَ يها 4 [الشورى: 18]. 

وقوله: ١كبير‏ عمل" بالموحَدة للأكتّر» وبامئلّئة لبعضهم. 

قال ابن يَطّال: في حديث أنس جو از سكوت العالم عن جواب السّائل والمستفتي إذا 
كانت المسألة لا تعرّف. أو كانت/ ما لا حاجة بالناس إليهاء أو كانت مما َحْسَّى منها الفتنة» أو 
سوء التّأويل» وتُقَلَ عن المهلّب الفتيا في الطّريق وعلى الدَابّةه ونحو ذلك من التُواضْعء 
كانه اراي اجر سردي داري مر أمل الثياء ران إل لسار فو 
مكروه. قلت فاذنوا لاك الكان لسن جيل ققد يز نب على المسؤول من ذلك صر فبجيب فنجيب 

ِيآمَنَ شَّرّهه فيكون في هذه ا حالة محموداً. 

قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياً فقال أشهّب: لا بأس به إذا لم يَشْغَّله عن 

المَهُم. وقال سَحنون: لا يَتبَغي. وقال ابن حبيب: لا بأس با كان يسيراًء وأمّا الابتداء بالنَظر 


(1) لفظة ١عمل»‏ ليست في رواية سالم ؛ بن أب الجعده وان ذكرت من وجوه أخرى عن أنس كي في امسن 
أحجد» (١1١17١)و(6١71/1١)‏ و(7 188 ). ظ 


اما 
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ونحوه فلا. قال ابن بَطّال: وهو حسن, وقول أشهّب أشْبَهُ بالدّليل. وقال ابن التّين: لا يجوز 
الكم في الطّريق فيها يكون غامضاً. كذا أطلّقٌ والأشبَهُ التتفصيل. 

وقال ابن المنّر: لا َصِحّ حُجّة مَن مَنَمَ الكلام في العلم في الطّريق» وأمّا الحكاية التي 
ُحَكَى عن مالك في تعزيره الحاكمَ الذي سَألَّهِ في الطّريق» ثم حدَّئهء فكان يقول: وددتٌ لو 
زادني سياطاً وزادني تَحَدياًء فلا يَصِح. ثم قال: ويحتّمل أن يُفرّق بِينَ حالة الْبىَ يك وحالة 
غيره؛ إن غيره في مَظِنَّ أن يتشاغَل بلَعْو الطرقات. 

وقد تقدَّم في كتاب العلم ترجمة: «الّتيا على الدَابّة» (85)» ووَقَمَ في حديث جابر الطّويل 

4 في حَجّة الوّداع عند مسلم (1717): وطافَ رسولٌ الله يَكِةِ على راحلته ليراه الناس وليُشرفَ 
5 لِيسألوه. والأحاديث في سؤال الصّحابة وهو سائرٌ ماشياً وراكباً كثيرة. 

-١‏ باب ما ذْكِرَ أنَّ النبيّ يكلِِ م يكن له بوّابٌ 

4- حدَّئنا إسحاق؛ أخبرنا عبدٌ الصَّمَد حدّثنا شَعْبةَ حدّثنا ثابتٌ البُنانُ» عن أنس 
ابن مالكِ يقولٌ لامرّأةٍ يمن أهله: تَعرِفِينَ فلانة؟ قالت: تَعم؛ قال: فإنَّ النبيّ يكلِِ مرّ ها وهي 
تببكي عند قَيْرِء فقال: 3 تقي الله واصبري» فقالت: إليكَ عني, فإنّكَ خِلْوٌ من مُصِيبتي؛ ؛ قال: 
فجاوَرّها ومَضََّىء فمرّ بها رجلٌ» فقال: ما قال لكِ رسولٌ الله يكل؟ قالت: ما عَرَفتّه قال: إِنّه 
لَرسول الله يك قال: فجاءت إلى بابه فلم تَجل عليه بوَاباًء فقالت: يا رسول الل والله ما 
عَرَفتَكَ فقال النبي بكلِِ: «إنَّ الصَّيرَ عندٌ أوَّلٍ صَدّمةِ). 

قوله: «بابُ ما ذَكِر أن النبىّ يكل لم يكن له بوّاب» ذَكّر فيه حديث أنس في قصّة المرأة 
التي جاءت تَعمَذِر عن قوها: إليك عنَّيء لما أمَرّها النِيّ يك - ووجَدَها تبكي عند قبر - 
بالصَّيرء ففي الحديث: فجاءت إلى بابه فلم تجِد عليه بوَاباً. 

قوله: «إنَّ الصَّير عند أوّل صَدْمَة ة» في رواية الكشْمِيهَنيٌ هنا: «إنَّ الضّر عند الصَّدمّة 
الأولى»» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في اباب زيارة القبور» من كتاب الجنائز (171). ون 
لمرأة لم مس وأنَّ المقبور كان ولدّها ولم يُسمٌ أيضاًء وأنَّ الذي ذَكَر لها أن الذي خاطَّبّها 
هو النبيّ يَك: هو الفضل بن العبّاس. 


كتاب الأحكام. باب ١١‏ يخ 7/1١5‏ 84 


< ووَقّحَ هنا أنَّ أنس بن مالك قال لامرّأةٍ من أهله: هل تَعرفينَ فلانّة؟ يعني : صاحبة 
هذه القصّةء وم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضاً. 

وقوها: «إليك عنّي) أي: كنف نفسك ودعني. 

وقوها: فك لوه بكس المعجمّة وسكون اللام» أي: خال من كني . 

قال المهلّب: لم يَكُن للبّبيّ يك بَّابٌ راتب» يعني: فلا يرد ما تقدَّم في المناقب (71/4) 
من حديث أبي موسى أله كان بوّاباً للنبيّ يكل لما جَلّسَ على القفء قال: فالجمع بينها أنه 
إذا لم يكن في شغْلٍ من أهله ولا انفرادٍ لشيءٍ من أمره أنه كان يرفع حجابه بيه وبِينَ 
الناسء ويَبرّز لطالِبٍ اللحاجة إليه. 

وقال الطَبَريٌ: اانه الوذ - يعني : : في قصّة خلفه يَكئِةٍ أن 
لا يدل على نسائه شّهراً ىا تقدّم في النّكاح )2070١(‏ - أنه يِهِ كان في وقت ححلوته 
بنفيه يَتََخِذْ بِوَابأَ ولولا ذلك لاستَأدَنَ عمر لنفسه ول يحت إلى قوله: يا رَباح استأذن لي. 
قلت: ويجتّمل أن يكون سبب استكذان عمر أنه حَِيَ أن يكون وَجَدَ عليه بسبب ابتته 
فأرادَ أن يحتَيرَ ذلك باستعذانه عليه» فلمًا أَذِنَّ له اطمَأنَ وتَبسّط في القول كما تقدَّم بيانه. 

وقال ووو و ا ا أنه لم يكن له بِوَّابٌ 
راتبء أو في حجر رته التي كانت مَسكناً له» أو لل يَكُن البوّاب بتعببته بل باشّرا ذلك بأنقسهماء 
يعني : أن موسو 2 قلت: الأول كافٍء وفي الناق نَظر؛ لأنّه إذا انتفى في الحتجرّة مع 
كونها مَظِنّة التَلوَّة فانتفاؤٌه في غيرها أولى» وإن أرادَ إئبات البوّاب في المُجرّة دونَ غيرها كان 
بخِلّاف حديث الباب. فَإِنَ المرأة إِنَّا جاءت إليه وهو في مَنزِلِ سَكَنِه فلم تجِد عليه بوَاباً» وفي 
اثالث أيضاً تظر؛ لأنه على تقدير أنيما فعّلا ذلك من قبل أنفيها بغير أمرهء لكنُ تقريره يا على 
ذلك يفيدٌ مشروعيّته فيمكن أن يُؤحَذَ منه الجواز م مُطلقاء ويمكن أن يقيد يقيّد بالحاجة» وهو الأولى. 
ظ وقد اختلفَ في مشروعيّة الحُجَاب للحكام» فقال الشافعيّ وجماعة: يَنبَغي للحاكم 


أن لا يسحذ 00 وذهب آخرون إلى جوازه. وحمل الأوّل على زمن سكون الناس واجتماعهم 
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على الخير وطواعِيّتهم للحاكم» وقال آخرونَ: بل يُستَحَبَ ذلك حيئئذٍ ليرب الخصوم. 
ويمتّع المستطيل» ويدفع الشاون 

وتَقَلَ ابن التّبّن عن الدّاووديٌّ قال: الذي أحدَتّه بعض القضاة من شِدَّةَ الحُجَابٍ وإدخالٍ 
بطائقٍ الخصوم ل يكن من فعل السَّلّف. انتهى, فأمًا اتاد الحاجب فقد تَبَتَ في قصّة عمر 
في مُنارّعَة العبّاس وعم أنه كان له حاجبٌ يُقال له: يَرفاء ومَكَى ذلك في فرض الحُمُس 
واضحاً ١077(‏ 5). 

ومنهم من قيّدَ جوازه بغير وقت ججلوسه للناس لمَصل الأحكام. ومنهم من عَمَّمّ الجواز 
كما مَضى. 

وأمّا البطائق فقال ابن التَين: إن كان مُرادُه البَطائقٌ التي فيها الإخبار با جَرَى فصحيح. 
يعني: أنه حادث. قال: وأمّا التطائق التي تُكتّب للسّبَقٍ ليَبدَأْ بالنّظر في خصومَة من سَبَقَّ 
فهو من العَدل في الحُكم. ظ 

وقال غيره: وظيفة البوّاب أو الحاجب أن يُطالِع الحاكم بحال مَن حَضَرَء ولا سيا من 
الأعيان» لاحتمالٍ أن يجيء مخاصاً والحاكم يَظّنّ أنه جاء زائراً» فيُعطيه حَقَّه من الإكرام 
الذي لا يجوز لمن تجيء مخاصراًء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إِمّا بالمشاقَهَة وإمّا بالمكاتبة. 

ويكرّه دَوام الاحتجاب. وقد يحرم فقد أخرج أبو داود (1954) والتَرَمِذَيٌ (*17) 
ِسَنَِ جيّد عن أبي مريم الأسَديٌ أنّه قال لمعاوية: سمعتٌ رسولٌ الله بك يقول: امن ولاه 
الله من أمر الناس شيئاً فاحتّجَبَ عن حاجّتهم, احتَّجَبَ الله عن حاجته يوم القيامة» وفي 
هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لمن كان حاكماً بِينَ الناس فاحتّجَبَ عنهم لغير عذرء لما في ذلك 
0 الحقوق اتنياية 

َمَقّ العلماء على أنه يُستَحَبَ تقديم الأسبّق فالأسبّقء والمسافر على المقيم ولا سيّا 

إن َي فات .وأ لني أوحاجيا هذه لني بعادت د 
الأخلاق عارفاً بمَقادير الناس. 


كتاب الأحكام باب ؟١‏ / ح وهالا اام 


-١‏ باب الحاكم يَحَكُم بالقتلٍ على من وجَبَ عليه 
دونَ الإمام الذي فوقة 

6- حدَّئنا محمد بن خالد, حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّثني أبي» عن ١4/17‏ 
امه عن أنسء قال: إِنَّ قيس بنّ سعدٍ كان يكونٌ بين يدي النبيّ يل بمَدِْلٍ صاحب الشْرَطَة 
منّ الأمير. 

قوله: «باب الحاكم يكم بالقتلٍ على مَن وَجَبَ عليه دون الإمام الذي فوقه» أي: الذي 
رامن ع اسع ناد إنة ل عيرس ذل 

ذَكّر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حَدَّئّنا حمّد بن خالد» قال الحاكم والكلاباذيٌ: أخرج البخاريٌ 
ونا اا ا رت ا 
لشي د رونا حدّثنا محمّد بن خالد» فكأنّه ؛ نَسَبّهِ إلى جَدٌ أبيه» لأنّهِ محمّد بن يحبى بن 
عيذ ابيز تخالل بن فارس. قلت: ويُؤيّده أنه وَهَمَ منسوباً في حديث آحر أخرجه عند 
الأكثر في الطَّبّ (0071): عن محمّد بن خالد» حذثنا عحمّد بن وَعْبِ بن عَطبّة» فوَقمَ في 
رواية الأصِياِ: حدَّئنا محمد بن خالد اذمل وكذا هو في نُسحّة الصَّعَانّ وأخرج ابن 
الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحبى الذّهليّ عن محمّد بن وَهْب المذكور» وقال خَلَّف 
في «الأطراف» : هو محمّد بن خالد بن جَبّلةَ الرّافقيّ» وتّعقَبّه ابن عساكر فقال: عندي أنه 
الذَهلُ. وقال المرّيّ في «التَّهذيب) فول خلفه إنَّه اك افقىّ نَّ ليس بشىء. ظ 

قلت: قد ذكر أبو أحمد ابن عَديّ في شيوخ البخاريّ محمّد بن خالد بن جَبّلدَ لكن 
ع فهيروابقه عواعة غتق اللشدرة موسي :و الخدرف 0 وَقَمّ في «التّوحيد) 
( لكن قال فيه: عزن سكدين خالن ققط و نشي ده ختلة اوهو بفتح اجيم 
لل 
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)١١70(‏ عنه فتَسَبّهِ لجدّه فقال: أخبرنا حمّد بن جَبَلةَ» فقال المرّئّ في ترحمته: هو محمّد بن 
خالد بولا ا رسع اب اص عي سدم رن 
موسى بن أعيّن حديئاء فقال المرّيٌّ في «التهذيب»: قيل: هو الرَّاة فقي» وقيل: هو الذَّهِلُ 
وهو أشبَّة» وسَقَط محمّد بن خالد من هذا السّند من أطراف أبي مسعود فقال: ااي 
الأحكام عن محمّد بن عبد الله الأنصاريٌ نفسه عن أبيه. قال المرّيّ في «الأطراف»: كذا 
في هذا الحديث واسطة وهو محمّد بن خالد المذكور وبه جُرّمَ حَلّف في «الأطراف» أيضاً 
كما تقدّمء والله أعلم. 

قلت: ويد كوه عن اذهل أنْ التَّرْمِذْيٌّ أخرجه في المناقب )”86٠0(‏ عن محمّد بن 

قوله: ١حَدَّنّنا‏ حمّد بن عبد الله الأنصاريّ» هكذا للأكتّر» وفي رواية أبي زيد المَروّزيٌ: 
حدّثنا الأنصاري محمّدء فَقَدّمَ النّسبة على الاسم, ول يُسمٌ أباه. 

قوله: ١حَدَئني‏ أبي) في رواية أبي زيد: حدّثئناء وهو عبد الله بن المثثى بن عبد الله بن 
المن: وثّامة شيخه هو عَم أبيه وقد أخرج البخاريٌ عن الأنصاريٌ بلا واسطة عِدَةَ 
أحاديث؛ في الزّكاة )١550(‏ والقصاص (1844) وغيرهما (/0/1 و54060)». وروى عنه 
بواسطَّة في عِدَّةِ؛ِ في الاستسقاء )3٠١٠١١(‏ وفي بّدء الخلق (15 و0٠18”)‏ وفي شهود الملائكة 


يَدراً (9495) وغيرها (/ا"/ا؟ و١451‏ و4/47). 


قوله: إن قيس بن سَّعد» زاد في رواية المروزي: ابن عبادةٌ وهو الأنصاريّ الخَررجي 
الذي كان/ والده رئيس الخَرَرّج. وصنيع التَرَمِذَيّ يُوهِم أنه قيس بن سعد بن مُعاذء فإِنّه 
أخرج حديث الباب في مناقب سعد بن مُعاذ فلا يَعْتَرَّ بذلك. 

قوله: «كان يكون بينَ يَدَي التبيّ يله قال الكرمانيٌ: فائدة تكرار لفظ الكون: إرادة 
بيان الدّوام والاستمرار. انتهى» وقد وَقَمَ في رواية النَّرَمِذيّ وابن حِبّان (450) والإساعيلَ 


كتاب الأحكام باب ١١‏ / ح هدها/ا عو 








ظ وأواتحو و ترع من طرى عن الالصاري يلفط كان قيس بن سعد من" الي يك 
فيه أن القدمه تق ال راة: ظ 

قوله: ١‏ بِمَنْزلةٍ صاحب الشرَ طَة من الأمير) زاد الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان عن 
عكاف وو لرؤوق عو عارك بلا انهل من عورد هذه الربادة للارعنة بين كلام 
الأنصاريّء بيّن ذلك التَرمِذَيّ؛ فإنّه أخرج الحديث عن محمّد بن مَرزوق إلى قوله: الأميرء 
نه قال: قال الأتضاري: :لا بل .من أمورةه. وقد حلت سائر الرٌّوايات عنهاء وقد تَرجَمَ ابن 
حِبّانَ لهذا الحديث «احتراز المصطْمّى من المش كين في تحلسه إذا دخلوا عليه»» وهذا يَدَلَ 
على أنَّه فهمَ من الحديث أن ذلك وَقَعَ لقيس بن سعد على سبيل الوظيمّة الرّاتبة» وهو 
الذي فهمّه الأنصاريٌ راوي الحديثء لكن يُعكّر عليه ما رواه”" الإسماعيلَ فقال: حدّثنا 
لين بن حَلّف عن محمّد بن المثنّى عن الأتصاريّ حَدَّدّني أبي عن ثّامة؛ قال الأنصاريٌ: 
ولا أعلّمه إلا عن أنس قال: لما قَدِمَ الي يلِ كان قيس بن سعدٍ في مُعَدّمَته بمَنزِلة 
بابي الرلاس الى لازم ا املاس ني و20 
وضَعه فيه تحافة أن يقدِم على شيء» فصَرّفه عن ذلك. 

ثم أخرجه الإسماعيلنٌ عن أبي يَعلى وحمّد بن أبي سُوَيدٍ جميعاء عن محمّد بن الى عن 
لوو عير بابب سبي و يت ول يَشْكَ في كونه 
عن أنس. 0 
قلت: وكذا أخرجه ابن حِبّانَ في «صحيحه» (4008) من طريق يشر بن آدم ابن بنت 
السَّنّان عن الأنصاريّ» لكن ل يَنفَرد اينم ولا شيخه محمّد بن المثثى بالرٌّيادة المذكورة» فقد 
أخر جه ابن مَندَه في «المعر ف عن محمّد بن عيسى قال: حدثنا أبو حاتم الرّاز ئ عن الأنصاريٌ 
وله كان لدو الحدق طلم الكديك هو الى اقتض عله لبخاري وأكثرٌ من 


(1) وقع بدل لفظة «من» في (س) عبارة: لين يدي؟؛ وو خط والصواب م أب من اأصلين ومصادر رجه 
(7؟)في()و(س) : زاده» والمثبت من (ع). 


و باب ؟١‏ رح دهالا فنح الباري بشرح البخاري 





أخرج الحديث. وأمًا الزيادة فكان الأنصاريّ يرَدّد في وَصلهاء وعلى تقدير تُبوتهاء فلم 
بواجي ا 

والشّرْطة ‏ بضمٌ المعجّمّة والرّاء” والتّسبة إليها شُرٌطيّ بضمَّتَينَه وقد تُمتّح الرّاء فيهم| -: 
هم أعوان الأمير» والمراد بصاحب الشّرطَة: كبيئهم. فقيل: سُمُُوا بذلك لأتّهم رُذالة 
الجندء ومئه في حديث الرّكاة: «ولا الدَّرط مالا أ رَديء المال» وقيل: لأنََّم 
الأشِداء الأقوياء من الجند. ومنه في حديث الملاحم «ود لولفترط ا شرطة الوق أ 
متعاقدونَ على أن لا يَفْرّوا ولو ماتوا. 

قال الأزهريّ: شرَّطُ كل شيء : خيارُه» ومنه الشّرَّط لأئّهم نخبة الجند. وقيل: هم أوّل 
طائفة تَتَقدَّم ايش وتَشهّد الوّقعّة» وقيل: سُمّوا عوسي 
هيبَةٍ ومَلبّسء وهو اختيار الأصمعيٌ» وقيل: لأنَّم أعذوا أنفسهم لذللكة يقال: أكد 
فلانْ نفسّه ل ا 
فين الندة: 

وقد استشكلّت مُطابقة الحديث للتَّرجمة» فأشارٌ الكرمائنٌ إلى أنََا تُوْحَدْ من قوله: 
«دون الحاكم» لآن معنا عذدا. .ناتك ان ناك اللخ وعلى هذا فكأنٌ قيساً كان من 
وظيقته أن يفل ذلك بحَضرٌة النبيّ يك بأمره» سواء كان خاصًاً أم عاماً. 

قال الكرمانٌ: ويحتمل أن تكون «دون» بمعنى «غير)» قال: وهو الذي يَحتّمِله الحديث 
الثاني لا غير. قلت: فيَلرّم أن يكون استَعمّل في التَرّجمة «دونَ» في مَعتَيين 
ا ا ا ا 

اللغة أنه ضبطه بضمتين» وإنما ضبطوها بضم الشين وفتح الراء وسكونبهاء وزن غَرْقة ورْطَبَة» وأجمعوا 

علو اد اله إبيها ترط يفن التي وت الراويسكونيا: انها ولع من العتي فاق التي" 


بضمتين» ولعله تبع الحافظ في ذلك, مع أنه قال في الشرطة: , بضم الشين المعجمة وف فتح الراءء» والله أعلم. 
ا ل 0 


(") أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق »)7١80١7(‏ وأبو يعل (0707) مر حديث اده دء وأخر جه 
: وام من بن مسعود. وآخر 
(6 بلفظ: «فيشترط المسلمون شرطة للموت». 
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وفي الحديث تشبيه ما مضى با حَدَتَّ بعدّهء لأنَّ صاحب الشرطَة لم يكن موجوداً في 
الهد النبويٌّ عندَ أحدٍ من العُرّالء وإنَّا حَدَتَّ في دولة بني أميّة فأرادَ أنسٌ تقريب/ حال 
قيس بن سعد عند السّامعين» فسَبَّهَه با يعهدونّه. 

الحديث الثاني : 

5- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن قُرَة حدّثني حُميدٌ بن هلالء حدّثنا أبو بُرْدهَ عن 
أي موسى: أنّ النبيّ يك بَعنّهِ وأتبعَه بمُعاذِ. ظ ظ 

قوله: ١عن‏ أبي موسى: أنَّ التي يله بَعَنَه وأتبَه بمُعاذا هذه قطعّة من حديث طويل 
تقدّم في اسّتابة المرتَدينَ (147) مبذا السّندء وأُوله: أقبَلتُ ومعي رجلانٍ من الأشعريّين.. 
الحديث. وفيه بعد قوله: «لا نُستعمل على عملنا من أرادّه» ولكن اذهب أنتَ يا أبا قو 
ثم تبه مُعاذ بن جبل» وفيه قصّة اليهوديّ الذي أسلّم ثم ارئدّ وهي التي اقِتَصَرٌ عليها 
دا عد ل ظ ظ 

الحديث الثالث: 

١‏ - حدّئني عبدٌ الله بن الصّبّاح حدّئنا حبوبُ بن الحسن. حدّثنا خالدٌ عن حُميدٍ بن 
هلالء عن أب برد عن أبي موسى: أنَّ رجلاً أسلم ثم تود فأتى مُعاذُ بن جبلٍ . وهو عند أبي 
موسى.فقال: ما هذا؟ قال: أسلّمَ ثمّ تو قال: لا أجلِسٌُ حتى أقثلّه؛ قضاءُ الله ورسوله ككله. 

قوله: (محبوب) بِمَهمَلةٍ وموحَدنَّينِ ابن الحسن بن هلال» بصرى: واسجة: يل 
ومحبوب لَقَبٌ له وهو به أشهّرء وهو مُتَلّف الاحتجاج به» وليس له في البخاريٌ سوى هذا 
الموضع وهو في كم المتابّعة» لأنّه تقدّم في استتتابة المرتَدِينَ من وجه آَر عن حميدٍ بن هلال. 

قوله: ١حَدَّكّنا‏ خالد» هو الحذَّاءً. 
< قوله: ١أنّ‏ رجلا أسلَّمَ ثم مود قد تقدّم شرحُه هناك مُستوق. 

قوله: ١لا‏ أجلس حتّى أقله قضاء الله ورسوله» قد تقدّم هناك: فَأمَرَ به فقيل وبذلك 


١1/1 


يتم مُرَادُ الَرجمة والردٌ على من زَعَمَ أن ووو لا شقها عال البلاة الا يعد مشاردة 


م م١‏ 
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قال ابن بَطّال: اختّلّف العلماء في هذا الباب» فذهب الكوفيّونَ إلى أنَّ القاضي حُكمُه 
حكمٌ الوكيل؛ لا يُطلِق يده إلا فيها أَذِنَ له فيه وحُكمّه عند غيرهم كم الوَصيّ؛ له 
الَصَرّف في كل شيء» ويُطلِق يده على التّظر في جميع الأشياء إِلّا ما استئني 

وتَقَلَ الطَّحَاويٌ عنهم أنَّ الحدود لا يُقيمُها إلا أمراء الأمصارء ولا يُقيمها عامل 
السّواد ولا نحوه. 

تقل ابن القاسم: لا تُقام الحدود في المياه» بل تُجلّب إلى الأمصارء ولا يُقام القتصاص 
في القتل في مصرٌ كلّها إِلّا بالمسطاطء يعني: لكويها مَنزِلَ مُتوَل مصر. قال: أو يَكتّب إلى 
والي المسطاط بذلكء أي: يَسِتَأؤنه. 

وقال أشهّب: بل من فوّضّ له الوالي ذلك من غَيَّال المياه جارٌ له أن يَفعَلّه. وعن 
الشافعيّ نحوه. قال ابن بَطّال: والحّجّة في الجواز: حديث مُعاذء فإنَّه قتل المرئّدَ دونَ أن 


يَرفَعَ أمرّه إلى النبيّ كلن. 


- باب هل يَقَضي القاضي أو يُفتي وهو عَضْبانُ؟ 

حدّثنا آدمُ حدّئنا شُعْبةَ حدّثنا عبدٌ الملك بن عُمَي سمعثٌ عبد الرّحمن بن أبي 
بكرة قال: كُتَبَ أبو بَكْرةً إلى ابيِه - وكان بسِجِسْتانَ - بأنْ لا تَضِيَ بينَ انتَينِ وأنتَ عَضْبانٌ 
إل سمعث الي كل يقول: ١لا‏ يَقَضِينَ يَقَضِينَ حَكَمٌ بِينَ ادن وهو غَضْبان). 

قوله: «بابٌ هل يد . تتقضي القاضي أو يفني وهو عَضْبان؟ في رواية الكُشويهنيٌّ: (الحاكماء 
ذَكّر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «كَنَبَ أبو بكرَّة) يعني : والِدَ عبد الرّحمن الرّاوي المذكور. 

قوله: «إلى ابنه» كذا وَقَمَ هنا غيرٌ مُسَمّى) ووَّقَمَ في لأطراف» المزئ: إلى ابنه عبَيد الله 

لي لي رراية سر 9/1103ا) ولكين يقيرهاا النتل ريج دمر طريق أي وله بن 

ابس وب كَتَبَ أبي وكتّبت له إلى عبّيد الله بن أبي بكرّة. 
ووَقَمَ في «العمدّة»: كتّبّ أبي وكتّبتَ له إلى ابنه عبّيد الله... إلى آخره» وهو موافق لسياق 


كتاب الأحكام باب 18 / ح مها/ا 11 








سلم إِلّا أنَّه زاد لفظ «ابنه». قيل: معناه: كَنَبَ أبو بكرّة بنفسه مرّة وأمَرَ ولده عبد الرّحمن 
يكتب لأخيه فكتّبَ له م أخرى. قلت: ولا يَتعيّن ذلك بل الذي يُظهّر أن قوله: 


*« 


5 وا 
لاعاة 


أن 
كَنَبَ أبي» أي: أَمَرَ بالكتابة» وقوله: وكتَبت له أي : باكّرت الكتابة التي أم مر بهاء والأصل. 
عَدَم التعدّد» ويُؤيّدهُ قولّه في المتن المكتوب: إِني جف فإن هذه العا / ةلأ كا 
لابه عبد الرّحمنء فإنَّهِ لا صُحبة له» وهو أوّل مولود وُلِدَ بالبصرة» كم تقدّم في الكلام على 
قول أبي بكرّة: لو دخلوا عل ما بَهِشْت هم بقَصّبة .07١1(‏ 

قوله: «وكان بسسحِسّتانَ) في رواية مسلم: وهو قاض يتحيشان» وهي حملة حاليّة 
وسجستان بكسر المهمّلة والجيم على الصّحيح بعدهما مُثناة ساكنة» وهي إلى جهَة الجن بينها 
وبين كِرمان متةٌ فرسّخء منها أربعونَ فرسَخاً مّفازة ليس فيها ماء» ويُنسَب إليها: سجستان 
وسِجْرِي'"'» بزاي بَدَل السين الثّانية والنَّاء» وهو على غير قياس» وسجستان لا تُصرّف 
للعَلَّميَّةِ والعجمّة» أو زيادة الألف والنون. 

قال ابن سعد في «الطّبقات» : كان زيادٌ في ولايته على العراق قَرَّبَ أولآه اعيدلا عه 
بكرّة» وشَّرَّفْهم وأقطعهم. وَل عبيد الله بنَ أبي بكرة سجستان» قال: وماتّ أبو بكرّة 
ولاية زياد. ظ ظ 

قوله: "أن لاتقضي بن الي وأنت عَضبان» في رواية مسلم: لامك 

قوله: ١لا‏ يَقضِينَ حَكَمٌ بين اين وهو عَضْبان) في رواية مسلم: «لا يحكم أحد» والباقي 
سواءء وفي رواية الشافعيٌ (؟/ )١1/1‏ عن سفيان بن عَيَينةَ عن عبد الملك بن عمَير بِسَتَدِه: 
«لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين انين وهو عَضبان)» ولم يذكر القصّة. والحكم 
. بفتحَتين: هو ا حاكم» وقد يُطلّق على القيّم بم) يسند إليه. 

قال المهلّب: سبب هذا النّهِي أنَّ الحكم حالةً الغضب قد يَتَجاوّز بالحاكم إلى غير المحق» 
فَمُيِمَ» وبذلك قال فقّهاء الأمصار. 


أ 


100 


١7م‎ 
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وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحُكم حالة الغضب لا يحصل بسببه من التغيّر 
الذي يتل به التّظَره فلا يحصّل استيفاء ء الحُكم على الوجه. قال: وعَدَّاه الفقّهاء بهذا المعنى 
إلى كلّ ما يحصّل به تي الفكر. كالجوع والعَطّش الف ينه وَل لنُعاس» وسائر ما يتل به 
اللي تعلق تشكله عن انطفاء الع ٠‏ وهو قياس مَظِنّهَ على مَظِئَهَه وكأنّ الجكمّة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النتّفس وصُعوبة مُقَاوّمَته بخِلّاف غيره. 

وقد أخرج البَيهقيٌ )1١١-1١6/٠١(‏ بِسََدٍ ضعيف عن أبي سعيد رَقَعَه: «لا يقضي 
القاضي إلا وهو شّبعان رَيَان2 وقول الشيخ: وهو قياس مَظِنَة على مَظِنَة صحيح؛ وهو 
استنباط معنّى دَلّ عليه انض فإِنّه لما جى عن ال كم حالةً الغضب فُهمَ منه أنَّ الحكم للا 
يكون إلا في حالة استقامة الفكر فكانت عِلَّةٌ النَّي المعنى المشيّرَكَ وهو تَعيْ الفكر, 
والوصف بالغضب يُسمّى عِلَةٌ بمعنى أنه مُشتل عليه فأَخِنٌ به ما في معناه كالجائع. 

قال الشافعيّ/ في «الأم): أكرّهُ للحاكم أن يَحَكُم وهو جائعٌ أو تَعِبّ أو مَشْغولُ القلب. 
فإِنَ ذلك يُغْيّر العَقَل ©. 

فرع: لو خالفَ فحَكُمّ في حال الغضب صَحّ إن صااف الح مع الكرامّة» هذا قول 
الخمهور. وقد تقدّم (5709) أله كي قَصَى للرَْير بشراج الحرّة بعد أن أغضّبّه خصم 
لزي لكن لا حجَّة فيه لرَفع الكرامّة عن غيره؛ لعصميه وَل فلا يقول في الغضب إلا 
كما يقول في الرّضا”". 

فال الَووق لديف اللقملة 9+ فه سوا القَرَّى في حال الغضب. وكذلك الحُكمْ 
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وينفذ» ولكنّه مع الكرامّة في > حَقنا ولا يكرّه في حَقه يك لأنّه لا يخافٌ عليه في الغضب ما 





() ني (س): القلب. 

كى| جاء في قصة عبد الله بن عمرو في كتابة الحديث عندما قال له الصحابة: إن رسول الله يكل يغضب كى) 
يغضب البشرء فقال له النبي يَكلِهِ: «والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهما - يعني شفتيه ‏ إلا حقٌء فاكتب»» 
أخرجه أبو داود (77147) والحاكم ١‏ واللفظ له. 

(©) في شرحه على مسلم الحديث رقم (1757). 


كاد طاسود د ظ باب ١8‏ رح وهالا-١6الا‏ 0 /ا” 








حاف على غيره وأبِعَدَ مَن قال: اجاسجيس يي 
غير الفكر. 

ويُؤْحَذ من الإطلاق أَنَّه لا فرقٌ بِينَ مراتب الغضب ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجُمهور, 
وفَصَّلَ إمام الحرمَينٍ والبَعَويّ» فقيّدا الكرامّة ب) إذا كان الغضب لغير الله» واستَغرّب الرّويانٌ 
هذا التُّصيل» وَاستَبعَدَه غيرُه لمُخْالمَتِهِ لظواهر الحديث, وللمعنى الذي لأجله مي عن 
الحكم حال الغضب. 

وقال بعض التتايلة: لا ينهذ الحُكم في حالة الغضب» الوك الى عورا ني لتر 
الفساد. وفَصَّلَ بعضهم بين أن يكون الغضب طَرَأ عليه بعد أن استبان له الحكم» ؛فلا يوئر 
وإلّافهو َل الخلّاف» وهو تفصيلٌ مُعتبرٌ. 

وقال ابن المنير: دل البخاريّ حديث أبي بكرّة الدَّالٌ على المنع» ثمّ حديث أبي مسعود 
الدَالّ على الجواز, تنبيهاً منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصّاً بالنْبيّ كل لوجود 
العصمّة في حَقّه والأمن من التعدّيء أو أن غَضَّبه إِنَّا كان للحقٌ» فمّن كان في مثل حاله جار 
إلا مُنِمَ وهو كما قيل في شّسهادة العدوّ إن كانت ذُتيوية زُدّتء وإن كانت دينيّة لم تُرَد. 

قال(" ابن دَقيق العيد وغيره: وفي الحديث أ الكتابة بالحديث كالسّماع من الشّيخْ ف 
وجوب العملء وأمّا في الرّواية ل كات اجرقنس الإجارة الهو ر الجواز. نَحَم 
الصّحيح عند الأداء أن لا يُطلّق الإخبار» بل يقول: ايد أو كائبني أو أخبّرني في كتابه. 

وفيه ؤكر الُكم مع دليله في التّحليم» ويججيء مثله في الى . 

وفيه شَفَّقةُ الأب على ولده» وإعلامُه با يَنمّعه» وتحذيرٌه من الوقوع فيا ينكر. 

وفيه نَشْرٌ العلم للعَمَلٍ به والاقتداء وإن لم يُسأل العالم عنه. 

48- حدّثنا محمد بن مقا تل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا إسماعيلٌ بن بي خال» عن قيس 
ابن أبي ي حازم عن أبي مسعود الأنصاريٌ» قال: جاء رجلٌ إلى رسولٍ الله يكت فقال: يا رسول الله. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: قاه» وهو خطأ ترتب عليه أن قول ابن دقي العيد هو ما قبل «قاله»؛ والصواب ما 
أثبتنا كما في الأصلين. وانظر: «إحكام الأحكام) 7 
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إن والله لأتأخرٌ عن صلاةٍ العَدَاِ مين أجل فلان؛ مما يُطِيلٌ بنا فيها. قال: فا رأيثٌ النبىّ يك قط 
أشدّ عَضَباً في مَوْعِظةٍَ منه يومئذ. ثمّ قال: «يا أيها الناسش, إِنَّ منكم مُتَفْرِينَ» فأيُكم ما صَلْ 
بالناس فلّيوجزء فإنَّ فيهمُ الكبيرٌ والضَّعِيفَ وذا الحاجة». 

ما - حدّثنا محمد بن بي يعقوب الكزمانٌ حدّئنا حسَّانٌ , بن إبراهيج» حدّثنا يونسء 
قال محمّد: أخبرني سالم. أنَّ عبد الله بن عمرٌ أخبره: نه طلَقّ امرَأتَه وهي حائضٌء فذكر عمرٌ 
للنبي يك فتَغيّظ فيه رسولٌ الله يك ىم قال: ١ليُراجعْها‏ ثم ليُمسِكها حبّى تطهرٌ ذم تِيضَ 
فتطهرَ فإِنْ بدا له أنْ يُطلّقّها فلْيُطلّفْها». 

الحديث الثاني: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «جاءَ رجل» تقدّم في اباب تخفيف الإمام» من أبواب الإمامة )07١7(‏ أنه لم يسم 
ووَهِمَ من قال: إن حَزْم بن كعبء وإنَّ المراد هنا بفلانٍ هو مُعاذ بن جبل؛ وتقدّم شرح الحديث 
هناك مُستَوقُ» وتقدّم القول في الغضب في اباب الغضب في المَوعِظّة؛ من كتاب العلم (40). 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في طلاق امرأتّه وهيى حائتض. 

قوله: ايونس» هو ابن يزيد الايل. 

قوله: «فتغيّظ فيه» وفي رواية كدو عليه» والصّمير في قوله: «فيه» يعود لعل 
المذكور وهو الطّلاق الملوصوف. وفي: «عليه) للفاعلٍ وهو ابن عمر» وقد تقدّم الحديث 
مشروحاً في كتاب الطّلاق (0705-0701). 


- باب من رأى للقاضي أنْ يحَكُمَ بعلِه في أمر الناس 
إذالم يح الظنونَ والتهمة 
كما قال النبيّ يك لِنْدِ: «ُحذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفي» وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. 
-71١‏ حدّئنا أبو اليمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزْْريً» حدّئني عُرُوةٌُ أنَّ عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءث ند بنث عُنْبةٌ بن رَبيعة فقالت: يا رسولٌ الله. والله ما كان على ظَهْر الأرضص 
نرق اهل غباء اعت ِل أنْ/ يَذِلُوا , من أهلٍ خبائك, وما أصبَّحَ اليومَ على ظَهْر الأرضص أهل خباء 
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3 ع أن يعوا و مِن أهلٍ خبائكَ, ثمّ قالت: إِنَّ أبا سفيانَ رجلّ مِسّيكٌ: فيل عل من حَرَج 
18 هِمَ الذي له عِيالَنا؟ قال لها: لاحَرّجَ عليكِ أنْ تُطَعِمِيهم من معروفي». < 

قوله: «باتث مَن رأى للقاضي أن يكم بعلمه في أمر الناس إذا لم سكف الظنون والبّهُمَة) 
أشارٌ إلى قول أبي حنيفة ومن واقَقّه: أنّ للقاضي أن يحَكُم بعلمه في حقوق الناس؛ وليس له 
أن يقضي بعليه في حقوق الله. كالحدود. كلاح عل النباعه ولدرق حرق التاسن 
تفصيل؟ قال: إن كان ما علِمّه قبلّ ولايته م يكم لأنّه بعلم َه من الشهُود وهو 
غير حاكم» » بخلاف ما علِمّه في ولايته. ظ 

0 إذالم يكف الظّون والتُهمَة» فقي به قول مَن أجار للقاضي أن يقضي بعِلوو؛ 
لأنْ الذينَ مَتعوا ذلك مُطلّقاً اعتَلّوا بأنَّهِ غير مَعصوم» فيجوز أن تلحقه التَّهمّة إذا قَمَى 
بعلوه أن يكون حَكَمَ لصديقه على عدوٌه؛ فحَسِمّت المادّق فجَعل المصنئف عل الجواز ما 
إذا لى تف الحاكم الظّنون واتيقة واقتاة إل اه يَلرّمِ من المنع من أجل حَسْم المادّة أن 
يَسمّع متلا رجلاً طَلقَ امرأنه طلاقاً بان ثم رَفعته إليه فنك فإذا حَلَقَِ فحَلفَ لم أن 
مكب 4 اب تيان او بطو وروي 

تَنِيَ الهم فله أن َدقّعه ويُقيم شّهادته عليه عند حاكم آتر» وسيأتي مزيٌ لذلك في 
ا 1)). 

وقال الكرابيسي ؛: الذي عندي أنَّ تقرط جواز الحكم بالل أن يكون الحاكم مشهور 
بالصّلاح والتفاف والصّدق» وم يُعرف بكب وَل ول يوذ عليه ترّبةا؛ بحيثُ تكون 
أسباب التقّى فيه موجودة» وأسباب الهم فيه متفقودة: فهذا الذي يجوز له أن يحَكُم بهلي 
مُطلقاً. قلت: وكأن البخاريّ أَتَحَلٌ ذلك عنهه فإنّه من مشائخه. 


ع 


قوله: «كم قال اتن كله لذد: خُذي ما يَكُفيك ووَلدَك بالمعروفي» هذا اللّفظ وَصَلَه المؤلّف 
في التّمّقات (58754) من طريق هشام بن عروّة عن أبيه» واقن تساف القعة في هذا الباب ' 
بغير هذا اللفظ من طريق الزْهْرِيَ عن غروة. 


00ب عني: العيب والفسا في اين 
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وقوله: «وذلك إذا كان أمراً مشهوراً» هذا تفسير قول من قال: يَقَضِي بعليه مُطلقاً. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ بالمشهور: الشي: المأمورٌ بأخذه. ثم ذكر قصة هند بنت عتبة. 

قوله: «ما كان على ظَهْر الأرض أهل خباء أَحَبّ ...1 إلى آخره» تقدَّم في السّيرة النبوية 
في المناقب لال ا وتقدّم شرح ما تَضَمَنه ال حديث المذكور في كتاب التّمّقات» 
وفيه بيان استدلال مَن استَدَلٌ به على جواز كم الحاكم بعلوِه ورد قول المستدِل به على 
الحكم على الغائب. 

قال ابن بَطال: احتّحٌ مَن أجارٌ للقاضي أن يحكُم بعلوه بحديث الباب. فإنّهِ يك قَمَى 
لها بوجوب التْمّقة لها ولوّلّدِهاء لعلوه بأنََّا زوجة أبي سفيان» ول يَلتَمِس على ذلك بيّنق 
وموعيث النظر أن عله افر هن الشياةة أنه تن :ها غلكة» والشياذة قونتكون كزياء 
وحجة مَن مَنَمَ: : قولّه في حديث أمّ شلنة: «إنَّا أقضي له با أسمّع»”" ول يَقَل: 0 
وقال لَلحَضِرَميّ: «شاهداك أو يمينه» وفيه: «وليس لك إلا ذلك»”"» ولما تُحْسََّى من قضاة 
السّوء أن يكم أحدهم بها شاءً ويُخيل على علمه. 

واحتّحٌ مَن مَن مم مُطلقا بالتهمّة» واحتجٌ تَجّ من فصّلٌ بأنَّ الذي عَلِمّه الحاكم قبل القضاء 
كان على طريق الشّهادة» فلو حَكَمَ به لحَكَمَ بشَّهادةِ نفسه» فصارٌ بِمَنزِلةِ من فى بدَعواه 
على غيره» وأيضاً فيكون كالحاكم بشاهدٍ واحدء وقد تقدَّم له تعليل آر. وأمّا في حال 
انراد فلي حديك أ هلم :ور اقفى لداعل تحور القع ارا 1ن ان بن عة دمن 
شاهدٍ أو مُدّع نيميان تقصيير: المذاهب في الحكم ِالِعِلّم في باب السّهادة : 
الحاكم في ولاية القضاء». 1 


وقال ابن المنيّر: لم يتعرّض ابن بَطال لمقصود الباب» وذلك أن البخاريّ احتّجٌ لجوازٍ 


الحُكم بالعلم بقصّة مِنْده فكان ينبي للشّارٍح أن يَتَعقَب ذلك أن لا دليل فيه؛ لأنّهِ حَرَجَ 


() سلف برقم (/1951). 
)١(‏ أخرجه مسلم (179), وأبو داود (50 ”"), والترمذي ٠(‏ )2 والنسائى في «الكبرى» (0)من 
حديث وائل بن حجر. وانظر حديث الأشعث بن قيس السالف برقم (71701). 


كتاب الأحكام باب ١6‏ رم 





رج الفتياء وكلام المفتي يتنزّل على تقدير صِحَّة إنهاء المستفتي. فكأنّه قال: إن تَبَتَ أنه 
يَمَعك حَقَّك جار لك استيفاؤٌه مع الإمكان. قال: وقد أجابّ بعضهم بأنَّ الأغلب من 
أحوال اللي يلل الُكم والإلزام؛ فيجب تنزيل لفظه عليه» لكن يَرِدُ عليه أنه ول ما ذكر 
في قصّة ااا ال 0 
الاستدلال به على حكم الحاكم بِعِلَمِهِ بعلمه 

قلت: وما اذَعَى تَفيّه بعيد» فإنَّه لو لم يَعلم صِدقَها لم يَأمُرها بالأخذ. واطّلاعه على 
صدقِها تمكِن بالوّحي دون مَن سواه» فلا بد مِن سَبق عِلمء ويُؤيّد اطّلاعَه على حالها من 
قبلٍ أن تَذْكرٌ ما ذَكّرت من المصامّرّة» ولأنّه قَبلَ قوها إِئَّا زوجة أبي سفيان بغير بِيّنة: 
واكتفى فيه بالعلم» وَلأنّه لؤ كانت فتنا لقال مكلة: كتأخذ فلم أن بصبعة الأمر يقولة: 
«خذي) 1 على الحكم. وسيأتي ملا ير في «باب القضاء على الغائب») ةا 

ئمّ قال ابن المنّر أيضاً: لو كان حُك] لاستدعَى مَعرِقَة المحكوم به والواقع أن المحكوم 
به غير مُعبّن. كذا قال والله أعلم. 

6 - باب الشَّهادةِ على الخطً المختوم 
وما يجورٌ من ذلك وما يَضِيقٌ عليه. وكتابٍ الحاكم إلى عامله» والقاضي إلى القاضي 

وقال بعضٌ الناس: كتاب الحاكم جائرٌ إِلَا في الحدود: ثم قال: إِنْ كان القتلّ خَطَأً فهو 
جائرٌ لأنَّ هذا مال برَعْمه وإنَّا صارَ مالا بعد أنْ تبت القتلٌء فالخطاً والعَمْدُ واحدٌ. 

وقد كَتَبَ عمرٌ إلى عامله في الحدود. ‏ 


الي ات 


وَكَتَبَ عمرٌ بن عبد المريران ب وات 
وقال إبراهيم: كتابٌ القاضي إلى القاضي جائر إذا عَرَفَ الكتابٌ والخاتم. 
وكان لشن ثِرُالكتات المختوم به فيه من القاضي. 


2 ب 
ويُروى عن ابن عمرٌ نحوه. 
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وقال معاويةٌ بن عبد الكريم الَعَفِيُ: شَهِدْتُ عبدٌ المِك بِنّ يَعْلى قاضي البَضْرةٍء وإياس 
ابنَ معاوية والحسن وثّامةَ بنَ عبد الله بن أنسء وبلال بنَ أب بُرْدة وعبد الله بن بريد 
الأسلّميّ؛ وعامرٌ بنّ عَبَدة وعبّا بنَ منصور مُجيزونَ كُْبَ القُضَاةٍ بغير تَحْضَر من الشهود. 
فإِنْ قال الذي جيء عليه بالكتاب: إِنّه زورٌ قيل له: اذهبٌ فالتَمِس المَخرّجّ من ذلك. 
وأوّلُ من سَألٌ على كتاب القاضي البينةَ ابن أبي ليل وسَوَارُ بن عبد الله. 


وقال لنا أبو نعيم: حدّثنا عُِيدٌ الله بن محخرز: جئتٌ بكتاب من موسى بن أنس قاضي البَضرةء 
وأَقَمْتَ عنده البينة: أنّ لي عند فلان كذا وكذاء وهو بالكوفةء فجئت به القاسمٌ بن عبد الرَّحمنٍ 


فأجازه. 
وكّرة الحسن وأبو قِلابة أَنْ يَشهَدَ على وصِيّةِ حتى يَعلمَ ما فيها. لأنه لا يدري لعل فيها 
جورا. 


وقد كَتَبَ النبيّ يك إلى أهل حبر : «إمَا أنْ تَدُوا صاحبكم وإمّا أنْ تُؤذِنوا بحَرْب». 

وقال الزْهْريٌ في الشّهادةٍ على المرأةٍ من السّئْر: إنْ عَرَفْتها فاشهّدء وإلا فلا تَشْْهَد. 

قوله: «باب الشّهادة على الخطّ المختوم» كذا للأكثر بمعجّمةٍ ثم مُثناة» وفي رواية 
الكقوية: الحكوم؛ بمُهمَلِ ثم كاف. أي: المحكوم به؛ لكك هذه اللّفظّة لابن 
بَطّال. ومُراده: هل تَصِحْ الشّهادة على الخطّء أي: ما انرق بالمختوم لأنَّه 
أقرّبٌ إلى عَدَّم التّزوير على الخط. 

قوله: «وما يجورٌ من ذلك وما يَضِيقٌ عليه» يريد أن القول بذلك لا يكون على التّحمِيم 
إثباتاً وتيا بل لا يُمتَع ذلك مُطَلَّقاً فتضيعٌ الحقوق. ولا يُعمّل بذلك مُطلّقاً فلا يُوْمَنُ فيه 
التوير» فيكون جائزاً بشّرِوطٍ. 

قوله: «وكتاب الحاكم إلى عامله. والقاضي إلى القاضي» ي* يشير إلى الرّدٌ على مَن أجازٌ 
النّهادة على الخط ول يها في كتاب القاضى وكتاب الحاكم وسيأني بياُ من قال والبحث 


كتاب الأحكام باب ١١‏ هم ؟ 








قوله: "وقال بعض الناس: كتابٌ الحاكم جائرٌ إلا ني الحدود. ثمّ قال: إِنْ كان القتل حَطَأ 
فهو جا جائزء لأنَّ هذا مال بِرَعْمِه وإنَّا صارٌ مالا بعد أنْتَبَتَ القتل» قال ابن بَطّال: جه البخاريّ 
على من قال ذلك من الحنفيّة واضحة, أنه إذا لم ييز الكتاب بالقتلي فلا فرق بينَ الخطأ 
0 ل ا ومو الاية ثيه بنةيناكي رلته هارم آل إلى 

قوله: اب 700000 
في الجارود» بجيم خفيفة وبعدٌ الألف راء مضمومة. يهو ابن العل رقال: ابن عمرو بن 
لمعل العبديٌ ويُقال: كان اسمّه بشراًء والجاروةُ لَمَبُهه وكان الجارود المذكور قد أسلَّمَ وصَحِبَ 
ودس سل سس 2 5 8 ٠‏ 2 4 عر اني9ئىا ام 7 ّ 
ع ان زا( ف )امن طرق غيل انون هامر رس تزيذة قال اليتعمل حور فذاقة بن 
مُظعون: فَقَِمَ الجارود سَيّد عبد القّيس على عمرء فقال: إن قُدامَةَ شرب فسَكِرٌ فكَتبَ عمر 
إلى قدامَةَ في ذلك. ..» فذكر القصّة بطوها في قدو قَدامةَ وشٌّهادة الجارود وأبي هريرة عليه؛ 
وفي احتجاج قدامَة مه بآية المائدّة» وفي رَدٌ عمر عليه وجلِدِه الحدَّ وسَئَدُها صحيحء وقد تقدّم 
في آخر الحدود”"» ونزل”" الجارودٌ البصرة بعد ذلك واستشهدٌ في خلافة عمر سنة عشرين. 

قوله: «وكَتَبَ عمرٌ بن عبد العزيز في سن كُسرَت) وَصَلَهُ أبو بكر الخلال في كتاب 
(القصاص والدّيات» من طريق عبد الله بن المبارّك عن حَكيم بن رُزيق”" عن أبيه قال: 
كَنَبَ إيّ عمرٌ بن عبد العزيز كتاباًأجارٌ فيه شّهادة رجل على يسن كيرَت. 

قوله: «وقال إبرأهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز | إذا عرف ت الكتابٌ تلن وَصَلَه 
| ابن أبي شّيبة (1/ )1١‏ عن عيسى بن يونس عن عُبيدَة عن إبراهيم. ظ 
)١(‏ انظر المغازي )50١١(‏ وشرح الحافظ عليه. 
(0) تحرفت في (س) إلى : ونزول» وفي (ع) إلى: وتركء والمثبت من (). 


(9) تصحفت في (س) إلى: زريق» والصواب ما أثبتنا بتقديم الراء على الزاي. انظر: اللؤتلف واللختاف؛ 
للدارقطني ”/ ١‏ ٠ء‏ و«الإكال» لابن ماكولا 5/ .6٠‏ 00 


١/1 


ا" بياب ١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكان الشَّعْبي يجي الكتاب ا يا وَصَلَّه أبو بكر بن أبي 

شيبة /١/(‏ من طريق عيسى بن أب عَزَّة قال: كان عامرٌ ‏ د بع ال تجِيز الكتاب 
المختوم كيه من القاضي. وأخرج عبد الرَّرّاقَ )١1651١1(‏ من وجه آخرّ عن الشَعْبيّ 
قال: لا يَشهّد ولو عَرَفَ الكتاب والخاتم حبَّى يَذَكُر. ومُجمَع بينهما بأنَّ الأوّل إذا كان من 
القاضي إلى القاضيء والثاني في حَقٌ الشّاهد. 

قوله: 'ويُروَى عن ابن عمر نحوه' قلت: لم يقع لي هذا الث عن ابن عمر إلى الآن. 

7 «وقال مُعاوية بن عبد الكريم الثقفيّ» هو المعروف بالضَالٌ بضادٍ مُعجّمة ولام 
ثقيلة. سمي بذلك لأنّه ضَلٌ في طريق مكَّة قاله عبد الغنىٌ بن سعيدٍ المصريٌ وونّقه أحمد 
وابن مَعِين وأبو داود والنسائىٌ وماتَ سنة ثانينَ ومئة» وكان مُعمّرا/ أدرَّكَ أبا رَجِاءِ 
العغطارديّ» وقد وَصَلَ أَثَرّهِ هذا وكيمٌ في «مُصتّفَه) عنه 

قوله: «شَهِدتَ) أي: حَضَّرت «عبد الملِك بن يَعلى قاضى البَصْرَة هو اللَيئىٌ تابعيّ ثقة ثقة 
وكان يزيد بن هُبيرة ولاه بوي بيك 
مروان» ذكر ذلك عمر بن شَّبّةَ في «أخبار البصرة»» وقال: إِنَّهِ ماتَ وهو على القضاء. وأرّحَحه 
ابن حِبّان في «الثقات» سنة مئة فوّهم. وذكر ابن سعد أَنَّه كان قاضياً قَيْل الحسن» وماتّ في 
خلافة عمر بِنِ عبد العزيز» والصّواب بعد الحسن, وقول عمر بن شَّبّة هو المعتمّد» وأنّ ابن 
هبّيرة هو الذي ولاه» وماتٌ على القضاء بعد ذلك بعد المئّة بسنيّّنِ أو ثلاث. ويّقال: بل عاش 
إلى خلافة هشام بن عبد املك فعرّلّه خالد بن عبد الله القَسْريٌّ ووَلَّ ثّامة بنَّ عبد الله بن أنس. 

قوله: «وإياس بن مُعاوية» بكسر الهمزة وتخفيف التّحتانيّة: هو المُرَّنُ المعروف بالذَّكاء. 
وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عَدىئّ بن أرطاةً عامل عمر 
عليها بعد امتناعه منه» وله في ذلك أخبار» منها ما ذكره الكْرَابِيمنٌ في «أدب القضاء» قال: 

مانا جره إل إن عااد ناتتي عبد الأنبن عبرا" لين 00 قالوا لإياس لما امبَمَ 

من الولاية: يا أبا واثُلة اخمّرٌ لناء قال: لا أَتَقَلّد ذلك. قيل له: لو وَجَدتَ رجلاً تَرْضاه 


() حرفت في (س) إلى : عمره والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأحكام باب ١6‏ لام ” 


أكنت تُشير به؟ قال: نَحَمء قيل: وتّرفَى له أن يَلّ إذا كان رضاً؟ قال: نَحَمء قيل له: فإنّك 
خيّار رضاًء فلم يزالوا به حبَّى و”2. 

قلت: ثم وَقَمَ بينههاء فرَكِبَ إِياسٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيز فبادرَ عَديٌّ فول الحسن 
البصريّ القضاء, فكَتّبَ عمر يُنكِر على عَديٍّ ما ذكره عنه إياس ويوّفق صَزِيعه" في تُولية 
اسن القضاءة ذكز ذلك عمر بن شَيَّةَة.ومات إباسٌ سحة انكن وعكترين ونعئة: :وهو ذه 

قوله: «والحسن» هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور. وكان ولي قضاء البصرة 
مُدَةَ لطيفة» ولاه عَديٍّ أميرها لما ذَكٌرناء وماتٌ الحسن سنة عَشْرٍ ومئة. 

قوله: قركانة بن عند ابن ان هو الاو المشهور, وكان تابعياً ثقة قة» ناب في القضاء 
بالبصرة عن أب بُردّة» ثم وليّ قضاءً البصرة اولاق ل مون مدابيد 
ولأمالك التتاوى سكة في :ومن دوعر لهسي عقر وقيل: سنة تسعء وول بلال بن 
زقنونات انعد اللف: 

قوله: «وبلال بن أبي بُرْدَة أي: ابن أوفوسين الاشكرى هرا ناصدق تالد يجيد الله 
القَسْرِئٌ» فوَلّاه قضاء البصرة لما ولي إمرّتها من قبل هشام بنٍ عبد المِك» وض ليه 
الَّرَطَّةء فكان أميراً قاضياًء ولم يزل قاضياً إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفيّ لما ولي 
الإمرّة بعدَ خالد» وعَذَّبَ خالداً وعيّاله ومنهم بلال» وذلك في سنة عِشرينَ ومئة» ويُقال: 
نه مات في حبس يوسفء وقد أخرج له التَرْمِذيَ حديثاً واحدا”". ولم يكن محموداً في 
لحكات وو قال إلدكان يفول إن الرجلين يَختصان إل فأجد اجزهن أاحن على قلبي 
فأقضي له. ذكر ذلك أبو العبّاس المبَرّد في «الكامل». 
(الثؤائوه هده الئصة انها مسندةً محمد بن خلف في «أخبار القضاة» 7117/١‏ والدولابي في «الكنى 

والأسماء» (21967)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/٠١‏ 7. 


8ن 41 وين )#اشتضه ر الع مرو ): 
فر برقم (؟65؟3)., 


م ورمع ١‏ 


52514 باب ١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وعبد الله بن بُرِيدَةَ الأسلّمىّ» هو التابعيّ المشهورء وكان ولي قضاء مرو بعد 
أخيه سليهان سنة حمس عَشْرَةٌ ومئة إلى أن مات وهو على قضائها سنة حمس عَشْرَةٌ ومئة 
وذلك في ولاية أسَّد بن عبد الله القَسْرِىٌ على خراسان. وهو أخو خالد القَسْرئّ. وحديثُ 
عبد الله بن بَرَيدَةَ بن الخصَّيبِ”" هذا في الكتب السنّة. 

قوله: «وعامر بن عَبَدَةَا هو بفتح الموحٌّدة» وقيل: بسكونهاء ذكره ابن ماكولا بالوجهّين. 
وقيل فيه أيضا: عَبِيدَة بكسر الموحّدة وزيادة ياء» وجميع مَن في البخاري بالسّكونٍ إلا 


بجالة بن عَبَدَة المقدَّ ذكره في كتاب الجزية (0107) فإنّه بالنّحريك» وعامر: هو البَجَل 


أبو إياس الكو وولقة ابن مَعِين وغيرهء» وهو من قدّماء التابعين» له رواية عن ابن 
مسعودء وروّى عنه المسيّب بن رافع وأبو إسحاق. وحديثه عند النّسائيّء وكان ولي 
القضاء بالكوفة مرَّةٌ وعمَّرَ. 

قوله: «وعبّاد بن منصور» أي: الناجيّ/ - بالنونٍ والجيم - يكنى أبا سَلَمَةَ بصريّ قال 
أبو داود: وليّ قضاء البصرة خمس مرّاتء وذكر عمر بن شَبّة أنه أَوّلَ ما ارما 
وعشرين» ولاه يزيد بن عَمْرو”" بن هبَيرة» فلم عَزِل وول علا "ان قيب عَزَّلَه وق 
ماري ري لتر فأعفاه سَلّم0"» وأعادً عبّاد بن منصورء وكان عبَّادٌ يُرمَى 
بالقدَر 00 فضعفوه سبب ذلك ويُقال: إِنَّه تَعْيِّرَه وحديثه في «السَّتَن) الأريعة: 
وعَلَقَ له البخاريّ شيئا ومات سنة اثُنتِّن وحمسينّ ومئة. 

قوله: «تجيزونَ كتب القضاة بغير تَخْضَر من الشهود ...» إلى آخرهء يعني: قوله: «فالتمس 
المَخرّج) وهو بة بفتح الميم وسكون المعجَمّة وآخره جيم: أطلّب الخروج من عهِدَة ذلك» 
إِمّا بالقدح في البينة بها يُقبّل فتبطِل الشّهادة» وإمّا با يَدُلّ على البراءة من المشهود به. 
)١(‏ تصحفت في (أ) و(س) إلى: الخصيب» وجاءت على الصواب في (ع)2» وانظر: «تقريب التهذيب» ترجمة 

صخر بن عبد الله بن بريدة» و«تبصير المنتبه» "5٠ /١‏ كلاهما للحافظ ابن حجر 


كتاب الأحكام ‏ باب ١١5‏ 4ل ؟ 





قوله: «وأوّل من سَأَلٌ على كتاب القاضي البيّة ابن أبي ليل» هو محمّد بن عبد الرّحمن بن 
أبي ليل قاضي الكوقة» وأول م"" وليّها في زمن يوسف بن عمر التَّقَفيَ في خلافة الوليد 
ابن يزيد» وماتَ سنة ثانٍ وأربعينَ ومئة وهو صَدُوقء اتَمّقوا على ضَعف حديثه من قِبَّل 
سوء حفظه. وقال السّاجيٌ: كان يُمدّح في قضائه. فأمّا في الحديث فليس بِحُجَةِ. وقال 
أحمد: فِقهٌ ابن أبي ليل أحَبّ إلى من حديثه. 

وحديثه في «السَّئن» الأربعة» وأغمَّل الرّيّ أن يُعَلّم له في «التهذيب» علامّة تعليق ' 
البخاريّ» ىا أَعمَّلَ أن يُتَرَجِم لسوّار بن عبد الله المذكور بعدّه أصلاًء مع أنه أعلّمَ لكل مَن 
ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا تمن لم يرج له شيئاً موصولاً. 

قوله: «وسَوّار بن عبد الله» بفتح المهمّلة وتشديد الواوء وهو العَنبّريّ ننسبة إلى بني 
العَنبرَ من بني تيم قال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان فقيهاًء ولاه المنصور قضاء البصرة 
سنة ان وثلائينَ ومئة» فبَقِيَ على قَضائها إلى أن مات في ذي القّعدَّة سنة ست وحمسين. 
وداه سَوَار بن عبد الله بن سَوّار بن عبد الله وليّ قضاء الرّصاقة ببغداد والجانب الشّرقىّ 
ا 

قوله: «وقال لنا أبو د نعيم» هو المُضل بن 

قوله: ط-بةعظظظ بضم الميم وسكون المهمّلة وكسر الرّاء 
بعدّها زاي» هو كوه ما رأيت له راويا غير أبي نعم وما له في البخاري سوى هذا الأ 


ادس 


ولم يد لزي في ترجمته على ما تَضَكَنَه هذا الأتّر. 

قوله: اجِْتٌَ بكتاب من موسى بن أ: نس قاضي الْبَصْرَة) أي : ابن مالك» التابعيّ المشهور. 
وكاناول :تناه النضرة ف ولا الكو ين الويبهاللتترن بويج فقةة ديك والكنت الشتةة 
وقال ابن حِبّان في «الثقات»: مات بعد أخيه التّضر بالبصرة» وكانت وفاة النّضر قبل وفاة 
الحسن البصري سنة ثمانٍ أو تسع ومئة. 


(1) عبارة #وأول ما» تحرفت في (س) إلى: وإمامها. 
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قوله: «فجئْت به القاسم بنَّ عبد الرّحمن» أي: ابن عبد الله بن مسعودٍ المسعوديّ» يكنى 
أبا عبد الرّحمنء وقال العِجلٌ: ثقة» وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيزء 
وكان لا يَأخذ على القضاء أجراً» وكان ثقةَ صا حاً وهو تابعٌ. 

قال ابن المَدِينيّ: لم يَلقّ من الصّحابة إِلّا جابر بن سَمُرة» ويُقال: إِنَّهِ ماتَ سنة ست 
عَشْرةَ ومئة. 

قوله: «فأجارَه» بجيع وزاي» أي: أمضاه 3 د 

تنبيه: وَقَعَ في «المغني» لابن قدامَة: , يُسْتَرّط في قول أئمّة ئمّة المْتّى أن يَسْهّد بكتاب 

القاضى إلى القاضى شاهدان عُدلانء ولا تكفي مَعرفَةُ نط القاضي وحَِْهه ومحكي عن 
الحسن وسوار والحسن العتبريّ أَنّهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قَبِلّه» وهو قول أبي 
تّور. قلت: وهو لاف ما نَقَلّه البخاريّ عن سَوَار أنّه أوّل مَن سَألَ البيئة» ويَنضَمّ إلى مَن 
ذكرهم ابن قدامَةَ سائرٌ من ذكرهم البخاريٌ من قضاة الأمصار من التَابِعِينَ فمَن بعدّهم. 

قوله: «وكرة الحسن» هو البصريٌ» وأبو قِلَابةَ: هو الْجَرْميَ بفتح الجيم وسكون الرّاء. 

قوله: «أنْ يَشهّدا بفتح أوّله والفاعل محذوف. أي: الشَاهد. 

قوله: 'على وصيِّةٍ حبَّى يعلم ما فيها» أمًا أنّرَ الحسن فوَّصَلّه الدَارِمِيٌ (7) من رواية 
هشام بن حسّان/ عنه قال: لا تَشْهّد على وصيّةٍ حتّى تُقَرَأ عليك, ولا تَشهّد على مَن لا 
تَعرف. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبَّيد عن الحسن نحوه'" 

وأمًا أتّر أي قِلَابةَ فوَصَلَّه ابن أبي شيب (187/11) ويعقوب بن سفيان”" جميعاً من 
طريق حمّاد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قِلَابةَ في الرجل يقول: اشهّدوا على ما في هذه 
الصّحيفة» قال: لاء حتَّى يُعلّمِ ما فيها. زاد يعقوب: وقال: لعل فيها جَوْراً. وفي هذه الزيادة 
يان السّبب في المنع المذكور. 
)١(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 87١/7‏ عن سعيد بن منصورء بهذا الإسناد إلى الحسن 


أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة. 
() في «المعرفة والتاريخ» 71/7 
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وقد وافقّ الدّاووديٌ من المالكيّة هذا القول فقال: هذا هو الصَّواب أنَّهِ لا يَشْهّد على 
صيَّةٍ حتّى يعرف ما فيها. وتّعقَبَه ابن اليّّن بِأئَّا إذا كان فيها جور لم يمع النّحَمّل لأن - 
الحاكم قادرٌ على رَدَّه إذا أوجَبَ كم الشّرع رَدَّه وما عداه يَعمّل به فليس تحشية الججور فيها 
مانعاً من التَّحَمّل» وان المانع الجهل با يَشهّد به. قال: ووجه الجتور أن كثيراً من الناس يَرعَبٍ 
فى إغقاء أمره الاحترال أن لا نموت تحاط بالإشهاده وركرن اله قدكير؟ عل لاعفا 

قوله: «وقد كنب التبئّ يلل إلى أهل حَبْير...» إلى آخره» هذا طَرّف من حديث سَهُل بن 
بي حَثمَة في قصّة حُوَيْصَة وحيْصَة وقَتلٍ عبد الله بن سَهلٍ بِخَْْره وقد تقدّم شرحه مُستَوق 
في الدّيات في «باب القسامّة» (5894), و يأتي بهذا اللّفظ في «باب كتابة اند إلى عّاله) 
بعد أحدٍ وعِشرينَ بابا (02195. 

قوله: «وقال الزْهْريّ في الشّهادة على المرأة من السَارِ» أي: من ورائه. 

قوله: «إن وها فاشهّد) وَصَلَه أبو بكر بن أبي شّميبة من طريق جعفر بن بُرقان عن 
الزْهْرِيَ بنتحوهء ومقتضناه أنه لا بء يشرط أن يراها حالةً الإشهاد. بل كفي أن يَعرفها بأ 
طريق فرص وني ذلك يلاف أشير إليه في كتاب الشّهادات. ظ ظ 

7 - حدّئني محمد بن بشَّاٍ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ قال: سمعت قَتَاده عن أنس 
ابن مالك» قال: لم أراة النبٌ يك نيكب إلى اروم قالوا: نّم لا يْقرَؤونَ كتاباً إلا ختوماً 
ات الي كل خائماً من فِضةٍ كأ أنظرٌ إلى وبيضه. وتفْشُه: : محمّدٌ رسولٌ الله. 

قوله: الما أراة اليك أنْ كب إلى الرّوم كان ذلك في سنة ستٌّ» كما تقدّم بيانه في ظ 
شرح حديث أبي سفيان الطّويل المذكور في بذ الوحي (1). 
قوله: «قالوا: : ّم لا يَقرَؤونَ كتاباً إلا مختوماً» لم أعرف اسم القائل بعينه. 
قوله: «فاتمْلٌ خائًاً إل آخره. تقدّم شرحه توق ف أواخر اللباس (01/6» وحملة 
ما تَضَمّئته هذه التَرّحمة بآثارها ثلاثة أحكام: الشّهادة على الخطّء وكتاب القاضي إلى القاضي. 
والشّهادة على الإقرار بها في الكتاب. وظاهر صَنِيع البخاريّ جوازٌ جميع ذلك.. ظ 


١ ره‎ 
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ل ته سر 


فأمًا الُكم الأوّل: فقال ابن بَطّال: اتَمَنَ العلماء على أن الشّهادة لا تجوز للشَاهِدٍ إذا 
رأى حَحطّه إلا إذا تَذَّكَّرَ تلك الشّهادة» فإن كان لا يحَمَظُّها فلا يَشهّدء فإنّهِ من شاءً انتَقَسَ 
خائَاً ومّن شاء كَتَبَ كتابًء وقد فل مثله في أيام عثمان في قصَّةٍ مَذكورَةٍ في سبب قّتله» وقد 
قال الله تعالى: لام صَهِدَ يأَلْحَقّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ © [الزخرف: “4]» وأجارٌ مالك الشّهادة على 
الخطء وتَقَلَ ابن عبان عن ابن وَهْبِ أَنَّه قال: لا آخذ بقولٍ مالك في ذلك. وقال الطّحَاويٌ: 
خالّف مالكاً جميمٌ القُمَهاء في ذلك وعَدّوا قوله في ذلك شّذُودَا لأنّ الخط قد يُشبه الخطّء 
وليست شهادةٌ على قول منه ولا مُعاينة. وقال محمّد بن الحارث: الشّهادة على الخطّ خطأء فقد 
قال مالك في رجل قال: سمعت فلاناً يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً أو طَلَّنّ امرّأته أو قَذّفَ: 
لا يَشْهّد على شهادته إِلّا إن أشهدّه. قال: فالخطٌ أبعد من هذا وأضعف. قال: والشّهادة 
على الخط في الحقيقة استشهاد الموتّى» وقال محمّد بن عبد الله بن عبد الحَكم: لا يُقضّى في 
تهرنا بالشَّهادةٍ على !نط لأنّ الناس قد أحدّثوا ضّروباً من الفُجور. وقد قال مالك: يَحَدَتْ 
للنّاس أقضيّةٌ على نحو ما أحدّثوا من الفُجور. وقد كان الناس فيها مضى يُجِيزونَ الشّهادة 
على خاتّم القاضيء ثم رأى مالك أنَّ ذلك لا يجوز". 

فهذه أقوال الجاعة من أثمّة المالكيّة توافق الجُمهور. 

وقال أبو عل الكرابِيسِينُ في كتاب «أدب القضاء» له: أجارٌ السّهادةَ على الخط قومٌ لا 
نظ لهم. فإِنَّ الكُتَاب يُشَبّهُونَ الخط بالخطّء حتَّى يُشكل ذلك على أعلّمهم. انتهى» وإذا 
كان هذا في ذلك العصر فكيف بمَن جاءً بعدّهم وهم أكثر مُسارَعَة إلى الشرّ من مضى 
وأدَقٌ نَظَراً فيه/ وأكثر هجوماً عليه؟! 

وأمّا الحكم الثَاني: فقال ابن بَطّال: اختّلّفوا في كنب القضاة؛ فذهب الجّمهور إلى الجوازء 
واستثنى الحنفيّة الحدودء وهو قول الشافعيٌ» والذي احتّحٌ به البخاريّ على الحنفيّة قوي» 
لأنّهِ لم يَصِر مالا إِلّا بعدَ يبوت القتل. قال: وما ذكره عن القضّاة من التَّابعينَ من إجازة 
ذلك حُجَتّْهم فيه ظاهرةٌ من الحديث. لأنَّ النَىَ يله كَنَبَ إلى الملوك. وم يُنقل أنّه أشهَدَ 


. 7717-715١ /8 انتهى هنا كلام ابن بطالء انظر (شرحه»‎ )١( 
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أحداً على كتابه. قال: ثم أَجمَمَ فقهاءً الأمصار على ما ذهب إليه سَوّار وابن بي ليل من 
اشتراط الشهوى لها قعل «الناتت بم التسناوه :فا بط للد ناء والاموال راقن ورى ختك الل 
نافع عن مالكِ قال: كان من أمر الناس القديم إجازةٌ المتواتيم» حبَّى إِنَّ القاضي ليكتّب 
للرجلٍ الكتاب فا يزيد على حَْمه يعمل به» حبّى اتهمواء فصارٌ لا يُقبل إِلّا بشاهدّين. 
وأمًا الحكم الثالث: فقال ابن يَطّال: اختلفوا إذا أشهّدَ القاضي شاهدَينٍ على ما كتبّه وم 
تقرأه عليهه| ولا عرّفهم| بها فيهء فقال مالك: يجوز ذلك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوزء 
لقوله تعالل: فإوَمَا سَِدْنَآ إلا يما علِمَمَا 4 [يوسف: 4١‏ قال: وحُجَّة مالك أنَّ الحاكم إذا أقَرّ 
أنه كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يلم القاضي الكتود إليه أن هذا كتابُ القاضي إليه. 
وقد يبت يت عند القاضي من أُمور الناس ما لا يحبٌ أن يَعلّمه كل أحد. كالوصيَةٍ مّةِ إذا ذَكّر الموصي 
ما فَرََّى” افيه كاذ :قال وقد اجار مالك أرغا أن تنتهدا عل الوصكة ا تتشعومة وغل 
الكتاب المَطويّ» ويقولان للحاكم: نَشهّد على إقراره با في هذا الكتاب, والحجّة في ذلك 
كتبُ التبِيّ يك إلى عّاله من غير أن بقرأها على مّن حمَلّهاء وهي مُشتّملة على الأحكام والسئّن. 
وقال الطّحَاوي: يُستّفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا ل يكن تتوماً فالحجّة با فيه 
قائمّة» لكونه ل أراد أن يكثّب إليهم. ونا اد الخائم لقوهم نهم لا يْقبلونَ الكتاب إلا 
إذا كان توما دل على أن كتاب القاضي حُجُةٌ تحتوماً كان أو غير عحتوم. . 
٠‏ واخمّلف في المكم بالخط المجرّد؛ كأن , رَى القاضي حَطه بالحكم فيَطنب منه الممحكوع له 
العمل به فالأكثر ليس له أن يحكم حبَّى يَتَذَكّرَ الواقّة كما في الضّاهدء وهو قول الشافهيٌ 
وقيل: إن كان المكتوبٌ في حرز الحاكم أو الشّاهد منذ حَكِمَ فيه أ قفر إن أنطلت ‏ 
. منه الكم أو الشّهادة جانٌ ولو ل يَتدذَكّر وإلّا فلاء وقيل: إذا تمن أنه نط اساءً له الحكم 
. والشهادة وإن ل يتَذَكّ والأوسط أعدّل المّذاهب وهو قول أبي يوسف ومحمّد ورواية 
عن أحمد رحا كثير من أتباعه. والأوَّل قول مالك ورواية عن أحمد. ظ 


(1) رفك و (ن) زل تزظ. 
ظ (؟) كذا وقعت هذه الكلمة في أصولنا الخطية» ولم نتبين المقصود منهاء والله المستعان: 


١ >1١ 
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قال ان ال يتعرّض الشَارِح لقصو البابء لأنّ البخاريّ استَدَلٌ على الخط ب 
التي يك إلى الرّوم» ولقائلٍ أن يقول: إِنّ مضمُون الكتاب دعاؤٌهم إلى الإسلام» وذلك 
مد ا لكين ارت ةوالتل بودي ليا 66 لوه لق لدو يشب الك 00 
عند القائل به إِنَّ) يُفيد ظَبَا والإسلام لا يُكتَمّى فيه بالظَّنٌ إجماعاًء َدَلَعَل أن العلم حَصّل 
بمضمون الخط مُقروناً بالتَّوائُر السّابق على الكتاب, فكان الكتاب كالتّذكرَةٍ والتوكيد في 
الإنذار. مع أنَّ حامل الكتاب قد يُْتمَل أن يكون اطَّلّمَ على ما فيه وأَمِرٌ بتبليخِه» والحقٌ أن 
العّمدّة على أمره المعلوم مع قرائنٍ الحال المصاحبة لحاملٍ الكتاب» ومسألة الشهادة على 
الخطّ مَفروضةٌ في الاكتفاء بمُجِرَّدٍ الخطّء قال: والقّرق بين الشّهادة على الخطٌ وبين كتاب 
القاضي إلى القاضي في أن القائل بالأوّل أقلّ من القائل بالثاني لتَطرّق”" الاحتمال في الأوّل» 
ونُدوره في الثاني لبُعدِ احتمال التّروير على القاضي» ولا سيّا حيتٌ تكن المراجَعَة ولذلك 
شاعَ العمل به فيما بين القضاة ونوّابهم, والله أعلم. 


5- بابٌ متى يَسِبَوْجِبُ الرجل القضاء؟ 


وقال الحسنٌ: أحَدٌ الله على الحُكَام أنْ لا يتبعوا الهََىء ولا يْشَّوًا الناس» ولا يَشْروا 
بآياتٍ الله تَمَناً كيلا ثم قرأ: « يَْدَاوردُ نا ا ع و ا وَلَا نَع 
و 0000 ري برس ماه 


لهو ١‏ ميلك عن سيديل أله إن اين ُو عن هيل اله له عَذَابُ ديد يما َو يوم كْلِسَابِ * 
(ص: م0 باموضية” 
أنه مأوْلتيِكَ هُمُ 1 ون نَ #* [المائدة: 4 ليما أُسَحُحَفِظُوأ 4: استودعوا ف من كثب 31 


يي ل لني م م 14 


الآية» وقرأ: 56 وَسَليمنَ إذ يححكمانٍ في الحرّثِ إذ سمت فيه غنم الْقَووٍ 
كمي شهييت (2) ففهّمنها وسكا ايسا حَكُما وَعِلْمَا # [الأنبياء: 1/4 - 09]» 
فحَمِدَ سليانَ وم يَلُم داوق ولولا ما ذّكّر الله من أمر هَدَّينِ لَرأيتٌ أنَّ القضاءً لكواء فإنه أثتى 
على هذا بعلوه وعَذَّرَ هذا باجتهاده. 


ار 


. 


ِ 0 في (أ) و(س): تطرّق» والمثبت من (ع).‎ )١( 
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وقال مُرَاحمٌ بن زُكَرَ: قال لنا عمرٌ بِنُ عبد العزيز: حمس إذا أخطأ القاضي منهنّ خطة 
كانت فيه وضمة: أن يكو فها حلا فيا صَلِاً عسولا عن اليل 

قوله: «باث متى ستو جب الرجل القضاء؟) اىْ: فق يستحق أن يكون قاضياً. 

قال أبو عل الكرابيسيٌ صاحب الشافعيٌّ في كتاب «آداب القضاء' له: لا أعلم بِينَ العلماء . 
من سَلَفَ خلافاً أنَّ أحقٌّ الناس أن يقضي بين المسلمين مَن بان فضلّه وصِدقُه وعِلمُه ووَرَعٌه؛ 
قارئاً لكتاب الله. عالماً بأكبّر أحكامه. عالماً بسن رسول الله حافظاً لأكتّرهاء وكذا أقوال 
الصّحابة» عالاً بالوفاق والخلاف وأقوال فقّهاء التَابعين» يعرف الصّحيح من السَّقيمء يَتبع 
في التّوَازِ الكتابّ» فإن لم يجد فالسّتَنَء فإن لم يجد عَوِلَ با اتَمَنَ عليه الصّحابة» فإن اختلفوا 
ف| وَجَدَه أشبّة بالقرآن ثم بالسّنّةَ ثم بمَتوَى أكابر الصّحابة عَمِلَ به ويكون كثيرَ المذاكرة 

مع أهل العلم والمشاوّرّة هم مع فضلٍ ووَرّع» ويكون حافظاً للسانه وبطنه وقرجه. فهماً بكلام 
الخصوم, ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلاً عن امَوّىء ثم قال: وهذا وإن كنا تعلم أنه ليس 
على وجه الأرض أحدّ يمع هذه الصّفات» ولكن يجب أن يُطلّب من أهل كل زمان أكمَلّهِم 
وأفضلّهم. 0 

وقال المهلّب: لا يكفي في استتحباب القضاء أن يرَّى نفسه أهلاً لذلك؛ بل أن يراه الناس 
أهلاً لذلك. ظ 

وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالماً عاقلاً. ي 0 
م يكن عِلمٌ فتقل ووَرَعء لأنّه بالوَرع ية يتقف وبالعَقل يُسألء وهو إذا طَلّبَ العلم وَجَدَه 
وإذا طَلّبَ الَقل لم تجده. . 


قال ابن العربي: واتمقوا على أنَّه لا يُسْتَرَّط أن يكون غَنَْاه والأصل قوله تعالى: : #وَلمَ 
يوت سَعة فرك ألْمَالِ مَل نَأ شه عَيِسكُم “ الآية [البقرة: 407 7]. قال: والقاضى 
لايكون في كم الشرع إلا غَنيا؛ لذن غِناه في بيت المال» فإذا مَيِعَ من بيت المال واحتاجح 


كان تَولية من يكون عَنباً أولى من تولبة ة من يكون فقيرأ؛ لأنّه يصير في مَظِنة من يتعرّضٍ : 


١ ع‎ 


تَمَنَآ قلملا قليلاً ثم قرأ: ينَدَاوِدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيقَة ف الْأرضٍ 4 إلى « بوم ليسا 


2-0 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لتََاوّلِ ما لا يجوز تناوله. قلت: وهذا قاله بالنسبة إلى الزّمان الذي كان فيه» ولم يُّدرِك ‏ 
زماننا" هذا الذي صارَ مَن يَطلَّب القضاء فيه يُصرّح بأنْ سبب طلَّبه الاحتياجُ إلى ما يقوم 
لديم الوقر بان لالجل لمشي اموييه الال 
واتّمّقواعلى اشتراط الذُكوريّة في القاضي إِلّا عن/ | لحنفيّة» واستَئئوا الحدود. وأَطَلّقّ 
ابن جرير» وحُجَّة الجُمهور الحديث الصّحيح: دما أفلّحَ قومٌ ولُوا أمورهم امرّأة» وقد تقدّم 
(4415). ولأنَ القاضي يحتاجُ إلى كمال الرَّأيء ورأي المرأة ناقصء ولا سيِّ) في تحال الرّجال. 
قوله: "وقال الحسن» هو البصري. 
قوله: العطالة عل الشكام أن لسرا الوزييء ولا بتكو ناض ولاومر ابآيات الله 
0 سَابٍِ 6 وقرأ: :9 إِنّآ 
ال وكيك هم 


أَنْرَلنَا ترد فيا هدى وَنوْرُ 4 إلى قوله: ومن لم يتَكُم ر 


ل سر سس رت 7-0 لل 


”م 
يسارب 
مآ نما 


الْكفْرونَ *2 قلت: فأراد من آية 9# يَْدَاووِدُ * قولّه : «ولا تيع الهو فضِلك عَن سيل أ 


وأراد من آية المائدة بَعيّةَ ما ذكَره وأطلَّقّ على هذه المّناهي أمراً؛ إشارةً إلى أن انمي عن 
الشىء أمرٌ بضِدَّه ففي النّهي عن اْرّى أمرّ بالحُكم بالحقّ وفي النّهي عن تحشية الناس أمرٌ 
بحَشية الله» ومن لازم حشية الله الحُكمٌ بالحنّ» وفي النّهي عن بيع آياته الأمرٌ باتّباع ما دلت 
عليه» وإنَّا وُْصِفَ الثْمّن بِالقِلَةِ إشارةً إلى أنَّه وصففٌ لازِمٌ له بالنّسبة للعِوّضء فإنّه أغلى 

قوله: «98 يما أُسَمُحَفْظُوأ »: استودعوا من ككب أله * الآية» تَبَتَ هذا للمُستّمل» 
وهو تفسير أبي عبَّيدَة» قال في قوله تعالى: يما أَسسُحَفْظوأ ٠»‏ منكتب أ َسَّهِ * أي: با استودعواء 
تكله كذا: استودّعته إياه. 


قوله: «وقرأ» أي الحسن البصري المذكور: 4 ودَاوود وسَليْمنَ ! إِدْمحكمَانٍ في الث ... 4 


إلى آخرها» رويناه موصولا في «حلية الأولياء» لأبي نُعيم من رواية محمّد بن إبراهيم الحافظ 


(0) حرفت في (س) إلى: زمانه. 


كتاب الأحكام . باب 0.١ ١5‏ 


المعروف بمُربّع - بموحَّدةٍ ومُهمّلة وزن محمّد ‏ قال: حدَثنا سعيدٌ هو ابن سليمان الوايسطيٌ 
ديا أبو - هو عمران القَطّان عن قَبَادةَ عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصريئ» 
. فذكره'". ومعنى أحَدٌ الله على الحُكام: عَهِدَ إليهم. ش 

قوله: «فَحَوِدٌ سليانَ ول يَلّمِ داوق ولولا ما ذَكّر الله من أمر هدّينِ» يعني: داود وسليمان. 

وقوله: «لرأيت» في رواية الكنويي: أرقت «أَنَّ القضاة ملكو ا يعني : لا تَضَمنته 
الآيتان الماضيتان أن مَنْ يكم نا ادل الله كافر» فدَحَلَ في عمُومه العامدٌ والمخطِىئ» وكذا 
قوله تعالى: ظٍَّ يلو عن تسيل أله 4 [ص: 11 يَشمّل العامدَ والمخطئ؛ ايك ل 
بالآية الأخرى ق فض حرق أن التعيه عام العامة .فاكاة إل :ذلك بقول: فال نتن 
على هذا بعلمه» أي: بس عليه أي: كن - بفتح 
الذال المحكمة - هذا باجتهاده. 

وروينا بعضّه في «تفسير ابن أبي حاتم». وف «المجالّسَّة) )١1545(‏ لأبي بكر الديورئ: 
وفي "أمالي الصَوليَ»”" جميعاً؛ يزيدٌ بعضهم على بعض» من طريق حمّاد بن سَلَّمَة عن حميد 
الطّويل قال: دَخلنا مع الحسن على | ياس بن معاوية حين استقضي» قال: فبكّى إياس وقال: 
يا أبا سعيد ‏ يعني: الحسنّ البصريٍّ المذكور - يقولون: القضاة ثلاثة: رجل اجِتَهِدَ فأخطأ 
فهو في النارء ورجل مال مع الموّى فهو في النارء وجل اجتّهدَ فأصاب فهو في امبنّة. فقال 
اسن : ادانع نض الله ايت 0 بأ سليمان ما يرد على مَن قال هذاء وقرأً: 3 وداوود 
وسيم د ينكان في اخ © إلى قوله: «مَنهِييت 4 قال: فْحَمِدَ سليانَ لصوابه وم 
ذه داودَ لْخَطَيه. ثم قال: إنَ لله أ على الحكَام عَهداً بأن لا يَشتّروا به تَمَنَ ولا يعوا 





لس سر حم سه سمه كه 


فيه اهوىء ولايحمّوا فيه أحداً. تله : 3 يندَاوَردُ إِنّا > 5 لك حَلِيَةٌ 4 إلى آكحر الآية. قلت: 
واحديث الذي أشارٌ إليه :إياسٌ م أصحاب السّتّن) من حديث بريدة ". #ولكنة 


)١( 0‏ 1 نقع عليفي اللي ونا وصله الحافظط من طريق أ نعم في «تلي التليق؟ 141/9 


0 يْ 0( وأخرجه ابن أبي الدنيا أنشاً 5 «الوشراف ف منازل الأشراف») (565؟). 


00 أخر جه أبو داود بام والترمذي اكد وابن ماجه [([ه )ل والنسائئ في «الكبرى) 1١)‏ 4 


١/1 


ا باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عندهم: الثَالتُ قَمَى بغير عِلمء وقد جمَعتٌ طرقه في جُزء مُفْرَ وليس في شيء منها أنه 
اجتّهدَ فأخطأء وسيأتي كم مَن اجِتّهد فأخطأ بعد أبواب. 

واسلٌ بهذ القضّة عل أنَّ لي أن تجتهد في الأحكام؛ ولايَظ نزول الوّحيء لال 
داود عليه السلام على ما وَرَدَ اجِتَهَدَ في المسألة المذكورة قَطعاء لأنّه لو كان قَكَى فيها بالوّوحي 
ما خصّ الله سليان بفهمها دونه 

وقد اختّلّف مَن أجارٌ للنَّ أن يجتّهد: هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده؟ فاستَدَلٌ مَن 
أجارٌ/ ذلك بهذه القصّةء وقد اتمَقَ المَربقانٍ على أنّه لو أخطأ في اجتهاده لم يَُقَرَّ على الخطأء 
وأجاب من مَنَمّ الاجتهاد أنه ليس في الآية دلي على أن داود اجتهَدَ ولا أخطاء وإنها ظاهرها 
أن الواقعة انَمَقَتَ فعرضَّت على داود وسليمان فقَصَى فيها سليمان؟ لذن الله فَهّمّه حكمهاء 
ولم يتقض فيها داودٌ بشىء» ويُردٌ على مَن تََسَّكَ بذلك بما ذكره أهل التّقل في صورة هذه 
الواقعة: ا ل جميعاً حَكّ). 

وقد لفقت لبن بنز قول اسن البضرء: «ولم يدم ذاوة ليان فيه تقض ليد :داوق 
وذلك أن الله تعالى قد قال: «وَكلا ْنَا حَكَما وَعِلْمَا 4 فجَمَعَهما في الحكم والعلم, 
وميّر سليمان بالمّهم» وهو عِلمٌ خاص زاد على العام بمَصلٍ المخصومّة. قال: والأصحٌ في 
الواقعة أن داود أصاب الكم. وسليهان أَرشّدَ إلى الصّلحَء :وله كلو قله تعال: «رَكدد 


عير “عه عير 


َائِسَا حَكما وَعِلْمًا * أن يكون عام أو في واقعة الرث فقط» وعلى التَقدِيرينِ يكو ن أننى 


على داود فيها بالُكم والعلم فلا يكون من قبي عُذر المجتّهد إذا أخطأء لأنْ الخطأ ليس 


كا ولا عِلاً وإنّا هو ظرنٌّ غير مُصيبء وإن كان في غير الواقعة» فلا يكون تعالى أخبّرٌ 
في هذه الواقعة بخصوصتها عن:داود بإصابةٍ ولا حَطَأء وغايته أنه أخبَّرَ بتفهيم سليهان. 
ومقهومُه لَقَبّ والاحتجاح به ضعيف. فلا يقال: فهمّها سليهان دون داود»:وإّا خصّ 
سليان بالتّفهيم لصِعَرِ سِنْهِ فيُستَغْرَب ما يأتي به. 

قلت: ومن تَأْمّلَ مامُقَلَ في القصّة ظَهّرَ له أنَّ الاختلاف بِينَ الحُكمَينِ كان في الأولويّة 
لا في الحَمْد والخطأء ويكون معنى قول الحسن: عَيدَ سليانَ أي: اميه الطّرزيق الأرمجيح» 


كناب الأحعكام باب ١١‏ 508 





ا يد ً 2 ير 7 5 رس - 
وَل يَذْمّ داود .لاقتصاره على الطريق الرّاجح» وقد وَقَمَ لعمرٌ # قريبٌ مما وَقَعّ لسليمان» 
مق الصّحابة مات ولف مالآ له نَّاءٌ وديوناً» فأراد أصحابٌ الدذيون يِيمَ المال 






فاء الدّين لحم» فاستَرضاهم عمرٌ بأن يُوّخروا التّقاضي حتَّى يقبضوا دُيوتهم من الثّهاء. 
يتوفْرَ لأيتام المنوّقٌ أصل المال» فاسبّحِنَ ذلك من نَظرهء ولو أن الخُصوم امتَتعوا لما . 
هم من البَِع» وعلى هذا التّفصيل يُمكِن تنزيل قصّة أصحاب الْحَرْث والغنم, والله أعلم. 

5 تقدم :في أحاديث الأنبياء 041 شرح القصّة التي وفَعَت لداود وسليمان في 
لمأن اللَيينِ أل الذَّْبُدابنَ إحداهماء واختلافٌ حُكْم داود وسليان في ذلك» وتوجية 
خُكُم داود ها يقرب ما ذكرَهنا فيهذه القصّة, 00000000 

ووَقَعَتالهم| قصّة ثالئّة في التفر قة بِينَّ الشّهو دفي قصّة المرأة التي امت بأتها تحمل عل 
نفسهاء فشَهدَ عليها أربعةٌ بذلك» فأمَرَ داو برَججهاء فعَمَدَ سليهان ‏ وهو غلام - فصَرَر 
مثلّ قِصّتها بينَ الغلان» ثً قَرّقّ بِينَ الشهود وامتَحَتّهم فتّخالّفوا فدرأ عنها. . 

ووَقَعَت لما رابعة في:قضّة المرأة التي صب في دُبُرها ماء البّيض وهي نائمّة» وقيل: إِنَّها 


5 فأ داو برَحمهاء:فقال فعلنات: و ذلك الماء فإن اجتمّع فهو بَيض» وإلا فهو 





لا لس 06 نا ل 


سر “د سر ع اسل 
و 1-5 


وأخرج عبد الرَّزّاقَ (18477) بِسَيَدِ صحيح عن مسروق قال: كان حَرثُهم عِنَبَانَقََت 
فيه الغنم - أي: وعَت - ليلاء فى داوةٌ بالغني هم فعرُوا على سليمان فأختروهالخر. 
فقال سليان: لاء ولكن أقضي بيهم أن يأخذوا الغدم فيكون لمم لبه 
ويقؤم هؤلاءِ على حَرْئْهمء حتى إذا عاد كما كان رَدّوَا عل 











5" 2 ظ عاد او نه 0 





ا ٍ ٠‏ 0 > عد اكيم الم 1 0 ا ٠‏ 0 د | 200 
وأخرجه ابن مَردّويه والبَيقي من وجه آخر عن ابن مسعود؛ وسّنده حسن. وعن مَعمَ 


١١م‎ /١ ٠ كذافي الأصلين و(س)»: والذي في (اتفسير الطبري»: عن مرّة عن آين مسشعود:. وكذا أخر جه البيهقي‎ )١( 
وفيه: عن مرة عن ابن مسعود».ولعل هذا الوجه هو الآخ ,الذي عزاه 8 . وابن مردويه» والله أعلم.‎ 





١5/75 


اسه باب ١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن قَتَادةَ: قَمََى داودٌ أن يَأخذوا الغنم, فَفَّهّمَها الله سليان» فقال: خذوا الغنم فلكم ما 
خرّجَ من رسْلِها”" وأولادها وصوفها إلى التول”". 

وأخرج عبد بن حميد”" من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داودٌ رقاب 
لخر بات شيفم ملوان بور" الح رادا الاادل الترض وعابيو رقاتيا عل لهل 
الحررث””. و يرث هم أهل الغنم حنَّى يكون كهيئة يوم َكل ثم يدقع لأهله ويأخذونَ غَنّمهم. 

وأخرج الطَبَرِيٌ 10 287) القصّة من طريق علّ بن/ زيد عن خليفة عن ابن عبّاس 
نحوهء ومن طريق قَتَادةَ (10/ 07) قال: ذْكِرَ لناء فذكر نحوه. و(17/ 07) من طريق العَوفٌ 
عن عَطيّة عن ابن عبّاس» ولكن قال فيها: قال سليان: إن المّرث لا فى عل صاحبه ما 
يَرْج منه كل عام؛ فلّه من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصُوقَها حبّى يُستوف تَمَن 
حَرئهء فقال داود: قد أصَبت. 

وأخرج ابن مَرِدَوَيه من طريق الحسن عن الأحتف بن قيس نحو الأوّل. 

قال ابن التّن: قيل: عَلِم سليانٌ أن قيمة ما أَفسَدّت الغنم مِثلٌ ما يصب إليهم من لبها 
وصوفها. وقال أيضاً: وَرَدَ في قصّة ناقة البراء التي أفسَدَت في حائط: أنَّ الى بل قَمَى 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنّهاره وأنَّ الذي أفسَدّت المواشي باللّيل ضَائّه على أهلهاء 
أي: ضهان قيمته”» هذا يلاف شَرْع سليان» قال: فلو تَراضّيا بالدّفع عن قيمة ما أفسَدَتء 
فالمشهور أنه لا يجوز حتى يَعرفا القيمة. قلت: ورواية العَوقّ إن كانت محفوظة تَرَقَع الإشكال» 
وإلّا فالجواب ما تَقَلَ ابن الثّين أوَّله ولا يكونٌ بين الشَّرَعِين حالَمَة. 
)١(‏ أي: لبنها. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 270 والطبري 117/ 017. 
() وكذلك الطبرى /17/ 07. 
(4) أي: صوفها. | 
(4) عبارة ١غلى‏ أهل الحرث» سقطت من (س»» وأثبتناها من الأصلين» وهي ثابتة في «تفسير الطبري»). 


(5) أخرجه أبو داود »)361!/٠(‏ وابن ماجه (757755)) والنسائى في «الكبرى» (01/5757) و(1/55ا5) من 


كتاب الأحكام باب ١5‏ انس 





قوله: «وقال مزاجم) , ضمٌ اميم وتخفيف لزي وعد الألف حاء مُهملة «ابن َل بزاي 
وفاء وزن عكر هو الكو ويقال: مُزاجم بن أبي مُزاجم» ثقة أخرج له مسلم. 
ظ قوله: «قال لنا عمر بن عبد العزيز) أ الخليفة المشنهور العادل. 


حّمَة وتشديد الطاء» كذا لأبى ذرٌ 





قوله: «خمس إذا أخطأ القاضي منهنّ خطَّة؛ بضمٌ الخاء | 

عن غير الكشمِيهّنيٌ وله عنه: «خصّلة» بفتح أوَّله وسكون الصاد المهملة؛ وكذا في رواية 
الباقين» وهما بمعتى. 

قوله: «وصمة» بفتح الواو وسكون الصّاد المهمّلة» أي: عَيباً. 

قوله: «أن يكون» تفسير لجال القاضي المذكور. 

قوله: «فهمأ» بفتح الماء وكسر المهاء» وهو من صيغْ المبالّغة تجوز تسكن الهاء أيضاًء 
ووَقمَ في رواية المستَملٌ: افقيهاً والأرّل أولى لأنَّ حَصَلة الفقه داخلةٌ في حَصّلة العلم: 
وهي مَذْكورَة بعل. ظ 

قوله: «حلي)) أى: بض" عل من يؤذيه لا يوق إلى العام ولا ينافي ذلك قولّه 
بعدّذلك: صَليباً ؛ لأنَ الأوّل في حَقّ نفسه. والثّان في حَقٌ غيره. ظ 

قوله: «عَفيفاً) أي : يَعِفتَ عن الحرام, فإنّه إذا كان عالاً وم يكن عَفيفً كان ضَرّره شد 
من ضَرّر الجاهل. 

قوله: «صليباً) بصادٍ مهملة وباء موحّدة. من الصّلابة ِوَرْنِ عظيم» أي : قويَاً شديداً 
ظ يتقف عند الحقّ ولا يميل مع الخبوى» ويَستَخلِص حَقّ المحقّ من المبطل ولا يحابيه. 

قوله: «عالاً سَؤولاً عن العلم» هي تحصلةٌ واحدة» أي: يكون مع ما يُستحضره تواليك 
مُذاكراً له غيرّه» لاحتمال أن يَظهّر له ما هو أقوّى مما عنده. 

وهذا الأثّر وَصَلَّه سعيد بن منصور في «السّئّن» عن عبّاد بن عبّاد ومحمّد بن سعد في 
«الطّبقات» (0/ 054 عن عَفَانَ كلاهما'" قال: حدَّئنا مُرَاحِم بن زُقَر قال: قَدِمنا على 


)١(‏ يخضي: بمعني يصبر. 
0)رواية ابن سعد في المطبوع من «الطبقات»: عن عفان» عن عباد بن عباد عن مزاحم. 


١6 


- باب ١1‏ / ح 7154-11 فتح الباري بشرح البخاري 





عمرٌ بن عبد العزيز في خلاقته وف من أهل الكوقة» فسّألّنا عن بلادنا وقاضينا وأمره. 
وقال: حمس إذا أخطأ... 


ورواه يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عمر بن عبد العزيز بلفظٍ آخرء أخرجه أيضاً 


محمّد بن سعد في «الطبقات» (7717/0-779/0) عن محمّد بن عبد الله الأسَديّ هو أبو أحمد 


الْيريء عن سفيان هو الثوريء عن يحبى بن سعيد» عن عمر بن عبد العزيز قال: لا 
بغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه حمس خصال: عَفِيفٌ, حَليمٌ عالابا كان 
قبل يستشيرٌ ذوي الرَّأَي لا يبال بمَلامَة الناس. وجاءَ في استحباب الاستشارة آثارٌ 
حجياد. 


؟ بي 


وأخرج يعقوب بن سفيان (1/ 1017) بِسَئَدٍ جيّد عن الشّعْبِيَ قال: مَن سَرّه أن يَأخذ 
بالوثيقة من القضاء لال يقفا وعدن فإنه كان سعمس: 
١١‏ - باب رِرّْقٍ الحاكم والعامِلِينَ عليها 
وكان شُريحٌ القاضي يأحُذُ على القضاءٍ أجراً. 
وقالت عائشة يأكُلُ الوَصِي بقدر عَماليِه. 
وأكَل أبو بكر وعمرٌ. 


ا / و 
١‏ حدّئنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْريٌ أخبرني السَائبُ بن يزيدٌ ابن أختٍ 


تَمِرء أنّ حوَيْطِبَ بنّ عبد العُرّى أخبّره. أنَّ عبد الله بن السَّعْدِيٌ أخبره: أنه كدِمَ على عمرٌ في 


خِلاقَتهء فقال له عمرٌ: أ أحدّثْ أنّكَ ئَن من أعمال الناس أعبالاء فإذا أَعْطِيتَ العمالة كَرَهْتها؟ 
فقلت: بَل» فقال عمرٌ: ما تريدٌ إلى ذلك؟ فقلتُ: إِنَّ لي أفراساً وأعبداً وأنا بحل ونيد ان كوة 
عُهالتي صَدَقَةٌ على المسلمينَ» قال عمرٌ: لاتَفْعَلء فإ كنتُ أرّدْتٌ الذي أرَدْتَ فكان رسول الله كله 
يُعْطيني العطاء» فأقولٌ: أعطه أفمَرٌ إليه مئي, حتّى أعطاني مرَّةٌ مالاء فقلتُ: أعطه أفقرٌ إليه مني. 
فقال النبيّ ككللة: «خله فتَمَوَّلْ وتَصَدَّق به. فا جاءَكَ من هذا الملله وأنتَ غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ 
فخُذّه وإلا فلا ته نتبعه نفْسَك». 
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6- وعن الزّهْرِيٌ» قال: حدّئني سالمٌ بن عبد الله» أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعتُ 
عمرٌ يقولٌ: كان النبينٌ بك يُْطيني العطاء فأقولُ: أَعطه أفمَرٌ إليه مّي» حتّى أعطاني مرَّةٌ مالاء 
فقلت: أعطه مَن هو أفقَرٌ قَرٌ إليه مني» فقال النبيّ ككلل: ذه فتَمَوّله وتَصَدَّقُ به. فما جاءَكَ من ٠‏ 
هذا المال وأنتَ غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فده وما لا فلا تنِْعْهِ نفسَكَ». 

قوله: اباب رِرّقٍ الحاكم '" والعاملينَ عليها؛ هو من إضاقة المصدّر إلى التفعول. والرّزق: 
ما يُرتِّه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين . 

وقال المطوزي: الرُزق: ما يرجه الإمام كل شّهر للمُرَرقٍ من بيت المال» والعطاء: ما 
رجه كل عام. ظ 0 

وتم أن يكون قوله: (والعاملينَ علليها» 06 على الحاكمء أي : ورزف العاملين 
عليهاء أي: على الحُكومات» وحَحتَمل أن يكون أُورَدَ الجملة على الحكاية يريد الاستدلال 
على جواز أخذ الّزق بآ الصّدقاته وهم من جملة امسن ا لتطفم عل الفقرا. 
والمساكين بعل قوله: : نما آَلصَكَقثٌ © [التوبة: 6 

قال الطريٌّ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي | ال جزة على الحكم. لكَونِه يَشْكّله 
كم عبن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السّلّف كَرِهّت 15 ول يُرّموه مع ذلك. 

وقال أبو عل الكرابيسي ي: لا بأس للقاضي أن ييَأخحذ الرّزْق على القضاء عند أهل العلم. 
فاطِبة من الصّحابة ومن 57 وهو قول قُمّهاء الأمصار. لا أعلم بينهم اختلافاً وقد ٠‏ 
كَرِه ذلك قومٌ منهم مسروق» ولا أعلم أحداً منهم حَرّمَه. 

500 وجه الكراقة أله في الاصل تحمل على الاحتساب» لقوله تعال ليك 0 
سي كيه أبَرًا 4 [الأنعام: ٠8]..فأرادوا‏ أن يجري الأمرٌ فيه على الأصل الذي 
ركه لل لدقه لئاه يدخ ويه تروالة تكيته :قد ل هل أموال اليامس: 









0 


)١(‏ كذا 2 النسخة التى شرح عليها الحافظ. والذي في النسخة اليونينية: «الحكام» دون إشارة إل فروق بين 
نسخهاء وكذا في نسختى العينى والقسطلاني» ولكن العيني أشا ر إل أنه في بعض النسخ: «الحاكم بالإفراد. ‏ 
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وفالتغييةة أخد الرّزق على القضاء إذا كانت جهّة الأخذ من الحلال جائرٌ عاق 
ومن تَرَكّه إِنَّا تَرَكَه تَوَدُعاَء وأمَا إذا كانت هناك * شُبِهَةٌ فالأولى الك جَزماء ويحرّم إذا كان 
المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه. واختلفَ إذا كان الغالب حراماء وأمًا من غير بيت 
الملل ففي جواز الأخذ من المتَحاكمَين خلاف. ومن أجارّه شَرَطَ فيه شّروطاً لا بُلَّ منها. 
وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشّروطء وقَّشا ذلك في هذه الأعصار بحيتٌ تَعَدَّرَ إزالة 
ذلك والله المستعان. 

قوله: ١وكان‏ شُرّيحٌ القاضي بأَخّذْ على القضاء أجراً» هو شُّرَيح بن الحارث بن قيس 
الشْحَعي الكوقيٌ قاضي الكومة» ولاه عمرء ثم قََى لمن بعده بالكوقة ده را طويلا/ وله مع 
عل أخبار في ذلك» وهو ثقة مُحَضرّم أدرَكَ الجاهليّة والإسلام؛ ويُقال: إن لاتسةونات 
قل الكانك وقلتجهار: ال وهذا الذتَروَضَلَّه عبد الدَدَاق (08148 1 ):وسعيد بن منصور 
من طريق جَالِد عن السّعْبِيَ بلفظ: كان مسروقٌ لا يَأحذ على القضاء أجراًء وكان شري 


رع لض ى 
تأخد. 


نا 


قوله: «وقالت عائشة: يَأكل الوّصىّ نْ بقَدَرِ عالّته'"2 قلت: وَصَلَّه ابن أبي شيبة (5/ 7”85) 
سرع 5 ارس 


بوبطرق ارين ذروة عن امسن عاقطة ننه تال ا مَن كان فقَيرَا فَلْيأ كل 


ألْمَعروفٍ #*[النساء: 5] قالت: أندَّلَ الله ذلك في والي مال اليتيم» يقومٌ عليه بها يصلحه إن 


كان محتاجاً أن يَأكل منه. 


ل 


قوله: «وأكل أبو بكر وعمر» أما أَثّر أبي بكر فوّصَلّه أبو بكر بن أبي شيب" "من طريق 
ابن شهاب عن عروّة عن عائشة قالت: لما استّخْلِفَ أبو بكر قال: قد عَلِم قومي أن جرفتي 


)١(‏ ني الأصلين: اعمله». والمثبت من (س) والنسخة اليونينية ول يشّر فيها إلى فروق بين نسخها ورواياتهاء 
وكذا ضبطها العيني والقسطلاني با حروف بضم العين وتخفيف الميم» دون الإشارة إلى اختلاف النسخ» 
والله أعلم. 

(') لم نقع عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» ولكن أخرجه البيهقي 7/ “701 و ٠١7/٠١‏ من طريق 
يونس عن الزهريء بهذا الإسناد» وفيه قصة عمرء قال بأثره في الموضع الثاني: وروينا عن الحسن: أن أبا بكر 
خطب الناس... فذكره وذكر قصة عمر وقوله لأبي بكر: قد جاءك ما يشغلك عن السوق. إلى آخره. 
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م تكن تعجز عن مُوْنّة أهلي» وقد شغِلت بأمر المسلمين... الحديث,. وفيه قصّة عمرء وقد أسندَه 
البخاريّ في البُيوع 27017٠‏ من هذا الوجه, وبقيّته: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحررّف 
الفسلون ق نوفيا أن عهزلما وق أكل هوو املدسى امالهواعتد كت نال انس 

وأمّا أن عمر فوّصّلَّه ابن أبي شّيبة /١7(‏ 775) وابن سعد (777/7) من طريق حارثّة 
ابن مضَرّ ب ١‏ بضمٌ الميم وفتح الضّاد المعجَّمّة وتشديد الرّاء بعدّها موحّدة. قال: قال عمر: 
إن أنَرَلتَ نفسي من مال الله بِمَنزْلةِ قَيِّم اليتيم» إن استّغتيت عنه تَرَكت. وإن افتَقَرت إليه 
كلت بالمعروف. وسَنَّده صحيح. 

وأخرج الك بسي بسَتَدٍ صبحيح عن الأحتف قال: كنا يباب غمرء فذكر قصّةٌ وفيها: 
ساو أنا أجيركم بها أستجل: ما أحَجَ عليه وأعتّمرء وحُلَتّي الشَّتاء والقيظء وقوتي 
وقوْتَ عيالي كرجل من ريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم'”". ورَخصٌ الشافعيٌ وأكثر أهل 
العم وعن أحمد: لا يُمجبني» وإن كان فد عمله يثل ول التبم والققوا على أله ل 
5 يجوز الاستئجار عليه. 


قوله: «ابن أخت تجْر» بفتح النون وكسر الميم بعدها راءء هو الصَّحايّ المشهورء تقدّم 





ذكره مراراء من أقرّها في الحدود (57/7/4)» وأدرّكَ من زمان النبيّ يكل سب سنين وحَفْظ " 


عنه» وهو من أواخر الصّحابة ونأ وآخرٌ من مات منهم بالمدينة ‏ وقيل: .همود ؛ بن الربيع؛ 
وقيل: محمود بن أبيد.. ظ ظ , 

اقوله: «أنَّ حويْطِب بنّ عبد العُرّى» أي: ابن أبي قيس بن عبد شّمس القرّشِيَ العامريّ» 
كان من أعيان 557 يم قف تت وكان حميد الإسلام. وكانت وفاته بالمدينة سنة 


2 ره 0 2ه لف سر 


ا 





)١(‏ ليست في البخاري» ولعله يقصد في اللصنف» لابن أي شيية؛ وعل أية حال فهو في ابهقي كي أشرنا. 
(1) وهو عند ابن أبي * ة 17 ا ظ 


لم لاي 


ا 
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أوَّل البَعنّة فيكون عاش فيها سبعاً وسنَّينء أو الجُرة فيكون عاش فيه أربعاً وخمسين أو 
زمن إسلامه هو فيكون ستّا وأربعين» والأوّل أقرّب إلى الإطلاق على طريقة جَبْر الكسر 
تارَةٌ وإلغائه أخرى. 

قوله: أن عبد الله بن السّعٌديّ) هو عبد الله بن وَقدان بن عبد ا ويقال: اسم أبيه: 
عمرء وونخاة ده ويُقال: قدامَة يَدَّلَ وقدان» وعبد شّمس: هو ابن عبد وُدٌّ بن نصر بن 
مالك بن حِسْل بن عامرء وهو أيضاً من بني عامر بن لُوَّيّ من قرّيش»ء وإنَّا قيل له: ابن 
السّعديّ؛ لأنّ أباه كان مُستَرضَعاً في بني سعدء وماتٌ عبد الله بالمدينة سنةٌ سبع وخمسينٌ 
بعد حوّيطِب الرّاوي عنه بثلاث سنين» ويُقال: بل مات في خلافة عمر والأوّل أقوّى 
وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد. 

ووَقَمَ عند مسلم )1١7/٠١45(‏ في رواية اللَّيث عن بُكَير بن الأشَجّ عن بسر بن سعيد: 
عن ابن السَّاعديٌ وخالَقَه عَمْرو بن الحارث عن بُكير فقال: عن ابن السّعديٌ» وهو المحفوظ. 

تنبيه: أخرج مسلمٌ أيضاً هذا الحديث )١١١/٠١50(‏ من طريق عَمْرو بن الحارث عن 
الزْهْريّ عن السّائب بن يزيد عن عبد الله بن السّعديّ عن عمرء فلم يَسّق لفظه. بل أحالّ 
على سياق رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وسَقَط من السّند حوّيطب بن عبد 


سر 


العرّى/ بين السّائب وابن السّعديّء ووَهِمَ الرّيّ في «الأطراق» تَبَعَاً كَل فأئْبَتَ 


٠> 


حوّيطِب بن عبد العزى قُ السَند في رواية مسلمء وَرَعمَ أنه وقع في روايته: ابن السّاعدي. 


بزيادة ألف» و ليبس ذلك قُْ نشى ع من نُسَخْ 51 حي نا آ ) له إثبات 50 ولا الألف 


: 5 د ا نه و 5 2 ع 210000 وس الس 
في السَاعديٌ. وقد نبّه على سقوط حو يطب من سَتد مسلم أبو علّ الجيانيّ والمارّرِي 
ع ذه ٠‏ ع را بيه ايز 7 ور - . 02 0-17 2 

أبو نعيم في (المستخرّج»» ووقع عند ابن خزيمة (75317165) من طريق سَّلامَة عن عقيل عن 
ابن شهاب: جد الكانت أن حرطا أخيرّه أن عبدل الله بن سعد بن أبي سرح أخبّرّه 


فذكره. وهو وهم من سَلَامةء قاله الرّمَاويّ. 
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ث٠‏ سك 


حدّث)» بضمٌ وله وفتح المهملة 


ع 
ا 


قوله: «أَنّهِ و عل ع ساك فقال له عمر: أل أحد 
وتشدين الدال: 

قوله: «أنّك تل من أعمال الناس» أي: الولايات؛ من إمرَةٍ أو قضاء. ووَقَمَ في رواية بُسْر 
ابن سعيد عند مسلم: استعملني عمر على الصَّدَقة فين فعيّنَ الولاية. 

قوله: «العمالة» بضمٌ المهمّلة وتخفيف الميم» أي: ١‏ جرّة العملء وأمًا العّالة بفتح العين 
فهي نفس العمل . 

قوله: «ما تريد إلى ذلك» أي: ما غاية قَصِدِك هذا الرة وقد فسَّرَه , 
تكون عَمالّتي صَدَقةَ على المسلمين. 

قوله: «فقلت: إن لي أقراساً» بفاء ومُهملة: ابجع تسن 


قوله: «وأعيدا» للأكثر يضم الموحّدة, وللك: 





قوله: واريد أن 








وهو الال المدّخر وفل تقدّم تفسيره في كنات الرّكاة" . 





ووّقَعّ عتد ابن حِبَّانَ في #صحيحه) (407) من طريق ف 
1 بقبة الحديث نحو الذي هناء ودرويناه ف الجزء الثالك 


عر 


اعطى .ان الي 
من «فواثلد أبِي بكر التيسابور ا من طريق عطاء الخُراسانٌّ عن عبد الله بن السّعديٌ 
قال: قَدِمتّ على عمر فأرسّلٌ إِحَ ألف دينار, فرّدّدتها وقلت: أنا عنها غَنيّء فذكره أيضاً 


ا 2 ب 0 
شهوة وسفن تنو العمالة:المل ا 


ئ أَرَدْتَ» بالفنج على الخطاب. 











قوله: «فأقول: أعطه أفمّ كر إلي منّي» في رواية سام فأقول::يلإرسول.الله» والياقي سواء: ‏ 


:)١:5154( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


2 باب 117 / ح 7154-11 فتح الباري بشرح البخاري 


قال الكرمانٌ: جار المَصلّ بينَ أفعل التفضيل وبينَ كلمة «من» لأن الفاصل ليس 
أجنبياً بل هو ألصَّقٌّ به من الصّلة؛ لأنّهِ يحتاج إليه بحَسَب جُومّر اللّفظء والصّلة متاح إليها 


+ بد 
ار 





قوله: «فقال النبىّ كللة: خَذَه فتَمَوّله وتَصَدّقٌ به؛ في رواية سالم بن عبد الله: 'أو تَصَدق 
به) بلفظ: «أو» يَدَل الواو» وهو أمرٌ إرشادٍ على الصّحيح. 

قال ابن بَطّال: أشارٌ يَكِلةِ على عمر بالأفضل» لأنّهِ وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن 
نفسه من هو أفمّر إليه منه» فإنَ أخذه للعطاء ومُباَرَتَه للصّدَقة بنفسه أعظم لأجره» وهذام/ 
يدل على عظيم فضل الصّدّقة بعد النَمَوّله لا في الثّفوس من الشّح على المال. | 

قوله: غير مُشرف» بضم أوله وسكون المعجَمّة وكسر الْرّاء بعدها فاء. أئ: ل 
إليه» يُقال: أشرّفَ الشية: عَلاه» وقد تقدّم بيانه في كتاب الزّكاة في «باب من أعطاه الله 
شيئاً من غير مسألة» 4177 .)١‏ 

قوله: «ولا سائل) أي: طالِب. قال النَوويّ: فيه النّهي عن السّؤالء وقد اتَمَقّ العلماء 
على التهي عنه لغير الشَّرورّة» واخدّلِفَ في مسألة القادر على الكّسبء والأصمٌ التّحريم» 
وقيل: يُباح بثلاثة شروط: أن لا يُذِلَ نفسه. ولا يُلِحَ في السّؤالء ولا يُؤذي المسؤولء فإن 
ُقِدَ رط من هذه الشّروط فهي حَراءٌ بالاتّفاق. 

قوله: «فَخُلّ وإلافلا تُبِعه نفسَك» أ ي: إن لم ب إليك فلا تطبه بل اتركه» وليس 
المراد م مَنكه من الإيثار» بل لأنّ أخذه ثم مُبا 0 شَّرّته الصَّدَقة بنفيه أعظّمٌ لأجره ى) تقدّم. ‏ 

١11‏ قال النوّويّ: في هذا الحديث مَنْقبة/ لعمرٌ وبيان فضله وزُّهده وإيثاره. قلت: وكذا لابن 

السَّعْذَيْ فقلاظائق فعله قعل عم سواء: 

وني سَنَد الزْهْريَ عن السّائب أربعةٌ من الصّحابة في نَسَق: السّائب وحُوَيطِب وابن 
السّعديّ وعمرء وقد أشّرتُ إلى ذلك في الباب المذكور من كتاب الرَّكاة» وذّكّرت أنَّ مسلا 


أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن الزهْريّء وأوهَمَ كلام ميري في «الأطراف» أن 


كتاب الأحكام 2 باب ١7‏ / ح 7151-11 4 . » 





وؤاية تكن وعمزوين ارك تنتناة ولس كلك نإن ويب بن عبد لعزي 
سقط من رواية عَمرو بن الحارث عند مسلم. 

وقد وقَعت المقارصّة لمسلم والبخاري في هدَينٍ الحديئَنٍ الرُباعيّنه فأورَد مسلم الرّباعيَ 
الذي في سند أربعٌ نسو ينمام الأريع؛ وأورَكة البخازي بتفصان وإحدزه كرا تقثّم في أوائل 
كتاب الفتن ,)7١69(‏ وأورّدَ البخاريٌ الرباعيّ الي في سَتَده أربعة رجالٍ بتمام الأربعة» 
وأورَدّه مسلمٌ بنّقصان رجل» وهذا من لطائف ما انق 

وقد واققّ شْعَيباً على زيادة حوَيطِبٍ في السّند الزَيديّ عند المّسائي 06 © وسفيان 
أبن عمّيئة عنده (053) ومَعمَرْ عند الحخميدي في ا(مُستده) (51), ثلاثتهم عق الزَهْريّ» 
وقد جَرَّمَ النسئِيُ وأبو علي بنُ السّكن بأنَالسَائب ل يسمّعه من ابن السّعديّ. 

قال النّوَويٌّ: رُوّينا عن الحافظ عبد القادر الدّهاويّ في كتابه «الرّباعيّات" أن الربَيدِيّ 
وشُعَيبٍ بن أبي'" حمزة عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعَمرو بن الحارث ووه عن الزّهْريّ 
بكر حوّيطبء ثم ذكر طرقهم بأسانيدٌ مُطوّلة. قال: ورواه النعمان بن راشد عن الزُهْريّ 
فأسقط ذكر حوّيطبء واختلف على مَعمّرء فرواه ابن المبارك عنه كالنعمان» ورواه سفيان بن 
وفوس ا اع ضيه كاعد ووه 7 الرزاقَ 2 )٠‏ عن م فأسقط اثثين» 
جعله عن السّائبٍ عن عمرء قال: والصّحيح الأوّل. قلت: ومُقتضاه أن يكون سُقوط حُوَّيطِبٍ 
من روي لم وت أو من شيخ لان من روي ره ك] تق وا أعلم 

اوقد نَظَمَ بعضهم السّند المذكور في بين فقال: ظ 

وني الغالة إسنا د بأربعةٍ ظ من الصّحابة فيه عنهم ظهرا ” 
السَائبُ بن يزيد عن حُوَيطِبٍ عب ْ ٠‏ الله حدّئه بذاك عن عْمَرا 
قوله: «وعن الزّهْرِيَء قال: حَذَئنِي سالم» هو موصول بَالسَّئدٍ المذكور أوّلاً إلى الزّمْريّ , 


وقد أخرج النّسائي 00 )عن عَمرو بن منصور عن أب لمان شيخ البخاري في الحدين 


(1) لفظة «أبي» سقطت من (س). 


١6 


وذ باب ١17/‏ /رح 7/1541 فتح الباري بشرح البخاري. 





المذكورينٍ بالسَّندِينِ المذكورين إلى عمرء وأمّا مسلمٌ فإنَه لما أخرجه من طريق يونس عن. 
ابن شهاب ساقّه على رواية سالم عن أبيه» ثمَّ عَهَبَهِ برواية ابن شِهابٍ عن السّائب بن يزيد 
فقال مِثلّ ذلك» وليس بين السَياقينٍ تَفاوْتٌ إلا في قصّة ابن السّعديٌ عن عمرء فلم يَسّقها 
مسلمء وإلا ما بيّنته» وزاد سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يُسأل أحداً شيئاء ولا يَرُدٌ 


و 


يما 


2 


قلت: وهذا بعمومه ظاهر في أنَّه كان لا يَردَ ما فيه شبهَة وقد تَبَتَ أنّهِ كان يَقبّل 
هدايا المختار بن أبي عُبَّيد التُقفيّ وهو أخو صَفيّة ‏ زوج ابن عمر ‏ بنتٍ أبي عُبّيد وكان 
المختار غَلّبَ على الكوقّة وطَرَّد عُمَال عبد الله بن الزيير وأقام أميرً عليها مُدَةَ في غير طاعة 
خليفة» وتّصرّفٌ فيا يَتَحَصّل منها من المال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبّل 
هداياه» وكان مُستَتّده أن له حقّاً في بيت المال» فلا يده على أىّ كيفيّة وَصَلّ إليه» أو كان 
يَرَى أن الع في ذلك على الآخذ الأوّلء أو أنَّ للمُعطي المذكور مالآ آحَر في الجملة وعَقَاً 
ما في المال المذكورء فلما لم يَتَميّر وأعطاه له عن طيب نفس دَحَلَ في عموم قوله: «ما أتاك 
من هذا المال من غير سوال ولا استشرافٍ فخذه» فرأى أنه لا يُستَدتّى من ذلك إِلَّا ما 
عَلِمّه/ خراماً تحضاً. 

قال الطُبَرَيُ: في حديث عمر الدَّليلُ الواضح على أنَّ لمن شُخِلَ بشيءٍ من أعمال المسلمين 
أخدّ الرّزق على عمله ذلك. كالؤلاة والقضاة وجُباةٍ المّيء وعّال الصَّدّقة وسَّبَهِهم 
لإعطاء رسول الله يك عمر العمالة على عمله. 

وذكر ابن المنذِر (1975) أن زيد بن ثابت كان يَأحْذْ الأجر على القضاء, واحتّجٌ أبو عُبّيد 
في جواز ذلك با فرّضّ الله للعاملينَ على الصَّدَّقة» وجَعَلَ هم منها حقاً لقيامهم وسَعْيِهم فيها. 

وحكى الطبرَيٌ عن العلماء: هل الأمرٌ في قوله في هذا الحديث: ذه وتَمَوّله؛ للوجوب 
أو للتدب؟ ثالثها: إن كانت العَطيّة من السّلطان فهي حَرامٌ أو مكروهةً أو مّباحَة» وإن كانت 


71 و 0 اس تتام 
من عغيره فمسس حبة. 


كتاب الأحكام ْ باب ١7‏ / ح 7154-1158 ألم 





قال النَوَويّ: والصّحيح أَنَّهِ إن غَلّبَ الحرامٌ حَرّمَتء وكذا إن كان مع عَدَّم الاستتحقاق. 
وإن لم يَغلب الحرام وكان الخد مُستّحقاً فيباح» وقيل: 21 قْ عطيّة السّلطان دود 
غيره. والله أعلم. 


وقال ابن المنذر: وحديث ابن السَعدم , يّ حجةٌ في جواز أرزاق القضأة من وجوهها. 


وقال ابن بَطّال: في الحديث أن أخذ ماجاء من امال عن غير سؤالٍ أفضل من تركه؛ 
أله بقع في إضاعة المالء وقد ثبت التهي عن ذلك. 

وان ل أنه يس من الإضاعة في شيء؛ لأنّ الإضاعة: التََذِيرٌ بغير وجه 
صحيحء وأمّا النَّرّكَ توفيراً على المعطي تَنِيهاً عن الدّنيا وتَحدّجاً أن لا يكون قائياً بالوَظيفةٍ 
وو ويك كد لي د ود أن الآخذ أعوَنُ ني 





القض ء مع الاستغناء ون 

اذا قالء قال: ونفيه جواز الصّدّقة ب| لم يُقبَض إذا كان للمُتَصَدِّقٍ واجباً. ولكن 
تنوك لسرتخ انيه لفل أن التَصَدَّق به إنَّا يكون بعد القّبضء لأنَ المال 
طق يتقان أنه[ من تصدتهية قبل قبضه لأن الذي 










ل في يده. فإن استوّت عند أحدٍ الحالان فمرئبته 


يحل بيه مو 





مكنأ جوزاز د َتَسُوله إن أحَبّ أو التَصَدَّق به. قال: وذهب بعض 
0 آل إذاس ب سوام يَقبَله إن الوَادٌ له عاقب بحرمان العطاء. 

ع في «المفههم) فيه ذَمُّ التَطلّع إلى ما في أيدي الأغنياء وَالتَّشَرْفٍ إلى فُضوله 
وأخذه منهسم ». وهي فوط تذلعفر مده الرّغْبة في الدّنيا والرّكون إلى التوسّع فيهاء 
فنهَى الشارع عن الأخندعا :هذه الصُورَة المذمومة ا للنفس ومخالفة للها ف هَوَاهاء انتهى. ظ 

وتقدّمَته سنائر مباخثه وفوائده فإنإلباب المذكور من كتاب الزكاة» ولله الحم 


اس باب 18 /رح 1-1016/ فتح الباري بشرح البخاري 





- باب من قَصَى ولاعَنَ في المسجدٍ 
ولاعَنَ عمر عند مير النبئ يَكِ. 
وقَصَى مروان على زيدٍ بن ثابتٍ اليَمِينِ عند النبر. 
وقَصَى شرح وَالشَعْبيُ ويحبى بن يَعْمَرَ في المسجد. 
وكان الحسنٌ وزرارة بن أؤْقَ يَقضِيان في الرَّحَبةٍ خارجاً منّ المسجد. 
6 حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» قال الزَهْري عن سَهُْلٍ بن سعدٍء قال: 
شَهِدْتَ المتلاعنينٍ وأنا ابن حمس عَشْرةً سَنة فرق بينهما. 
5- حدثنا يحبى. حدّثنا عبد اراق أخبرنا ابنُ جُرَيج» أخبرني ابن شهاب» عن 
رمه ١‏ سَهَلٍ أخي بني ساعدة:/ أن رجلاً منّ الأنصار جاءً إلى النبي ل فقال: أرأيتَ رجلا وَجَدَ 
مع امرّأتِه رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجدٍ. وأنا شاهدٌ. 
قوله: «بابُ مَن قَصَى ولاعَنَ في المسجد» الظَّف يَتَعلّق بالأمرّينء فهو من تَنارّع الفعلّين 
ويحتَمِل أن يَتَعلّق ب١قَصَى)‏ لدخول «لاعَنَ» فيه فإنّهِ من عَطفيٍ الخاصٌ على العامٌ؛ ومعنى 
قوله: «ولاعَنَ»: حَكَمَ بإيقاع التَلاعْن بين الزَوجَينِء فهو ججازء ولا يُشمَرَط أن ياش تَلقيتهما 
ذلك بنفسه. 
قوله: «ولاعنَ عمر عِنْد منَر الي يكه؛ هذا أبلّغ في التَّمَسّك به على جواز اللّعان في 
“المسحد وان خض غير للدي لله كان 1 يَرَى التحليف عند الِنبر أَبلَعَ في التَغليظ» ووَرّدَ في 
التتحليف عنده حديث جابر: «لا يَحلِفٌ عند منتري» الحديث”"2. ويُؤْحَذ منه التَغليظ في 
الأيهان بالمكان» وقاسُوا عليه الرّمانء وإنَّا كان كذلك مع أن العاوق نه ددن ٠‏ أن 
للمُعظّم الذي يُشاهده الحايف تأثيراً في التوقّي عن الكذب. 


قوله: «وقَضَى مروانٌ على زيد بن ثابتٍ باليمين عِنّْد النبرا في رواية الكشويهرة: على 





.)0417/7( أخرجه أبو داود (07757)» وابن ماجه (7770)» والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الأحكام باب 18 / ح 717-116 لم 





لمنبّره وهذا طَرَف من أَنَّرِ مضى في كتاب الشّهادات”" وذَكّرتٌ هناك مَن وَصَّلّه وهو في 
«الموطً» (0718/5» ولفظه: على انبره كما في رواية الكُشوِيهَنيٌ. . 

قوله: «وقَصَى شُرَيحٌ والشَّعْبِيَ ويحبى بن يَعَمَّرَ في المسحد) ما ا ر شرَيح فوْصَله ابن أبي 
0 )© ومحمّد بن سعد )١5٠/1(‏ من طريق إسماعيل بن أبي لالم رأيت 
شرَيحاً يقضى في المسجد وعليه برئس خَرٌ. 
وقال عبد الرراق (171): أخبرنامعمّر عن الحكم بن شُبية أن رأى م ريمأ يقضي في 

وأما أن الشَِّيَ فوَصِله سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميّ في «جامع سفيان» من طريق 
عبد الله ين ا رأيت ل 08 وديا 2 فزي(" قْ المسجد» وكذا أخرجه 
عبد الرَّزّاق )17١5(‏ عن سفيان”". ظ 

وأمًا أئّر يحيى بن يَعمَرَ فْوَّصَلّه ابن أبي شيب (5/ 017) من رواية عبد الرّحمن بن قيس 
قال: رأيت يحبى بن > يَعمّرَ يقضي في ا مسجد. . 

وأخرج الكّرابيسيٌ في «أدب القضاء» من طريق أب الزّناد قال: كان سعد بن إبراهيم 
وأبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمّد بن صَفوان ومحمّد بن مُصعب بن 
شُرّحبيل يَقضونً في مّسجد رسول الله كلِ. وذكر ذلك عن جماعةٍ آخرين”' 

قوله: «وكان الحسن ورْرارَة بن أَوْقٌ تقضيان في الرّحَبة خارجاً من المسجد) الرّحَبة بمتح 
2 والحاء المهمّلة بعدّها موحّدة: هي بناءٌ يكون أمام باب المسجد غيرُ مُنفَصِل عنهء هذه 
رَحَبة المسجدء ووَقَمَ فيها الاختلافء والرّاجح أن لها حُكم المسجد. فيَصِحّ فيها 
- الحديث رقم (0571/0). 
(0) تصحفت في (س) إلى: قرية. 


2 لكن بلفظ: رأيت الشعبي يهلد وديا حاوس أما بلفظ «في فرية؛ فقد أخرجه عبد الرزاق 


(5) في (س): لي ل م اه 


١6/1 
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الأعتكافم وكليى اقرط اله اللرسهه وزو عاد از ع تفيل نيس لاك الي 
وأمّا الرّحْبة بسكون الحاء فهي مدينةٌ مشهُورّة. والذي يَظهّر من مجموع هذه الآثار أنَّ 
المراد بِالرّحَبَةَ هنا الرّحَبة المنسوبة للمّسجدء فقد أخرج ابن أب شيبة (5/ 01) من طريق 
الى بن سعيد قال: رأيتٌ الحسن ورُرارّة ابن أوقٌ يقضيان في المسجد. وأخرج الكرابيسيٌ في 
تأدب التضاء#امن عه آخر: أن السو وز رازه ]ياس نو معاون كانوا إذا لوا |الحدد 
للقضاء صَلّوا رَكعَبَينِ قبل أن تجلسوا. 

ثمّ ذكر حديث سَهُل بن سعد في قصّة المتَلاعِينِ محتصّراً من طريقين: 

إحداهما: رواية سفيان ‏ وهو ابن عند قال: قال الرَهْرِئٌ عن سَهل بن سعد» فذكره 
مختصراً ولفظه: شهدت المتَلاعِئَنِ وأنا ابن حمس عَشْرَةَ سنة فرّقّ بينهماء وقد أخرجه في 
كتاب اللّعان مُطوَّ لآ وتقدَّمَت فوائده هناك 5*١08(‏ و07:9). 

انيها: رواية ابن جُرَيجء أخبّرني ابن شِهابَ وهو الزّهْرِيّ فذكره حُتصّراً أيضاً 
ولفظنة أذ ود من الأنعا جنات فذكره إن قرله: ابقله؟ كلاعنا 3 دده وقد تقد 
مُطوّلاء وشرحه هناك أيضاً. 

قال ابن بَطال: استحَبٌّ القضاء في المسجد طائفة» وقال مالك:/ هو الأمرٌ القديم لأنّه 
يَصِل إلى القاضي فيه المرأة والصضّعيف. وإذا كان في مَنزله لم يَصِل إليه الناس لإمكان 
الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاقء. وكرمّت ذلك طائفة» وكتّبَ عمر بن عبد العزيز 
إلى القاسم بن عبد الرّحمن: أن لا تقض في المسجد. فإنّه يأتيك الحائض والمشرك. وقال 
الشافعيّ: أَحَبٌ إل أن يُقهَى في غير المسجد؛ لذلك. 

وقال الكرابيسيٌ: كَرهَ بعضهم الحُكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحُكم بين 
مسلم ومُشركء فيُدخل المشرك المسجدء قال: ودخولٌ المشرك المسجد مكروه» ولكنّ 
الحكم بيتهم لم يزل من صنيع السَّلّف في مَسجد رسول الله يَكهِ وغيره. ثم ساق في ذلك 
آثآرا كذرة: 


كتاب الأخنكام باب ١8‏ 0 لل 71 ماسم 





ظ قال ابن بَطلال: وجديث سَهل بن سعد حجة كد للجواة ز*". وإن كان الأولى صيانّة المسجد. 


تر 


وقد قال مالك: كان مَن مضى مجلس 
رَحَبة دار مروان؛ قال: وإِنّ لَأْسبتَحِبٌُ ذلك في الأمصاره ليَصِلَ إليه اليهوديّ والتصرانٌ 
والحائض والصّعيفء وهو أقرّب إلى التواضع. 

وقال ابن المنيّر: لرَحَبة المسجد حُكمٌ المسجد إِلَا إن كانت مُتمَصِلة عنه. والذي يَظهّر 
نا كانت مُتفّصِلة عنه. ويُمكِن أن يكون ججلوس القاضي في الرّحبة المتصلة وقيامٌ المخصوم 
خارجاً عنها أو في الرّحبة المنّصِلة» وكأن التَابعيّ المذكور يَرَى أن لالط 






نَ في رحاب المسجدء إِمّا في موضع الجنائزء وإمّا في 


السجد ولو انّصَلَتَ بال مسجد» وهو ياف مشهورء فقد وم لا أفعية فعية في حكم رَحَبة 
السجد اختلافٌ في التعريف مع اتفاقهم على صحّة صلاة مَن في الرّحَبةالتّصِلة بامسجدد 
بصلاة مَن في المسجد. 


قال: والفرق بين الحتريم والرّحَبة: أن لكل مَسجِدٍ حرياً وليس لكل مسجد رَحَبَة 
فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة هي الرَّحَبَة» وهي التي لها حكم المسجد. 
والريم: هو الذي يحخيط بهذه الرّحبة بة وبالمسجد. وإن كان سور السجد تُِيطأ بجميع 
البّقعة فهو مسجد بلا رَحَبة» ولكن له حَريم كالدّور. أكون ولتم ومك ةيغ رناب 
صاحب المسجد قِطعَة مُنَفَصِلة عن المسجد هل هي رَحَبة تُعطّى حُكم المسجد؟ وعنًا إذا 
كان في الخائن”" القبل من المسجد ربحات: بيت لا تح صلاة من صَلّ فيها لف 
إمام المسجد هل تُعطّى حُكم المسجد؟ والذي يَظهّر أنَّ كلا منها يُعلَى حُكُم المسجد 
فتَصِم الصلاة ة في الأولىء ويَصِحَ 2 الامتكاف فى الثائية وقد يفترق حُكم الرّحبة من 
المسجد في جواز اللّّط ونحوه فيها بخِلاف المسجدء مع إعطائها كم المسجد في الصلاة 
فيهاء ققد أخرج مالك في «الموطله من طريق سام بن عبد لله بن عمر قال بََى عمر إلى 


(1) انتهى ماعلا ايان 
(5) في (س): الحائط. 


دسم باب ١9‏ / ح 17 1لا-18/ فتح الباري بشرح البخاري 
جايه المسجلة عب فتتانها الطحاك فكان تقول مق آراة أن يلخد أو يد شرا اد 
يرفع صوتاً فليّخْرّج إلى هذه الرّحَبة ”©. 
: 9- باب من حَكَمَ في المسجدٍ حتّى إذا أتَى على حَدَ مر 
أن ُجْرَجَ منَّ المسجدٍ فيُقام 

وقال عمر: أخرجاه منّ المسجد. وصَرّبه. 

ويُذْكرَ عن عل نحوه. 

117 - حدّثنا يحيى بن بُكَير حدّئني اللَِثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب, عن أبي سَلَمة 
سعيدٍ بن المسيّب. عن أب هُرَيرة قال: أتى رجلٌ رسول الله يك وهو في المسجدء فناداه فقال: 
يا رسول الله إن وََيْتَ! فأعرّضٌ عنه. فلم شَّهِدَ على نفيه أربعاً قال: «أبكٌ جنون؟» قال: 
لا. قال: «اذهبوا به فار حموه». 

5-4 قال ابن شهاب: فأخبرني من سَمِعٌ م جابرٌ بن عبد الله. قال: كنث فيمن رَحَمَه 
بالمُصَل. 

رواه يونس ومعمرٌ وابنُ جُرَيج عن الَهْريٌء عن أبي سَلَمَ عن جابر عن الي و... 
في الرَجم. 


قوله: «بابٌ مَن حَكَمَ ني المسجد حتى إذا أتى على حَدٌ أمَرَ أن يُخرَج من المسجد فيُقام» 


كله يشير هذه الأرجمة إلى من حص جواز التكم في المسججد ها إذا لين هناك شي ء يتأذى 


قوله: «وقال عمر. أخرجاه من المسحد. وضرَيَه ويذكر عن عل نحوه) ما أثر عفر 
فَوّصَلّه ابن أبي شيب /٠١(‏ 47) وعبد الرَّزّاق (11707و18778) كلاهما من طريق طارق 
)١(‏ كذا أخرجه مالك في «الموطأ» (281) رواية أبي مصعب الزهري عن أب النضرء عن سالم بن عبد الله 


بهذا الإسناد. أما في رواية يحيى الليئى 0١‏ فقد جاء على صورة البلاغ: عن مالكء أنه بلغه أن عمر 
ابن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد... إلى آخره. 


كتاب الأحكام باب 19 رح 151/ا1-مكالا /1 





: و 0 1 2 : 2 + 5 0 
ابن شهاب قال: الى عمر بن الخطاب برجل قي حدء فقال: آخر جاه من الممسجد دم اضربأه» 
وسَئَّده على شَرْط الشيخين. 


وأمًا أثَر عي فوَصَلّه ابن أبي شّيبة )47/٠١(‏ من طريق ابن مَعقل ‏ وهو بِمُهمَلةٍ ساكنة 


وقاف مكسورة ‏ أن رجلاً جاء إلى علي" فسارّه. فقال: يا قَئر أخرجه من المسجد فأقِم عليه 
الحدء و 2 مده مَنْ فيه متقال. ش ظ 00 0 . 00 ظ 


> ع لنهامة 





نهدو 5 0 «أبك جنون؟) 
قال: 9 قال: «اذعيوا. 000 القَثْر و الر اد في التَرَحمَة ولكنّه لا 550 خدكل: 
لأن الرّجم يحتاج إلى قَدرٍ زائد من حَفْرٍ وغيره مما لايلائم المسجد» فلا يَلرّم من تركه فيه ترك 
إقامة غبره من الحدود. وقد تقدّم شرحه في «باب رَجَم المحصّن»”" من كتاب الحدود. 

قوله: ارواه يونس ومَعمَّر وابن جُرَيجء عن الزْهْريَّ» عن أب سَلَّمة عن جابر يريد أتَّهم 
لانن اج ل ل امن افد شو روا لما عن ار 
وقول ابن شهاب: أخبرني مَن سَمِعَ جابر بن عبد الله: كنت فيمَن رَجمَه بلمصَل» وهؤلاء 
جَعَلوا الحديث كله عن جابر. ظ 

ورواية مَعمَّر وَصَلَّها المؤلّف في الحدود (5870): وكذلك رواية يونس (28154.» وأما 
رواية ابن جرَيج فَوَصَلَها [مسلم]”" وتقدّمَت الإشارة إليها هناك أيضاًء حيث قال عَقِبَ 
رواية مَعمّر: ‏ قل يونس وابن جَريج فصل عليه» وتقدّم شرحه مُستَوقٌ هناك ولله الحمد. 

قال ابن بَطّال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيّونَ والشافعي وأحمد 
وإسحاق, وأجارّه الشّعْبِيُّ وابنٌ أبي ليل» وقال مالك: لا بأس بالصَّربٍ بالسَياطٍ اليسيرة» 
فإذا كَثّرَت الحدود فليكُن ذلك خارج المسجد. قال ابن بَطَال: وقول من نَزّه المسجد عن 
ظ )١(‏ تحرفت في (س) إلى: عمر. 


2000 
() لمظة المسلم) سقطت من الأصلين و(س)). واستدركناها من الموضع ات (587 2 حيث ار 


إليها هناك» وهي عند مسلم يرقم .)١5()١791(‏ 


١ م/م‎ 
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ذلك أولى» وفي الباب حديثان ضعيفان في النّهَي عن إقامة الحدود في المساجد. انتهى. 
والمشهور فيه حديثٌ مُكحولٍ عن أب الدّرداء وواثلة وأبي أمامةً مرفوعاً: اجَتَبوا مساجدكم 
صبياتكم...) الحديثء وفيه: «وإقامة حدودكم» أخرجه البَيِهَقَيٌ في الخلافيّات» وأصله في 
ابن ماجّه )75٠(‏ من حديث واثلة فقط» وليس فيه ذكر الحدود'"» وسَئده ضعيف. ولابن 
ماج (74) من حديث ابن عمر رَقَعَه: #خصالٌ لا تَبَغي في المسجد: لا يُنَّخَّد طريقاً...» 
الحديث. وفيه: ولا يُضْرّب فيه حَد) وسَنّده ضعيف أيضاً. 

وقال ابن المنيّر: من كَرِهَ إدخال الممّت المسجدّ للصلاةٍ عليه حَشْيَةَ أن يحرج منه شيم 
أولى بأن يقول: لا يقام الحد في المسجد. ؛ إذ لا يُوْمَن خروج الدّم من المجلود. وينبّغي أن 
يكون في القتل أولى بالمنع. 

-٠٠‏ باب مَوْعِِظة الإمام الخخصومَ 

8- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ ؛ عن مالك عن هشامء عن أبيهء عن زينبّ ابن أب 
سلس عن أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء أنَّ رسولٌ الله ككل قال: «إِنَّم) أنا مد بَسَرٌ وإنكم خخْتصمو 
إِيّ ولعلّ بعضّكم أن يكونّ قن بيني الف نزم :2 نتن لت : 
بِحَقّ أخيه شيئاً فلا يأَخَذّه فإنّ) نا أقطعٌ له قطعةٌ منّ النار». 

قوله: «باتث ب مَوْعِظَةٍ الإمام الخصومً» ذكر فيه حديث أمّ سَلَمَة: «ولعلٌ بعضكم أن 
يكون أن بحَجّته من بعض» وسيأقي شرحه بعد سبعة أبواب (22181)» ومُنَاسَبتّه للمرحمةٍ 
ظاهرة» وبالله التتوفيق 

-١‏ - باب الشّهادةٍ ة تكون عندٌ الحاكم في ولايته الققضاء 
أو قبل ذلك للخَصْم 
وقال شُرَيحٌ القاضي - وسَأَله إنسانٌ الشّهادةً ‏ فقال: انتِ الأميرَ حنّى أشْهّدَ لكَ. 


7 90 و 3 سس هم ع" س ّّ 8 بت ناض 
وقال عكرمة: وساي و وو ا ون 


وأنت أمين؟ فقال: شَهادتكَ شَهادةٌ رجلٍ منّ المسلمينَ قال: صَدَفَتَ 


)١(‏ بل ذكرت فيه. 


كتاب الأحكام باب "١‏ م 





قال عمرٌ: لولا أن يقولّ الناسٌ: زاد عمرٌ في كتاب الله لكَمَبتَ آية الرَّجْم بيدِي. 

وأكرٌ ماعرٌ عند النبي يك بالزّنى أربعاء فأمَرٌ برَجْمِه وم يُذكر أن النبيّ يك أشهَدَ مَن حَصرَهُ. 

وقال حمّادٌ: إذ ذا كر مره عندٌ الحاكم رُجِم. وقال الحَكُمْ: أربعاً. 

قوله: «باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للحَضُم) أي: هل ١59/8٠١‏ 
يقضي له على تحصمه بعلوه ذلك» أو يَشهّد له عند حاكم آَر؟ هكذا أورَد الترّجمة مُسهفه] 
بغير جزم لقوّة الخلاف في المسألة» وإن كان آخرٌ كلامه يَقَتَضي اختيار أن لا يحكم بعلوه في 

قوله: «وقال شُرَيحٌ القاضي» هو ابن الحارث الماضي ذكرّه قريباً. 

قوله: «وسَأله إنسانٌ الشّهادةً فقال: ائتِ الأمير حتّى أشهد لك» وَصَله سفيان الثوري في 
لجامعه» عن عبد الله بن سُبِرٌمَةَ عن الشَّعْبِيٌ قال: أَسْهَدَ رج 5 شرَيح ثم جاءً فخاصًمّ 
لتم فقان: ات الأسوو ان يدك 

وأخرجه عبد الاق (19408) عن ابن ينه عن ابن شرم قال: قلت للشَّعبِي: يا 
أبا عَمروء أرأيتَ رجِلَينٍ اسدُشهدا على شّهادة» فاتَ أحدهما واستْقضي الآحر؟ فقال: أن 
شُرَِيحٌ فيها وأنا جايس فقال: ائت الأميرَ وأنا أشهّد لك. 

قوله: «وقال عكرمة: قال عمرٌ لعبدٍ الحمن بن عَوْف: لو رأيتَ رجلاً على حَدّ ...» إلى 
آخره؛ وَصَّلَّه الوريٌ أيضاً عن عبد الكريم اجَرّريٌ عن عكر مة به ووَّقَمَ في الأصل: لو 
رأيتَ ‏ بالفتح - وأنتَ أميرء وفي الجواب: فقال: شَّهادتَكء ووَقَعَ في «الجامع»”" بلفظ: 
اكاب مه ورا قب القن مريهاة فرق أن زليه ناكد ذف تواوكلفه ونال 
527 

رافرجدابق ان قين0/10 )عن تيك ضويعيه الكزين يلنظ: أرانيت لى كنت 
القاضي أو الوالي وأبصَرت إنساناً على حَدٌَ أكنت تُقيمه عليه؟ قال: لا. حبّى يَشْهّد معي 
)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١15454(‏ عن الثوري ومعمرء كلاهما عن شبرمة» بهذا الإسناد. 
)١(‏ وفي «مصنف عبد الرزاق» )١1550557(‏ عن الثوري ومعمرء كلاهما عن عبد الكريم, به. 


-- باب 7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





غيري» قال: أْصَبتٌ» لو قلت غير ذلك ل ِد؛ وهو بضمٌ المثناة وكسر الجيم وسكون الذال: 
من الإجادة. قلت: وقد جاءً عن أبي بكر الصَّدّيق نحو هذا وسأذكره بعدء وهذا السّند 
مُنقطع بينَ عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنّه لم يدرك عبد الرّحمن فضلاً عن عمر» وهذا من 
المواضع التي يُنبّه عليها من يَعْمَر بتعميم قوهم: إن التّعليق الجازم صحيح» فيجب تقييدٌ 
ذلك بأن يُزاد: إلى مَن علق عنه» ويَبقَى التّظر فيها فوقّ ذلك. 

قوله: اوقال عمر: لولا أنْ يقول الناس: زاد عمرٌ في كتاب الله لكَتَبت آبة الرّجْم بِيدِي) 
هذا طَرّفّ من حديث آَر أخرجه مالك في «الموطً» (؟/ 475) عن يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب عن عمرء كم| تقدّم التّبيه عليه في «باب الاعتراف بالرّنى) (1819) في شرح 
حديثه الطّويل في قصّة الرّجم الذي هو طَرَفٌ من قصّة ببْعة أبي بكر في سَقيفة بني ساعدّة. 

قال المهلّب: استَشْهَدَ البخاريٌ لقولٍ عبد الرّحمن بن عَوف المذكور قبلّه بقول عمر هذا 
أنه كانت عنده شَّهادةٌ في آية الرّجم أَنَّا من القرآن» فلم يُلحِقها نص المصحف بسَّهادته 
وحدّه» وأفصّحَ بِالعِلّةِ في ذلك بقوله: لولا أن يُّقال: زاد عمر في كتاب الله. فأشار إلى أنَّ 
ذلك من قَطع الذّرائع» لثلا يجِد حُكَامُ السّوء السّبيلَ إلى أن يَدَّعوا العلم لمن أَحَبّوا له الحكمَ 
بشيء. 

قوله: «وأقَرٌ ماعِرٌ عِندَ النَبِيّ يكل بالرّنى أربعاء فأمَرَ برَخِه وم يُذكر أنَّ التي َك أشهَدَ 
من حَضَرّه؛ هذا طَرّف من الحديث الذي ذَكِرَ قبل بباب» وقد تقدّم موصولاً من حديث 
أبي هريرة» وحكاية الخلاف على أبي سَلَّمة في اسم صحابيّه (5 1811-141). 

قوله: «وقال حمّاد» هو ابن أبي سليان» فقيه الكوقة. 

قوله: «إذا أقَرّ مرّةَ عِندَ الحاكم رّحِمَ. وقال الحَكم) هو ابن عتّيبة بِمُثْنَاةٍ ثمّ موحّدة 
مُصعْرء وهو فقيه الكوقة أيضاً. 

قوله: «أربعاً» أي: لا يُرجَم حتّى يُقِرَ أربعَ مرّاتء ا في حديث ماعز» وقد وَصَلَّه ابن 

ةا أن شية (0/4/1) هن طريق شئية قال: سَألتٌ حماداً/ عن الرجل يقر بالزّنَى كم يُرَد؟ 


كتاب الأحكام باب ١؟‏ /ح 7107١‏ سم 
قال: مرّة. قال: وسألتٌ الحَكّم فقال: أربع مرّات. وقد تقدّم البحث في ذلك في شرح قصّة 
ماعز في أبواب الرّج'" 

- حدّئنا تبك حدّئنا اللَثُء عن يحبى» عن عمرٌ بن كثيرء عن أبي محمَّدٍ مولى أبي 
قتادةء أن أبا قَتَادةَ قال: قال رسول الله يكل يوم حُتَين: اسن قل لله 2 
. فقَمْتٌ لألتَهِسَ يْنهَ على قَتِبلء فلم أرَ أحداً يَشْهَدٌ بي ف فجَلَستٌ ثم بدا لي فذكرت أمرّه إلى 
رسول الله كل فقال رجل من جلسائه: لاح هذا القل الذي يَذكرٌ عندي. قال: «تأرضه 
منه) فقال أبو بكر: كلاء لا يُعطِه أَصَيْيِعَ يمن قُرَيشٍ ويَدّع أسَداً من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله 
ورسولهء قال: فقامَ رسولٌ الله ه يك فداه إل فاشترَيْتٌُ منه خرافاًء فكان أَوّلّ مال تَأتَلْمْه. 

ال لي حب اله عن للد فقم لي غ6 إن 

وقال أهل الججاز: الحاكم لاي ١‏ تقض بيليه: شَهدَ بذلك في ولاييه أو قبلهاء ولو اق حص 
عندّه لآكَرَ حَنٌ في تميس القضاءء فإنّه لا يَقْضي عليه في قو بعضهم. حتى يعو بشاهين 
فيَحَضرَهما إقراره. 

وقال بعض أهل العراق: ما َع أو رآ في يلس القضاء ققَى بهه وما كان في َيه | 
يَقَضٍ إلا بشاهدين مُحضِرٌ هما إقراره. ظ 

وقال آتحرون منهم: بل يَضي به لأنّه ْم وإن) رامن الشّهادٍ معرفةٌ الح فيلفه 
أكثرُ من الشهادة. 

امام و يي 0 

وقال القاسم: لاب ينبَغي للحاكم أن يَ 1 عضي قضاءً بعلوه دونَ عِلم غيرِهء مع أنَّ علمّه أكثر 
من شَّهادةٍ غَيرِه ولكنّ فيه تَعرّضاً لتَهَمةِ نفسه عندٌ المسلمينٌ» بامامول الشرورراد يي 
لني كل ان فقال: إن هذه صَفِيْةُ». 


- تقدمت الإحالة إليه ا‎ )١( 
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ثمّ ذكر حديث أب قَتَادةَ في قصّة سَلَّبِ القتيل الذي قتله في غَرُوة حُبَينِء وقد تقدّم 
شرحه مُستوق هناك (4771 و4777). 

وقوله هُّنا: ١قال:‏ فأرضه منه» هي رواية الأكّرء وعند الكشمِيهنيٌ: مني. 

وقوله: «فقام رسول الله يك فأدَاه إل في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهَنيَّ: فعَلم) بفتح 
المهمّلة وكسر اللام بَدَلَ «فقامَ»» وكذا لأكثر رواة الفِربريٌء وكذا أخرجه أبو تُعَيِم من رواية 
الحسن بن سفيان عن قَتَيْبةَ وهو المحفوظ في رواية قتَّيبة هذه. ومن دم عََيّها البخاريٌ 
بقوله: وقال لي عبد الله» عن اللّيث: فقامَ رسولٌ الله يل فأدّاه إي. ووَقَمَ في رواية كريمة: 
فَأَمَرَ بفتح الهمزة والميم بعدّها راء. وعبد الله المذكور: هو ابن صالح أبو صالح. وهو كاتبٌ 
اللّيث» والبخاري يَعتّده في الشّواهدء ولو كانت رواية قتّيبة بلفظ: فقامَ» لم يكن لذكر 
رواية عبد الله بن صالح معنى. 

قال المهلّب: قوله في رواية قُتّيبة: فعَلِمَ الى كله يعني: علمَ أنَّ أبا قَعَادةَ هو قاتل 
القتيل المذكورء قال: وهي وهمٌء قال: والصّحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ: فقامَ) 
قال: وقد رَدَّ بعض الناس الحّجّة المذكورة فقال: ليس في إقرار ماعِز عند النبِيَ بك ولا 
كيه بالرّجم دون أن يُشهد مَن حَشَرّه ولا في إعطائه السَّلَب لأبي قَتَادةَ حجَّةَ للقضاء 
بالعلم؛ لأنّ ماعزاً إنَّا كان إقراره عند النِىّ بك بحَضرَّة الصّحابة» إذ معلومٌ أنّه كان كله 
لا يَقعد وحدّه. فلم يحتّح النَبيّ بككِ أن يُشهدهم على إقراره؛ لسماعِهم منه ذلك» وكذلك 


هر 
هو لا اهن 


قصّة أبي قَنَادةَ انتهى. 

وقال ابن المنيّر: لا حُجّة في قصّة أبي قَتَادب لأنّ معنى قوله: فعلم الى يللهِ: علم 
بإقرار الخصم فَحَكَمَ عليه. فهي حُحجّةٌ للمَذمّب» يعني: الصّائر إلى جواز القضاء بالعلم 
فيما يقع في مجلس الحكم. 

وقال غيره: ظاهرٌ أوّل القصّة مُخالِف آخرّهاء لأنّه شَرَطَ البيّنة بالقتل على استحقاق 
التّلّبء ثم دَقَمَ السّلّب لأي قَمَادةَ بغير بيّنة» وأجاب الكرماننٌ بأنّ الحَضْم اعتَّرَفَء يعني : 


كتاب الأحكام باب 5١‏ / ح 717١‏ عب بن 


فقامَ مُقام البينة وبأنَّ المال لرسول الله يه يُعطي منه من شاءً ويّمنّع مَن شاءًَ. قلت: 
والأوّل أولى» والبيّنة لا تيحَصر لالتماسل ازاكلة اللا 
قوله: «وقال أهل الحجاز: الحاكم لا ية . يقضي بعلمه. شَهِدَ بذلك في ولايته أو قبلّها» هو 
قول مالك» قال أبو عل الكرابيسيٌ: لا يقضى القاضي با عَلِمِ؛ِ لوجود التّهمَة إذ لا يُؤمَن 
على التَقيّ أن يَتَطرَّق إليه لتّهمّة» قال: وأظْنّه ذهب إلى ما رواه ابن شِهاب عن ريد" بن 
الصّلت: أنَّ أبا بكر الصّدَّيق قال: لو وَجَدتٌ رجلا على حَدٌ ما أَقَمنُهِ عليه حبّى يكون معي 
5 امار مي ل ا يل ا 
الحديث, فإن كان كذلك فقد قَلَّدَ أكثرٌ هذه الأمّة فضلاً وعِلاً. قلت: ويحتمل أن يكون 
لينل الالراااتم ولردن منروبية الزعوين لرنير 0ن كازم كن اجار للقامي 
أن يقضي بجلجه مُطلقاً آنه و عَمَدَ إلى رجل مستور م يُعهّد منه فُجورٌ قط أن يجمه ويدّعي 
يَزني» أو يُرقَ به وبينَ زوجته ويَرعم أن سَِعَه يُطلّقهاء أو بيه وبنَ أمَتهِ ويَزعُم 
لهاو ده فإنَ هذا الباب لو فُِحَ لَجَدَ كل قاض السّبيل إلى قتل عدرّه وتفرقه. 
وري ينه ون من يبه ومن كم قال الشافمي: ولتي ا ل 
أن يحكم بعلمه» انتهى. وإذا كان هذا في الزَّمان الأوّل فم الظَّنّ بالمتأخر فيتعيّن ا يعي حسم مادّة 
عر الفا االو من يَولُ التكم من ل يمن على 
ذلك. والله أعلم. 
قوله: «ولو أمرٌ ْم عِنْده لآحَرَ بحَنّ في تيس القضاء فإلَّهِ لا يَقْض عليه ني قول 
بعضهم حتَّى يَدُعو بشاهدّينٍ فيُحضرهما إقرارّه) قال ابن التّن: ما ذْكِرَ عن عمر وعبد الرّحمن 
هو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال بعض أصحابه: يحكم با علِمّه في|/ أَقَرّ به أحد الْحَصِمَينٍ 
عنده في تجلس الحكم. 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: زبيدء وتحرفت في (ع) إلى: زيدء والصواب ما أثبتنا - بياء تحتانية مكررة . انظر: 
«المؤتلف والمختلف» للدارقطني “"/ 55١١»ء‏ و«الإكال» لابن ماكولا 5/ »١‏ و«توضيح المشتبه) 
لابن ناصر الدين 5/ .77١‏ 
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ا 


سير 
٠‏ ا 


ل 
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وقال ابن القاسم وأشهّب: لا يقضي با يقع عنده في لس الكم إلا إذا شََهِدَ به عنده. 

وقال ابن امثي: مَذهّب مالك أنّ من حَكَمّ يليه بض "عل الشهون لذ إن كان 
عِلِمُه حادثاً بعد الشَّروع في المحاكٌمّة فقولان وأمّا ما أقَرّ به عنده في يََلِس الحكم فيحكم 
مالم يُككر الخصمٌ بعد إقراره وقبل الُكم عليه؛ فإِنَّ ابن القاسم قال: لا يحكمٌ عليه حيِئذٍ 
ويكون شاهدا. 

وقال ابن الماجشُون: يَحكمٌ بعلمِه. وني المَذْمَّب تَفَارِيمُ طويلة في ذلك. 

ثمّ قال ابن المنيّر: وقول من قال: ايد أن يديد عاان العزيى تامدات» نورك إل 
الحكم بالإقرار لأنّه لا يخلو أن يُوَديا أو لاء إن أدّيا فلا يُدَ من الإعذار» فإن غلا احتيج إلى 
الإثبات وتَسَلسَات القضيّة» وإن ل يحتَحْ رَجَمَ إلى الحُكم بالإقرار» وإن ل يديا فهي كالعَدَّم. 

وأجاب غيرُه إن فائدة ذلك رَدعٌ الختصم عن الإنكار لأنّه إذا عَرَفَ أنَّ هناك مَن 
هد امتَنَعَ من الإنكار ححشية التعزير» بخِلّاف ما إذا أمِنَ ذلك. 

قوله: «وقال بعض أهل العراق: ما سَمِعَ أو رَآه في تيس القضاء قَضَى به. وما كان في 
غيره لم يَقض إلا بشاهدّين يُحضِرٌّهما إقرارّه» بضمٌ أوّله من الرٌّباعيّ. قلت: وهذا قول أبي 
حَنيفةَ ومّن تَبعَهه ويوافقهم مُطرّف وابن الماجشُون وأصبّغ وسَحنُون من المالكيّة. 

قال ابن التّين: وجَرّى به العمل» ويوافقه ما أخرجه عبد الرَّزّاق بِسََدِ صحيح عن ابن 
سيرين قال: اعتّرَفَ رجلّ عند شُرَيح بأمر ثم أنكرّهء فقَصَى عليه باعترافه» فقال: أتقضي عل 
بعر 52 هال: شرل سيك بن أحف عالنك بس اطي 
() تحرفت في (س) إلى : يقضي. 
(0) أخرجه عبد الرزاق »)١5707(‏ عن سفيان الثوري» عن ابن عونء عن إبراهيم النخعي» وليس عن ابن 

سيرين؛ وكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 14 من طريق عبد الرزاق عن معمرء والبيهقي 84/7 من 

طريق سعيد بن منصور عن هشيم» كلاهما (معمر وهشيم) عن ابن عون عن إبراهيم النخعي. 


أما رواية ابن سيرين فقد أخرجها ابن سعد في «الطبقات» 077/4" والبيهقي 5/ 84 من طريق هشيم 
عن ابن عون. عنه. فالذي يظهر أن ابن عون رواه مرة عن النخعي ومرة عن ابن سيرينء والله أعلم. 


دك لسع باب 5١‏ / ح 117١‏ ظ مم 








57 ا"وقال آحَرونَ منهم: بل يقضي به لاله رع ان بفتح الميم اسم مفعول» «وإنّ) يراد 
بالشهادة مَعرفة الحقّء فعلمُه أكثرٌ من الشّهادة» وهو قول أبي يوسف ومن تَبِعَه» ووافقهم 
الشافعيّ. 

قال أبو عل الكرابيسيٌ: قال الشافعيّ بومصرٌ فيا بَلَعَني عنه: إن كان القاضي عَدلاً لا 
يكم بء ا الي م ل رن ق مم 
علِمّه قبل أن يي القضاء أو بعدّما وي. فيد ذلك بِكّونٍ القاضي عَدلاً إشارةً إلى أنه 2 
وح التقياء ين لسع كد ل يظريق التذلي: ظ 

قوله: «وقال بعضهم) يعني: أهل اراق ١ايقضى‏ بعلوه في الأموال ولا يقضى في غبرها) 
هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في تَقَلَّهِ الكّرابِيسيٌ عنه. إذا رأى الحاكم رجلا يَزني مَثْلا م 
يض بعلوه حتّى تكون بيه نَشهّد بذلك عندّه» وهي ووابدٌ عن أخزنه قال أب و حتيفة: القيامن 
أنه تحَكُم في ذلك كلّه بعلمهه ولكن أَدَعٌ القياس وأستَحسِنٌ أن لا يقضي في ذلك بعلمه. 

تنبيه: اتّمّقوا على أنّه يقضي في قَبُول الشّاهد ورّدّه | يَعلّمه منه من تجريح أو تزكية. 

وُحصَّل الآراء في هذه المسألة سبعة, ثالثها: في زمن قضائه خاصّة» رابعها: في لس 
حُكيه» خامسها: في الأموال دون غيرهاء سادسها: مِئلّه وفي القذف أيضاً» وهو عن بعض 
المالكيّة» سابعها: في كلّ شىء إِلَّا في الحدود. وهذا هو الرّاجح عند الشافعيّة. 

وقال ابن العريّ: لا يقضي الحاكمٌ بعليهء والأصل فيه عندّنا الإجماعٌ على أنّه لا يحكم 
. بعلمه ني الحدود ثمٌ أحدّتَ بعض الشافعيّة قولاً رجا أنه يجوز فيها أيضاً حينَ رأوا أنه 
لازْمّة لهم. كذا قال» ف فِجَرّى على عادته في النّهويل والإقدام على تقل الإجماع مع شهرة ظ 
الاختللاف. 

قوله: اوقا القاسم: يبي للحاكم أَنْيَفْضٍ قضاءً بعِلْوه) في رواية الكُشوِيهَني: يَمْضِي 

قوله: «دونَ عِلم غيره) أي: إذا كان وحدّه عالماً به لا غيره. 

قوله: «ولكنّ بالتشديد وفي نُسحَّة بالتَخفيف واتَعرّض» بالرّفع. 


0 
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قولهة 7وإيقاعا» عطف عل تعر ضا أو تصن عل اند مغر لمعه والعافل قنه تتعال 
اللرقت: 

والقاسمٌ المذكور كنت أظَن أن ابن محمّد بن أبي بكر الصّدّيق أحد الققّهاء السّبعة من 
أهل المدينة؛ لأنّهِ إذا أَطلِقٌ في القُروع الفقهيّة |: نصَرَفَ الذَّهنُ إليه» لكن رأيتٌ في رواية عن 
بي ذرٌ أنه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودء وهو الذي/ تقدّم ذكرّه قريباً في 
اباب الشّهادة على الخطٌ»”"» فإن كان كذلك فقد خالّف أصحابّه الكوفيّنَ» وواقَقّ أهلّ 
المدينة في هذا الحُكم, والله أعله”". 

قوله: «وقد كر ال يل الظّنّ فقال: إِنَّا هذه صَفيّة؛ هو طَرّف من الحديث الذي 
وَصَلَّه بعد. 

3 حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم» عن ابن شهاب» عن علٌِ بن حُسَينِ:‎ -١ 
النبيّ بك تن صَفِيَةَ بنتٌ حُيَّ» فلم رَجَعَتِ انطَلّقّ معهاء فمرّ به رجلان منّ الأنصار فدَّعاهُما‎ 
فقال: «إنّ) هي صَفِيةَ) قالا: سُبْحانَ الله! قال: «إنَّ الشَّيطانَ يجري من ابن آدمَ يجَرَى الدّم).‎ 


2 : 58 ع 7 .7 
رواه شَعَيبٌ وابنُ مُسافر وابنُ أبي عَتِيقَ وإسحاقٌ بن يحى. عن الزمْر شريء عن عل - يعني 


ابنَ حْسَينِ ‏ عن صَفِيّةَ عن النبىّ يَكللة. 
وقوله ني الطريق الموصولة: «عن علي بن الحسين» أي: ابن عليّ بن أبي طالب» وهو 
لملَقَب برّينٍ العابدين. 


ين الي 9ه إن سوب ينه ييا هذا سورت لرخ لي وس 3ع قن البفار 
بقوله: لزؤاة شعت وا بن مسافِر وابن ن أبي عتيق وإسحاق بن يحبى عن الرهْريَ عن علنّ» أي: 


.)07171( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 

(؟) تعقب العيني الحافظ على هذا الكلام بقوله: الكلام في صحة رواية أبي ذرء على أن هذه المسألة فقهية؛ 
وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ولئن سلَّمنا صحة رواية أبي 
ذر فإطباق الفقهاء على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم. انظر: («عمدة 
القاري» 559/75 7. 


ظ كتاب الأحكام 2 باب 7١‏ / ح ا/اا/ امم 








ابن ال حسين» عن صَفيّة؛ يعني: فوَصَلوهء فتَحمّل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن 
سايم 0 بل الل من 5 00 2ه اس 
حب نارين مجو روا ند وال ولاك قروا جا وين اوري يع صر سلايت 
صَفَيَّة مُستَوق في كتاب الاعتكاف "٠ ١9(‏ فإنّه ساقّه هناك تامّاً وأورّده هنا مختضراً. 
ورواية شعَيب:- وهو ابن أي خزة - وَصَلَّهَا المصف في الاعتكاف أيضاً (0+١؟).‏ 
وفي كتاب الأدب (57194). 
ورواية ابن مُسافر ‏ وهو عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافر المَهُمِيّ - وَصَلَّها أيضا في 
الصوم (078)» وفي فرض الخُمّس .09١١(‏ 00 
ورواية ابن أبي عتيق - وهو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر 
ق - وَصَلَّها المصنّف في الاعتكاف )3١89(‏ وأورّدّها في الأدب أيضاً مَقرونة برواية 


و 


ا الي ل 0 ادهع في «الزّهْرِيَات) زوقاة هق الرشري أيفا 
مَعمّرء فاخدٌلِف عليه في وصله وإرساله؛ فتقدّم موصولاً في صِمَّة إبليس )14١(‏ من رواية 
عبد الرَّزّاق عنه» ومُّرسَّلاً في فرض الحُمُس”" من رواية هشام بن يوسف عن مَعمّرء وأورّدّها 
اللاو سيول (6:68:420) من روانة موسي رق اع هو تكن وتركلة لاه 6184) من 
رواية ابن المبارّك عنه؛ ووَصّلّه أيضاً عن الزُهْريّ عثمانٌ بنُ عمر بن موسى التَّمِيّ عند ابن 
ماجَهُ (17174) وأبي عَوَانة في اصحيحه'» وعبد الرّحمن بن إسحاق عند أب عَوانة ا 
هشيع عند سعيد بن منصورء وآخرون. 

ووجه الاستدلال بحديثٍ صَفيَّة لمن مَنَعَ الحُكم بالعلم: أنه كل كَرِهَ أن يقع في قلب 
الأنصاريَّينٍ من وسوّسّة الشَّيطان شيء» فمُراعاةٌ تي النَّهمّة عنه مع عِصمّته تََنَضي مُراعاةً 
فاقيا عل هي مرك وقد ننم ينباي تراك للقاضي أن لتك بيبا 01517 


بيان حجّة مَن أجارٌ ومّن مَنَعَ بم يُغني عن إعادته هنا. 


)١(‏ بل في الاعتكاف (078”) مقرونة برواية عبد الرحمن بن خالد. 


327 باب 7١‏ / ح ١ا/ا/‏ فتح الباري بشرح البخاري 





1" - باب أمر الوالي إذا وجَّهَ أميرّينٍ إلى موضع 
أنْ يَتَطاوَّعا ولا يَتَعاصَيا 

1- حدَّئنا محم بن بشَارِ حدّئنا العَقّدِيُه حدّئنا شُعْبةُ عن سعيدٍ بن أبي بُرْد قال: 
سمعت أبي» قال: بَىَ” بَعَتَ النبي يك بي ومُعادَ بنَ جبل إلى اليَمَنِء فقال: اتخراولا مسرا وتشرا 
ولا تُنمراء وتَطاوّعا» فقال له أبو موسى: إِنَّهيُصِنَعُ بأرضنا البنْمُ؟ فقال: دكلّ مُسْكِر حرامٌ». 

وقال النَضْرٌ وأبو داود ويزيد بن هارونَ ووكيع: عن شعْبة عن سعيدٍ بن أب يُردَة عن 
أبيه. عن جَدّه؛ عن النبيّ كلة. 

قوله: «بابٌ أمر الوالي إذا وَجّهَ أميرينٍ إلى موضع أن يتطاوَعا ولا يَتَعاصَّيا) بِمُهمَلتِينِ 
وواناا دعر واه ام كن بوكر كر له عديف أن لوقه انق ال ل ان 
- يعني: أبا موسى - ومُعادٌ بنَ جبل» وقد تقدّم الكلام عليه في كتاب الدّيات (59377), 
وقبل ذلك في أواخر المغازي (5751). 

قوله: «يَسّر1") تقدّم شرحه في المغازي. 

قوله: 'وتَطاوّعا» أي: تَواققا في الُكم ولا تَتَلِفاء لأنْ ذلك يودي إلى اختلاف أتباعى)ء 
فيُفضي إلى ا المج را اام اي و والنتهاك)| 

قال تعالى: 9# إن لترعم في شَىْءٍ فردوه دوه إِلَأللهِ وَالرَسُولٍ 4 [النساء: 49 وسيأق مَزِيد بِيانٍ لذلك 

في كتاب الاعتصام إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «وقال التَضْر وأبو داودَ ويزيدٌ بن هارون ووكيع: عن شعْبة» عن سعيد بن أي يُرْدَة 
عن أبيه» عن جَدّه) يعني: موصولاً» ورواية النتضر وأبي داود ووّكيع تقدّم الكلام عليها في 
أواخر المغازي في «باب بَعثِ أبي موسى ومُّعَاذٍ إلى اليمن»» ورواية يزيد بن هارون وَصَلَّها 
أبو عوانّة في (صحيحه)» )7945١(‏ والبَيِهَقَى .)85/٠١(‏ 


(0 حوفت ف (سن) إلى: تشراء 


كتاب الأحكام باب ١‏ / ح ؟/اا/ 0 م بن 








قال ابن بطال وغيرة:ق اديت القضن عل الاثقاق. كاافيه مع ثيات الح والالقة 
والتعاون على ا حق» وفيه جواز نَضْب قاضيَينٍ في بل واحد. يقد كلّ منه| في ناحية. 

. وقال ابن العريّ: كان لي كل أشركهه| فيه| ولّاهماء فكان ذلك أصلاً في تولية انين 
قاضيَينٍ مُشركينٍ في الو لاية. كذا جَرّمَ به» قال: وفيه تَظرء أن حل ذلك فيا إذا قد حك 
كل منهم| فيه. ا ا2000 ظ 
لكن قال ابن المنير: يحتّمل أن يكون ولاهما ليَشبرِكا في الُكم في كلّ واقعة» ويجتّمل أن 
يستقِلَ كل منهما بها تحكم به» ويحتّمل أن يكون لكلّ منهما عملٌ خض والله أعلمُ كيف كان. 

وقال ابن النَّين: الظاهر اشتراكهماء لكن جاء في غير هذه الرّواية أ 311 كاةس عا 
تحلاف. والمخلاف: الكُورٌ رّة» وكان اليمن مخلاقين. ٠‏ 

قلت: وهذا هو المعتمّدء والرّواية التي أشارٌ إليها تقدّمَت في غَرُوة حُتِين (4841) باللّفظ 
اللاكووه«وتقدم ل" العازى أن اكلامدهيا كان إذا ساق .مله :زان رفك سوكان هما عاذ 
النجود وما تعالى من بلاد اليمن؛ وعَمَل أبي موسى اليَّهائم وما الختمى بمتهاء تمل هذا 
فأمْره يك | بأن يَتَطاوّعا ولا يَتَخَالّها حمولٌ على ما إذا اتَمََّت قضيّةٌ يحتاج الأمر فيها إلى 
اجتماعهماء وإلى ذلك أشارٌ في التَرحمة ولا يَلِرّم من قوله: «تَطاوّعا ولا تَمتَلِفا» الكو 
تركن ى] ابتدل بيه ابن العررة. 

وقال أيضاً: فإذا اجتّمّعا فإن اتَمََّا في الحُكم وإِلّا تَبَاحَثًا حنَّى يَتَفِقَا على الصَّوابء إلا 
رَقّعا الأمرَ لن فوقّهها. 0 

وفي الحديث الم السيتسور ف امو والرَّفقٍ بالرّعيِّة» وتحبيب الإيان إليهم» وترك 

. الشَدَّة لتلا تير قلوسيمء ولاسمًّ) فين كان قريت العهد بالإسلام أو قارب عد التكليك 
ش من الأطفال ليَتَمَكّنَ الإبهان من قلبه ويَتَمرّن عليه» وكذلك الإنسانٌ في تدريب نفسه على - 

. العمل إذا صَدَقّت إرادته لا يُشَدّد عليهاء بل يَأحُْذها بالتّدرِيج والنّيسير حبَّى إذا يمت بحالق 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أقرٌ. 


5/1 


-- باب 78 / اح اال فتح الباري بشرح البخاري 








ودامَتُ عليها تَقََها لال آترَ وزاد عليها أكثر من الأولى حتَّى يَصل إلى قَدْر احترالهاء ولا 

وفيه مشروعبّة الزيارة وإكرام الزّائره وأفضليّة مُعاذٍ في الفقه على أبي موسىء وقد 
جاءً: «أعلمهم بالحلالٍ والترام 5 بن جبل» أخرجه التَّرْمِذَيّ 7/940 و1/41”) وغيره'" 
من حديث أنس. 

7- باب إجابةٍ الحاكم الدّعُوةَ 

وقد أجابَ عُنْمانُ بن عفّان عبداً للمُغِيرة بن شَعبةٌ. 

10- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحيى بن سعيدٍء عن سفيانَ» حدّئني منصورٌء عن أبي وائل» 
عن أبي موسى. عن النبى يلق قال: «فكّوا العان. وأجيبوا الذاعي». 

قوله: «بابٌ إجابة الحاكم الدّعْوّة» الأصل فيه عمومٌ الخبر ووٌرِودُ الوّعيد في النّك من 
قوله: «ومّن ل تُجِبٍ الدّعوّة فقد عَصَى الله ورسوله)» وقد تقدّم شرحه في أواخر التكاح 
.)6١1//(‏ 

وقال العلماء: لا يجيب الحاكم دَعوةً شخص بعينِه دون غيره من الرّعيَّة لما في ذلك 
من كسر قلب مَن لم تبه إِلّا إن كان له عُذْرٌ في ترك الإجابة كَرّؤية المنكّر الذي لا يجاب 
إلى إزالته» فلو كَثُرَت بحيث تَشْغّله عن الحُكم الذي تَعيّنَ عليه ساعً له أن لا تجيب. 

قوله: «وقد أجاب عُثمان بن عَفَانَ عبداً للمُغيرة بن شُعْبة» لم أقف على اسم العبد المذكورء 
والاثر روبناه مواضولا ل «فوائد أبي محمّد/ بن صاعد» وني «زوائد اير والصّلة» لابن الميارَك 
سند صحيح إلى أبي عثمان النّهديّ: أنَّ عثمان بن عَفَانَ أجاب عبداً للمُغيرة بن شَعْبة دّعاه 
وهو صائم فقال: أرَدتَ أن عد الداعي وأدعو بالبَرَكة. 

ثم ذكر حديث أبي موسى: فكوا العا بِمَهمَلةِ ثم نون: كو الأسون #واحييوا الذاعيّ». 


وهو طَرّف من حديث تقدَّم في الوليمة (011/5)؛ وغيرها )"١57(‏ بأتمّ من هذا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١55(‏ والنسائى في «الكبرى» )8١86(‏ و(8779). 


كتاب الأحكام باب 4" رح 4/االا 6م 





قال ابن بَطَالٍِ عن مالك: لا ينبي للقاضي أن يجيب الدّعوّة إلا في الوليمة خاصّة» ثم 
إن شاء أكلَ وإن شاء تَرَكَه والتّك أب إلينا لأ ئرما أن يكون لأخ في الله أو خايص 
قرابة أو مَوَدَة. وكَرِةَ مالك لأهلٍ المٌضل أن تُجِيبوا كل مَن دعاهم. نتهى» وقد تقدّم تفصيل 
أحكام إجابة الدّعوّة في الوليمة وغيرها بها يُغني عن إعادته. 
؛"- باب مّدايا العمّال 
6 حدّئنا علنٌ بن عبدٍ الله. حدّئنا سفيانٌ عن الزّهْريٌ له سَِعَ عُروة: أخونا الى 
ميد السَاعَدِي؛ قال: استَعمَل النبي يك رجلاً يمن بني أسدٍ يقال له: بن لني على صَدق 
فلمًا قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أَُمْدِيَ لي فقام انين ل على المدبر د اعفان أنقا: تمعد 
المنير لحر اراتى عات 0ك اما بال العامل تَبِعَنهِ فيأي فيقولٌ: دن لك بات 
ها بلس في بيت أبيه وأ فى له أم لا؟ والذي نفسي بتده؛ لايأني بشيء إلاجاء به 


1 
سا 


يوم القيامة يحملّه على رَكَبتِه إِنْ كان بَعِيراً له رُغاءٌ أو بقرةً لها خوانٌ أو شا تَْعرًا ٠‏ نم رَفِمَ 
#استبرانا ارق إبطّيه «ألا هل بَلَّفْت؟) ثلاثاً 

قال سفيان: قَصّه علينا الزّمْريٌ» وزاد هشامٌ عن أبيه. عن أب عُميدء قال: 5-6 
ا و 0 

وه سس ى ثب 

«حوارٌ *: صوتث, والجُوَارٌ: من تَجُأرونَ كصوت البقّر. 

قوله: اباب هَدايا العُمّال» هذه الَّرّجمة لفظ حديث أخرجه أحمد (18701) وأبو عَوانَة 
(007) من طريق يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عروّة عن أب حميد رَقَعَه: «هّدايا العُمَال 
ك3 5 ٠‏ 1 5 | ىك 
غلول»» وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحبى» وهي من رواية إسماعيل عن الحجازيين» 
وهي ضعيفة» ويُقال: إن اخمّصَرّه من حديث الباب كما تقدّم بيان ذلك في الجبة 07041 وأورّة 
فيه قصّة ابن اللتيّة» وقد تقدَّم بعضُ شرحها في ايمبة» وفي الرّكاة .)16٠١(‏ وفي ترك الجيّل 
(7919)» وفي الجمُعة (470)» وتقدَّم شيء ما يتَعلّق بالعُلول في كتاب الجهاد ٠1/0‏ وغ /8017). 


- 5 اه 4 
قوله: «سَفيان» هو ابن عيّينة. 


١" اه‎ 


مام باب 4" / ح 4/االا فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١عن‏ الزْهْريٌ» قد ذكر في آخره ما يَدَلْ على أن سفيان سَمِعَه من الزَهْريٌ؛ وهو 


قوله: قال سفيان: قَصَّه علينا الرَهْريٌ. ووَقَمَ في رواية الحُميديّ في (مُستده» ( 6 عن 
سفيان: حدَّئنا الزّهْري» وأخرجه أبو تيم من طريقه» وعند الإسماعيٌ من طريق محمّد 
ابن منصور عن سفيان قال: قَصّه علينا الرّهْريٌ وحفظناه. 


قوله: ١‏ أنه سَمع عرْوَّة» في واي + شعيب عن الزَهْريّ ُْ الأيهان والندوق (6575).: 


قوله: «استَعمل الي كل رجلاً من بني أشد ب: بفتح الهمزة وسكون السّين المهمّلة؛ كذا 
وَقَمَ هنا وهو يوهم أنه بفتح السّين نسبةً إلى بني أسَّد بن خريمة القبيلة المشهورة» أو إلى 
بني أَسَد بن عبد العُرّى بطن من قُرٌيشء وليس كذلك. وإِنَّا قلت: إِنَّه يوهمه. لأنَ الأزد ثلازمه 
الألف واللام في الاستعمال أسماءً وأنسابأء بخلاف بني أسَد فبغير ألف ولام في الاسم. 
ووَقَمَ/ في رواية الأَصِيٌ هنا: من بني الأسْدء بزيادة الألف واللام» ولا إشكال فيها مع سكون 
السَّينْء وقد وَقَعّ في الجبة: عن عبد الله بن محمَّدٍ الجعفيٌ عن سفيان: استَعمّلٌ رجلاً من 
الأزد وكذا قال أحمد (/159؟) والحٌميديٌ (877) في «مُسنديي]» عن سفيان» ومثله لسلم 
(28/185) عن أبي بكر بن أبي شَّيبَةَ وغيره عن سفيان» وفي نُسحّة بالسَّين المهمّلة يَدَل 
الاق وَجَدت ما يزيل الإسكاك إن ؟ وروا ساب االباي 109 5 
الأزد بطناً يقال لهم: بنو أَسَد ‏ بالتّحريك ‏ يُنْسَبونٌ إلى أسَد بن شرك بالمعجمَة مُصغر 
يوووا سي عوسيب 
الأنيّة كان منهم فيصم أن يقال فيه: الأزديٌ» بسكون الزّايء والأسديّ بسكون السّين 
وبفتجها من بني أسّد بفتح السَّيِنَء ومن بني الأزد أو الأشد بالشّكون فيها لا غينٌ 
وذَّكّروا من يَسَسبُ كذلك مُسدّداً شيصَ البخاريّ. 

قوله: ١يُقال‏ له: ابن الأَتيّة تَيّة كذا في رواية أبي ذرٌ بفتح ا همزة والمثناة وكسر الموحّدة» وفي 
الامش باللام بَدَلَ ال همزة» كذلك ووَّقَمَ كالأوّلٍ لسائرهم؛ وكذا تقدّم في الهبة» وفي رواية 
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مسلم (11/117) باللام المفتوحة ؛ للقاة لاطا ويتعي اللسعباد كر ات عل 
| هشام بن عروّة عن أبيه أيضاً أنه باللّام أو با همزة» كما سيأتي قريباً (7190) في «باب 
محاسّبة الإمام عّاله» بال همزة. ووَقَعَ لمسلم باللام. وقال عِيّاض: ضَبَطّه الأصِياعٌ بخَطّهِ في 
هذا الباب بضمٌ اللام زمكود المثثاة» وكذا قيَّدَه ابن السَّكَّنَء قال: وهو الصَّوابء وكذا 
قال ابن السّمعاىٌ: 0 اللْتَييّة بضمٌ الام وفتح المثئاة» ويقال: امير الام وقد تقدّم 
أنَّ اسمه عبد الله» واللّتِيّة أنه تف على كسميتها. . 

قوله: ١على‏ صَدّقة) وَقَعَّ في الهبة: «على الصّدّقة»). » وكذا لمسلم وتقدّم في الزّكاة تعيين 
من استعول عليهم. 

قوله: افلم قمَ قال: هذا لكم وهذا أَمْديَّ في في رواية مَعمّر عن الزّهْرِيّ عند مسلم: 
فجاء بالمالٍ فدَفَعَه إلى النََيّ يلل فقال: هذا مالّكم وهذه هَديَّةٌ أهديّت 59 

وفي رواية هشام الآثية قري (1150): : فلمًا جاء إلى الى يكةِ وحاسَبّه َه قال : هذا الذي 
لكمء وهذه د 0 0 

وفي رواية أبي الزناد عن عروّة عند مسلم (759/1877): فجاءًَ بسوادٍ كثير - وهو بفتح 
المهملة وتخفيف الواو- فجَعَلٌ يقول: هذا لكم وهذا هدي لي. وأوّله عند أبي عَوانَة :07١79(‏ 
كتدفا إل التمىة انذكوس والمراد ا لواف الأسياء الكنيرة وال تخاض الباز زمه 
حيوانٍ وغيره» ولفظ السّواد يُطلّقَ على كلل شخص. ولأي عبوي «الستدوع) مزوهذا 
الوجه: َأَسَلَ رسول الله يك من يتوق منهء وهذا يدل على أن قوله في الرّواية المذكورة: 
فلم جاءَ حاسّبّه أي : أمَرَ مَن نحاسبُه ويَقبضٌ منه. 

وفي ر واية أبي تيم أيضاً: فجَعلَ يقول: هذا لكم وهذا لي» حبَّى مَيّه. قال: يقولون: 
من أينَ هذا لك؟ قال: أهديّ لي فجاؤوا إلى النَىَ لل بها أعطاهم. 

قوله: «فقاء مَ الي كلِ على المنبّرا زاد في رواية هشام قبل ذلك: فقال: «الا جلت في 
بيت أبيك وبيت أمّك حنّى تأنيك هَديّك إن كنت صادقاً؟' ثم قم فحَطبَ 


١11/١7 
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قوله: «قال سُفْيان أيضاً: فصَعِدَ النبرَ؛ يريد أن سفيان كان تارّة يقول: قامّ» وتارّة: 
صَعِد ووَقَمَ فْ ووانة شكين: ثم قامَ له يلل عَشْيَّةَ بعد الصلاة» وفي رواية مَعمّر عند 
مسلم: ثم قامَ ال يك خطيباًء وني رواية أبي الزّناد عند أبي تُعَيم: فصَعِدَ انر وهو مُعْضَبٌ. 

قوله: «ما بال العامل تَبْعَنْه فيأتي فيقول» في رواية الكموييت: «يقول» بحذني الفاءء 
وفي رواية شُعَيب: «فها بال العامل تُستَعوِله فيأتينا فيقول»؛ ووَقَمَ في رواية هشام بن عروة: 
«فإن أستعول الرجلّ منكم على أمور مما ولاني الله». 


ٍ 
قوله: «هذا لك وهذا لىي» في رواية عبد الله بن محمّد: «هذا لكم وهذا أهدي لي»» و 


ا 


ون)؛ 


٠ ٠ ٠ 0 5‏ 2ب ع 2 ا 2 ٠‏ 2 
رواية هشام: «فيقول: هذا الذي لكمء وهذه هدية أهديت لي) وقد تقدم ما بي رواية بي 


الرّناد من الرّيادة. 
قوله: «فْهَلا جَلّسَ في بيت أبيه وأمّه فيَنظ أمهدى له أم لا؟2 في/ رواية هشام: ١حبّى‏ تأتيه 
هَديّته إن كان صادقاً». 


قوله: وني نضسي بيد تدم شرغه في أوائل كناب الأنان التور(5540-1054) 

قوله: الا يأتي بشيء إلا جاءَ به يوم القيامة» يعني : لا يأي بشيءٍ يحوزه لنة لنفهه ووَقعَ في 
ووانة ضيق انين كن لذ بين انعد سوا قياف دوق :ووالة أبن كوي أن كيه 1ل يال 
أحدٌ منكم منها شيئاً»» وفي رواية أبي الزناد عند أبي عوانة: «لا يَعْلَ منه شيئاً إلا جاءَ به)(© 
وااو تبروا تسد السابه ل روي تبتر لد لايل ا 1/101 11 
2 بضمٌ العَين المعجَمّة من العُلول» وأصله الخيانة في العّنيمة» ثم استُعولٌ في كل خيانة. 

قوله: ١يحوله‏ على رَقَبتِه؛ في رواية أبي بكر: «على عنقه»» وفي رواية هشام: دلا يَأخمل أحدكم 
مدها ينا د قال هشام: ‏ بغير حَقه)» وم يقع قوله: «قال هشام) عند مسلم (31//14175) 
فيوؤانة أى أسافة الذكورة ]18:5 (ا)تهوووابة ابن لكر عو عشام بدون 
ع ل ا 


)١(‏ بل في رواية معمر عنده برقم 2)07١77(‏ وفي رواية شعيب برقم (07757)» أما رواية أبي الزناد عنده 
(06 فليس فيها ما ذكره. 
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ده (إِنْ كان» أي: الذق حل ابعر له وغاءةاده بض الرّاء وتخفيف المعججمة مع ال هو 
صوت البعير. 
قوله: «خوار» يأتي ضيه 


قوله: «أو شاةٌ تَيءَ نيعر) بفتح المثثاة الفوقانيّة وسكون التّحتانّة بعدها 7 مفتو حة 
ويجوز كسرهاء ووَقَمَ عند ابن ا «أو شاة لما يعار» ويقال: «يعار» قال: وقال القَرّاز: 
فوايعان بغي شك يعتي :يفنح التَحتامّة وقخفيك المهقلة .وهو ضوت:الشاة السّديدَ: 
قال: واليعار ليس بشيء» كذا فيه و ره هنا في شيء من نُسَح «الصّحيح». وقال غيره: 
اليُعار بضِمٌ أوّله: صوت المَعْزء يَعَرَّتِ العنز تر بالكسر وبالفّتح يُعاراً: إذا صاحت. 

قوله: انم رَقَعَ يديه حنَّى رأينا عُفْرَي إبْطّيه) وفي رواية عبد الله بن محمّد: «١عفرَّةٌ‏ إبطه) 
بالإفراد. ولأبي 3 «عفْر) بفتح وله ولبعضهم: بفتح الفاء أيضاً بلا هاءء وكالأَوّلٍ فق 
رواية شُعيب بلفظ: «حبّى إن لدَنظر إلى» والعُفرّة بضمٌ المهمّلة وسكون الفاء تقدّم شرحها 
في كتاب الصلاة”" وحاصله أنَّ العُفْر بياض ليس بالناصع. 

قوله: «ألا» بِالتَخفيفٍ «مَلٌ بَلْعْت)» بالتُشديد «ثلاثاً» أي: أعادّها ثلاث مرّات. وفي رواية 
عبد الله بن محمّد في الحبة: «اللهُمّ هل بَلَّفْتء اللهُمّ هل بَلَفْت» ثلاثاً. وفي رواية مسلم: 
قال: «اللهُمّ هل بَلْغت» مرَئَيِنَء ومثله لأبي داود (5941) ول يَقّل: مِرَِّنء وصَدَّحَ في - 
رواية الْحُميديٌّ بالثَالئّة: «اللهمَ بَلْنت»» والمراد بَلّغتُ حُكمَ الله اليكم امتثالاً لقوله تعلل ‏ - 
اله واد ] وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمَم' هل لمهم نيام 
ما أرسلوا به إليهم. 
ظ اراد ابرزلة غتاء» خو من تقول منقيان ولب تملزقا من البخاري وقد ولع في روالا 
الحُميديٌ عن سفيان: حدَّئنا الزَهْرِيُ وهشامٌ بن عُروّة قالا: دنا عرز بن الردي:وساته 
ظ عنهما مّساقاً واحداًء وقال في آخره: قال سفيان: زاد فيه هشام. 


.)1071( بل تقدم شرحه في كتاب الهبة 70941)» وفي كتاب الرقاق‎ )١( 


١ع‎ 
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قوله: اسَوعَ أُدّ) به بفتح السّين المهمّلة وكسر الميمء وأَذنِ بالإفراد بقَرينةِ قوله: (وأَبِصَرٌ 
المي وو وو و وسيب به 
مويه قال الغري :تقول اضله أذى زيذا يفده العينء وال عاض : واللذي ترك اليل 
وجهّه النّصب على المصدر؛ لأنَّه ‏ يَذكر المفعول. وقد تقدَّم القولّ في ذلك في ترك الحيّل. 

ووَقَعَ عند مسلم في رواية أ ساق ابَضْرٌ وسَمْع) بالسّكون فيهماء والتّدبية في أذ 
وعَييّه وعنده في رواية ابن تُمَير: بَصْرَ عيناي وسَيِعَ أُذُنايء وفي رواية ابن جُرَيج عن 
هشام عند أبي عوانّة :)27١69(‏ ب نكم عَينا أن تميو:وشيية أذناه: لق ةك أن كن 
بضم الصاد وكسر الميم. 

وفي رواية مسلم من طريق أب الزّناد عن عروّة: قلت لأبي حميدٍ: أسَوِعتّهِ من رسول الله 
يلِ؟ قال: من فيه إلى أَذني. قال النَوَويّ: معناه: إِنَّي أعلّمه علا يقيناً لا أشّكٌ في علمي به. 

قوله: «واسأَلُو” زيدَ بن ثابتٍ فإنّه سَمِعَهِ معي» في رواية الحُميديّ: فإنّه كان حاضراً 
معي» وني رواية الإسماعيلَ/ من طريق مَعمّر عن هشام: يَسْهَدٌ على ما أقول زيدٌ بن ثابت 
يَحُك مَنكِبه مَنكِبي؛ رأى من رسول الله يل مل الذي رأيت. وشَّهِدَ مِثلّ الذي شّهدت. 
وقد ذَكَرث اق الأيان والنتوز أق 1 أجده من ديت ين بن تابت: 

قوله: ١ول‏ يَقّلٍ الرُّهْرِيُ: سَمِعَ أَذنِي) هو مَقُول مفيان أيقيا: 

قوله: «خوار: صوت, والجُؤار: من تجَأرونَ كصوت البَقَرا"» هكذا وَقَمَ هنا وفي رواية 
أبي ذرٌ عن الكُشمِيهّنيٌ» والأوّل بضمٌ الخاء المعجمَة يُفسَّر قولّه في حديث أبي حميد: ١بقرَة‏ 
لها خوار» وهوفي الرٌواية بالخاء المعجَمّة» ولبعضهم بالجيم. وأشارٌ إلى ما في سورة طّه علا 
جَسَذدَا أذ حرا 4[ظ:1] وهو وت العا وتلق غين القر سح اليوان. وأمًا 


- 85 م 0 0 5 0 2 شا 2 
'قوله: «والجوّار» فهو بضم الحيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلهاء وأشارٌ بقوله: «يجارون» 


)١(‏ يعني: سَمْعَ أذني وبَضْر عَيني. 
() في (س): البقرة. 
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ادر دلبل بر 


إلى ما في سورة قد أفلح :ا بالعذاٍإدًا هم يمرو © [المؤمنون: 4 قال أب عيدةة أىة” 
يرفعون أصواتهم كما يجار الور. والحاصل أنه بالجيم وبالخاء المعجَمّة بمعنى. إلا أنه بالمخاء 
. للبقّر وغيرها من الحيوان. وبالجيم للبقّر والناس» قال الله تعالى: ولي يَحمَروْنَ * [النحل: 
*0]؛ وفي قصّة موسى: «له جُؤَارٌ إلى الله بالتلبية) أي: صوت عالٍ» وهو عند مسلم )١77(‏ من 
طريق داود ؛ بن أبي هند عن أبي العاليّة عن ابن عباس وقيل: أصله في البقر واستعوِل في 
الناس. وليل المصتف ضار أيفياً إلى قراءة الأعمش: ااعجلا 0000 جؤار» بالجيم. 

وفي الحديث من الفوائد: أنَّ أنّ الإمام يطب في الأمور المهمّة» واستعالٌ «أمَا بعدٌ» في 
الخُطبة ى] تقدّم في الجُمُعة (47557), ومشروعيّة ة مُحاسَبة المؤنّمَنء وقد تقدّم البحث فيه في 
لزّكاة »)16٠٠(‏ ومَنغ الال من قَبُول الديّة من لهم عليه حكمء وتقدّم تفصيل ذلك في 
ترك اليل ومحلٌ ذلك إذا لم يدن له الإمام في ذلك» لما أخرجه ارود (318) مد 
رواية قبس بن أبي حازم عن مُعاذ بن جبلي قال: بعتي رسولٌ الله يكل إلى اليمن فقال: لا 
تُصيبَن شيئاً بغير إذني» نه غلول». 

وقال المهلّب: فيه أنهاإذا أخذت تبعل في بيت المال» ولا لا يقس العام منها إلا ب فد 
له فيه الإمام» وهو مَبنيٌّ على أنَّ ابن اللتيّة أل منه ما ذَكّر أ أنّه أ أهدي له وهو ظاهر السَياق» 
ولاسيّا في رواية مَعمّر قبل» ولكن ل أرَ ذلك صريحاً. 

ونحوه قول ابن قَدامَة في المغني» لما ذكر الرّشوّة: : وعليه رَدُها لصاحبهاء ويمتّمل أن 
ظ عل في بيت المال» لأنَّ ال كل لم يَأمُر ابن اللتييّة بر رَد الهديّة التي أهديّت له لمن أهداها. 
بوقاك ابن تطاك: تلق يدك العام ادكه كن لهدين مويعلية الدين» ولكن لان 
عاقب فدهن ازنه: 

وفيه إبطال كل طريق يَتَوصَّل بها مَن يذ المال إلى محاباة المأخوذ منه» والانفرادٍ بالمأخوذ. 
. وقال ابن المنثر: يوذ من قوله: املا جَلَسَ في بيت أبيه وأّه جواؤٌ ُو الهديّة من 
كان ُهَادِيهِ قبل ذلك . كذا قال» ولا يِحمَى أنَّ حل ذلك إذا لم يَزد على العادة. ظ 
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وفيه أن مَن رأى مُتَأوٌلاً أخطأ في تأويلٍ يَْيٌ : مَن أذ به أن يُشهر القولّ للناسء ويبيّن 
ماه لِيَحَذّرَ من الاغترار به. 

وفيه جوازٌ توبيخ المخطئ» واستعمالٍ المّفضول في الإمارة والإمامة والأمانّة مع وجود 
0 اع 
من هو أفضل منه. 

: " سَ .- 8 2 6 و ل وار جياه 7 0 

وفيه استشهاذ الرّاوي والناقل بقولٍ من يوافقه ليكون أوقع في نفس السّامع وأْبلّعَ في 
طُمَأَنِينه والله أعلم. 

باب استقضاء المّوالي واستِعْمالهم 
6 - حدّثنا عُثهانٌ بنُ صالح. حدَّئنا عبد الله بن وَهْب. أخبرني ابن جرَيج. أن نافعاً 


أخبره. أن ابنَ عمرّ رضى الله عنهما.ء أخيره قال: كان سالم مولى أبي حذّيفة يوم المهاجرين 


#6 06 7 اماه م ع 6 7 0 
الأوَلِينَ وأصحاب النبيّ يله في مسجدٍ قباء فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سَلَّمَةَ وزيدٌ وعامرٌ بن 
رَبيعة. 


قوله: «بابٌ استقضاء المَوالي» أي: توليّتهم القضاء «واستعماللهم» أي: على إِمرَّةٍ البلاد 
حَرباً أو تراجاً أو صلاة. 

قوله: ١كان‏ سَالِمٌ مَوْى أبي حدّيفة» تقدّم التَعورفت به في الرّضاع''". 

قوله: يوم م المهاجرينّ الأوّلِينَ أي : : الذين سَمَقوا بالمهجرة إلى المدينة. 

قوله: «فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سَلَمةَا أي: ابن عبد الأسَد المّخزوميّ زوحٌ أمّ سَلَمَة 
أمّ المؤمنينَ قبل النَىّ لِك وزيتء أي: ابن حارئّة» وعامرٌ بن ربيعة» أي: العَتَرِيٌ - بفتح 
المهمّلة والنون بعدّها زاي ‏ وهو مَولى عمرء وقد تقدَّم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة 
(141) من رواية عبد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: لما قم المهاجرونٌ الأوّلودَ 
العُضْبةَ موضعٌ بقباءَ قبل م مَقدّم التي ل كان يَؤْمّهم سالمٌ مَولى أبي حُذّيفة: وكان أكترهم 





)١(‏ بل سلف التعريف به في المناقب (70375/8)» أما في الرضاع فقد ورد ذكره في شرحه على «باب من قال: لا 
رضاع بعد حولين» في قصته المشهورة في رضاعه من زوجة أبي حذيفة عند الحديث .)01١١7(‏ 


كتاب الأحكام باب ٠؟‏ / ح 5ا/ 1 





| قرآناً. فأفاد سبب تقديمه للإمامة» وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ هناك في اباب إمامة المَوى) 
والجواب عن استشكال عَدَّ أبي بكر الصّدَّيق فيهم؛ لأنَّه إنَّ) هاجَرٌَ صحبةً التي يِه وقد 
وَقَمَ في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل م مَقدّم التي يك وذَكَرتَ جواب البَهَقيّ با آنه 
يحتّمل أن يكون سالِجٌ استمرّ يَؤْمَهم بعدَ أن تَحوّلَ الي يكل إلى المدينة» ونَرَّلَ بدارٍ أبي 
أيوب قبل بناء مسجده يهاء فيَحتّمِل أن يُقال: فكان أبو بكر يُصَلٍ تحلفه إذا جاء إلى قباءً. 

وقد تَقدّم في «باب المجرة إلى المدينة» (7”970) من حديث البراء بن عازب: وَل من 
قِمَ علينا مُصعَبٌ بن عُمَير وابن أم مكتوم؛ وكانا يُقرئان الناس» ثم قَدِمَ بلا وسعدٌ 
وعّار» 5 لم قَدِمَ عمرٌ بن الخطّاب في عشرين. وذكرتٌ هناك أن ابن إسحاق سَمّى امتهم 
ثلاثة عشرٌ نفس وأنَّ البَقيِّة يحتَمل أن يكونوا من الذينَ ذكرهم ابن جُرَيج» وكرت هناك 
الاختلاف في أول مَن قَدِمَ مُهاجراً من المسلمين» وأنَ الرّاجح أنه أبو سَلَّمةَ بن عبد الأسَد 
فعلى هذا لا يدل أبو بكر ولا أبو سَلَّمَةَ في العِشرينَ المذكورين. 

وقد تقدّم أيضاً في أوّل الجّرة أنَّ ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أوَّل مَن هاجَرٌ 
ولا ينافي ذلك ديت النانت لاله كان أت بسالم بعد أن هاجَرٌ سالم. 

مُناسَبة الحديث للتَرّجمةِ من جهّة تقديم سالم وهو مول على من ذُكِرَ من الأحرار في 
إمامة الصلاة» ومن كان رضاً في أمر الدّين فهو رضاً في أمور الدّنياء فيجوز أن يول 
القضاءء والإمرّةَ على اقيرب وعلى جباية ا خراج؛ وَأَمًا الامامة النظعن فمن شروظ 
صِحّتها أن يكون الإمام ا وقد مضى البحث في ذلك في وَل كتاب الأحكام 
(0/19), وَتَدَخل في هذا ما أخرعة مك 410) من طريق أبي الطقيل: أن نافع بن 
عبد الحارث لي قو ككقان: ركان عم اتكله عل شكة :فقا كن امتكلت 
عليهم؟ فقال: ابنَّ أبرَّى» يعني: ابنَّ عبد الرّحمن» قال: استَعمَلتَ عليهم مَولّ؟! قال: إن 
قارئ لكتاب الله عالِمٌ بالفرائفض» فقال عمر: إن نبيّكم قد قال: راقع اكب 


أقواماً ويَضَعٌ به آخرين». 


00 


م باب 5١‏ / ح 1075لا /ا/اا/ فتح الباري بشرح البخاري 








7- باب العرّفاءِ للناس 


57 /107- حدّثنا إسماعيل , نْ أي أويْسِء حذّئني إسراعيل بن إبراهيم؛ عن عمًه 
موسى بن عقب قال ابن شهاب: حدّئني عُرُوةٌ بن الزْير؛ أن مروانَ بنَ الحَكّم والسوّرَ بن 
ترم أخيراه. أنّ رسول الله لله يه قال حينَ أذِنَ لهم المسلمونّ في عِتقٍ سَبِي هَوارِنَ: «إني لا أدري 
من أذنَ فبكم من ل يده فارجعوا حنّى يرفع | لينا عُرَفاؤٌكم أمرّكم» فرَ فرَجَعَ الناسٌ فَكَلّمَهم 
عُرَفَاؤّهُم. فرجعوا إلى رسولٍ الله كل فأخيّروه أنَّ الناس قد طَيَّبوا وأذنوا. 

قوله: اباب العرّفاء للناس» بالمهمّلةِ والفاء: جمع عريف بِوَرْنٍ عظيمء وهو القائم بأمر 
طائفة من الناس» من عرفت بالضّمٌ وبالتج على القوم الصا اميد د وير 
أ : : ولت أمرٌ سياستهم وححفظ أمورهم؛ وسُمّيَ بذلك لكُونِه يتعرّف أمورهم حبَّى يعرف 
بها من فوقه عند الاحتياج. وقيل: العّريف دون المَتكب" '» وهو دون الأمير. 

قوله: الإسماعيل بن إبراهيم» هو ابن عقب وَالصيك كله ددرن 

قوله: «قال ابن شهاب» في رواية محمّد بن فلّيح عن موسى بن عُقبةً: قال لي ابن شهاب. 
أخرجها أبو نُعَيمِ 

قوله: : احينَ أذنَ هم المسلمونّ في عق سَبِي موازن» في رواية النسائي (88765) من 
طريق محمد بن فُلَيح: جين" أذ عدي لإتزازه وركذا اس عاة وآ تسمه ووحة الال 
أن الضَّمير لي ل ومن تَبعَهء أو من أقامّه في ذلك. وهذه القطعة مُقبَطلحَة من قصّة السَّبي 
الذي عَيْمّه المسلمون في وقعة حُنَنِء ونُسبوا إلى هوازِن لأئَّهم كانوا رَأس تلك الوَقعَة» وقد 
تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك وتفصيلٌ الأمر فيه في وقعة حَُينِ (481): وأخرجها هناك مُطوّلة من 
رواية عقيل عن ابن شهابء وفيه: «وإني رأيت أن أ رَدّ إليهم سَبِْيهِم. » فمَّن أَحَبّ أن يطيّتَ ذلك 
فليقعل» وفيه: فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسولٌ الله فقال: (إِنَا لاتدري ...» إلى آخره. 
)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» 05/ ١١‏ : المناكب: قوم دون العرفاء» واحدهم مَتكبء وقيل: المتكب: رأس 


العرفاء» وقيل: أعوانه» والتّكابة: كالعرّافة والتقابة. 
(0) تحرفت في (س) إلى: حتى. 


كتاب الأحكام باب 5١‏ /رح 5/االا-/الاالا عم 








قوله: ١مَن‏ أَذِنَ فيكم) في رواية الكشمييد : المنكم) وكذا للنّسائٌ والإساعيل. 

قوله: «فأخبروه أنَّ اناس قد طَيّّوا وأؤنوا» تقدّم في غَُوة نين ما يُؤحَلْ منه أن نسبة الإذن ‏ 
وغيرة إليهم حقيقة» ولك سببّ ذلك حُتَلِفء فالأغلّب الأكثر طابّت أنفسُهم أن يَرُدُوا 
السَّبِي لأهله بغير عِرَض»ء وبعضهم رَدَه شط النّعويضء ومعنى «طَيّوا» وهو بالتشديد: 
لوا أنفْسَهم على ترك السّبايا حنّى طابّت بذلك» يُقال: طَيْبتَ نفسي بكذا: إذا عمَلتها على 
السّماح به من غير إكراه» فطايّت بذلك» ويُقال: طَيبتَ بنفس فلان: إذا كَلَمنَه بكلام 
يوافقه» وقيل: هو من قوهم: طابّ الشيء: إذا صارّ حلالا» وإنَّ) عَذَاه بالتتضعيف» ويُؤيّده 
قوله: «فمَن أحَسٌّ أن يُطيّب ذلك» أي: يجعله حلالاً. وقوههم: نس عفرل 
العرّفاء أنهم طَيّبوا. 

قال ابن بَطال: في الحديث مشروعيّة إقامة العُرّفاء؛ أن الإمام لا جُمكنه أن يُباشِر جميع 
الأمور بنفسه» فيَحتاح إل )5 مَنْ يعاونه ليكفيه ما يُقيمه فيه» قال: والأمر والنّهي إذا 

جه إلى الججميع ؛ بقُ التواكل فيه من بعضهم؛ في وَقَمّ التّمريطء فإذا أقامَ على كل قوم 

ترام تمع كل أحل لاقيام ا يبه 

وقال ابن المثيّر في «الحاشية»: يُستّفاد منه جوارٌ لمكم بالإقرار بغير إشهاد, فإِنَّ العُرَفاء 
ما أشهدوا على كلّ فر فرو شاهدّينٍ بالرّضاء وان أ لناش عندّهم وهم نوَابٌ للإمام. 
فاعتير ذلك. 

ظ وفيه أن الحاكم يرفع حكمّه إلى اي فينفِذُه نكا كل مها في عل 
ولايته. قلت: وَقَمَ في ١س‏ الواقد ي) أن | اهم الفقاريَ كان يلوف على القبائل حنَى 
جم العُرّفاءه واجِمَمَعَ الأمَناء على قول واحد. 

وفيه أن الخبر الوارد في دم العرّفاء لا يَمنَّغ”" إقامةً العرّفاءء الدفمر ا درن تتفل أن 
الغالب على العُرّفاء الاستطالة» وحُجَاوَزَةٌ الحدّء وتركٌ الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» 


() حرفت في (س) إلى: يمنح. 


0 


اعم باب ل" / ح ٠7178‏ فتح الباري بشرح البخاري 
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن مَعدِي كَرب رَقَعَه: «العراقّة حَقٌّ» 
ولا بد للناس من عريف والعْرّفاءٌ في النار»”" ولأحمدَ (87700) وصَحّحه ابن خُريمة"؟ من 
طريق عبّاد بن أبي عل عن أبي حازم عن أبي هريرةً رَفَعَه: ١ويل‏ للأمراء» ويل للعُرّفاء. 
قال الطَّيبِيٌ: قوله: «والعُرّفاء في النار» ظاهرٌ أَقيمَ مَقامَ الصّمير يُشهر بأنَّ العراقة على 
خطر. ومن باقَّرَها يد أن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب» فهو كقوله 


تعالى: :9 إن أَلدِينَ يأ كُلُونَ أمْوَلَ ألْمَتَعئ ظلْمًا إِنّمَا يَأ طون فى يونم ارا # [النساء: ]٠١‏ 


فيَنبَغي للعاقل أن يكون على حَذْر منها؛ لئلا يَتورّط فيما يُوَدَيه إلى النار. قلت: ويؤيّد هذا 
الأول الحديث الآخرء حيثُ تَوَعدَ الأمراء بها تَوَعَدَ به العرّفاءء/ فدَلٌ عل أنَّ المراد بذلك 
الإشارةٌ إلى أن كلّ مَن يدل في ذلك لا يَسلّم» وأنّ الكلّ على حَطَرء والاستثناء مُقدّ في 
الجميع. وأمَا قوله: «العراقّة حَقّ) فالمراد به أصلٌ تَضْبِهمء فإنَّ المصلّحَة تقتّضيه لا يحتاج 


إليه الأمير من المعاوَئّة على ما يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في 


العَهد النبويّ» ىا دَلَّ عليه حديث الباب. 
7 - باب ما يُكرّه من ثَّناءٍ السّلطانء وإذا حر إح قال غير ذلك 


- حدّئنا أبو نُعيم؛ حدّئنا عاصمٌ بِنُ محمد بن زيدٍ بن عبد الله بن عمر عن أبيه: 
0 إنا تَدخُلُ على سُلْطَانناء فنقولٌ لهم يلاف ما تَتَكلّمُ إذا حَرَجْنا من 


دهم. قال: كنا نَعُدّها نفاقاً. 


قوله: «ما يكرّه من ٠‏ ثناء السّلطان» الإضافة فيه للمفعول. أ : من الكناء عل الكلكلاك 


عند 


بِحَضْرَتِه بقرينة قوله: وإذا خرّجَ - أي: من عنده ‏ قال غيرَ ذلك. ووَقَعَ عند ابن بَطّال: 
من الثناء على السّلطانء وكذا عند أب تُعَيم عن أبي أحمد الجُرْجانٌ عن الفِرَبريٌ» وقد تقد 





لخر تطح مز خ درت طول عند أن دار4 141 اسووواية غاليد التطانة عن رجل عن أن عجان 
يل حديث المقدام بن مَعدِي كَرِبَ 0( ولفظ حديث المقدام: «أفلحت يا قَدِيمُ إن متب ولم تكن 
أميرا ولا كاتباً ولا غريفاً». 

(5) في السياسة من «صحيحه» ىا في «إتحاف المهرة» لابن حجر .07/١8‏ 


كتاب الأحكام باب /ا؟ / ح 8/االا ماع ب 


لالس سس 
معنى هذه النَّرّجمة في أواخر: كتاب الفتن :)71١١1(‏ (إذا قال عند قوم شيئأء ثم حرج فقال 
بخلافه» وهذه أخصّ من تلكُ. 

1 0 ١ له‎ 

قوله: اقال أنَاسٌ لابن عمر» قلت: سّمّيَ منهم عروّة بن الزير ومجاهد وأبو إسحاق 
0 

قوله: (إنا إِنَا ندل على سُلْطاننا» في رواية الطَيالِميٌ )1١91656(‏ عن عاصم: سَلاطينناء 

0 0 اع 4 ب- ف رواية 00 تكلم بين ين 3 
بن معاوية فقا أنقولون هذا في وجوههم؟ قال بل مهم ولي عليهم: 

وفي 0 عروّة بن اير عند الحارث بن أبي أسامَة27, 0 ل 
ا 11111111 وف 
رواية الحارث: يا أبا عبد الّحمنء إِنَا دحل على الإمام يقضي بالقضاء تراه جورأًء فنقول: 
مكل الله" فقال: إِنّا نحن مُعاشر [أصحاب]" محمد فذكر نحوه. 2 

وفي كتاب «الإيوان» لعبد الرّحمن بن عمر الأصبّهانٌ بِسَنَدِه عن عريب المَمْدايّ: قلت 
لابن عمر» فذكر نحوه؛ وعَريب بِمُهمَلةٍ وموخٌّدة وزن عظيم. 
)١(‏ كما في ”بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ))2٠١45(‏ و«إتحاف الخيرة» للبوصيري 7/ »45٠‏ و«المطالب 

العالية» لابن حجر /١1"‏ /40. وأخرجه أيضاً أبو يعلى (07174)» وأبن بطة في «الإبانة الكبرى» .)17٠(‏ 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» وهو خطأء صوابه: «وَفْقَكٌ الله» ى) في «مسند الحارث» وسائر مصادر التخريج 

المذكوزة آنفاً. 


() ما بين معقوفين سقطت من الأصلين و(س)» وهلي ثابتة في هامش (ع). واتجازةاق #سبكد اخارك» ش 
ومصادر التخريج: أما نحن معشر أصحاب رسول الله َل 


ال يل 


3-7 باب 7 / ح 7178 فتح الباري بشرح البخاري 


وللخرائطيٌ في «المّساوئ» (18) من طريق السَّعْبيّ: قلت لابن عمر: إِنَا تدخل :عل 


أمرائنا فتَمدّحُهمء فإذا حرجنا قلنا لهم خلاف ذلك فقال: كنا نَعْدَ هذا على عَهِدٍ رسول الله 
لد فاق" . 








و اسه دي" ' من رواية يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد: : أنّ رجلاً قدمَ على ابن 
عمر فقال له: كيف أنتم وأبو نيس الضَّحَاك بن قيس قال: إذا لقيناه قُلنا له ما تْبَء وإذا 
ولكاعنه ذلنا لوعن ذللقه فال : ذاكَ ما كا نَعْدَّه مع رسول الله يك من التّفاق. 

وف «الأوسط» (49/ا/) ل لحان يعني: أبا إسحاق سليمان بن 
فيروز الكوي. 

قوله: ١كنًا‏ تَعْدها) رذ بضم العين من العَدَء هكذا اختّصّرٌ 0 "؛ وله عن الكُشهِيهَنىّ: 
000 وعند غير أبي ذْرٌ مثله» وزادوا: نفاقأ» وعند ابن بَطّال: «ذلك» بَدَل «هذا». ومثله 
للوسماعيلٌ من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن محمّدء وعنده: من التّفاق» وزاد: قال 
عاصم: فسَمِعَني/ أخي - يعني عمر ‏ أحدّث بهذا الحديث: فقال: قال أبي: قال ابن عمر: 
على عهد رسول الله كَكِلَ. 

وكذا أخر جه لطَيالِسيُ ف اامسئده) )5١50(‏ عن عاصم بن محمد إلى قوله: «نفاقاً) قال 
عاصم': فِحَدَّتَّي أخي عن أبي أن ابن عمر قال: كنا تَعُدّه نفاقاً على عَهد رسول الله يكللد. 

ووّقَعَ في الأطراف» للمِرّيّ ما نَضصّه: خ في الأحكام عن أبي تُعَيم عن عاصم بن محمّد 
ابن زيد عن أبيه به» قال: ورواه مُعاذ بن مُعاذْ عن عاصمء وقال في آخره: فحَدَّئُت به أخي 





0 من قوله: وللخرائطيء إلى هنا لم يرد في الأصلين. وهو في (س) فقط. 

() ىا في «إتحاف الخيرة) للبوصيري 7307/7 »)7٠١5(‏ وأخرجه من طريق مسدد: الطبراني في «الكبير) 
,)١175486(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 4 ؟/ 78/8. 

(2) يعني بإسقاط لفظة «نفاقاً». والذي في اليونينية والقسطلاني وسائر شروح «الصحيح» بإثباتها لأبي ذر 
دون خلاف. والله تعالى أعلم. 

(4) في مطبوع الطيالسي القائل هو العمري شيخ الطيالسي الراوي عن عاصم بن محمد بن زيد. ففيه: قال 
العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال... إلى آخرهء ليس فيه «عن أبي»» والله أعلم. 


كتاب اللأحكام ‏ ظ باب /77 / ح و/اا/ا 66م 


عم فقال: .إن أباك كان يزيد :فده ف عهن رسو الله كللنه ومن قر لهه وقال عاذ ...إن 
آخره؛ لم يَذَكّره أبو مسعود, فيحتّمل أن يكون تَقَله من كتاب حَلّفء ولم أرّهِ في شيءٍ من 
ظ الرُوايات التي وفعت لنا عن الفِرّبريّ» ولا غيره عن البخاريّ» وقد قال الإسماعيل عَقِبَ 
الرّيادة المذكورة: سن ل حديك البخاري» : على عهلٍ رسول الله. 

6 حدّئنا قُتَكُ حدّئنا اللي عن يزيدٌ بن أبي حبيب عن عِراك عن أبي هرَيرة أ أنه 
سَمِعٌ رسولٌ الله يك يقولٌ: «إنَّ شَرّ الناس ذو الوَجْهَيِنِء الذي يأتي هؤلاء بوَجِهِ وهؤلاء بوَجه). ظ 

قوله: ١عن‏ يزيد بن أبي حَبيب» هو المصريٌ من صِغار التابعين. 

قوله: ان هراا» يكسر العين الهلة وغيف الوا وأخره كاف" وياد 28 
المَدَنيّ» فالسّند دائرٌ بِينَ مصري ومَدَي. 

قوله: «إِنَّ شَّرَ الناس ذو الوَّجْهَينِ» تقدّم في «باب ما قيل في ذي الوجهّينٍ» من كتاب 
الأدب (1058) من وجه آخر عن أبي هريرةً بلفظ: «من شَّرّ الناس» وتقدّم شرحٌه وسائر 
فوائده هناك. 

وتَعرّض ابرٌ بَطّال هنا لذكر ما يعارضُ ظاهره من قوله ككل للّذي استَأدنَ عليه: 
البشس أو الحقدرة» فلم دَحَلَ ألانَ له القول. تكلم على الجمع بينهماء وخاضاء | 2 
حيث ذَّمّه كان لقَصدٍ التّعريف بحاله» وحيثُ تَلّقَاه بالبشر كان لتأليفِه أو لاتّقاء شَرّه ف) 
تقض يانقالين الاق المسلمق» وكؤكذه 101 تصقه اق سنال لقان ينه فاضل بولا صالت»: 
وقد تقدّم الكلام عليه أيضاً في «باب ل يكن النبِيّ يك فاحشاً» من كتاب الأدب (10717) 
وتقدّم فيه أيضاً بان ما يجوز من الاغتياب في باب آتر بعد ذلك (1004). 

ظ 38 - باب القضاء على الغائب 

- حدّثنا محمّدُ بن كثير. أخبرنا سفيانُ عن هشامء عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها: أنّ هِنْدَ قالت للنبيّ كللة: البسا رول سو باهم أن الدريو ب /1 قاد 
«ُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروني». 


ا 


2-5 باب 78 / ح /18٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: بابٌ القضاءٍ على الغائب» أي: في حقوق الآدميّنَ دون حقوق الله بالاتّفاق» 
حتى لو قامت البيّنة على غائب بِسَرِقةٍ متلا حُكِمَ بالمالٍ دون القطع. 

الاين بطانة انجار مالكو ليع والشافعيٌ وأو عت وضفاعة الحكمَ على الغائب. 
وا ستثنى ابنٌ القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حُجَجٌ كالأرضي والعقار» إلا إن طالت 
عَيته أو انقَطَعَ خبره وأنكَرٌ ابن الماجشون صِحَّة ذلك عن مالك وقال: العمل بالمدينةٍ على 
سمب ب لي 

وقال ابن أبي ليل وأبو حنيفة: لا يُقَمَى على الغائب مُطَلَقَاَء وأمّا مَن هَرَبَ أو استكرَ 
بعد إقامة البيّنة فينادي القاضي عليه ثلاثء فإن جاءَ وإلا أَنمَدَ الُكم عليه. 

وقال ابن قدامَةَ: أجارّه أيضاً ابن شبِرٌمَةَ والأوزاعٌ وإسحاقء وهو أحد الروايئَينِ 
عن أحمد, ومَنَعَه أيضاً الشَّعْبيَ والتّوريَ وهي الرّواية الأخرى عن أحمد؛ قال: وام 
أبو حَنيفة مَن له وكيل مَثَله فيجوز الحُكم عليه بعدَ الدَّعوّى على وكيله. واحبّح مَن مَنَمَ 
بحديثٍ عل رَفَعَه: ١لا‏ تّقضي لأحد الَصمَينٍ حتى تُسمّع من الآخرا وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود (7”6/457) وَالتَرمِذَيٌ (1771) وغيرهما”"» وبحديث: الآأمر بالمساواة بين 
3 لواو عير ع اسح يه لاتحي سي إببان/ اانه عليه؛ فإذا غاب فلا 

تُسمّعء وبأنّه لو جار الحُكم مع عَيبته لم يكن راع عي ا اه 
ذلك كله لايمّع المحكم على الغائب» لأن حجته إذا حَرٌ قائمة فتُسمَع ويُممل بمُقتّضاهاء 


ولو أدَّى إلى 5 نَقَضٍ الحُكم السّابق» وحديث علٌٍ محمولٌ على الحاضِرين. 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .25294٠0(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ هو حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود (/708): قضى رسول الله يَكةِ أن الخصمين يقعدان بين يدي 
الحكمء وهو حديث ضعيف. في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الراوي عن عبد الله بن 
الزبيره وهو ضعيفء ثم إنه لم يدرك جده عبد الله بن الزبير فهو أيضاً منقطع. 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (550) أن أبا هريرة قال لأحد 
الخصمين: قم فاجلس مع خصمكء. فإنها سنة أبي القاسم يَلِلِ. وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي شيخ 
الحارث متروك. وشيخه محمد بن نعيم المجمر مجهول. 


كتاب الأحكام باب 9؟ / ح ١14لا-187/‏ عم 


وقال ابن العريّ: حديث علٌِ إنَّ)ا هو مع إمكان السّماع» فأمًا مع تَعذّره بمَغيب فلا 
ظ يَمنَع الحكم. كا لو تَعذّرَ بإغماءِ أو جنون أو حَجْرِ أو صِكّر وقد عَِلَ | لحنفيّة بذلك في 
الفمةه والتكم عل من عنته للغائن مال أن مدقم ينه كققة زوج الغادب. 
ظ ثم ذكر المصّف حديث عائشة في قصّة هند. وقد احتّجّ بها الشافعيٌ وجماعة لجواز 
القضاء على الغائب. وتُعَب أن أبا سفيان كان حاضراً في البلد» وتقدَّم بيات ذلك مُستَوقٌ 
في كتاب النّمّقات (0109) مع شرح الحديث المذكورء ولله الحمد. 

وذكر ابن الّين فيه من الفوائد غيرَ ما تقدَّم: خروحٌ المرأة في حوائجهاء وأنّ صوتها 
ننس يكروق قلكةبوق كل مين نط آنا لازن فالات يهاه أن مسا عات جاةت اكد 
فَوَقَمَ ذكر النَمّقة تَبَعأه وأمًا الثاني فحال الصَّرورَة مُسيَنّىء وإنَّا التّراع حيث لا صَرّورة. 

58 - بابٌ من يي ل بق أخبه فلا أذ إن قضاء الحاكم . 
لال حراما ولايجرمٌ حلالً 

1 حَئنا عبد العزيز بن عبد ا» حدَّئنا إبراهيمٌ بنُ سعليء عن صالح. عن ابن 
شهاب. قال: أخبري عُرُوةٌ بن الزي أنَّ زينب ابنة أبي سَلَّمَةَ أخبرنه» أنَّأمَ س1 َلَمةَ َو النبي 
يك أخبرتهاء عن رسو الله :أله ع حصومةٌبباب حجري فرج إليهم. ٠‏ فقال: «إنّ) 
أنا بَشَرٌ وإنّه يأتيني | حَصْمْء فلعلٌ بعضّكم أن يكونّ أبلَعَ يبن بعض. فأحسّبُ أنه صادقٌ 
فأقضي له بذلك؛ فمن قَضَيْتُ له بحن مُسلِم فإنّا هي قِطْعةٌ منَ انار فلْأحذْها أو ليزم 

7 حدئنا إسماعيل. قال: حدّثني مالك عن ابن شهابء عن عَرُوةَ , : بن الزْيره عن 
عائشة رَوْج النبيّ لِك أما قالت: كان عُتبٌَ بنُ بي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ: 
أن ابنَ وليدةٍ رَّمْعةَ مني فاقبضه إليكَ» فلما كان عام المنْح أَخَذَّه سَعْدٌ فقال: ابن أخي. قد 
كان عَهدَ إل فيه فقامَ إليه عبد بن رَمُع فقال: أخي. وان وليدة أبي» وَلِدَ على فراشه. 
فتساوقا إلى رسول الله كك فقال سَعْدٌ: يا رسول الله ابنُ أخي كان عَهدَ إِّ فيه وقال عبد 


ابن رَّمْعةً: أخي. وابنٌ وليدة أيء وَلِدَ على فِراشه. فقال رسول الله كَلِله: «هو لك يا عبد بنَّ رَّمْعةً) 


ع سا١‏ 





2 باب 59 / ح 718٠-114١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم قال رسولٌ الله كللة: «الولدُ للفراش» ولأعاهر الحجرً) ثم قال لسودة بنت رَّعة: «احتجبي 
منه) لِمَا رأى من شَبَهه تبه | رَآها حتى لَتِيَ الله تعالى. 

قوله: «باث) بالسوين امن قضي له) بضمٌ أوّله: ١1و‏ 1 بحَقّ أخيه) أي : كشيونين أخره 
بالمعنى الأعمّ وهو/ الجنس؛ لأنّ المسلم والذَّمَّ والمعامّد والمرّدٌ في هذا الحكم سواءء» فهو 
مُطَّرد في الأخ من السب ومن الرّضاعء وفي الدّين وغير ذلكء ويحتّمل أن يكون تَخصيصٌ 
الكغرة ارمع ناب اللميم وزتاء ‏ و يقرلة قيكل اخيد تراعاء لفط الخى ولدلك 
قال: «فلا يأخذه» لأنَّه له بَقِّة الخبر» وهذا اللّمظ وَقَمَ في رواية هشام بن عروّة عن أبيه. وقد 
تقدّم في ترك الحيّل (59717) من طريق الثُوريّ عنه. 

قوله: «فإِنََ قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا بحرم حلالاً» هذا الكلام اح درل 
الشافعي» فإنّه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالةٌ على أن الأئة ة إِنَّ) كلّفوا القضاء على 
الظاهرء وفيه: أنَّ قضاء القاضي لا يرم حلالاً ولا مَل حراماً. 

قوله: «عن صالح» هو ابن كَيّسانَء وصَرّحَ به في رواية الإسماعيل. 

قوله: «سَمِعّ خصومَة) في رواية شُعَيب عن الزْهْريٌ”": سَوِعَّ جَلَبة خصام. والجبة 
بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات. ووَّقَمَ في رواية يونس عند مسلم (1111/ 0): 
جَلَبة تضم بفتح الخاء وسكون الصّاده وهو اسم مَصدَّر يَستّوي فيه الواحدٌ والجمع 
والمثتى, مُذكْراً ومُوَنَتا ويجوز جمعه وتّثنيته كا في رواية الباب: ار وكا في قوله تعالى: 
#هْدَانِ حَصَمَانِ ‏ [الحج: 19]» ولمسلم (2/171) من طريق مَعمّر عن هشام: لجَبة 
بتقديم الام على الجيم» وهي لَغْة فيها. 

فأمَا الخُصوم فلم أقف على تعيينهم. ووَقَعَ التصريح بأنَّم| كانا ادن في رواية عبد الله 
ابن راقع عن أمّ سَلَمةً عند أي داود (07084: ولفظه: أتى رسول الله يك رجلان يختتصان. 
وأمّا الخُصومَة فبّن في رواية عبد الله بن رافع أنََّا كانت في مَواريثٌ لهماء وفي لفظ عنده 
(5086): في مَواريث وأشياءً قد دَرَسَت. 


.)7١86( ستأتي برقم‎ )١( 


كتاب الأحكام باب 9 / ح ١مالا-187/‏ هع م 


قوله: يباب حُجْبرته) في روآية شعَيب ويوئس عند مسلم ؛ عند بده والشجرة المذكورة 
هي مَنِلُ أمَّ سَلَمةه ووَقَم عند مسلم في رواية مَعمَر: بباب أمَّ سَلْمَة 

قوله: (إنّا أنا بَشَّر) البَسّر: الخَلّق» يُطلّق على الجماعة يها منهم. والمراد: 
أنه مُشارك للبَشّرِ في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمّزايا التي اختّصٌ بها في ذاته وصفاته: 
والحتصر هنا جحازي؛ لأنّه يحتَضٌ بالعلم الباطن ويُسمّى «قَضْر قلب») أنه ارده رَدَاّ عل 
مَن زَّعَمَ أن من كان رسولاً فإنَّهِ يَعلم كلّ عَيب»ء حبَّى لا يمّى عليه المَظلوم. 

قوله: «وإنّه يأنبني الخَصمء فلعلّ بعضّكم أن يكون بلع من بعض» في رواية سفياك 
نوري في ترك اجيّل: «وإنّكم تَحتصِمونَ إن ولعلّ بعضّكم أن يكون أن بِحُجَيَه من 
بعض»» ومثله لمسلم (101/ 4) من طريق أبي معاوية؛ وتقدَّم البحث في المراد بقوله: 
«ألحّن» في ترك ال 

قوله: «فأحسّب أنه صادةة هذا يَؤدْن أن في الكلام حَذْفاً قدي ه: وهو و لاط كاذب» 
وفي رواية مَعمَرا '©: «فأظئه صادقاً). 

قوله: «فأقضي له بذلك» في رواية أبي داود 01 من طريق الشُوريّ: «فأقضي له عليه 
على نحو من أسمّع»”” ومثله في رواية أ بي معاوية: وفي رواية عبد الله بن رافع: «إني إن 
أقضي بينكم برأبي فيا لم يَنزِل عل فيه»””. 

قوله: «فمَن قَضَيْت له , ح بِحَقَّ مسلم» في رواية مالك”' ومَعمَر: «فمّن قَضَيتٌ له بشىء 
من حَقّ أخيواء وني رواية التُوري: «فمّن قََيثُ له من أخيه شيئأ؛ وكانّه ضَمنَ قَضَيت 

معنى (أعطيت). 


)١(‏ عند أحمد في «المسند» (2)77777 وهي عند مسلم لكن لم يسق تمام لفظها وعَطفها على رواية يونس عنده. 

)١(‏ كذا وقعت العبارة في «الفتح»» وتبعه عليها العيني في «عمدة القاري». أما في سنن أبي داودا فهي: 
«فأقضي له على نحو ما أسمع». ظ ظ ظ 

(*) عند أبي داود (70/26). 

(:) سلفت برقم (0/179. 


1/١7 


ومس باب 59 / ح 7187-118١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ووّقَعَ عند أبي داود (047") عن محمّد بن كثير شيخ البخاريٌ فيه: «فَمَن قَضَيتَ له 
من حَقٌ أخيه بشيءٍ فلا يَأحذه)» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطَّحَاويّ”" والدَارَقَطنيّ 
(4080): «فمن قَضَيت له بقضيّة أراهاء يَقطّع بها قِطعَةٌ طلا إنَّ) يَقطّم”" بها قِطعَة من 
نار إسطاماً يأتي بها في عنقه يوم القيامة» والإسطام بكسر الهمزة وسكون المهمّلة والطّاء 
المهمّلة: القطعة» فكأئََّا للتأكيد. 

قوله: «فإنَّ) هيّ» الضَمير للحالةٍ أو القصّة. 

قوله: «قِطْعَةٌ من النار» أي: الذي قَضَيت له به بسب الظاهرء إذا كان في الباطن لا يَستَحِفَه 
فهو عليه حرام يَؤولُ به إلى النارء وقوله: «قطعة من النار» تيل يُفَهَم منه شِدَّة التّعذِيبٍ على مَن 
يتَعاطاه» فهو من ححاز التَّشبِيه كقوله تعالى: سما يأ كُونَ فى بُطلُونِهمٌ كَارَا 4 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: «فلْيأخذّها أو ليترذكها» في رواية يونس: «فليحملها/ أو لِيَدَرُها» وفي رواية مالك 
وعم لفل تأ خد ونان أقطّمْ له قطعّة من النار» قال الدَارَفَطنُ: هشام وإن كان ثقة 
لكنّ الزّهْريٌّ أحمّظ منه. وحكاه الدَارَفْطنييٌ عن شيخه أب بكر النّيسابوريّ. قلت: ورواية 
الزّهْرِيَ تَرجِع إلى رواية هشام, فإنَّ الأمر فيه للتَّهدِيدٍ لا لحقيقة الَّحِبي بل هو كقوله: 
#فَمن سَاءَ ليون ومن شَاءً فَلَيَكْفْرَ * [الكهف: 79]. 

قال ابن اليَّن: هو خطاب للمّقضي له. ومعناه: أنه أعلمُ من نفسه. هل هو جْقَ أو مُبطِل؟ 
فإن كان مُْمَاً فليأخذ وإن كان مُبِطِلاً فليتك» فإنّ الُكم لا يَنقّل الأصل عنًا كان عليه. 

تنبيه: زاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث: فبكَى الرجلان» وقال كل منهها: حَقّي لك 
فقال لما النَبيَ يكِ: «أما إذا فعَل) فاقتّسما وتَوَّحَيا الحقّ : م استهماء ثم هَ تحانّلا» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إِثُمُ مَر: من خاصّمٌ في باطل حتى ستّحقٌ به في الظّاهر شيئاً 
هو في الباطن”" حَرامٌ عليه. 
)١(‏ في #شرح مشكل الآثار» (7657) و(761) بهذا اللفظ. وبنحوه في شرح المعاني» 5/ 5 .١6‏ 


(0) زاد هنا في (أ) و(س) لفظة «له»» ول ترد في (ع) ولا في مصدري التخريج المشار إليهما. 
() حرفت في (س) إلى: الباطل. 


كتاب الأحكام باب 55 / ح 141ا-147/ امم 

وفيه أن من ادَعَى مالاو يكن له بن لف الدع عليه وحَكمَ الحاكمٌ براءة الحالف 
نه ايب رأ ني الباطنء وأنَّ المدّعي لو أقام بينة ينه بعدَ ذلك تناف دعواه سُوِعَت وَبَطل الحكم. 

وفي أن من احتال لأمر باطلٍ بوجو من وجوه احّل» حتّى يَصيرَ حقا في الظاهر يكم له 
به أنه لايل له تَناوّله في الباطنء ولا يَرتفِع عنه الاثم بالحكم. 

وفيه أن المجتّهد قد يُخطى. فيُردُ به على مَن رَحَمَ أن كلّ جُتهِدٍ مُصيبٌ. 

وفب أنامجتهد إذا أخط لاَلحفه إن بل مُؤبجرء كه سبق 

وفيه أنه يئهِ كان يقضي بالاجتهادٍ فيا لم يَنزِل عليه فيه شبيىء» وخالّفَ في ذلك قومٌ 
وهذا الحديث من أصرّح ما محتَحَ به عليهم. 

وفيه أنه ربا أدَاه 0-6 إلى أمر فيحكمُ به ويكون في الباطن بخْلّاف ذلك, لكب 
مثل ذلك لو وَقَعَ ل به هر عليه يك لِوتٍ عِصمّته. واحتّجٌ مَن مَنََ مُطلقا أنه لو جار وقوع 
الخطأ في كمه لَلَِمَ أمرّ المكلّفِينَ بالخطأ لوت الأمر باَّبَاعِهِ في جنيع أحكامه, حنَّى قال 
تعالى: 98 فلا وَرَيْكَ لا مَومِبُوت عي مكرك ضما شَكر يبتر #4 الآبة (الساءةة]: 
وبأنَّ الإجماع مَعصومٌ من الخطأء فالرَ سول أولى بذلك لعُلوٌ رُتبته. 

والجواب عن الأوّل: أن الأمر إذا استَلرّمَ إيقاع الخطأ لا محذورٌ فيه لأنّهِ موجودٌ في حَقٌَّ 
لدوم نهم مأمورون باع امفتي والحاكم ولو جارٌ عليه الخطا. والجواب عن الثَاني: أن 
الملارّمَة مردودة» فإِنَ الإجماع إذا فُرضَ وجوده َل على أن مُستتّدهم ما جا عن الرسوله فرحم 
الاتباع إلى الرّسول لا إلى نفس الإجماع» والحديث ححجّة لمن أَنْبَتَ بَتَ أنه قد يحكُم بالشىء في 
الظاهرء ويكونٌ الأمر في الباطن بخافه» ولا مان من ذلك إذ لايَلرّم منه حال قلا ولا تقلا 

وأحات قن كتتدران الحخديف تعن بالحكومات الواقعة في فصل الخُصومات المَبنيّة 
على الإقرار أو البيّنة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يُقَرٌّ على الخطأء وإنَّا - 
المتيِعةَ أن يقع فيه الخطأ أن تُخبر عن أمر بأنَ الُكم الشَّرعيّ فيه كذاء ويكونُ ذلك ناشِئاً 
عن اجتهاده. فإنَّهِ لايكون إِلّا حقَا لقوله تعالى: :9 وَمَاينَطِقُ عن الَو الآية [النجم: *]. 


0 


ل 


بم باب 9؟ / ح ١14لا-185/‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأجيب بأنَّ ذلك يُستَلزِم | كم الشّرعيّ فيعودٌ الإشكال كما كان. 

ومن حُجَج مَن أجارٌ ذلك قوله يَككِ: «أمرت أن أقاتل الناس حنَّى يقولوا: لا إله إِلّا 
الله» فإذا قالوها م مني دماءهم»”" فيُحكم بإسلام مَن تَلَمْظ بالسَّهادئَينِ ‏ ولو كان 
في نفس الأمر يَعتَقِد يَعتّقّد خلاف ذلك - واليكمة في ذلك مع أنه كان يُمكين إطلاعه بالوّحي 
عل 4 كوم مه آنه الماكان ن مُتَرٌعاء كان تحكم بها شَرَعَ للمُكلفين, ويَعتَمِدُه لكام بعدّه. 
ومن نَم قال: «إنّا أنا بَشَر) أي : في الُكم بمثل ما كُلُّوا به وإلى هذه النكمّة أشارٌ المصدّف 
بإيراده حديث عائشة في قصّة ابن وليدّة زّمعة حيث حَكَمَّ بل بالولدٍ لعبدٍ بن رمع 
وألحَقّه برّمعَةَه ثم لما رأى شَّبَهَه بعُتبةَ أمَرَ سَوْدةً أن/ ننجب منه احتياطاًء ومِثلّه قوله في 
قصّة المتَلاعِيَنِ لما وضَعَت التي لوعِّت ولداً يُشبه الذي رُميّت به: «لولا الإيهان لكان لي 
ولها شَّأن»”" فأشارٌ البخاريّ إلى أنه كل حَكَمَْ في ابن وليدّة رّمعّة بالظّاهر. ولو كان في 
ابي اراس ا ارا را مر بل 
ف ذلك و سَبَقَهِ إلى ذلك الشافعيّ؛ فإنَّه لما تَكلّم على حديث البابء قال: وفيه أنَّ الحُكم 
ين الناس يقع على ماُستع من الخصمَين يللو به؛ وإن كان يُمكين أن يكون في قلويي. 
لمر لي ا ئس ا ل ا اب 
وسَنَة نبيّه» قال: ومثل هذا قَضَاؤٌه لعبدٍ بن رّمعَة بابنٍ الوليدّة» فلم رأى الشبه بيناً بعتبة 
قال: «احتجبي منه يا سودّة» انتهى. 

ولعلّ السَّرّ في قوله: (إنَّا أنابسّر» امتثال قول الله تعالى الما أنأ ريلك 4 [الكيف: 
٠‏ أي: في إجراء الأحكام على الظّاهر الذي يَستّوي فيه ججيع المكلّفين, فأَمِرَ أن يحَكُم 
بمثل ما أمروا أن يَكُموا به. لِييِمّ الاقتداء به وتطيب نفوسُ العباد للانقيادٍ إلى الأحكام 
الظاهرة من غير نَظَرِ إلى الباطن. 
)١(‏ سلف برقم (75) من حديث ابن عمرء وبرقم (797) من حديث أنس» وبرقم (1749) من حديث 


أبي هريرة عن عمر» وبرقم (794147) من حديث أب هريرة. 
(؟) سلف برقم (/51/51). 


كتاب الأحكام باب 94؟ / ح ١مالا-1807/‏ عام ب 





والحاصل أنَّ هنا مَقامين : أحدهما: طريق الحكم» وهو الذي كلت الجتهة بطر في 
ب قالطاو لكايه ونه المحفوي رن تررم لطر كفس ولا يلل عليه 
لله ومّن شاءَ من رٌسّلهء فلم يقع التّكليف به. 

قال الطَّحَاويُ: ذهب قوم إلى أنَّ الُكم بِتَملِيكِ مالء أو إزالة ملكِء أو إثبات يكاح؛ 
أو مُرقِ أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كا هو في الظاهر تَقَدَ على ما حَكِمَ بهء وإن كان 
في الباطن على يللاف ما استََدَ إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها م يكن . كك فونكا 
لتّمليكِ ولا الإزالة ولا التّكاح ولا الطلاق ولا غيرّهاء وهو قول الجمهور» ومعهم أبو 
بون ردهت كرون إن 1ن كم رن كان ن مانم ركان الام فى الناطان بحلافدما 
استَندَ إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجباً لله لمحكوم له» وإن كان في نكاح أو 
طلاقٍ فإنّهِ ينقد باطناً وظاهراًء وحمَلوا حديث الباب على ما وَرَدَ فيه وهو المال» واحتّجُوا 
لا عَداه بقصّة المتَلاعِيّينء فإِنّهِ يكل فرق بِينَ المتَلاعِئَينِ مع احتمال أن يكونٌ الرجل قد صَدَقٌّ 
فيها رّماها به. قال: فيُوْحَذ من هذا أن كلّ قضاءٍ ليس فيه تَّلِيك مال أنّهِ على الظّاهرء ولو 
كان ابام 0000 حُكمَ الحاكم يحِث في ذلك لحري واجكاء و كنت الا بوال: 


ٍِ 


تَعقِتّ تقب بأ الفرقة في اللعان إن وَعّت عُقوبة لليلم بأنَ أحدّهما كاذبٌ» وهو أصلُ برَأيِه؛ 
فلا يقاس عليه. 

وأجاب غيذه من الحنفكة أن ظاهرٌ الحديث يَدُلٌ على أن ذلك عخصوصٌ با يلق 
بسماع كلام التصم» حيث لا بيه هناك ولا يمين» وليس التّراع فبه» وإنّا التّراع في الكم 
المرئّب على الشّهادة» وبأنَ «مَن) في قوله: «فَمَّن قَضَيت له) شَرطيّة وهي لا تَستلزِم الوقوع - 
فيكون من فَرْضٍ مالم يَقَع» وهو جائز فيها تَعلّقّ به غَرَض وهو هنا تل لأن يكونَ 
ظ للتهديدٍ والرّجر عن الإقدام على أخذٍ أموال الناس باللّسَنِ والإبلاغ في الخُصومّة» وهو 
وإن جارٌ أن يستَلزِم عَدَمْ تُفوذ الحكم باطنا في الُقود والفُسوخ لكنّه م يُسَى لذلك» فلا 
يكونُ فيه حُجَّةٌ لمن مم وبأنّ الاحتجاج به ) َلزم أنه يكل قر على الخطأء لأ لا يكونُ 


ا 


ع مم باب 79 / ح ١14لا-1817/,‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ما قَمَى به «قِطعّة من النار» إِلّا إذا استّمرّ الخطأء وإلَا فمتّى فُرض أنه يَطَّلع عليه فَإنَّه يب 
أن يُبطِلٍ ذلك الكم, ويَرّدٌ الحقّ لمستَحِقَهء وظاهرٌ الحديث تايف ذلكء فإمًا أن يُسقط 
الاحتجاج به ويُوَّوّل على ما تقدَّمَ» وما أن يَستَلزِم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل. 

والجواب عن الأوّل: أنَّهِ خلاف الظاهرء وكذا الثّاننِء والجواب عن العّالث: أن الخطأ 
الذي لا ية يقر عليه هو الحُكم الذي صَدَرَ عن اجتهاده فيا لم يُوح | ليه فيه» وليس التزاع فيه. 
ونا التَّرَاعَ في الكم الصّادر منه بناءً على شّهادة زور أو يمينٍ فاجرّة» فلا يُسمَّى تخطأً؛ 
للاتّفاق على وجوب العمل/ بالشّهادةٍ وبالأييان, وإِلّا لكان الكثيرُ من الأحكام يُسمّى 
خط ولبيى للك تفده الاقارة إلله ف ديك «أمرث أن أقائل الثاني تحتى :يو لوا: 
لا إله إلا الله وحديث: (إن لم أومّر بالتتقيب عن قلوب الناس»”", وعلى هذا فالحّجَّة من 
الحديث ظاهرةٌ في شُمول الخبر الأموالٌ والعُقود والفسوخ. والله أعلم. 

ومن ثم قال الشافعي: نه لا فرق في دَعوّى حِلّ الزّوجة لمن أقامٌَ بترويجها بشاهدي 
زور وهو يعلم بكذيهاء وبينَ من اذَّعَى على حر أنَّه في ملكه. 3 بذلك شاهدي زورء 
مساك لت لاجد سرك لجار رقه بالإجماع. 

قال النوَوئٌ: والقول بأنَّ كم الحاكم ل ظاهراً وباطناً حالف لهذا الحديث الصَّحيح 
وللإجماع السّابق على قائله”"» ولقاعدَةٍ جع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكورء وهي 
أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال”". 

وقال ابن العر: إن كان حاكاً تَقَدَّ على المحكوم له أو عليه» وإن كان مُفتياً م يل 
فإن كان المفتى له يجتهدا ر يرَى بخِلاف ما أفتاه به لم يجْره وإلا جارّء والله أعلم. قال: ويستفاد 
من قوله: اويا الحقّ» جوارٌ الإبراء من المجهولء لأنَ التَوَحي لا يكونٌ في المعلوم. 


.)570١1( سلف برقم‎ )١( 
(؟) تصحفت في (س) إلى: قائلة» ومعنى العبارة: أن هذا القول مخالفٌ لإجماع من قَبِلَُ ىا جاءت في شرح‎ 
.)١ا7/١7( النووي» على مسلم‎ 


(”) من بعد قوله الهذا» إلى هنا سقط من (أ). 


كتاب الأحكام ‏ ظ باب ١9‏ / ح 7187-1141 300 





َ 


وقال القُرطِْيّ: : توا على من قال ذلك قدياً وحديثاً المخاقة الحديث الشحيح. 
ولأنَّ فيه صيائّة المال وابتذال الفُروجء وهي أحقٌّ أن يحتاط لها وتُصانء واحتّجّ بعض 
الحنفيّة بها جاءَ عن علّ: أنَّ رجلاً حَطَب امرأة فأبّت. فادّعى أنه تزوّجّهاء وأقامَ شاهدين» - 
فقالت المرأة: ئها شّهدا بالزور, وجني أنتَ منه فقد رضيت. فقال: شَاهِداكٌ رَوّجاك 
وأمقى عليها النكاح. و تُعَقَبَ بأنّه يبت عن عل واحتّجٌّ المذكور من حيتٌ النُظر بأن 
الحاكم قَكَى بِحُجَّة شّرعيّة فيا له ولاية الإنشاء فيه» فَجَعَلَ الإنشاء تَحَرََّاً عن ارام 
والحديث صريحٌ في المال وليس انرا فيه. إن القاضي لا يَملِك دفع مال زيد إلى عمرو. 
ويّملِك إنشاء العُقود والفسوخ. فإِنّهِ يَملِك يبع أمَة زيد مَتَلآَ من عَمرِو حال وف الحلاك 
للحفظ وحالٌ الغيبة» ويّملِك إنشاء التُكاح على الصّغيرة» والفرقة على العِنْينء فيجعل 
لمكم إنشاءً احترازاً عن الحرام؛ ولأنّه لو ل ينقد باطناً فلو حَكَمَ بالطلاق لَبقِيَت حلالاً 
للزّوج الأوّل باطناء وللئَانٍ ظاهرأًء فلو ابثُيّ لان ثلا ابي الأول حَلّت للثالث» وهكذا 
تَحِلَ لجمع متعدّةِ في زمنٍ واحدء ولا يخْقَى فُحشّه بخِلّاف ما إذا قلنا باه باطنا فإتها لا 
عل إلا لواحد. اقوى وت ةباأن المسهور: رن قالوا هذا : كز عل الثاني مكلا إذا عَلِمِ 
أن انذكم كر نَبَ على شّهادة الوه فإذا اعتَمَدَ الحكم عمد الذّخول بها فقد اركب 
حُرّمآ كما لو كان لمكم بالمالٍ فأكُلّهء ولو ابثّلَ الثاني كان حُكمٌ الثالث كذلك, والفحش 
إن لَزْمَ من الإقدام على تعاطي المحرّم» فكان كا لو رَّنُوا ظاهراً واحداً بعدَ واحد. 

وقال ابن السّمعانّ: شّرط صِحَّة الحُكم وجودٌ الحُجَّة وإصابة المحَلء وإذا كانت البيُنة 
في نفس الأمر شُهُودُ زور ل تحص الحُجّده لأنَّ حُجَّة الحكم هي البيّنة العادلة» فإنَّ حقيقة 
السّهادة إظهار الحنٌّ» وحقيقة الحكم إنفاذٌ ذلك؛ وإن كان الشّهود كذّبةٌ م تكن شهادتهم 
حماً. قال: فإن احمَوا بأنَ القاضي حَكمَ بحب شرعيّة مر رَ الله يهاء وهي البّةُ العادلة في 
ءِ علمهء وم يكلف بالإطلاع على صدقِهم في باطن الأمرء فإذا حَكمَبتهادِيمم م فقد امتثل ما 

يف فلو ذلنا: لا يَنفُذ في باطن الأمر لَلَرِمَ إبطال ما وجب بالشَّرع؛ امير 
الإبطال مطلوبة» فهو بمّنزلة القاضي في مسألةٍ اجتهاديّةِ على مهد لا يَعتَقِد يَعتّقّد ذلك» فَإنَّها يجب 


ويا عمست 


١ 
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عليه بول ذلك» وإن كان لا يَعتقده صيانّة للخكم. وأجاب ابن السّمعانَ: بأد ا 
للتفوذ ولهذا لا ينم القافي» وليس من صَرُورة وجوب القضاء تُفُودُ القضاء حقيقةً في 
نأطن الأمه :و يجب صيانّة القضاء عن الإبطال إذا/ صادّفٌ حُجَّةَ صحيحة: والله أعلم. 

فرع: لو كان المحكومٌ له يَعتّقد خلافَ ما حَكَمَ له به الحاكم» هل جل له أخذّ ما حَكمَ 
له به أو لا؟ كمّن مات ابن ابه وتّرَكَ أخا شَقِيقاء فرَفَعَهِ لقاض يرَى في الجدٌ رأي أبي بكر 
الصديقء فحَكُمَ له بجميع الإرث دون الشّقيق» وكان الجد المذكور يرَى رأي الجمهورء 


َقَلَ ابن المنذر عن الأكثر أنه يبُ على الحدٌ أن يُشاركَ الأخ الشّقيق عملاً بمُعبَقَدِه والخلافٌ 


ف المسألة مشهوز. 

وافكول لديف او قال إن الحاكم لا يحكم بعليه بدليلٍ المخصر في قوله. «إنّم 
لشي ادي اس وقد تقدّم البحث فيه قبل .)7١71(‏ 

وفيه أن الحم في البلاغة بحيثٌ يحصّل اقتدارٌ صاحبها على تَرِيينٍ الباطل في صورة 
الحقّ وعكسه مذمومٌ فإنَّ المراد بقوله: «أبلّغ» أي: أكثرٌ بلاغة ولو كان ذلك في التَّوصّل 
إلى الحقٌ ل يُدَّمٌ وإنَّا يم من ذلك ما يُتوصّل به إلى الباطل في صورة الحقٌ» فالبلاغة إِذَن لا 
تدم لذاتهاء وإنَّا تدم بِحَسَب المتعلّقٍ الذي قد يُمدَحٌ بسببه» وهي في حَدٌَ ذاتها ممدوحة» 
وهذا كا يُذْمّ صاحبها إذا طْرَأ عليه بسببها الإعجابٌ وتَحقيرُ غيره تمن لم يَصل إلى دَرَجَتِه 
ولام زو كان الخير من أهل الصّلاح» فإِنّ البلاغة نا تدم من هذه الحيئيّة بحسب ما 
كا عنها هق الأعرى: انذا وحتة هنها جلا فر نرق :«للفرين البلاقة وغي عام بل كر ننه 
تُوصل إلى المطلوب محمودةٌ في حَدٌ ذاتهاء وقد تدم أو تُدَح بِحَسَبٍ مُتعلّقها. 

واخملِفَ في تعريف البلاغة» فقيل: أن يُلّْ بعِبارَةٍ لسانه كُنهَ ما في قلبه. وقيل: إيصالٌ 
المعنى إلى الغير بأحسّن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام» والتَصَرّف من غير إضمار. وقيل: 
قليلٌ لا يبْهَم وكثيدٌ لا مُسأم. وقيل: إجمال اللّفظ وانّساع المعنى. وقيل: تَقليل اللّفظ وتكثره 
المعنى. وقيل: خسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سُهولةٌ اللّفظ مع البديهة. وقيل: لَمحَةٌ 
دالة أو كَلِمةٌ تكشف عن البُغية. وقيل: الإيجارٌ من غير عَجِرْ والإطنابُ من غير حَطأ. 


كتاب الأحكام باب "٠١‏ /راح 184-11815/ا بو م 





وقيل: النطق في موضعه والسّكوت في موضعه. وقيل: مَعرقة المَضْل والوَصْل. وقيل: 
الكلام الدَالُ وله على آخره وعكسّه. وهذا كله عن المتقدمين. 

وعَرَّفَ أهل المعاني والبيان البلاغة: با مُطابقة الكلام لمُقتَضى الحال» مع المصاحة 
وهي مُحلوٌه عن التّعقيده وقالوا: المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتَكلّم بِحَسَب تَفاوْت المقامات» 
كالتأكيدٍ وحذفه. والحذفٍ وعَديِهء أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلكء والله أعلم. 

وفيه الردّ على مَن حَكَمَ به| يقع في خاطره؛ من غير استّنادٍ إلى أمر خارجيّ من بن 
رتخيماء واستع بأ القامد الكبل به الزي من اقول مويه الرة عليه كرف 170 
عل و«التسب عبرو ملف ومع ذلك فقد دل حديثّه هذا عل أنه إن يحكم بالظاهر في 
الأمور العامّة» فلو كان لمعن سينا لكان ال سول أح ذلك فإنه أعلمَ آله عرق 
الأحكامٌ على ظاهرها ولو كان يُمكِن أن الله يُطلِعه على عَيبٍ كل قضيّة لقا وريه للك أ 
تَشريع الأحكام واقعٌ على يده فكأنّه أرادَ تعليم غيره من الحُكّام أن يَعتّمدوا ذلك. 

حم لو شهدت البيّلة متلا بخلّاف ما يَعلّمه عِلاً حسَيَا بمُشاهَدَةٍ أو سماع» يقينياً أو 
نيا راجحا ل بجر له أن يكم بها قامتايه انق وتقل يعضهم الاثفاق وإن وقع الاتختلاف 
في القضاء بالعلم» ى) تقدّم في لاما /71). 

وف الحديك أيضا: الول الإمام الخصوم ليع لِيَعتّمدوا الحق» وَالعمل الول :7زم اجيم 
وبناء الُكم عليه» وهو أمرٌ إجماعيّ للحاكم والمفتي» والله سبحانه وتعالى أعلّم. 

٠‏ باب الحكم في البئر ونحوها 

01 مها (سعافر يل لخر مها عب ازا اع يانه مسريو لبقتن 
عن أبي/ وائل» قال: قال عبد الله: قال النبيّ يِل : «لا يحليف ا لِمُ مالآ وهو فيها ١/1‏ 
فاجرء إلا لَتِيَ الله وهو عليه عَضْبانْ» فأَنِدّل لله: :« إِنَّ ألَدنَ يسَروانَ ابعهَدٍ أ وَأَيْمَنهِمَ تمن 
ليلا #الآيةَ [آل عمران: //ا]. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: بالنظر. 
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اا لباه الأسطة سوية له تقر فا و لزلث ول وول اناك ليقي 
فقال النبئّ يك «أَلَكَ بيّنة؟» قلثُ: لاء قال: «فأْيحلِف» قلتٌ: إذاً يِف فترّلّت: 2« إِنَألَدنَ 


يسَترونَ بعهد اله * الآية. 

قوله «بابٌ الحُكُم ني البئر ونحوها» ذكر فيه حديث عبد الله - وهو ابن مسعود ‏ في نزول 
قوله تعالى: 3 إِنَّ لبن مَنْوُوهَ بعَهْدِ الله وَأَيْمهِمَ ماللا * وفيه قولٌ الأشعث: فّ نَرَلَت. 
وفي رجل خاصّميُه في بئرء وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الأيهان والذور (331). 

الابيد ما سمو السو ع وا هر 

يبيح المحظور لأنّهِ يك حَدَّرَ أمّته عقوبة م مَن اقتطْمَ من حَق أخيه شيئاً بيمينٍ فاجرّة» والآية 
ا من أشدٌ وعيدٍ جاء في القرآن, فيُوْحَذ من ذلك أن مَن تَحَيّلَ على أخبه وتَوَصَّلَ إلى 
شيءٍ من حَقه بالباطل. فإنّه لايل له؛ لشِدَّة الإثم فيه. 

قال ابن المنيّر: وجه دخول هذه التّرجمة في القصّةء مع أنَّه لا فرق بِينَ البئر والدّار 
والعبد حبَّى تَرجَمَ على البثر وحدّهاء أنه أراد الردّ على مَن رَّعَمَ أنَّ الماء لا يُملّكء فحَفّقَ 
بِالتّجمةٍ أنه يُملّك لوقوع الحُكم بِينَّ المتَخاصمَينٍ فيها. انتهى» وفيه نَظّر من وجَهَينِء 
وا ا ينين في التَرّجمة على البئر» بل قال: ونحوهاء والثّاني: لو اقتَصَرَ لم يكن فيه 
حجّة على مَن مَنَعَّ بيع الماء؛ لألّه يجوز بيع البئر ولا يدل الماء» وليس في الخبر تصريحٌ 

بالماء فكيف يَصِح الرد. 

-"١‏ بابٌ القضاءٌ في قَلِيلٍ المال وكثيره سواء 

وقال ابنُ عند عن ابنٍ شْبْرّمة: القضاءً في قليلٍ المال وكثيره سواء. 

١6‏ حدّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْريّ أخبرني عُرُوةٌ بنُ لير أنَّ زينب بنتٌ 
او از سَلَمةَ قالت: م سَمِعَ النبي يك جَلَبَةَ خصام عند بابه. فكَرَجَ عليهم 
فقال: «إنّها أنا يم بَشَرٌ ونه يأتيني الخَضى فلعلّ بعضاً أن يكونّ أبلَعَ من بعض, أقضي له بذلك 
وأحسَبُ أنه صادقٌ» فمّن لَضَيْتُ له , حَقٌّ مُسلم فإنّ) هي قِطعة منَ النار, فلْأحُذّها أو ليَدَعْها). 


كتاب تسح ده باب ده دين ووم 





قوله: «باتٌ» بالتنوين «القضاءً في قليل المال وكثيره سواءً» قال ابن المنير: كأنّه حَيِيَ 
غائلةً الن)تخصيص في النَّرجمة التي قبل هذه. فتَرجَمَ أن القضاء عام في كل شيء كَل أو جَل. 
ثم ذكر فيه حديث أمّ سَلَمَةَ المذكور قبل بباب» لقوله فيه: «فمّن قَضَيتُ له بِحَقٌ مسلم» 
باس ا سسا نَّ للقاضي أن 


17 


ى 


0 


ستيب بعص قن يريد في بعض الأمور دو بعض» بحسب فو تعره وتفل هي ذلك. 


تب في الشيء/ التّافهء أوعلى مَن كان من القضاة لا يَتَعاطّى الحكم في الثيء الثّافهء بل إذا رُفِعَ 
إليه رَدّه إلى نائبه مَثْلاء قاله ابن المنيّر قال: وهو نَوعٌ من الكبرء والأوّل أليّق بِمُرادٍ البخاري. 
قوله: «وقال ابن ء غُينةَ هو سفيان الهلا لى «عن ابن شيْردمَةَ) هو عبد الله الضَبَيّ «القضاء 
في قليل المال وكثيره سواء» وَلم يقع لي هذا الأثّر موصولا”". ظ 
هك - باب بيع الإمام على الناس أمواهم وضياعهُم _ 

وقد باع النبن كلل م مدب من تُعيم بن التحام. 

7 حدّئنا ابن تُمَيرِ حدّئنا محمّدُ بن بشْرِء حدّثنا إسماعيل؛ حدّثنا سَلَمةٌ بن كُهَيلِ؛ 
عن عطاءء عن جابر» قال: بع الي يك أنَ رجلا ن أصحابه أعتقٌ تق غلاماً له عن دُبّر لم يكن 
له مال ع ناه ينان مه زهو م م أَرسَلَ بِثَمَنْهِ إليه. 

قوله: باخام الإمام على الناس أمو الهم وضِياعَهم) قال ابن المنر: أضافٌ البيع إل 
اب اس يدي 

لكء ليتَحفق أن للإمام التصَرُفَ في عُقود الأموال في الجملة. ظ 

قوله: «وقد باع التبي يلوم رامن تُعيم بن الّحام؛ قال ابن المي : ذكر في الثّجمة الضياع 

ول يذكر إِلّا بيع العبد فكأنّه أشارٌ إلى قياس العقار على الحيوان. ظ 


م و١‏ 


)١(‏ قال في «تغليق التعليق»0/ :7٠5‏ هكذا رؤيناه في «جامع سفيان بن عبينة» رواية سعيد بن عبد الرحمن 


0 
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ثم أسئّدَ حديث جابر قال: تاياي ابي اطت عاط لدع نر 
م يكن له مال غيره» فباعَه بئان مئة دِرهّمء ثم هَ أَرَسَلٌ بِثَمّنِه إليه. وقد مضى شرحه في كتاب 
العتق (575؟7). 

ووَقَمَ هنا للكشميهنيّ: عن دين» بفتح الال وسكون التحنا يدها تون يدل 
قوله: «عن دُبر) بضِمٌ الذال والموحّدة بعدها راءء والثاني هو المعروف والمشهور في الرّوايات 
كلهاء والار لتفسست. 

قال المهلّب: إِنَّا يبيع الإمامٌ على الناس أمواكَم إذا رأى منهم سَمَّهاً في أموالهمء وأمًا 
مَن ليس بِسَفِيهِ فلا يُباع عليه شبىءٌ من ماله إلا في حَنّ يكون عليه يعني: إذا امتنَعَ من أداء 
الحقّ. وهو كا قال لكن قصّة بيع المدبّر تَرْدُ على هذا الختصرء وقد أجاب عنها: بأنَّ 
صاحب المدَبّر لم يكن له مال غيره» فلمًا رَآه نف جميع ماله» وأنّه تَعوّضَ بذلك للتَهلْكَةٍ 


نَقَضَّ عليه فعلّه. ولو كان لم يُفِق جميع ماله لم ينمض فعله» ى| قال للّذي كان تُحْدَع في 


الببوع: «قل: لا خجلابة»”" لأنّهِ لم يُفوّت على نفسه جميع ماله. انتهى» فكأنّه كان في حُكم 
السّفيه فلذلك باعَ عليه ماله والله أعلم. 
0 0 5 و 
38- باب من لم يُكترث بطعن مَن لا يَعلمَ في الأمراء 

/11/- - حلا موسى بن إساعيل: عيي عه حذئنا عد لله بن ينار 
506ص إن تَطْصّنوا فى إمارج قد كقوف مر ليه ين به ولي ل إن 
كان لخليقاً للإمْرةِ ون كان لمن حب الناس إل وإِنَّ هذا لَمِن أحَبٌّ الناس إل بعدَةُ». 

5 عو و 0 ع 

قوله: اباب مَن لم يَكتّرث بطعن من لا يَعلمُ في الأمراء» أي: لم يَلتّفت, وزنه ومعتامء 
وهو افتعال من/ «الكَرْث) بفتح أوَّله وسكون ثانيه وآخره مُتلّئة» وهوالمسّقَة ويُستَعمَل 


فيه ف موضع عدم المبالاة. 


(1) سلف برقم (751117). 


كتاب الأحكام باب سم / اح /امالا اس 





قال المهلّب: معنى هذه التّرّحمة: أنَّ الطّاعِن إذا لم يَعلّم حالٌ المّطعون عليه فرّماه بها ليس 
فيه لا يُعبَاً بذلك الطّعن ولا يَُمَلُ به ويه في التّرّجمة بمَن لا يَعلّم إشارةٌ إلى أنَّ من طَعَنَ 
بعلم أنه يُعمل به» فلو طُعَنّ بأمر حتَملٍ كان ذلك راجعاً إلى رأي اللإمام» وعل هذا يتنرّل فعل 
صرت موي 2 في كدت وتاي لغ الكوفة. وأجابَ المهلّب: بأنَّ عمر ل يَعلم 
من مَغيبٍ سعاٍ ما عله ال من زيدٍ وأسامة» يعني فكان سبب عَْله قيام الاحتهال. 
وقال غيره: كان رأي عمر احتمال أَحَففَ المسَدَئّينء فرأى أن عَزْلَ سعد أسهلٌ من فتنة بك يشْرّها 
من قامَ عليه من أهل تلك البلدء وقد قال عمر في وصيّنه: لم أعزله لضَعف ولا لخيانة. ظ 

وقال ابن امميّر.: قَطَعَ التي كل بسَلامّة العاقبة في إمرّة أسامّة» فلم يَليَقِت لطّعنٍ مَن 
ا لي ا دبرا 0 ظ 

وذكر يويك ابن بعص ف نفك سام وقد تقدّم شرحه ترق ف راع الواناة 
النبويّة من كتاب المغازي (4558). 0 

قوله: ١فطعِنَ‏ في إمارته» بضم الطّاء على البناء للمجهول. 

وقوله: "إن تَطغتوا في إمارته فقد كنتم تَطمُنونَ في إمار 5 أبيه) أى ي: إن طَعَنشُم فيه فأخيكم 
بأنّكم طَعَنّم من قبل في أبيه. والتّددير: إن تَطعُنوا في إمارته فقد أَثْمثُم بذلك؛ لأنَّ طعنكم 
بذلك ليس حقاً ى) كنتم تَطعُنونَ في إمارة أبيه وظَهَرّت كِفايته وصلاحيّته للإمارة» وأنَّه 
كان مُستَحَِاً لحاء فلم يكن لطعيكم مُستَتَد فلذلك لا اعتبارٌ بطَعيكم في إمارة ولده. ولا 
التتفاتَ إليه» وقد قيلّ: إِنَّ) طَعَنوا فيه لكونِه مَل وقيل: إِنَّا كان الطّاعِن فيه من يُنسَب إلى 
الكا شوقن حلي لان عن ةك سمي من طَعَنّ فيه : عياش - بتحتانيّة وشين معجّمة - 
ابنُ أبي رَبيعة المّخزوميّ» وكان من مُسِلِمّة الفتح, لكنّه كان من فضلاء الصّحابة» فعلى - 
هذا فالخطاب بقوله: (إن تَطعُنوا» لعموم الطّاعِنينَه سواء اتَّحَدَ الطّاعن فيهما أم اختَلّف. 

وقوله: «إنْ كان لكَليقاً» اي مكنا 


الس . إن . 097 - سر ش < 
وقوله: ١للإمرة)‏ بكسر الهمزة» وفي رواية الكشميهنيٌ: «للإمارة» وهما بمعنى. 
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4 "- باب الأَلَدّ الخَصِمء وهو الدّائمُ في الخُصومة 
سر ص 
© لذا *[مريم: 91]: عوجا. 
- حدّثنا ا حدّثئنا يحبى بن سعيدء عن ابن جُرَيج. سمعت ابنّ أي مُليكة 


و 
هي 


ع سا قير 


عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكِلِ: «أبِمَضُ الرّجال إلى الله الألّد الكَصِم). 
قوله: «بابٌ الألد الحَصِم» بفتح المعجمّة وكسر الصّاد المهمّلة» وقد تقدم بيان المراد به 
في كتاب المَظالم (7501) وفي تفسير سورة البقرة (50577). 0 
وقوله: «وهو الدّائمُ في الخُصومَة» من تفسير المصنّف. ويحتّمل أن يكون المراد: السّديد 
الخصومّة فإِنْ لصم من صيّغ المبالّغة فِيَحتّمِل الشَّدّة ويحتمل الكثرَة. 
5 ا ل ا ا م .بن :"نوات ف + ا عد 7 ِ 
وقوله: «لدَا: عوجا» وَقعَ في رواية الكشمِيهنيٌ: لَدّ: أعوّجء وهو يَرِدْ على ابن المدير 
حيث صَكَّفَ هذه اللّفظّة فقال: قوله: (إدَاً: عوجاً» لا أعلم لهذا في هذه التّرجمة وجهاًء إلا 
إن كان أرادَ أن «الألَّدَ) شق هه اللدَى وهو الاعوجاج والانحراف عن الحقّ. وأصله 
من «اللّديده وهو جانبٌ الواديء ويُطلّق على جانب القَّم ومنه «اللّدود؛ وهو صَبَّ 
الدّواء مُنحَرفاً عن وسّط المّم إلى جانبه» فأرادَ أن يُبِيّن أن العِوّج يُستَعمّل في المعاني ى| 
يُستَعمّل في الأعيان» فون استعاله في المعاني: اللّدود والإدّء وهو قوله تعالى: « لَقَدْ ِنَم 
سَيَاإِدًا [مريم: 01] أي : شيئاً مُنحَرفاً عن الضّواب فخا عه سمّة الاعتدال. قلت: 
ع 1 50 1 7 0 51 ب د م م 8 0 
ولم أرَها في شيءٍ من نُسَخ البخاريّ هنا إلا باللام» وقد تقدم في تفسير سورة مريم'' تقله 
عن ابن عنّاس أنه قال: إ5]:/ عظيراً. وعن مجاهد أنه قال: لُذَ)'"©: عوجاء وذّكّرت هناك مَن 
وَصَلهما. 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (5770). 
(؟) كذا وقعت هنا باللام» وقد تقدمت في تفسير سورة مريم في النسخة التي شرح عليها الحافظ : «إذا» 
بالهمزة» وكذا هي في النسخة اليونينية» ولم يشر هناك إلى اختلاف بين النسخ والروايات» لكن القسطلاني 
أشار إلى أنه في نسخة: «لذَاً؛ باللام» وكذلك وقعت باللام في النسخة التي شرح عليها العيني» ولم يشر 
العيني إلى النسخ التي فيها «إدَا» بال همز. 


كحكتاب الأحكام | باب 4" / ح حدالا بعت بهي 








ووجّدت في «تفسير عبد بن حميد) من طريق مَعمّر عن قَتَادةَ في قوله تعالى: فَوْما 
ل # [مريم: ] قال: جَدِلآً بالباطل» ومن طريق سليمان التبهيّ عن قَتَادَةَ قال: التدل: 
لصم ومن طريق مجاهد قال: لا يَستّقيمونَ» وهذا نحو قوله: عوجاً. 

واستداين اي خاتم من طريق [اعيل بن أي حال عن أن صالج لي قرلهة و ورد يه. 
ما نا 6 قال : عؤجاً عن الحقٌّ وهو ,ذه بضمٌ العين وسكون الواوء وفيه تقوية لما وَقَعّ في 
نسح «الصّحيح). 

وَاللْدّ بضم اللام وتشديد الذال: جمع أَلَدَّه وقد أسنَدَ ابن أبي حاتم عن الحسن أنه 
قال: اللّد: الصّم"» وكأنّه تفسيد باللّازم» أن من اعوّحّ عن الحقٌ كان كأنّه لم يَسمَع» 
وعن محمّد بن كَعْبٍ قال: الألَدّ: الكذّاب, وكانّه أرادَ أن مَن يُكثر المخاصّمّة يقع في الكذب 
كثيراً. وتفسير الألدّ بالأعوّج الل عرد عبد كدير حمّل على انحرافه عن الحقّ. 
وتقسير الال بالشدية الخصومة لاله ك اخد ملسجانت عن ا أخدّ في آخرء أو 
لإعاله لديديه وهما جانبا فوه -في المخاصمة. 

وال بو تيل ياي اللمازة زو قرلة :3 هوم 4 واحدهم أَلَدَ: وهو الذي 
يَذّعي الباطل ولا يقبّل الحقّ. . 

وذَكّر حديث عائشة في الألَّدَّء وقد سَبَقّ شرحه (5101). 

وقوله «اكضن الخال إلى شه فال الكرمانٌ: الأبغض: هو الكافر» فمعنى 
الحديث: أبِعَضُ الرّجال الكمار: الكافرٌ المعاند أو أبغعض” الرّجال الخاصي قلت: 
والثاني هو المعتمّدء وهو أعمّ من أن يكون كافراً أو مسلماء فإن كان كافراً فأفعل التتفضيل 
ني حَقّه على حقيقتها في العموم؛ وإن كان مسايا فسببٌ البفض أَنَّ َه المخاصّمّة ُفضي 


ار ا الخصم. وني (ع) إلى: بالضم, والمثبت من (أ) وهو الصواب يزه سباق الكل 
وقد أورد هذا الأثر عن الحسن: القرطبي في «تفسيره» .١77/١١‏ 
() تحرفت في (س) إلى: بعض. 
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غالباً إلى ما يَذَّءٌ باح أن بعص في كن اللعلمن بين خاصم ف طوبهل لازن 
حديك: لكف 31 أن لاقو ل خاس)) أعوسة الطران عن أن آمائة يقن قيعت 0 

ورد اتيب في ترك المخاصّمَة؛ فعندة أبي داود )48٠ ٠(‏ من طريق سلييان بن حبيب 
ع اساي رَفَعَه: «أنا ريم ببيتٍ في رَبَض الجَنّة لمن تَرَكَ المراء وإن كان مُحقا»» وله 
عي ا 
بعدّها ضاد مُعجّمة : الأسفل. 

"- باب إذا قَصَى الحاكمُ بِجَوْر أو خلّاف أهلٍ العلم فهو رَدٌ 

8- حدّثنا حمودٌ حدّثنا عبد الدَزَّاق» أخيرنا مَعمرٌ (ح) وحدثني أبو عبد له ميم 
ابن حمّا حدّثنا عبد الله”": أخيرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريّه عن سال » عن أبيه. قال: بعت النبي 
كيه خالدٌ بن الوليد إلى بني جَذِيمة فلم يخينوا أنْ يقولوا: أسكقنا: فقالوا: صَبأنا صَبَأناء 
فجَعَلَ خالدٌ يقتلٌ وَأيِرُ ودَقَعَ إلى كلّ رجل مِنَا سيره فأمرٌ كلّ رجلٍ ما أنْ يكل أسِيره. 
فقلتُ: والله لا أقثّلٌ أسيريء ولا يقتلّ رجلّ من أصحابي أسِيرَه فَذَكَرْنا ذلك للنبيّ لِك 
فقال: «اللْهم إنفي أبرَأً إليكَ ىأ صَنعٌ خالد بن الوليد) مرَّنّينِ. 

قوله: «باب إذا قَضَى الحاكم بِجَوْر أو خِلّاف أهل العلم فهو رَدَ) أي: مردود. 

قوله: ١حَدَّنّنا‏ محمود) هو ابن غَيلان. 

وقوله: (وحَدَنّي أبو عبد الله نيم بن حمّاده كذا لأبي ذرٌ”"» ولغيره: قال أبو عبد الله - وهو 
المصف : حَدَّتِّي تُعيم. وساقٌ غير أبي ذرٌ أيضاً السّند إلى قوله: عن ابن عمر بَعَتّ الي يله 
خالدا. 
(1) هو عنده يبهذا اللفظ من حديث ابن عباس برقم »)2231١7(‏ وأخرجه الترمذي من حديثه أيضاً برقم 

)١94(‏ وإسناده ضعيف أيضاء فيه ابن وهب بن منبه وهو مجهول. 

أما حديث أبي أمامة فهو عند الطبراني برقم (7704) مقروناً به أبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأنس بن 

مالك ضمن حديث مطول جداً في المراء» وفيه: «فكفاك إث) أن لا تزال مماريأ». 


(*) أقحم هنا في (أ) و(س) عبارة: «عن ابن عمر)»ء ولم ترد في (ع)» وهو الصواب حيث لا وجه لها هنا. 
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ووَقَمَ في رواية/ عبد الرَّزّاق بِسَنَدِه إلى سالم - وهو ابن عبد الله بن عمر : عن أبيه”" 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في المغازي في اباب بَعث خالد إلى بني جَذِيمة) (4789), 
والفرض منه قوله 6 الهم إن أب إليك عا صَنَمَ خالد» يعني: من قَتِلِه الذينَ قالوا: 
صَبأناء قبل أن يَستفِرهم عن مُرادِهم بذلك القولء فإنَ فيه إشارة إلى تُصويب فعلٍ ابن 
عمر ومن تَبِعَه في تركهم مُتابّعة خالد على قتل مَن أمَرَهم بقتلهم من المذكورين. 
وقال الخطَابي: الحكمة في برهو من فعل خالد مع كونه م يعافبه على ذلك لكونه 
مجتهداً: أن يُعرّفَ أنه ل يَأذّن له في ذلك» تحشية أن يعد يقد أحد أنه كان بإذنه» وليَترّجَر غيد 
خالد بعد ذلك عن مثل فعله» انتهى ملخصاً. 
وقال اين لال الإثم وإن كان ساقطاً عن المجتهد في الحُكم إذا تين ' أنه بخللاف 
جماعة أهل العلم لكنّ الضّمان لازِمٌ للمُحْطِي عند الأكثّرء مع الاختلاف: هل يَلرّم ذلك 
عاقلةَ الحاكم أم بِيتَ المال؟ وقد تقدّمَت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في كتاب الدّيات 
(5875 و1875)» والذي يَظهّر أنَ التََّرّو من الفعل لا يستَلزِم إثم فاعله ولا إلزامه 
الغرامّة» فإنَ إثم المخطئ مرفوعٌ وإن كان فعلّه ليس بمحمود. 
5 باب الإمام يأتي قوماً فيُصلِحٌ بيهم 
- حدّئنا أبو النعمان, حدَّئنا حمّانٌ حدّئنا أبو حازم المَدِينيٌ» عن سَهُلٍ بن سعد 
السَاعدِيً» قال: كان قتالٌ بين بني عَمروء فبَكعَ ذلك النبي يك فصَلٌ الظهر: ثم أناهم يُصَلِحٌ 
بيتهم؛ فلمًا حَضَرَتْ صلاةٌ العصرء فأذنَ وأقام, وأمرَ أبا بَكْر فتقدّمَ» وجاء النبيٌ يل وأبو بكر 


في الصلاة. ذ شق الناسّ حتّى قا حَلْفَ أبي بكرء فتقدم في الصف الذي عليه قال: وصَفَحَ 


القومٌء وكان أبو بكر إذا َكَل في الصلاة لم يَلتَفِتْ حتّى يَفْرُعَ فلم رأى التّصِفِيحَ لا يُْمْسَكُ 
عليه القت فرأى النبي علد له فأومَا إليه النبي 2 أن امضة. وأومأ بيده هكذاء ولَبِتَ أبو 


)١(‏ كذا وقعت العبارة هنا في (أ) و(س). وم ترد لفظة «ووقع» في (ع)» والصواب أن ذلك وقع في رواية 
عبد الله بن المبارك» أما عبد الرزاق فقال في روايته : عن سالم عن ابن عمرء والله أعلم. 


م1 


ع سما 
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بكر هيه بحْمَدُ لله على قولٍ النبيّ يك ذم م مَشَى القَهَقَرَى. فلما نأ رأى النبي يك ذلك تقدّم. 
وام اساي تاس يات ايا أبا بكْر ما منَعَكَ إذ أوْمَأثٌ إليكَ أنْ لا 

نَّ مَضَيْتَ؟) قال: لم يكن لابن أبن قحافة أ أنْ يَوْمَ النبيّ يلك وقال للقوم: «إذا ناكم أمو 
فليُسبّح الرّجالٌ» ولْيُصَمْح النساءٌ». 

قوله: اباب الإمام يأتي قوماً فيْصلِحُ بيتهم' ني رواية الكُشمِيهنيّ: ليُصلِحء باللام بَدَل 
الفاء. ْ 

قوله: «كان قتالُ بين بني عَمْرو» في رواية مالك عن أبي حازم الماضية في أبواب الإمامة 
(384): أن النَىّ بل ذهب إلى بني عَمرو بن عَوف ليُصلِح بيتهم» وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ هناك وذكره هناك بلفظ: «فليُصَمَقَء والتّصفيق» ووَقَمَ هنا بلفظ: «فليْصَمُحء 
والتتصفيح» وهما بمعنى. ش 

وقوله في هذه الطّريق: «فلمًا حَصَرَتْ صلاةٌ العصر فأذّنَ وأقام» قال الكرمازيُ: جواب 
الفاء في قوله:' «فلمًا» محذوفء سواءٌ كانت «لمّا» شَّرطيّة أو ظرفيّة» والتّقدير: جاء الموّذْن. 
قلت: إنَّا اختصر رّه البخاريٌ» وقد أخرجه أبو داود )44١(‏ عن عمرو بن عون”' '" عن حماد 
فقال فيه بعد قوله: ثمّ أتاهم ليصلح بيتهم: فقال لبلال: «إن حَمَرَت صلاة العصر ولم 
آتِك فمّر أبا بكر فليْصَلٌ بالناس» فلم حَمَرَّت العصر أَذَّنَ بلالٌ ثم أقام... فذكره. 

وقوله: «أَنٍ امْضِهُ) فعل أمر بالمضىٌ» واطاء للسشكتة: 

وقوله: «هكذا» أي: أشار إليه بالمكثِ في مكانه. 
“وقوله: ١يحَمَدُ‏ الله» في رواية الكشويهن :“فكيد الله بالفاء يَدَلَ التحتاتنة: 

وني قوله: «لّ يكن لابن أب قُحَائَة' هَضمٌ لنفسه وتواضْعء حيث لم يُقل: لي ولا لأبي 
بكثرء وعادةٌ العرب إذا عَظّمَتَ الرجل ذكرته باسوه وكنيته أو لَقَبه وفي غير ذلك تَنْسْبه 


إلى أبيه ولا تُسمّيه. 


() تحرفت في (ع) و(س) إلى: عوف. 





قال ابن المنيّر: فقه التَّرجمة التّبِيهُ على جواز مُباشَّرَة الحاكم الصَّلح بِينَ الخصوم, ولا 
يعد ذلك تصحيفاً في الحُكمء وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بيهم 
ما عند عِظَّم الطب وإمًا ليَكشْفَ ما لا تحاط به إِلَا بالمعاينة» ولا يُعَدُ ذلك تخصيصاً ولا 
أولا وهناً. 


1١ و«‎ 


كن جه 


سر أ 


ننبيه: وَقَمَ في نُسحّة الصَّغَانٌ في آخر هذا الحديث: قال أبو عبد الله: لم يقل هذا الحرف: 


نيا بلال فمّر أبا بكر) غير حمّاد. 
/ا"- بابٌ يُستَحَبٌ للكاتب أن يكونّ أميناً عاقلاً 

-0١‏ حدّئنا محمد بن عُِيدٍ الله أبو ثابت» حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعدٍء عن ابن شهاب» عن 
مُبِيدِ بن السّبّاق» عن زيدٍ بن ثابء قال: بَعَتَ إِّ أبو بكر لمَقمَلٍ أهل اليََّامةٍ وعنده عمرٌء 
فقال أبو بكر: إِنَّ عمرٌ أتاني فقال: إنَّ القتلّ قد استحرٌ يوم التَمامةٍ بقَرّاءِ القرآنٍ وإِن أخشّى أنْ 
يَستَحِرٌ القت بقُرّاءِ القرآنٍ في المَواطِن كلّهاء فيذهبّ قرآنٌ كثينٌ وإن أرَى أنْ تأمرَ بجمع 
القرآنء قلتُ: كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله يَكلِ؟ فقال عمرٌ: هو والله خيرٌء فلم يرل 
عمد يُراجِسي في ذلك: حتى شَرَحَ الله صَذري للّذي سَّرَحَ له صَدْرَ عمرّء ورأيت ني ذلك 
الذي رأى عمر. . 

قال زيدٌ: قال أبو بكر: وإِنَّكَ رجلٌ شاب عاقلٌ لا تمك قد كنت تَكْدْبٌ الوَحْيَّ لرسول الله 
يكل فتبّع القرآنَ فاجمَْهء قال زيدٌ: فوالله لو كلمي تَقْلَ جبل منّ الجبال ما كان بِأنْقَلَ علي ما 
كلمي من جمع القرآن, قلثُ: كيف تَفْعَلان شيئاً م يفعله رسولٌ الله يكو؟ قال أبو بكر: هو والله 
خيت فلم يزلْ يَحُْتْ مُراجَعتي حنَّى شَرَحَ الله صَذْري للّذي شَّرَحَ الله له صَدْرَ بي بكر وعمر 
ورأيثُ في ذلك الذي رأياء فتَبّتُ القْرآنَ أجمَعْه منَ العُسّبٍ والرّقاع واللُخاف وصّدور الرّجالء 
وَجَدْتُ آيغْرَ سورة التّوبةِ: «الَقَدُ حك رَسُودك وِنْ أَنشرِسَكُمْ 4 [التوبة: 174] إلى . 
آخرها مع خُرَيِمةَ أو أبي خُرَيمةَ فلْحَقْتُها في سوربماء وكانت الصَّحُف عند أبي بكر حيائه 


حتى توفاه الله عز وجل» ثم عند عمرٌ حياته حتى توفاه الله. ثم عند حفصة بنتٍ عمر. 


11/1 


سم باب لا" / ح 71941 فتح الباري بشرح البخاري 





ار انر 


قال محمّدُ بن بِيدٍ الله: اللّخافٌ يعني: الكَرّفَ. 

قوله: «بابٌ يُسِتَحَبٌ للكاتب أن يكون أميناً عاقلا أى + كانت الحكم وغيره. 

ذكر فيه حديتٌ زيد بن ثابت في قِصّته مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن» وقد تقدّم 
ره استرق ل افضائل القران: 53 )+ والقوضن فته قول أى يكن لؤيلة إناق را 
شاب عاقل لا تَتههمك. 

وقوله في آخره: « قال محمّد بن عبيد الله» بالتصغيرء وهو شيخ البخاري الذي رَوَى 
عنه هذا الحديث. قَسِّرَ اللُخاف التي ذُكِرَت في هذا الحديث ‏ وهي بكسر اللام وتخفيف 
الخاء المعجّمّة ‏ بالخَرّفء وهي بفتح الخاء المعجمّة والزّاي بعدّها فاء» وقد تقدّم بيان 
الاختلاف في تفسيرها هناك. 

وشكى ابن تطال عن ليلب هذا انخديث: أن الفقل أض] خلال التجمودة» لأنه 
لم يصف زيدا بأكثّرَ من القل» وجعله سببا لائتهانه ورّفع التّهمّة عنه. قلت: وليس كما 
قال فإن أبا بكر ذكر عَقِبَ الوصف المذكور: وقد كنتّ تَكدّبُ الوّحيّ/ لرسول الله بَكله, 
فون نّم اكتَقّى بوصفه بالعقل؛ لأنّه لو لم تَبْت أمانته وكفايته وعَقَله لما استكتبه الي بك 
الوّحيء وإِلَّا وصَمّه بالَقل وعَدَم الاتّهام دونَ ما عَدَاهما إشارةً إلى استمرار ذلك له إلا 
فمُجِرّد قوله: لا نَتّههمكء مع قوله: عاقلء لا يكفي في ثُبِوتٍ الكفاية والأمائة» فكّم من 
بارع في العقل والمعرفة وَجِدَّت منه الخيانة. 

قال: وفيه اتََا الكاتب للسّلطان والقاضيء وأنَّ مَن سَبَقّ له عِلمٌّ بأمر يكون أولى به 
من غيره إذا وَقَمَ وعند البَبهَقَيٌ )171/٠١(‏ بِسَئَدِ حسن عن عبد الله بن الزْبير: أن الى 
يك استّكتّب عبد الله بن الأرقم» فكان يكب له إلى الملوك فبَلّعَ من أمانّته عنده أنه كان 
يَأمْره أن يكتب ويحْتِم ولا يقرؤٌه» ثمّ استكتبٌ زيد بن ثابت» فكان يُكتب الوّحي ويكتب 
إلى الملوك» وكان إذا غابا كَتَبَ جعفر بنُ أبي طالبء وكَتَبَ له أيضاً أحياناً جماعة من 
الصّحابة» و(9/ 4 )73١‏ من طريق عِيّاض الأشعريٌ عن أبي موسى: أنه استّكتّب تصرانياً 


كتاب الأحكام باب 58 / ح 71١917‏ 6-م 





فانتَهَرّه عمر» وقرأ: يكم أَلَدِِنَ َامَنوَاْ لا تَّحِذُوأ اليبو والتسر أوَليةَ #الآية [المائدة: »]51١‏ 
فقال أبو موسى: والله ما تَوَلّتهه وإنَّا كان يَكتّب»ء فقال: أما وَجّدت في أهل الإسلام مَن 
يكتبء لا تُدنيم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنهم إذ حَوَّءهم الله» ولا تُعِزْهم بعد أن دل اللّه. 
- باب كتاب الحاكم إلى عُنالهء والقاضي إلى أمنائه 
7١97‏ حرّئنا عبدٌ الله بن يوسفف» أخبرنا مالكُ» عن أب ليلى (ح) 

حدّثنا إسماعيل» حدّثني مالك عن أبي ليل بن عبد الله بنِ عبد الرَّحْنٍِ بن سَهْلٍِء عن 
سَهْلٍ بن أبي حَفْمَة أنّهِ أخيره هو ورجالٌ من كُبراء قومه: أنَّ عبد الله بن سَهْلٍ ومُحَيّصة 
خَرَجا إلى حَبيرَ ين جَهْدٍ أصاببُم؛ فأخبر مُحيّصةٌ أنّ عبد الله ميل وطح في فقي - أو عَيْنِ - 
فأتى هود فقال: أنتم والله كَلَيّموهء قالوا: ما كتلاه والله. ثم أقبَلَ حتى قَدِمَ على قومه فذّكّر 
هم وأقبَلَ هو وأخوه حُويّصة ‏ وهو أكبرٌ منه ‏ وعبدٌ الرّحمن بن سَهلِ فذهب ليتكلّمَ وهو الذي 
كان بكر فقال النهيٌ يكل لمُحَيئصة: كر كي يُرِيدُ السّنَّ فتكلّم خويّصةٌ ثم تكلم مُحيّصةً 
قال رسو الله يك «إما أن يدُوا صاحبكم وإما أن يونا بحَرْبٍ» فكَتّب رسولٌ الله يك إليهم 
به فكُتِبَ: ما ْنا فقال رسولٌ الله َك لحوَيّصةً ومُحيّصةً وعبد الرحمن: «أَتحلِفُونَ وتستَحِقَونَ 
2 صاحبكم؟) قالوا: لاء قال: «أَفَتَحْلِف لكم مبود؟» قالوا: لَيُسوا بمْسَلِدِينَ» فَوَدَاه رك الله 
كل يمن عه َه ناقة» حبّى أَدِخلّتٍ الذَار قال سَهْلٌ: فرَكَصَئْنِي منها ناقة. 

قوله: «بابُ كتاب الحاكم إلى عَُاله؛ بضمٌ العين وتشديد الميم: جمع عامل» وهو الوالي. 

على بلد مَثَلا لجمع حَرَاجها أو رَّكّواتهاء أو الصلاةٍ بأهلهاء أو التأمير على جهاد عدوّها. 

قوله: «والقاضي إل أُمنائه؛ أي: الذينَ يُقيمهم في ضَبط أُمور الناس. 

ذكر فيه حديث سَهْل بن أبي حَثْمّة في قصّة عبد الله بن سَهلٍء وقتله بِحَبْي وقيام 
خُويّصّة ومن معه في ذلك» والغرض منه قوله فيه: فَكَتبَ رسول الله كل إليهم ‏ أي: إلى 
أهل حَيِرَ ‏ به أي: بالخبر الذي تُقِلَ إليه» وقد تقدّم بيانه مع شرح الحديث في «باب 
القسامّة») (1894). ظ 


١مهراك؟‎ 


ِ-ِ- باب 9" / ح “7194-1197 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله هنا: «فكَتبَ: ما قتلناه» في/ رواية الكشميهنيٌّ: عرايمي العو وهو أولى» 
ووّجّه الكرمازتٌ الأوّل بأنَّ المراد به: الحيّ المسَمّى باليهود. قال: وق كلك قلت: وأقرّب 
منه أن يراد الكاتب عنهمء لذن الذي يباشر الكتابة إِنَّ) هو واحد فالتقدير: فكَتّبَ كاتبهب”" 

قال ابن المنّر: ليس في الحديث أنه يكِِ كَنَبَ إلى نائبه ولا إلى أمينه» وإِنَّا كَنَبَ إلى 
الخصوم أنفيهم» لكن يُؤخذ من مشروعيّة مَكاتّبة الخصوم والبناء على ذلك: جوازٌ مُكاتبة 
النَوَاب والكتّاب في حَقٌ غيرهم بطريق الأؤلى. 

4 - باب هل يجوز للحاكم أنْ يَبِعَتَ رجلاً وحدّةُ 


للنَّر في الأمور؟ 

0191 و7144- حدّئنا آدم حدَّئنا ابن أي ذِنْب. حدَّئنا الزّمْري عن عُِيدٍ الله بن 
عبد الله» عن أبي هُريرةَ وزيدٍ بن خالدٍ الجُهنيٌ» قالا: جاء أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله اقض 
بيئنا بكتاب الله فقامّ خصمه. فقال: صَدَّقٌ فاقض بِيئّنا بكتاب الله فقال الأعرابيٌ: إِنّ ابني 
كان عَسِيفاً على هذاء فَرَّنَى بامرَأتِ فقالوا لي: على ابنِكَ الرّجْمُ فقَدِيتُ ابني منه بمئةٍ منّ 
الغنم ووليدق ثم سألت أهلّ العلم. فقالوا: نا على ابيِكَ جَلْدٌ مئةٍ وتغريبُ عام فقال النبي 
عَكَِِ: ١‏ لأقضينٌ قَينٌ بيتكم| بكتاب الله أماالوليدة والغدم رد عليكَ» وعلى ابنك جلُ من غيب 
عام؛ وأما أنت يا أَنّيسُ ‏ لرجل فاغدٌ على امرّأٍ هذا فاريمها» فقّدا عليها أنسٌ قريتها. 

قوله: «بابٌ هل يِجورٌ للحاكم أنْ يَبِعَثْ رجلاً وحدّه للنّظَر في الأمور؟» كذا للأكبّر وفي 
رواية المُستَملٍ والكُشويهَنيٌ: يَنظرء وكذا عند أي تُعَيم. 

ذكرَ فيه حديث أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ في قصّة العسيف. وقد مضى شرحه مُستَوقٌ 
(510,©» والغرض منه قوله عليه الصلاة والسّلام: «واغد يا ا على امرّأة هذا» وقد 
تقدّم الاختلاف في أ أن أتببا كان نات أو مُستخبراًء والحكمّة في إيراده يي 


)١(‏ قال القسطلاني: ذ فكب بضم الكاف في الفرع كأصله. وفي غيرهما بفتحها. وقال العيني: والأول أن 


يكون كيب على صيغة المجهول. 


كتاب الأحكام باب 4١‏ / ح 0و1لا-1945/ا ايوم 





الاستفهام: الإشارةٌ إلى خلاف محمّد بن الحسن. فإنَّه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقَرٌ 
عندي فلانٌ بكذا لشيءٍ يقضي به عليه من قل أو مال أو عتق أو طلاق» حتى يَشهّد معه 
على ذلك غيره؛ وَادَّعَى أن مثل هذا الحُكم الذي ف جنيك الباب» بخاص ان عله 
قال: وينبغى في أن يكون في تجلس القاضي أبداً عَدلان يَسمّعان مَن يُقِرّ ويشهّدان على ذلك» 
ينهذ الحُكمَ بشَهادتب). تَقَلَهِ ابن بَطال. 

وقال المهلّب: فيه حُجَّةٌ لمالكِ في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في الإعذار» وني أن 
ينَخْذ واحداً يَئِّق به شف له عن حال الشُّهود في السّرٌ كما يجوز قَبُول القّرد فيها طريقه 
الخبر لا الشّهادة. قال: سال واي ل ببواو كني رمه مار إل اللاو 
عليه» قال: وهذا ليس بشيء» لأنَّ الإعذار , 5 يسْتَرّط فيما كان الحكم فيه بالبينة» لا ما كان 
بالإقرار ىا في هذه القصّة» لقوله: «فإن اعتَرّفت». قلت: وقد تقدّم شيء من مسألة الإعذار 
عند شرح هذا الحذيك. - ظ ا 

-4٠‏ باب ترجمة الحُكامء وهل يجورٌ تَرَُمَانٌ واحد؟ 


66 - وقال خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيدٍ بن ابتٍ: إن لنب يك أه مره أنْ يتَعلَّه 
كتاب/ اليهود حتى كُتَتْ للنبي وَل كته وأقرأتّه كُتبَهم | إذا كَتبوا إليه. 

وقال عمرٌ ‏ وعندّه علِنٌّ وعبدٌ الرّحمنٍ وعُمَانٌ -: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرَّحْنٍ بن 
حاطب: فقلتٌُ: ترك بصاحبها الذي صَنَعَ بها. 

وقال أبو جَمْرة: كدت أَتَرجِمُ بينَ ابن عباس وبين الناس. 

وقال بعض الناس: لابْدّ للحاكم من مُث جين 

5- حدّثنا أبو اليّمَان أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزَهْريٌ أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله: أن 
ان : أنَّ أبا سفيانَ بنَ حَرْبٍ أخيّره: أنَّ هِرَفلَ أَرسَلٌ إليه في رَكْبٍ مِن 

لم قال لتَرجمانه: قل هم: | إن سائلٌ هذاء فإِنْ كذّبني فَكَذَّبِوهُ... فذكر الحديتٌ» فقال 

لك مان قل له: إِنْ كان ما : نقولٌ حا فسَيَمْلِكُ موضع قَدَمَيَّ هائين. 
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324 باب ١؛‏ / ح 6والا-7195 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب تَرَحَمَة الحكام» في رواية الكشوييى: الحاكم, بالإفراد. 

قوله: ١وهَلٌ‏ يجوز تَرْمَانٌ واحد؟» يشير إلى الاختلاف في ذلك؛ فالاكتفاء بالواحدٍ قولٌ 
الحنفيّة ورواية عن أحمد. واختارّها البخاري وابن المنر وطاتفة» وقال الشافعي - وهي 
الرّواية الرّاجحَة عند الكنابلة : إذا ل يعرف الحاكمٌ لسان الخّصم.ء ل يَقبّل فيه إلا عَدلّين 
لأنّه تقل ما حَفِيَ على الحاكم إليه فيا يَتَعلّقَ بالحُكومة فيُشتَرَط فيه العَدَّد(" كالشّهادة 
انها خبَرٌ الحاكم با لم يَفهّمهء فكان كَتقل الإقرار إليه من غير مَجِلِسه. 

قوله: "وقال خارجة بِنْ زيدٍ بن ثابت» عن زيدٍ بن ثابت» هو أبوه. 

قوله: ١ن‏ الي كل أمرَه أنْ يَتَعَلُّم كتاب اليهود» في رواية الكُسْمِيهَنىَّ: اليهوديّة. بزيادة 
النسبة» والمراد بالكتاب: الخطً. 

قوله: ١حتى‏ كُتَبِثُ للني يك كبا يعني : إليهم «وأقرَ تأنه كُبهم' أي : :الى يكتوتها إليةة 
وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخْرْجها لكاو الاشيلقة وقد وَصَلَّه مُطوّلاً في 
كتاب «التاريخ» (/ )78٠‏ عن إسماعيل بن أبي أرّيسء حَدَنّي عبد الرّحمن بن أبي الرزّناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال: 5 بي الى يك مَقدَ مقدئه اللديدا تاعبت 
بي» فقيل له: : هذا غلامٌ من بني النْجّار قد قرأ فيا أنرَلَ الله عليك يضع عَشْرَةَ سورة, 
فاستقرأني فقرأت «ق»» فقال لي: اتعلّم كتاب يهود» فَإِن ما آمَن هود على كتابي» فتَعلّمته 
في نصف شّهرء حتَّى كَتَبت له إلى هود وأقرَأ له إذا كبوا إليه. 

وَوَقَمَ م لنا بعلو في «فوائد الفاكهيّ» (728) عن ابن أبي مَيسَرَة حدّثنا يحبى بن قَرَعَةَ 
حدّئنا عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره. 
وفيه: فيا مرّ بي سوى حمس عَشْرَةً ليله حتّى تَعلّمئُه. وأخرجه أبو داود (7146) والمُرْمِذْيّ 
(1715) من رواية عبد الرّحمن بن أب الزّنادء قال التَرَمِذيٌّ: حسن صحيح, وقد رواه 
الأعمّش عن ثابت بن عَبّيد عن زيد بن ثابت: أن النَبِيّ يل أمَرَه أن يَتَعلّم السّريانيّة. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: العدل. 


كتاب الأحكام 2 باب 40 /رح 6والا-71945, عابم 


قلت: وهذه العاريق وفَعَت لي بعلوٌ في «فوائد هلال الحفار) قال: حدّثنا الحسين بن 


كه لمر ىا 00 20 ون 3 2 
عياش" حدثنا بحيى'' بن السري» حدثنا جرير عن الاعمّش... فذكره. وزاد: فتعلمتها 





في سبعة عشرٌ يوماً. 

وأخرجه أحمد )75١05417‏ وإسحاق في (مُستدي)) وأبو بكر بن أبي داود في كتاب 
«المصاحف» (ص١)‏ من طريق الأعمّش» وأخرجه أبو يَعلى من طريقه وعنده: «إني أكتب إلى 
قوم فأخاف أن يزيدوا عن وتنقصواء فتَعلّم السّريائيّة» فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن 
سعد (؟5/ /2))17'0 وف كل ذلك رَذّعل من َعَم أ عبد/ الرّحمن بن أبي الرّناد تفرد به نحم ١‏ 
يروه عن أبيه عن خارجة إِلّا عبدٌ الرّحمن فهو تَفْرُدٌ نسبيّ» وقصّة ثابت يُمِكِن أن تَتْحِد مع 
جا رسيا من لازم تَعِلّم كثنابة لودل ا لسائهم» ولسائهم السَريانيَة لكن 
المعروف أنَّ لساءهم العبرانيّة» فيحتّمل أن زيدا تَعلّمَ اللسانَينٍ لاحتياجه إلى ذلك . 

وقد اعتَرَضٌ بعضُهم على ابن الصّلاح ومن تَبعَهِ في أن الذي يم به البخاريّ يكون 
على شّرط «الصّحيح)» وقد جَرَّمَ بهذا مع أنَّ عبد الرّحمن بن أبي الزّناد قد قال فيه ابن مَعِين: 


١ مام‎ 


ليس ممن يتح به أصحاب الحديث. ليس بشيء» وفي رواية عنه: ضعيف, وعنه: هو دود 


الدَّراوَرديٌ. وقال يعقوب بن شَّبّة: صَدُوقء وني حديثه ضّعف. سمعت عل بن المديني 
يقول: حديثه بالمدينة مُقارب, وبالعراق مُضطّرب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مُضطَرب 
الحديث. وقال عمرو بن علي نحو قول عل وقالا: كان عبد الرّحمن بن مَهديٌّ يَحْطْ على 
حديثه. وقال أبو حاتم والنّسائيٌ: لا تتح بحديثه. 7 جماعة غيدهم كالعِجلٌ وَالتَرَمِذي 
فيكون غايةٌ أمره أنّهِ محتكّف فيه فلا يَنّجه الحُكم بِصِحَةٍ ما يَنَمّرِد به» بل غايته أن يكون 
ينا وكنت سَألت شيحَيّ الإمامَينٍ العراقيّ والبلقينيٌ عن هذا الموضعء 005 


)١(‏ هو الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان» توفي سنة 4 لالاه» روى عبن يحيى بن السريء» وعنه 
هلال بن محمد الحفار. «سير أعلام النبلاء» 7"19/16. 


(0) أقحم هنا في الأصلين و(س): «بن أيوب»» وهو خطأء بل هو يحيى بن السري بن يحيى أبو محمد الضرير» 


انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب .7١11/١5‏ 


ٍبد-- باب 4١‏ /رح هوالا- وال فتح الباري بشرح البخاري 





منها بِأَّّما لا يَعرفان له مُتابعأء وعَوَّلا جميعاً على أنَّه عند البخاريّ ثقة» فاعِبّمَده وزاد 
شيخنا العراقيّ أن صِحَّة ما يجزِم به البخاريّ لا يَتَوقّف أن يكون على شّرطِه وهو تَنقيب 
جيّدٌ هناء ثم ظَفْرتٌ بعد ذلك بالمتابع الذي ذكّرته فانتقَى الاعتراضُ من أصله. ولله الحمد. 
قوله: «وقال عمر» أي: 55006 «وعنده علنٌ» أي: ابن أبي طالب «وعبد الرّحمن» أي: 
ابن عوف «وعثان» أي: ابن عَفَانَ «ماذا تقول هذه؟» أي: المرأة التي وَجِدَّت حبلى «قال 
عبد الرّحمن بن حاطب: فقلت: تُخيرك بصاحبها الذي صَنَمَ بها» وَصَلَّهِ عبد الرَّرّاقَ ١14(‏ 
و140١1)‏ وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 
قوله: #وقال أبو جَمْرَة: كنت أَتَرجِمُ بينَ ابن عبّاس وبينَ الناس» هذا طَرّف من حديث 
أخرجه المؤلّف في «العلم» (817) من رواية شُعْبة عن أبي جَمَرّة فذكره» وبعدّه فقال: إِنَّ وفد 
عبد القيس أنَّوا الدَبَىّ يك فذكر الحديث في قِصَّتهمء وهو عند النّسائيٌ (2191) بزيادة 
بعد قوله: وبينَ الناس: فأتّته امرَأةٌ فسَألّته عن نبيذ الجرٌ فتَهّى عنه وقال: إِنَّ وفد عبد القيس... 
الحديث. 
قوله: اوقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مُرَجينَ) نَقَلَ صاحب «المطالع» ابارويت 
بصيغة الجمع وبصيغة التَّنية» ووجه الأوّل: بأنّ الأليسئّة قد تَكثر فيّحتاج إلى تكثير المتَرجمينَ. 
قلت: والثاني هو المعتمّد. 0 
والمراد ببعض الناس: محمّد بن الحسن. فإنَه الذي اشتَرّط أن لا بد في المّجمة من اثنِين» 
ورلا مَنزِلة الشّهادة وخالّف أصحابه الكوفيّن» وواققّه الشافعيء فتَعلّقَ بذلك مُكَلطاي 
فقال: فيه رَدّ لقول مَن قال: إن البخاريّ إذا قال: قال بعض الئاس يريد الحنفئّة, وتَعقَيه 
الكرمانٌ فقال: يُحَمَّل على الأغلّبء أو أراد هنا بعض الحنفيّة» لأنَّ محمّداً قائلٌ بذلك» ولا 
يمع ذلك أن يوافقه الشافعيّ» | لا يَمنَع أن يوافق الحنفيّة في غير هذه المسألة بعض الأئمّة. 
ثم ذكر طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هِرّقلٌء وقد أخرجه في بدء الوّحي (7) 
بهذا السّند مُطوّلآ والغرض منه قوله: ثم قال لتَرحمانه: قل له... إلى آخره. 


كتاب الأحكام ‏ 21 باب ١‏ /رح 7197-1196 ا 








قال ابن بَطّال: لم يُدخْل البخاريّ حديث هِرّقل حُجَّةَ على جواز التَرجمان المشتَرَك 
لذن ” تمان رّقل كان على دين قومه» وان أده ليل على أن لمان كان يبري عن 
الأ مَم يَرَى الخبر لا َرَى الشّهادة. 

وقالناين لتقا وس لذ انل من فض ور فر هم أذ قمله لا يشتية :أن وان هذا شيوات 
من رأيه؛ لأنَّكثيراً م أورَه في هذه القصّة صوابٌ موافقٌ لحو فموضعٌ الدليل تُصويب 
عملة الشّريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحخسن تَقَطنْهِ ومنَاسبةٍ ' سَبَةِ استدلاله» وإن كان عَلَبَت عليه 
الشّقاوّة. انتهى» وتّكملة هذا أن يُقال:/ يَوْحَذ من صِحّة استدلاله في) يتَعلّقَ بالتيوة 
والرّسالة أنَّه كان مُطَّلِعاً على شّرائع الأنبياء» فتُحمّل تَصيّفاته على وَفق الشّريعة التي كان 
متَمسّكاً يباء | سأذكرٌه من عند الكرمانيّ. ظ ظ 

والذي يَظهّر لي أن مُسّد البخاريّ تقريرٌ ابن عبّاس» وهو من الأثمّة الذينَ يَقتدَى 
بهم على ذلك» ومن نَم اتح باكتفائه بترجمة أبي جَمرّة له» فالأئّران راجعان لابن عباس 
ا 00 
ول يُقَل عن غيرهم َلاق قويت المجّة ولمًا َقَلَ الكرمانيٌ كلام ابن بَطال تَعقبّه بأن 
قال: أقول: وجه الاحتجاج أنّه كان - يعني هرّقل - تصرانيه وشَرْعٌ من قبا جه لنا مام 
ينسسخ. . قال: وعلى قول مَن قال: إِنَهِ ألم ؛ فالأمر ظاهر. قلت: بل هو أشدٌ إشكالاً؛ لآنّه لا 
حُجَّة في فعله عند أحدء إذ ليس صحابي ولو تَبَتَ أنه أسلَّم فالمعتمّد ما تقدّمٌ» والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: أجارٌ الأكثر ترجمة واحدء وقال محمّد بن الحسن: لا بن من رجلَينٍ أو 
ظ رجل وامرَأتّين وقال الشافعيٌ: هو كالبيّة» وعن مالك ووانتانة قال: وححجّة الأوّل ترحمة 
زيد بن ثابتِ وحده لني يل وأبي جمرَة لابن عبّاسء وأنَ التَّجمان لا يحتاج إلى أن يقول: 
أشهد. بل يكفيه جرد الإخباره وهو تفسيُ ما يَسمّعه من الذي يرجم عنه. 0 

قل الكرابيسيُ عن مالك والشافعيّ الاكتفاء مان واحده وعن أبي حنيفة: : الاكتفاءً 


بواحد» وعن أب يوسف: اثتّين» وعن زَقَر: لا يجوز أقل من اثتين. 


١11 


3-7 باب 40 /ح هوالا-5و1ا7 فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الكرمانيٌ: الحنٌّ أن البخاريّ لم تُحرّر هذه المسألة» إذ لا نزاع لأحدٍ أنه يَكفي 
تَرجمانَ واحد عند الإخحباره ونه لاينَ من انين عند الشّهادة» فيّرجع الخاف إلى أتها إخبار 
أو شهادة» فلو سَلّمَ الشافعيّ أئَّا إخبار لم يشتّرط العَدّده ولو سَلََّ الحتَميَ أتهَا شّهادة لقال 
بالعد والضوو اللاكورة اق (النانب كلما زغعبا رانك تا لقتريات لكلاهره .واف قطة انا 
وقول أبي جمرّة فأظهرٌ فلا عل لأن يُقال على سبيل الاعتراضء وقال بعض الناس: بل 
الاعتراضٌ عليه أوجّه فإنَّه نَصَبَ الأدلّة في غير ما تَرِجَمٌ عليه. وهو ترجمة الحاكم إذ لا 
حُكم فيا استَدَلٌ به. انتهى» وهو أولى بأن يقال في حَقّه: إن ما حَرّرء فإنّ أصل ما احبّحٌّ به 
اكتف ابي بك بترجمة زيد بن ثابت وحدّه”"» وإذا اعيَّمَدَ عليه في قراءة الكتب التي ترد وفي 
كتابة ما يرسله إلى مَن يكاتبه» التَحَقَ به اعتمادٌه عليه فيها يَُرَجِم له عمّن حَهَّرَ من أهل ذلك 
لأّسان» فإذا اكتقّى بقوله في ذلك؛ وأكثرٌ تلك الأمور تَشتّمِل على تلك الأحكام؛ وقد يقع فيا 
طريقه منها الإخبار ما يَترنّبِ عليه الحكم؛ فكيف لا تَتّجه الحُجَّةَ به للبُخاريّ؟ وكيف يُقال: 
5 المسألة؟! وقد تَرَجَمَ م للحت لطبي في «الأحكام»: ذكرَ اتخاذ مرحم والاكتفاء 
بواحي» وأورد فيه حديث زيد بن ثابت» وما عَلقّهالبخاريّ عن عمرء وعن ابن عبّاس» ثم 
قال: احج بظاهر هذه الأحاديث مَن ذهب إلى جواز الاقتصار على مُث جم واحد؛ ولم يتَعقبه. 

لحاي سر و كر لأنّه دَرَأ الحدٌ 
عن المرأة لجَهلِها بتحريم الزّنى بعد أن اذّعَى عليها وكاد يُقيم عليها الحدّء واكتَمّى في ذلك 
بإخبار واحدٍ يُتَرجم له عن لسانها. 

وأمّا قصّة أبي جمرَة مع ابن عبّاس وقصّة هِرّقلء فإئَّها وإن كانا في مُقام الإخبار 
المحضء فلعلّه إنَّا ذكرهما استظهاراً وتأكيداً. 1 

وأمَا دتعواه أن الشافعيّ لو سَلَّمَ ئها إخبارٌ لما اشر تَوَط العَدَّد. > ال اعرو هتصح . 
ولكن ليس فيه ما يَمنّع من تَضْب الخلّاف مع من يَشتّرط العَدَ وأقلٌ ما فيه أنه إطلاقٌ 





)١(‏ العبارة فى (أ) و(س): «فإن أ ما احتج به اكتفاء النبى لد بتر حمة زيد بن ثابت» واكتفائه به وحده» 
8 _- لس ع 7 5 وسار م س 9 
بزيادة عبارة «واكتفائه به»» ولم ترد هذه الزيادة في (ع). وهي تكرار لا داعي له, والله أعلم. 


كتاب الأحكام < باب 4١‏ /ح ٠719107‏ لاا 





في موضع التقييد فيّحتاج إلى اتبيه عليه» وإلى ذلك يشير البخاريّ بتقييده بالحاكم, فيو حذ 
منه أنّ غير الحاكم يَكتّفي بالواحد؛ لأنّهِ إخباد ء تحض وليس التّراع فيه» وإ راع فيا يقع 
عند الحاكمء إن غالبه وول إلى الحكم. ولا 0 عند مَنْ يقول: د تَصِرَّف الحاكم 
بمُجرَّده حكم. 

وقد قال ابن المنذر: القياس يَقتَضِي اشتراط العَدّد/ في الأحكام, لأنّ كلّ شيءٍ غاب 
عن الحاكم لا يُقبّل فيه إِلَا البيّنة الكاملة» والواحد ليس بين كاملة حتى يُضَمٌ إليه كمال 


و شا 


النصابء غير أن الحديث إذا صَحّ سَقَطَ التَّره وني الاكتفاء بزيدٍ بن ثابت وحدّه حُجَّة 
ظاهرة لا يجوز خلافهاء انتهى . 

ويُمكن أن تُجاب: ليس غير النََىَ يكل من الُكام في ذلك مثله» لإمكان اطّلاعه على 
ما غاب عنه بالوّحْيء بخِلاف غيره» بل لا بد له من أكثر من واحدء فمّهما كان طريه 
الإخبار يُكتّفى فيه بالواحد, ومّهم| كان طريقه الشّهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب» وقد 
تَقَلَ الكرابيسيٌ أن الخلفاء الرَاشِدِينَ والملوك بعدهم لم يكن لهم إِلَا تَرَجْمَانٌ واحدء وقد تَقَلَ 
ابن لين من رولية ابن عبد الكم: لاجم إلا مر دل وإذ أقَ الرجم بنيه فاتحب 
أن يَسمّع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 

-١‏ باب مُحاسَبةٍ الإمام عَنَالَه 

17- حدّثنا محمد حدّثنا عبّدة حدثنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن أبيه» عن أبي حُميدٍ 
السّاعدِي: أن ان يلاعمل ابن الأَئيَة على صَدّقات بني سيم ٠‏ فلم جاء إلى الي يكل 
وحاسّبه. قال: هذا الذي لك وهذه عَِيَةٌأَِيتْ لي فقال رسول اله لله عَلة: لاسر 


سرو سم 


بيتِ أبيك وبّبتِ . يت أمكَ حَّى تنك هدبك إنْ كنت صادقً؟» ثم قا رسول الله ل فحَطّبَ 


ير 
قير 31 


الناسٌ ويد الله وأثتى عليه ثم قال: (أمّا يعد فإني أستعولُ رجالا منكم على أمور نماو 


اله في أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه عَِيةٌ أَهِدِيَتْ لي» فهَلًا جَلّسَ في بيتٍ أبيه 0 
ًَط 7 عو ا 1 حاى 0 
حتى َأ مكيل إن كان صاونا؟ نولل لاياحة أحدّكم منها شيئاً - قال هشامٌ: بغيرٍ حَقه ‏ إلا 


1 
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جاء الله يحوله يوم القيامقء ألا فلأعكَنَ ما جاء الله رجل بعر له رخاءٌ» أو ببقرة لها خوارٌ؛ أو 
شاة تيعر). ثم رَقَعَ يديه حنَّى رأيثُ بياضٌ إِبطَيّه «ألا هل بَلَفْتُ؟). 

قوله: «باب مُحاسّبة الإمام عُيَاله؛ ذكر فيه حديث أبي ميد في قصّة ابن اليه وقد 
مضى شرخه مُسنَّوقٌ في «باب هّدايا العُمّال» (9/1175). 

وقوله: ١حَدَّئَنا‏ حمل حَدَّكّنا عبدَةٌ) حمّد: هو ابن سَلَامء وعبّدَة: هو ابن سُليران. 

وقوله: «فهَلَا؛ في رواية غير الكُشهِيهَنيٌ في الموضعين بن: ألا» بفتح ال همزة» وهما بمعنى. 

والمقصود هنا قوله: فلم جاءَ إلى النبىّ كِِ وحاسّبّه. أي: على ما قَبَضَ وصَرَفَ. 

؟4- باب بطانةٍ الإمام وأهل مَسُورَتِه 

البطانةٌ: الدَّخَلاء. 

44- حد حدّئنا أصبَعُ» أخبرنا ابنُ وَهْبِء أخيرني يونسٌ» عن ابن شهاب. عن أبي سَلَّمَةَ 
عن أبي سعيدٍ الحَذْري» عن النبىّ كيده قال: اماتحت لاون نب ولا سكلف ون لين ة» إلا 
كانت له بطاتئتان: بظانة تأمره بالمعروفي وه عليه. ويطانة نا رتالف :وتخضة عله 
فالمعصومٌ م مَن عَصَمَ الله تعالى». 

وقال سليمان» عن يحيى: أخيرني ابن شهاب. مبذا. وعن ابن أب عَتِيقَ وموسىء عن ابن 
شهاب. مثلهُ. 

١/1‏ :وقال/ شعَيبٌء عن الزْهْريٌ: حدّئنى أبو سَلَّمة عن أي سعيلء قوله. 


سرمه بر 


وقال الأؤزاعيٌ ومعاويةٌ بن سَلَام: حدّثني الزَهْريٌ» حدّثئني أبو سَلَّمةَ عن أبي هُرَيرةَ 
وقال ابن أي حُسَينِ وسعيدٌ بن زياد عن أبي سَلَّمةَ عن أبي سعيدٍ, قوله. 
وقال عُبِيدٌ الله بن أبي جعفر: حدّثئني صَفْوانٌ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي أيوبٌ. قال: سمغت 


كتاب الأحكام باب 45 / ح 198 ان 


قوله: «باب بطانَةٍ الإمام وأهلٍ مَشُورَتَه) بضمٌ المعجّمّة وسكون الواو وفتح الرّاء: مَن 

كانه ل أهووره: ظ 

قوله: «البطائة: الدّخَلاء) هو قول أبي عبيدّة) قال في قوله تعالى: لا تَنّخِدُواً يطائة من 
دُويكُم لا يَأْلُوتكمْ حَبَالَا4 [آل عمران: 118]: البطائّة: الدّخَلاء والخبّال: الشرّ. انتهى» 
والدتحلاء بضمٌ ثمّ فتح جمع دَخيل: وهو الذي يدل على الرّئيس في مكان حََلوته» ويُفضِي 
إليه بييرّهء ويُصدّقه فيا يخبره به تا يحمَّى عليه من أمر رَعيَّه ويَعمَل بمُقتّضاهء وعَطْفُ 
اأهل مَشُورته؛ على البطائة من عَطْف الخاصٌ على العا وقد ذَكَرتُ كم المَشُورّة في 
«باب متى يستوجب الرجل القضاء)”'"'. ظ 

وأخرج أبو داود في «المّراسيل» (547) من رواية عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
حسين: أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الحَزّْم؟ قال: «أن تُشاور ذا لب ثم تُطيعه)» ومن 
رواية خالد بن مَعدانَ (184) مثله غيرَ أنَّه قال: «ذا رأي». قال الكرمازتٌ: قَسَّرَ البخاريٌ 
البطائة: بِالدّحَلاءِ فجعله جمعاً. انتهى» ولا محذورٌ في ذلك. 

قوله: «ما بَحَتَ الله من نبي ولا استَحْلّفَ من خليفة» في رواية صَفوان بن سَلَيمِ: «ما 
بَحَتّ الله من نبي ولا بعدّه من خليفة»» والرٌواية التي في الباب تُفسّر المراد مهذاء وأنّ المراد 
يع القينة؛ كلتميو نه و بوواءة لزاع ومعادة بن ااه اها ون :وال انبره 
أعم. 000 ظ | 

قوله: «بطائة تأمُده بالمعروفي» في رواية سليمان: «بالخير»» وفي رواية معاوية بن سَلَام: 
«بطاة تَأَمّره بالمعرون وتّنهاه عن المنكّر) وهي تسر المراد بالخير. 0 0 
: قوله: اوتتدو شل بالحاء المهمّلة وضاد معجّمة ثقيلة. أي: تُرعْبه فيه وتُوّكُده عليه. 

قوله: «وبطائة تأمُرٌه بالشرٌ» في رواية الأوزاعيّ: «ويطانة لا تألوه تعبالاً». وقد استشكل 
هذا التّقسيم بالنّسبة للنَيّ يكل ؛ لأنّه وإن جار عَقلاً أن يكون فيمّن يُداخلُه من يكون من 


.07157( بعد الحديث رقم‎ )١( 


١1/1 
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أهل الشرّء لكنّه لا يتصَوّر منه أن يْصفِي إليه ولا يَعمَل بقوله» لوجود العصمَة» وأجيب 
بأنّ في بَقِّة الحديث الإشارة إلى سَلامّة الى كل من ذلك بقوله: «فالمعصوم مَن عَصَّمَ الله 
تعالى» فلا يَلرّم من وجود مَن يشير على النْبىّ يك بالشرٌ أن يَقبَّل منه. وقيل: المراد بالبطانَتّنِ 
في حَقَ ل الملك والشّيطان وإليه الإشارة بقوله يَكليِ: «ولكر الله أعائني عليه فأسلم)”". 
وقوله: ١لا‏ تألوه حبالاً» أي: لا نْقَضَّرٌ في إفساد أمره لعَمَلٍِ مَصلّحَتهمء وهو اقتباس من 
قوله تعالى: إلا يَْلْوتَكُمْ حَبَالَا 4 [آل عمران: .]1١18‏ 

كل اين اللرزبعن أادهب؟ الابيشي العاكم اترركرة كن بتكيف له جرال الغاين 
في السّرّ وليَكن ثقةٌ مأموناً فطِناً عاقلاًء لأنّ المصيبة إِنَّا ريم 
بوه قول من لا يوئق به إذا كان هو حش الظَّنّ بده فبجب عليه أن يَتَبّتَ فق مقل ذلك: 

قوله: افامعضوم مَن عَصَمَ الله» في رواية بعضهم: «مَن عَصَّمّه الله» بزيادة الصَمير وهو 
مُقدّر في الرّواية الأخرى. ووَقَعَ في رواية الأوزاعيّ ومعاوية بن سَلام: «ومّن وقيّ شَرّها 
فقد وقيَّ» وهو من الذي عَلَبَ عليه منهماء وفي رواية صَفوان بن سَلَيم: «فمَن وقيّ بطانّة 
السّوء فقد وُقيّ» وهو بمعنى الأوّلء والمراد به إثباثٌ الأمور كلّها لله تعالى» فهو الذي 
يَعصم من شاءً منهم؛ فالمعصوم مَن عَصَّمَه الله لا مَن عَصَمَته نفسه. إذ لا يُوجَد مَن 


عو اجن ه»*» 


تتعصمه نفسه حقيقة إِلّا إن كان الله عَصَمّه. 
وقيه شار إل أن قم فب] فآلنا وهر أن/ )مق كل أموى النامى :فك يقتلن عو بطانة اديز 
دون بطائة الشرّ دائاً» وهذا اللائق ا ومن تم عَبّرَ في آخر الحديث بلفظة «العصمة». 
وقد يَقبَّل من بطانّة الشرّ دون بطائّة الخير» وهذا قد يُو جد ولا سم من يكوا كافراء :وقد 
يَقبّلَ من هؤلاءٍ تارّة ومن هؤلاءٍ تارّة» فإن كان على حَدٌ سواء» فلم يَتعرّض له في الحديث 
لتر لجال وير كاد اتروع لمر ارو ادق نهر بلكو بن لخي قر 
وإن هَرَأ فشّرَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/775)» ومسلم (71815) من حديث ابن مسعود. وأحمد .)١5775(‏ والترمذي )١1177(‏ 
من حديث جابر» وقد رواه غير صحابيء وانظر تخريجح حديث ابن مسعود في «المسند». 
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وف معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعاً: «مَن وليّ منكم عملاً فأرادَ الله به خيراً 
جَعَل له وؤيرا ضاطاء إن نَسِيَ ذَكْرّه وإن ذكر أعائّه)”". 

قال ابن التين: يحتّمل أن يكون المراد بالبطانَتينِ: الوزيرين» ويحتمل أن يُرِيدَ الملّك 
والشّيطان. 

وقال الكرمايٌ: يحتّمل أن يكون المراد بالبطاتَتين: المك الكقاقة بالشووبو الس 
اللَوَامّة المحرّضّة على الخير» أو”” لكل منههما قوّة مَلَكيّة وقوّة حيوانيّة. انتهى؛ والحمل على 
الجميع أولى. إلا أنه جاتر أن لا يكون لبعضهم إلا البعض. 

وقال المجبٌ الطَبَرِيٌ: البطائّة: الأولياء والأصفياءء وهو مَصِدَرٌ وْضِعٌَ موضم الاسم 
يَصِدّق على الواحد والاثئّين والجمع. مُذكراً ومَوَثاً 

قوله: «وقال سليان» هو ابن بللال اعن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاريٌ «أخبرني ابن 
شهاب, بهذا وَصَلَّه الإسماعيلَ من طريق أيوب بن سليان بن بلال عن أبي بكر بن أبي 
أوّيس عن سليان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: أخيرني ابن شهاب قال.. فذكر مثله. 

قوله: «وعن أبن أب عَتيق وموسى, عن ابن شهاب. مثله؛ هو مَعطوف على يحيى بن 
سعيد» وابنْ أبي عتيق: هو محمّد بِنْ عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الصّدّيقء وموسى: هو ابن عقبة. 

قال الكرمايٌ: رَوَى سليهان عن الثّلاثة» لكنّ القَرقَ بينهها أن المَرويّ في الطريق 
الأوّل هو المذكور بعينه» وني الثاني هو مثله. قلت: ولا يَظهّر بينَ هذّينِ فرق» والذي يَظهّر 
أنَّ سم الإفراد أنَّ سليهان ساق لفظ يحبى, ثم عَطَفَ عليه رواية الآحَرَينِء وأحالٌ بلفظها 
عليه» فأورّدّه البخاريّ على وَفقه وقد وَصَّلَّه البَِهَقَنٌ )١١١/٠١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي 
أوّيس عن سليان بن بلال عن محمّد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به وأخرجه الإس|عيلٌ 


.)57١ 5( أخرجه النسائى‎ )١( 
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من طريق محمد بن الحسن المّخزوميّ عن سليان بن بلال عنهما به» ومحمّد بن الحسن 
المّخزوميٌ ضعيف جد كا مالك» وهو أحد المواضع التي يُستَدَلُ بها على أن ١المستخرّج)‏ 
لا يَطِد كُونَ رجاله من رجال «الصّحيح». 

قوله: «وقال شعيب» هو ابن أبي حمزة «عن الزّهْري...2 إلى آخره. 

وقوله: «قوله؛ يعني: أنه م يرفعه» بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالنصب على تزع 
الخافض» أي: من قوله. ورواية شُعَيب هذه الموقوقّة وَصَلَّها الذَّهلنُ في جمعه حديتَ 
الزْهْريّ» وقال الإساعيل: لم تقع بيَدي. قلت: وقد رويناها في «فوائد عل بن محمد 
الجكانّ» ‏ بكسر الجيم وتشديد الكاف ثمَّ نون عن أب اليَّمَان مرفوعة. 

قوله: «وقال الأؤزاعيّ ومُعاوية بن سَلام: حَدَدِّي الزْهْري» حَدَّني أبو سَلَّمة عن أبي هريرةً» 
يريد أنَّّما خالفا مَن تقدّم» فجَعّلاه عن أبي هريرةً بَدَل أبي سعيد؛ وخالفا شُعَيباً أيضاً في 
وقفه فرقعاه. 

فأمّا رواية الأوزاعيٌّ فوَّصَلَّها أحمد (7779) وابن حِبّان (5191) والحاكه”" والإساعيلٌ 
من رواية الوليد بن مسلم عنه. وأخرجه الإساعيلّ أيضاً من رواية عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعّ» فقال: عن الزّهْريّ ويحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرةً. قلت: فعلى هذا 
فلعلّ الوليد كَل رواية الزُهْريّ على رواية يحبى» فكأنَّه عند يحبى عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةً» 
وعند الزْهْرِيَ عن يحبى عن أبي سعيدء فلعلّ الأوزاعيّ حَدَّتٌَ به مجموعاً فظن الرّاوي عنه أنه 
قوع د هي بان ا لبط اود انمه ار قلتت علدو روا مسار 1 
التي بعدّها قد تَدقَع هذا الاحتمال» ويَقرّبُ أنَّه عندَ الزّهْريَ عن أبي سَلَّمَةَ عنهما جميعاً. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١7١/5‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة» وليس من طريق 

الزهريء أما رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فقد أخرجها أيضاً غير من ذكرهم الحافظ: الخطيبٌ 

في «تاريخ بغداد» /ا/ 577. 
(1) وقع بدل معاوية في (أ) و(س): معمرء وني (ع): محمدء فإذا ثبت لفظ «معمر» في نسخة الحافظ نفسه 


فلعله سبق قلم منه رحمه الله لأن الرواية التي بعدها إنما هي رواية معاوية بن سلام وليس من رواية 
معمرء أما محمد كى) في (ع) فهو تحريف بلا شكء والله أعلم. 
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وقد قيل: عن الأوزاعيّ عن الزَهْرِيّ عن حُمِيدِ بن عبد الرّحمن بَدَل أب سَلَّمة أخرجه 
إسحاق في «مُسئّده؛ من طريق المفضّل”" بن يونس/ عن الأوزاعيّ» والمفضّل”" صَدُوق» 
وقال ابن حِبّان لما ذكره في «الثّقات»: ربّ) أخطأ فكان هذا من ذال 

وأمّا رواية معاوية بن سَلَامِ - وهو بتشديد اللام - فوَصَلّها المنّسائيٌ )470١(‏ والإسماعيلٌ 
بن ورانة تر تدده حماسي سق رفت مركو" ليام لامعاو رد 
سَلَام حدّئنا الزَهْريّ حَدَّتي أبو سَلَمة أنَّ أباهريرة» قال.. فذكره. ظ 

قوله: «وقال ابن أي خُسَين وسعيد بن زيادء عن أبي سَلَمَةَ عن أي سعيدء قوله» أي: 
وَقَماهِ أيضاء وابن أبي حسين: هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي حسين النوقَامُ لمكي 
وسعيدٌ بن زياد: هو الأنصاريّ المَدَنّ من صغار التابعين» رَوَى عن جابر» وحديثه عنه 
عند أبي داود والنّسائيّ» وما لّه راو إِلّا سعيد بن أبي هلال وقد قال فيه أبو حاتم الرَّازِيٌ: 
مجهول. وما له في البخاريّ ذكرٌ إلا في هذا الموضع. 

قوله: «وقال عُبيد الله بن أي جعفر: حَدّئَّني صَفُوانء عن أبي سَلَمة عن أبي أيوب» أمّا 
عبّيد الله فهو المصريّ واسم أبي جعفر: يسار بتحتانيّة ومُّهمّلة خفيفة» وعبَيد الله تابعى 
صغير» وقد وَصَلّ هذه الطّريق النّسائينُ (4707) والإسماعيلّ من طريق اللّيث عن عُبيد الله 
ابن أي جعفرء حدّثنا صَفوان بن سُلَيِم» هو المَدَنّ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي أيوب الأنصاريّ. 

قال الكرمايٌ: مُُصّل ما ذكره البخا ريّ أنَّ الحديث مرفوعٌ من رواية ثلاثة أُنفّس من 
الصحابة. انتهى» وهنذا الذي ذكره إنَّ) هو بِحَسَبٍ صورة الواقعة» وأمّا على طريقة نه ادر 
فهو حديث واحدء واختّلف على التّابعيَ في صحابيّه فأمّا صَفوان فجَرّمَ بأنّهِ عن أبي أيوب. 
وأمًا الزَهْرِيّ فاختّلف عليه: هل هو أبو سعيد أو أبو هريرةٌ» وأمًا الاختلاف في وقفه ورفعه 
فلا تأثيرَ له لأنَّ مثله لا يُقال من قِبّل الاجتهاد. فالرّواية الموقوقّة لفظاً مرفوعة حك 


4 185 و«تمهذيب الكمال» هه و«التاريخ الكبير) للبخاري ٠5/7‏ 4. 
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ويُرجّح كوه عن أبي سعيد مواقَقةٌ ابن أبي حسين وسعيدٍ بن زياد لمن قال: عن الزّهْريّ 
عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي سعيد وإذا ل يبن إلا الزّهْريَ وصَفوان فالزَهْريٌ أحمّظ من صَفْوان 
بِدَرَجاتٍء فون نّم تَظهّر قوَّةَ نَظّر البخاريّ في إشارته إلى تَرجِيح طريق أبي سعيد» فلذلك 
ساقّها موصولة» وأورة البقّة بصغ التّعليق إشارة إلى أن الجلّاف المذكور لا يقدّح في 

يدك اديت نضا الطررقة يقة التي بِيّنها من التّرجيحء وإمّا على تجويز أن يكون الحديث 
عند أبي سَلَّمةَ على الأوجّه الثّلاثة» ومع ذلك فطريق أبي سعيدٍ أرجح, والله أعلم» ووّجَدتٌ 
في «الأدب المفرّد» (5517) للبُخاريّ ما يَتَرَجَّح به رواية أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة؛ فإنّه 
أخرجه من طريق عبد الملك بن عمّير عن أبي سَلَمَةَ كذلك في آخر حديث طويل”'". 

4 - بابٌ كيفف مُبايمٌ الإمام الناسس 

8 حدّئنا إسماعيل حدّثني مالك عن يحبى بن سعيدٍ. قال: أخيرني عُبادة بن 
الوليدء أخبرني أبي» عن عُبادةَ بن الصَامِتِء قال: بايعْنا رسول الله يَكيِ على السّمُع والطاعة» في 
المَنشْطٍ والمَكرّه. ْ 

- وأنْ لا تنازع الأمرّ أهلّه. وأن تقوم - أو نقول ‏ بالحنٌّ حَيْم) كُنَا لا 
لومة لائم. 

-١‏ حدّئنا عَمْرو بِنُ علي حدّئنا خالدٌ بِنُ الحارث, حدّثنا ُمِيدٌ عن أنس #: خَرَجَ 
النبيّ يك في عَداةٍ باردة» والمهاجرونَ والأنصارٌ يحفِرونَ الخندقٌ» فقال: 

«اللهُمَ إن الْخَيرَ َ خيرٌالآخرّه فاغفرٌ للانصر والمهاجره) 


عع 


نحن الزِينَ بايّعوا محتّدا ع د4الجهاد مابَقِناأيَدا 


)١(‏ وأخرجه أيضاً من طريق عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد الترمذي في «الجامع» (7759)» وفي «الشمائل» 
.)١55(‏ والنسائى في «الكبرى» (5687). والطحاوي في الشرح مشكل الآثار» (7/ا5) و(2))17945 
والحاكم ١7١/5‏ كما أسلفنا قبل قليل. 
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قوله: ١بابٌ‏ كيف يُبايعٌ الإمامُ الناسٌ» المراد بالكيفيّة: الصّيّغْ القوليّة لا الفعليّة» بدليلٍ 
والاكروفية بو اكجابيك الاح ير اناسل احير باللال ديبرك برل 
0-0 وعلى الصَّبرء وعلى عَدَّم الفرار ولو وَقَعَ م الموت» وعلى بَيّْعة النّساء» وعلى داكا 
وكل ذلك وَقَمَ عندَ البيعةٍ ينهم فيه بالقول. 

الحديث الأول: حديث عبادةً بن الصّامت: باينا رسولٌ الله كل على السّمُع والطاعة, 
الحديتٌء وقد تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الفتن مُستّوقٌ (00١٠/و07١/0.‏ 

الحديث الثاني: حديث أنسء والمراد منه قوله: نحرٌْ الذينَ بايعوا حمّذاً على الجهاد ما بقينا 
أبداً. وقد تقدّم بأتمَ مما هنا مشروحاً في غَزُوة الخندق من كتاب المغازي ١49(‏ 4 و١٠٠4).‏ 

- حدّثنا عبد الله بن يوسفف» أخيرنا مالكٌ» عن عبد الله بن دينار عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كنا إذا باينا رسول الله يك على السّمْع والطاعة يقول لن: افها استطعئم؟. 

و34 - حدّثنا مُسدّ3ٌ حدّئنا يحبى. عن سفيانَ حدّئنا عبدٌ الله بن وينار» قال: شَهِدتَ 
ابنَ عمرٌ حَيْتُْ اجتّمَعَ الناسٌ على عبد الملِكِ قال: كَبَبَ: إن ور بالسّمْع والطاعةٍ لعب الله 
عبد اميك أمير المُؤْمنِنَ على سُنَة اله وسنٍَ رسوله ما استطعث» وإ بَِيّ قد أكرُوا ذل 
ذلك. 


[طرفاه في: 0 ١٠لا‏ 717/7/ا] 


4 7/- حدَّئنا بعقوبُ بن إبراهي» حر ثنا هُشَيِيٌ ؛ أخيرنا يار عن التّطيك؛ » عن جرير 
ابن عبدٍ الله قال: بايعْتُ النبيّ يك على السَمْع والطّاعة» فلتي : «فيه| استطعتٌ والنضح لكل 
- حدّثنا عَمْرو بن علنٌ حدَّئنا يحبى» عن سفيانَ» قال: 55 
قال: : لما بايع الناسٌ عبد املِك» كد كَبَبَ إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبدٍ الملِكِ أمير المَؤْمنِينَ 
إن أيه بالسّمْع م لعبدٍ الله عبد الملِكِ أمير المَؤْمنِينَ على سن الله وسَنةٍ رسوله فيا 
استطعت» وانَبِيّ أكَرّوا بذلك. 
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الحديث الثالث: حديث ابن عمر في البيعة على السّمع والطاعة» وفيه: يقول لنا: «فيم 
استطعتم». ووَقَعَ في رواية المُسِتَملِ والسَّرَحسيٌ: «فيها استَطعت» بالإفراد والأوّل هو 
الذي في «الموطًً» (؟/ 487)» وهو يُقيّد ما أَطلقٌ في الحديدِينٍ قبلّه. 

وكذلك حديث جَرير وهو الرّابع» وسَيّار في السّند ‏ بفتح المهمّلة وتشديد التحتانيّة .: 
هو ابن وَرُدانَ. 

وأنااحنيف ا عور فك امار ا | موديف شري واد حدم ولد ينا اد 
بالسّمع والطّاعة على سن الله وسّنّةَ رسوله ما استّطعت, وهو مُنتَرّع من حديثه الأوّل» 
فالثلاثة في حُكم حديث واحد. 


000 5 


وقوله في رواية مُسدّد: عن يحيى ‏ هو القَطان ‏ أنَّ ابن عمر قال: إِنِ أَقِرٌ.. إلى آخره؛ بين 
في رواية عَمرو بن عل أنّهِ كَتَبَ بذلك إلى عبد الملك» ومن ثَمَّ قال في آخره: وإنْ بنيّ قد 
أقَرُوا بذلك؛ فهو إخبارٌ من ابن عمر عن بنيه بأنّه سَبَّقّ منهم الإقرار المذكور بِحَضْرَتِه 
كَتَبَ به ابن عمر إلى عبد الملك. 

وقوله: «قد أقَرُوا بمئلِ ذلك» زاد الإسماعيلٌ من طريق بُندار عن يحبى بن سعيد 
وعبد الرّحمن بن مَهديٌء كلاهما عن سفيان في آخره: «والسّلام». 

وقوله في الرٌّواية الثانية: ١كَتَبَ‏ إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملِك أمير المُؤْمِنِنَ 
إِفِ قر ِالسَمُع والطاعة...» إلى آخره» ووَقَعَ في رواية الإسماعيلٌَ من وجهٍ آخر عن سفيان 
بلفظ: رأيتٌ ابن عمر يكتبء وكان إذا كَنَبَ يكتّب: بسم الله الرّحمن الرحيم. أمّا بعد فإني 
َِرٌ بالسّمع والطاعة لعبدٍ الله عبد الملك» وقال في آخره أيضاً: والسّلام. 

قال الكرمانيٌ: قال أوّلاً: «إليه»» وثانياً: «إلى عبد الملك» ثم بالعتكسٍ وليس تكراراء 
والثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه» أي: كَتَبَ هذاء وهو إلى عبد الملك» وتقديره: من ابن 
عمر إلى عبد الملك. ظ 

وقوله: ١حيثُ‏ اجِتَمَعَ الناس على عبد الميِك» يريد ابنَ مروان بن الحَكمء والمراد 
بالاجتماع اجتماعٌ الكَلِمة وكانت قبلَ ذلك مُفرّقة» وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل 
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مها يدع له بالخلاقة. وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الرْبينِ فأمًا ابن الرَبير 
فكان أقامّ , بمكة وعاذ بالييت بعد موت معاوية» وامنّم من المبايعة ليزي بن معاوية» فجَهرٌ 
إليه يزيد الجيوش مرَّةٌ بعد أخرى» فياتَ يزيد وجيوشّه مُحاصِرونَ ابن الزبَير ولم يكن ابن 
لزيد اعَى الخلافة حتَّى/ مات يزيد في ربيع الأوّل سنة أربع وستهنء فبايعه الناس باخلافة 
بالحجازء وبايعَ أهل الآفاق معاويةً بن يزيد بن معاوية» فلم يش إلا نحو أربعينَ يوم 
وماتّ» فبايعَ مُعظَمُ الآفاق العبد الله بن الرِْير وانتظَمَ له مُلكُ الججازٍ واليمن ومصر 
والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشّام حتّى ومشقء وم يتَخلّف عن بَيعَته إلا جميع بني 
أمّة وم بهرَى واهم؛ وكانو بفآسطينء فاتمعوا على مروان بن الحَكم فبايعوه بالخلافة. 
حرج بمَن أطاعّه إلى جهّة دِمَشق والضَّحَاكُ بن قيس قد بايمّ فيها لابن الزْبِيرء فاقتتّلوا 
مرج راهطء ففولَ الضحَاك وذلك في ذي البجّة منهاء وغَلَبَ مروان على الشّام ثم لم 
انتَظَمٌ له مُلك الشّام كله كله تَوجّةَ إلى مصر فحاصّرٌ بها عبد الرّحمن بن جَحدر عامل ابن 
لزي حتَّى غَلَبَ عليها في رَبِيع الآخر سنة حمس وسبَّينء ثم مات في سَئَته فكانت مُدة 
مُلكه سنّة أشهر, وعَهِدَ إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقامً مَقَامّهء وكَمُلَ له مُلكُ الشّام 
ومصر والمغربء ولابنٍ بير مُلكُ الججاز والعراق والمشرقء إِلَّا أن المختار بن أب عبّيد 
#لجعل اللترق ركان إهر إل البدجس أعل اللييض لقاع عل للك تبعو ال0 0 : 
ماك إل كفتكتوين الركين أمير الغيرة الاح تحاف دعن لل ف قنهو رمف انه 
سبع وستّينء وانَظَمَ أمر العراق كلّه لابن الزِْيرِ فدامَ ذلك إلى سنة إحدى وسبعين» فسارٌ 
عبد الملك إلى مُصعَبٍ فقائَلّه حبَّى قتله في جُمادى الآخرّة منهاء ومَلَكَ العراق كلّه ول يَبقَ 
مع أبن الزئير إلا اليجاز واليمن فقطء فَجَهرَ إليه عبد الملك الحجّاجَ فحاصّره في سنة 
انين وسبعينٌ إلى أن يل عبد الله بن الركيد في حمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. 
وكان عبدٌ الله بن عمر ني تلك المدّة امتنّمَ أن يُبايع لابن الزَْير أو لعبد الملك» كما كان 
امن أن يُبايع لعل أو معاوية, ثم بايمَ لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمَعٌ عليه 


الناس» وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه؛ ثم امتَنَمَ من المبايعة لأحل 


١ امه‎ 1*7 
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حال الاختلاف إلى أن قتِلّ ابنُ الزبير وانتَظَمَ الملك كلّه لعبد الملك. فبايعَ له حيتئل» فهذا 
معنى قوله: لما اجتّمَعَ الناس على عبد الملك. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طريق سعيد بن حَرب العبدي قال: بَعَثوا 
ناك عن ل نويه ابن لكر ققد مزهي ترق نقالة واشبواقك ااعط دكن ف 
فقة» ولا أمّعها من جماعة, ثم لم يَلبّثْ ابن عمر أن توق في تلك السّنَة بمكَة وكان 
عبد الملك وصَّى الحجّاج أن يَقّدِيَ به في مَناسك الحجّ» كما تقدّم في كتاب الحج (177): 
فدَسّ الحجّاج عليه الحربة المّسمومة» كا تقدّم بيان ذلك في كتاب العيدَينِ (417)» فكان 


ع 10 


7- حدّثنا عبد الله بنُ مَسْلَّمَةَ حدّثنا حاتوٌ» عن يزيدٌ» قال: قلت لِسَلّمة: على أ 
شيء بايعْتم النبيّ يكل يوم الحدّيبية؟ قال: على الموت. 
- حدّئنا عبد الله بن حمّدِ بن أسماء» حدّئنا جوَيرِية عن مالك عن الرزهري: أن 
حُميدٌ بنَ عبدٍ الرّحن أخبره أنَّ السْوّرَ بنَ مَخرّمة أخبّره: أنَّ الرّط الَِّينَ ولاهم عمرٌ 
- فتشاوروا؛ فقال هم عبد الرّحينٍ: لست بالذي أَنافسمكم عن هذا الأمرء ولكتكم إِنْ 
ختزت لكم منكم. ٠‏ فجَعَلوا ذلك إلى عبد الرّحمنء فلم ولا عبد الرّحمن أمرَهم, فال الناس 
ابو سي د ل 
عبد الرّحمن يُشاوروئّه تلكَ اللَّيالي حتَّى إذا كانت اللَيلة التي أصبحنا منهاء فبايعّنا عُمانَ. 
قال المسور : طَرَقَني عبد الرَّحمنٍ بعد مجع من القَيلء ٠‏ فضَرَبَ الباب حتَّى استَيقَظتُ. 
فقال: أراكَ نائ)؟ فوالله ما اكتَحَلتٌ هذه الثلات بِكَدِير نوم انطلق فادم في الزيير معدا 
فدَعَوْتها له. فشاوَّرَهما ثم دّعاني» فقال: ادعٌ لي عليّا فدَعَوَنه فناجاه حبَّى اهار اللَيلُ م قام 
عل من ء ند وهو على طَمَع وقد كان عبدٌ الرّحنٍ يحْنَى من عل شيتاء ثم قال: ادعٌ لي عثهانَ 
َوه ناجاء حل فرق بيه امو بالضبح. فلمًا صَلَ للدَاسٍ الصّبح» واجمَمَعَ أولئك 
الرَهْط عند المدبر: فَأَرَسَلَ إلى مَن كان حاضراً منّ المهاجرينَ والأنصار» وأرسَل | إلى أمراء 
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الأجناد. وكانوا واقَوًا تلكَ الحجَةَ مع عمرٌء فلم اجتَمَعوا تَشَهُدَ عبدٌ الرّحمن. ثم قال: أما 
بَْدُ با عل إني قد تََرْثُ في أمر الناسء فلم أرَهُم يَِْلونَ بان فلا من عل نفيك 
تبيلا » فقال عبد الرحمن: أَبايعُكَ على سُنْةِ الله وسَئَةِ رسوله. والكَلِيمَتَينِ يمن بعده. فبايعه 

عبدٌ الرَّحَنِء وبايعه الناس: المهاجرونٌ والأنصار وأمراءٌ الأجناد والمسلمون. 

الحديث الخامس: حديث سَلَّمَةَ في المبايعة على الموت» ذكره مُختصّرأء وقد تقدّم بتمامه 
في كتاب الجهاد في "باب البيعة على الحرب أن لا يَفِرّوا) (5970). 

الحديث السادس: قوله: ١حَدَّنّنا‏ جويرية) اليم مُصغْر جارية: كرابن أسراء الضبَعيُ 
وهوعَمْ عبد الله بن محمّد بن أسماء الرّاوي عنه. 

له: «أنَّ الرَمُط الذينَ ولاهم مرا أى: عيتهم فجَعل الخلافة كووق ينهم ا 

5 التَشاور فيمَن 1 له الخلافة منهم. وقد تقدّم بيان ذلك مُفصَّلاً في «مناقب 
عثمان» في الحديث الطّويل الذي أورَّدّه من طريق عَمرو بن مَيمون الأوديٌّ أحدٍ كبار 
التَابعينَ في ذكر قتل عمر »)77٠0(‏ وقوهم لعمرٌ ‏ لما طَعَنّه أبو لُولْوّة-: استخلف. فقال: 
ما أحدٌ أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاءِ الرّحطء فسَمّى: علياً وعثان والزبِير وطلحّة وسعداً 
وعبد الرّحمن وفيه: فلم فرغ من دفنه اجِتَمَعٌ هؤلاءٍ الرّهط. 

وأورَده الدَارَقَطنِيٌ في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن عامر عن جويرية مُطرلا 
وأوّله عنده: لما طُعِنَ عمر قيل له: استّخلف. قال: وقد رأيتٌ من حرصهم ما رأيت: إلى أن 
قال: هذا الأمر بين سنّة رَهطٍ من قَرّيشء فذكرهم ويَدَأُ يديم وعللّ وعبد الرّحمن 
ابن عَوف وَالربير وسعد بن أبي وقاصء وانَظروا أخاكم/ 0 
شَرِيكُهم في الأمر. وقال: إن الناس لن يَحدُوكم يا الثّلاثة, فإن كنت يا عثمان في شيءٍ من 
النامن :قائق اللةورولا حوا رن يتن اميه ويك معو 
ارول وا بتي عادر عل رناب النائريء أنه اديه الرعن فاج لله ولا تحن 
ظ أقاربك على رقاب الناسء قال: و بع الأقل الأكتر ومن تَأمر من غير أن يور فالوه.. ظ 


١9/1 


و0 باب 7 رح ١5‏ ا /اء لا فتح الباري بشرح البخاري 





قال الدَارَقَطنيٌ: أغرّبَ سعيد بن عامر عن جوّيرية بهذه الألفاظ» وقد رواه عبد الله 
ابن محمّد بن أسماء عن عمّه فلم يَذكرها ‏ يشير إلى رواية البخاريّ ‏ قال: وتايَع عبدَ الله 
ابنَ محمد إبراهيمُ بن طّهمانَ وسعيدٌ الزبيري”" وحبيب”" ثلاثتهم عن مالك. قلت: وساقّ 
الثلاثة» لكنّ رواية حبيب مُتصّرة» والآحَرينَ موافقتان لرواية عبد الله بن محمّد بن أسماء. 

وقد أخرج ابن سعد (8/ 44" بِسَنّدِ صحيح من طريق الزُهْريّ عن سالم عن أبن عمر 
قال: دَحَلَ الرّهط على عمر قبل أن يَنزل به» فسَمَّى السّنَّة: فذكر قصّةء إلى أن قال: فإنّ 
الأضن لوست إلى عبد الرّحمن وعثمان وعلّ ارين وطّلحَّة وسعدء وكان طَلحّة غائباً في 
أمواله بالشّراة. وهو بفتح المهمّلة وراء خفيفة: بلاد مَعروفة بِينَ الججاز والشام, فبَدَأ في 
هذا بعبدٍ الرّحمن قبل الجميع» وبعثانَ قبل علّ» فدلّ على أنَّه في السَّياق الأوّل لم يتقصد 

قوله: «فقال لهم عبد الرّحمن...2 إلى آخره. تقدّم بيانَ ذلك في «مناقب عثمان» بأتمّ من 
سياقه» وفيه ما يَدُلٌ على حضور طَلحَّة» وأنَّ سعداً جعَلٌ أمره إلى عبد الرّحمنء والزْبير إلى 
. علي وطَلحَة إلى عثمان» وفيه قول عبد الرّحمن: أيكم يَبرَأْ من هذا الأمر ويكون له الاختيار 
فيمَن بَقِيَّ؟ فائّمَّقوا عليه فَروََى بعد ذلك في عثمان أو علِّ. 

وقوله: «أنافيسكم) بالنونٍ والفاء والمهمّلة اق : أنا عاك فيه» إذ ليس لي في الاستقلال 
في الخلافة رَغْبة. 

وقوله: «عن هذا الأمر» أي: من جهّته ولأجله؛ وفي رواية الكشمِيهَنيّ: على بَدَل عن, 
وهي أوجّه. 

قوله: «فلما وَلَوْا عبدٌ الرّحن أمْرّهم) يعني: أمرٌ الاختيار منهم. 
)١(‏ وهو سعيد بن عمرو بن الزبير بن عمرو بن الزبير بن العوام الزبيري» وثقه الدارقطني. انظر «سؤالاات 

السلمي للدارقطني» (2175» وانظر ترجمته في «تاريخ دمشق» .١91١ /١‏ 


(؟) وهو حبيب بن أبي حبيب الحنفى كاتب مالك بن أنسء من رجال «التقريب»» قال الحافظ: متروك» 
كذبه أبو داود وجماعة. 


كتاب الأحكام باب 48 / ح 7.7-7.5 وم 


قوله: «فيالَ الناس» في رواية سعيد بن عامر: فانثال الناس» وهي بنونٍ ومُثلتة» أي: قَصَدوه . 
كلهم شيئاً بعد شيء» وأصل التثل الصَّبٌء يقال: تَثْلَ كناتته» أي : صَبّ ما فيها من السّهام. 

ظ قوله: «ولا يَطأ عقنه تزه بن لغيه ركب لقان بعدها موحٌدة» أي : يَممِى خلقه وهي 
كناية عن الإعراض. ظ 

. قوله: «ومالٌ الناس على عبد الرّحمن» أعادّها لبيان سبب المّيل وهو قوله: يُسَاوِروته 
تلك الليالي» زاد الزتيدِيّ ف روايته عن الزُهْريٌ: يُشاوروتّه ويناجونّه تلك اللَيالي» لا يخلو 
توج توراى فعول يعن الخد "' ظ 

قوله: «بعد مَجع» بفتح الحاء وسكون الجيم ده عيبن شيا أي: بعد طائفة من 
اللّيلء يقال: - من اللّيلء كما تقول: سخ رافق رافخه رمي 
وامتجوع بمعتّى» وقد أخرجه البخاريّ في «التَارِيخَ الصَّغير)”" من طريق يونس عن الزهْريّ 
بلفظ: بعد مَحِيعء بِوَرْنٍ عظيم. 

قوله: «فوالله ما اكتَّحَلْتُ هذه الثّلاث) كذا للأكثر» وللمُستملي: اللبلقه روت الأول 
قولها وروا #سعدين عام والله ما حمَلتُ فيهها عُمْضاً منذ ثلاث؛ وفي رواية إبراهيم بن 
طهمان عند الإسماعيلٌ: في هذه الليالي. 

وقوله: «بكثير نوم» بالمثلئة لتلثةٍ لحن أيضاً رعركتير باك كروب اليل سَهَراء 
بل نام لكن يسيراً منه والاكتحال كناية عن دخول التّوم جَنَ العين كما يدخحلها الحل. 
ووَقَعَ في رواية يونس: ما ذاقَت عتاى كر اوم 


قوله: فادع ل ال وعدا فوم له فشاورهاه في روايةالمستم : فسارّهماء بِمَهمَلةٍ 
وتشديد الرّاءه ول أرَفي هذه الرّواية لطَلحَةً ؤكرأ فلعلّه كان شاوَرّه قبلّهما. 


م 


قوله: «حبّى اعبار الليل» بالموحدة ساكنة وتشديد الرَّاءء ومعناه: انتصَّفٌء وتبْرة كل 
. - 3 
شىء: وسّطه. وقيل: معظمه. وقل تقدم القول فيه فى كتاب الصلاة (/051). زاد سعيد بن 


.)١167( وهوفي «التاريخ الأوسط؛ أيضاً يرقم‎ )١( 


١ ع‎ 
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عامر في روايته: فجَعَل يُناجيه تَرتّفع أصواته) أحياناً فلا يَمّى علً/ شيءٌ مما يقولان. 
ونان اعيانا: 

قوله: «ثمّ قامَ علي من عِنده وهو على طْمّع) أي: أن يوَلَيّه. 

وقوله: "وقد كان عبد الرّحمن يِخْشَى من عع شيئاً» قال ابن هُبَيرَ: أظنّه أشارٌ إلى الدّعابة"" 
التي كانت في علِمٌّ أو نحوهاء ولا يجوز أن يُحَمَّل على أن عبد الرّحمن خافٌ من عل على نفسه. 
قلت: والذي يَظهّر لي أنّه خافّ إن بايمَ لغيره أن لا يُطاوعه. وإلى ذلك الإشارة بقوله في 
بعدٌ: فلا تجعَل على نفسك سبيلاً» ووَقَمَ في رواية سعيد بن عامر: فأصبّحنا وما أراه يُبايَع 
إلا لعل يعني: نما ظَهَرٌ له من قَرائن تقديمه. 

قوله: انم قال: ادع لي عثهان» ظاهرٌ في نه تكلم مع عل في تلك الليلة قبل عثان» 
ووَقَعَ في رواية سعيد بن عامر عَكس ذلكء وأنَّه قال له أوَّلاً: اذهب فادعٌ عثمان» وفيه: 
فحَّلا به. وفيه: لا أفهّم من قول | شيئاء فإمًا أن تكون إحدى الرُوايتَينِ وهمآء وإمّا أن 
كر ذلك 1ك حدق تلك الدلةه قر ةيذأ عدا وم : نذا ذا 

قوله: «وأرسَلَ إلى أمراء الأجناد وكانوا وانَوْا تلكَ الحجَةٌ مع عمر) أي: قذهوا لفك فخدوا 
مع عمر وراققوه إلى المدينة» وهم معاوية أمير الشَّام وعْمَير بن سعد أمير مصء والمغيرة 
ابن شُعْبة أمير الكوقّة» وأبو موسى الأشعَريّ أمير البصرة» وعَمرو بن العاص أمير مصر. 

قوله: «فلما اجتَّمَعوا تَشَهُدَ عبد الرّحمن» وفي رواية إبراهيم بن طَّهمانَ: جَلَسٌ عبد الرّحمن 
على الِنبّرء وفي رواية سعيد بن عامر: فلما صَلّ صُهِيبٌ بالناس صلاة الصّبح, جاءً عبد الرّحمن 
يتخ حنّى هد الور فجائه رسول سعد يقول لعبد الّحن: ارقم ركه وانظر 
اوعتو ريا ليك 

قوله: «أمَا بَعْدَا زاد سعيد بن عامر: فأعلّنَ عبد الرّحمنء فحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قال: 
ما بعد «يا عل إن نَظَرتُ في أمر الناس فلم أرَهم يَعَدِلونَ بعثانَ أي: لا يجعلونَ له مُساوياء 
اك 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: الدعاية. 


كتاب الأحكام 2 باب 29 / ح 5١٠7/ا-/اء‏ ال عع ب 





قوله: افلا تعن على نفسك سَبيلاً؛ أي : من الملامة مَة إذا لم توافق الجماعة» وهذا ظاهر في أن 
عبد الرّحمن لم يََرَدّد عندَ البيعة في عثانَ» لكن قد تقدّم في رواية عَمرو بن مُيمون التتصريح 
أنه بَدَأْ بعل فأَحَدَّ بِيَدِه فقال: لك قرابة من رسول الله علد بود و 
علمتء والله عليك لَيْن أ ل ا مَعَنَّ ولَتطيعن» ثمّ خلا 
بِالآَحَرِ فقال له مثل ذلكء فلمًا أَحَدَ المئاق قال: ارقّع يَدك يا عثمان» فبايعه و اي له علّ. 
وطريق الجمع بينهها أن مرو بن تيمون بَفظ ما تمه الآتحره تمل أن يكون 
الآخر حَفْظه لكن طوّى بعض الرّواة ؤكرّه. ويحتّمل أن يكون ذلك و َم في الثّيل لما تكلم 
معهه| واحداً بعد واحدء فَأَتَدٌ على كل منهما الهد والميئاق» فلم أصبّح عَرَضَ على علئٌ فلم 
يوافقه على بعض الشّروط» وعَرَّض على عثان فقيل ويُؤيّده رواية عاصم بن ببدّلة عن أبي 
وائل قال: قلت لعبل لمن بن عَوف: كيف بايعثم عنمان وترَكثُم عليً؟ فقال: ما ذَنْبِي؟ 
بَدَأت بعل فقلت له: أبايعك على كتاب الله وه رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء فقال: فيا 
استّطعت. وعرّضتها على عثمان فقبل. أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المستّد» (001) 
عن سفيان بن وكيع [عن قبيصة]!' عن أبي بكر بن عياش عنه. وسفيان بن وكيع ضعيف. 
وقد أخرج أحمد (440 و207) من طريق زائدّة عن عاصم عن أب وائلٍ قال: قال الوليد 
ابن عقبةَ لعبدٍ الرّحمن بن عوف: ما لك جَفُوتَ أمير ة يعني : عثان» فذكر قصٌّ 
:وقنها فول صقراة» وأتاقوكهة ميزه عير فإن :لا أطرقها ولا هوءؤق هذا إشاره إل الميايكه 
غل أن سوسيرة عمر فدا تع تركهاء وتبكو ايوخل من هذا شعن ووانة متفيان 
ابن وكيع إذ لو كان استَخْلّفَ بشّرطٍ أن يسير بسيرة عمره لم يَكٌن ما أجاب به عَذراً في الّرك. 
قال ابن التّين: وإَّا قال لعل ذلك دون مَن سواهء لأنّ غيره لم يَكُن يَطمّع في الخلافة 
مع وجوده ووجود عثمان. وسكوتٌ من حَشَرٌ من أهل الشُورَى والمهاجرينَ والأنصار 
وأمراء الأجناد دليلٌ على تصديقهم عبد الرّحمن فيا قال» وعلى الرّضا بعئمانً. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س). وأثبتناه من (مسند أحمد». 


١ م/م‎ 
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قلت: وقد أخرج ابن أبي/ شَيْبة )088/١5(‏ من طريق حارثة بن مُضْرّب قال: حَجَجِتَ 
في خلافة عمر فلم أرَهم يَشُّكُونَ أن الخليفة بعدّه عثمان”". 

وأخرج يعقوب بن شَّبّةَ في ١مُسئّده»‏ من طريق صحيح إلى حُذَيفة قال: قال لي عمر: 
مَن تّرَى قومك يُوَّمّونَ بعدي؟ قال: قلت: قد نَظَرَ الناس إلى عثمان وشّهّروه لها. 

اعرير اتيك لي اللمجببا رترترةي اإصال ابيا باو سبحي بزو سنارت 
ابن مضْرٌ ب: حَجَجِتَ مع عمر فكان الحادي عدو ادل مي ع عثمات بن : عفان . 

قوله: «فقال عبد الرّحمن» أي: تخاطباً لعثان: «أبايعك على سُئه الله وسَئة رسوله والخليتينِ 
من بعده, فبايعه عبد الرّحمن» في الكلام حَذف تقديره: فقال: نَعَم» فبايعه عبد الرّحمن 

وأخرج الذَّهانُ في «الزُهْريَات» وابن عساكر”" في ترجمة عثمان (79/ )١195‏ من طريقه ثم 
من رواية عمران بن عبد العزيز عن محمّد بن عبد العزيز بن عمر الزّهْريٌ عن الزَهْريّ عن 
عبد الرّحمن بن المسوّر بن ححْرَمَة عن أبيه قال: كنت أعلمَ الناس بأمرٍ الشورّى؛ لأني كنت 
رسولٌ عبد الرّحمن بن عَوفء فذكر القصّةء وفي آخره: فقال: هل أنتّ يا علنّ مُبايعي إن 
لُك هذا الأمر على سُنَّة الله وس رسوله وسُنّة الماضِيَينِ قبل؟ قال: لا ولكن على طاقتي» 
فأعادها ثلاثاً. فقال عثان: أنا يا أبا حمّد أَبايمُك على ذلك. قالها ثلاث فقامَ عبد الرّحمن 
تراس التدو لتخل للجلا تن الور فيا ال راتت عليه ثمّ أشارٌ إلى عثمان 
فبايعه» فَعَرّفتٌ أ خالي أشكلٌ عليه أمرّهماء فأعطاه أحذهما و* بِقَةَ وفك الآخر إياهاء 


وافمل بعلي لققة الأخيرة على جواز تقليد المجتّهد وأنّ عثمان وعبد الرّحمن كانا 


يَرَيان ذلك» بخلاف عل وأجابَ من مَنْعَه وهم الجمهور: أن المراد بار ىن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم الأصبهاني في «الإمامة والرد على الرافضة» »)2٠١4(‏ وفي «تثبيت الإمامة وترتيب 
الخلافة» .)١٠١6(‏ 

(1) وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» »)8١57(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة)؛ ص7 294777-97 
وعبد الله بن أحمد في «فضائل عثمان» (91)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5 .)١190‏ 

() وأخرجه أيضاً اللالكائي (559؟). 


كتاب الأحكام 2 باب 1# / ح .ءال هوم 





العَدلِ ونحوه لا التّقليد في الأحكام الشّرعيّة. وإذا فرّعنا على جواز تَجِرُوْ الاجتهاد احَتّمَلّ 
أن يراد بالاقتداء بها فيا ل يَظهّر للتابع فيه الاجتهاد. فيَعمّل بقولم| للضَّرورَة. 

ظ قال الطَبريٌ: لم يَكُن في أهل الإسلام أحدٌ له من المنزلة في الدّين والجْرة والسّابقة 
والعَقل والعلم والمعرقة بِالسَياسَةٍ ما للسّنّة الذينَ جَعَلَ عمرٌ الأمرّ شورّى بيئهم» فإن 
قيل: كان بعض هؤلاءٍ السّنَّة أفضلٌ من بعضء وكان رَأَئُ عمر أن الأحقٌّ بالخلافة أرضاهم 
وح يي ا يتم 
لكان قد نَصّ على اس ستخلافه» وهو قَصَّدَ أن لا يتََلّد العُّهدّة في ذلك؛ فجعلها في سنَّة مُتقاريينَ 


َ 


في الفضل. لأنّه يتَحقق أ َم لا يجِتمعونَ على تّولية المُفضولء ولا يَألونَ المسلمين نصحاً 
في الَظر والشّورَىء وأنَ المَفضول منهم لا يَتقدّم على الفاضل» ولا يتكلّم في مَنِلةٍ وغيده 
عن يبا منهه وهل رضنا الأمة يكن رقن ماله 

ويؤْخذ منه بطلان قول الرّافضّة وغيرهم: اا لش مل ال الإاي البقامب 
بأعيائهم» إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمرٌ في جَعْلها شورّىء ولقال قائل منهم: ما وجه 
التتشاور في أمر كفيناه بيان الله لنا على لسان رسوله؟ ففي رضا الجميع با أم مَرّهم به دليلٌ 
على أن الذي كان عندّهم من العهد في الإمامة أوصافٌ؛ مَن وُجَدّت فيه امتّحقّهاء وإدراكها 
يقع بالاجتهاد. 00 

كيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عدوا عَقد الخلافة لشخص بعد التَّشَاوٌر والاجتهاد 
يكن خرن أفاقل :ذلك القفلم زة لكان الففه لا بصم لكب اجام الجميع» لقال 
قائل: لا معنى لتخصيصي هؤلاءٍ السّنَّة» فلما لم يَعرّض منهم مُعتَرّض بل رَضوا وبايعواء 
دَلْ ذلك على صِحّة ما قُلناه» انتهى ملخّصاً من كتاب ابن بَطَال. 

ويَتَحَصّل منه جوابُ مَن ظرٌ أنه يَرّم منه أن عمر كان يَرَى جواز ولاية المفضول 
مع وجود الفاضلء والذي يَظهّر من سيرة عمر في أمرائه الذينَ كان يُوَمّرهم في البلاد أنه 
كان لا يُراعي الأفضل في الدّين فقط» بل يَضُمٌّ إليه مزيد المعرقة بالسَياسَةٍ مع اجتناب ما 


١44/1 


0م باب 44 /ر ح 7٠٠١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 








يُالِف الشَّرع منهاء فلأجل هذا استَخْلّف معاوية والمغيرة بن شعْبة وعَمرو بن العاص» 
مع وجود مَن هو أفضل من كل منهم في أمر الدّين والعلم»/ كأبي الدّرداء في الشام وابن 
مسعود في الكوفة. 

وفيه أنَّ الشّرّكاء في الشيء إذا وَكَمَ بهم التّارُع في أمر من الأمور يُسنِدونَ أمرهم إلى 
ولحل قهز الم بن آذا غري اسمن ذلك الأمرم ونه أذ من سيد إليه ذلك يدن 
وُسْعه في الاختيار» ويج أهله وليله اهتماماً بم| هو فيه حتى يُكمله. 

وقال ابن المتّر: في الحديث دليلٌ على أنَّ الوكيل الممَوَّض له أن يوَكّل وإن لم ينص له 
على ذلكء لأنَّ الخمسة أسئّدوا الأمر لعبدٍ الرّحمن وأفرّدوه به فاستقل» مع أن عمر ل يَنْصَ 
هم على الانفراد» قال: وفيه تقوية لقولٍ الشافعيّ: في المسألة الفلانيّة قولان - أي: انحَصَرٌ 
الحنّ عندي فيهما ‏ وأنا في مُهل التّظَر في التّعيين. وفيه أنَّ إحداث قول زائدٍ على ما أَحيمَ 
عليه لا يجوزء وهو كإحداث سايع ني أهل الشورّىء قال: وفي تأخير عبد الرّحمن مَوَامَرَة 
عثهانَ عن مُوْامَرَة علي سياسَة حسئة» مُنتَرّعَة من تأخير يوسف تفتيش رَحْل أخيه في قصّة 
الصاع. إبعاداً للتّهمّة وتغطية للحدس» لأنّه رأى أن لا يَنَكَشِف اختيازه لعثان قبل وقوع 
البيعة. 


5 - باب من بايعَ مرَتَينِ 

0 - حدّئنا أبو عاصمء عن يزيدٌ بز بن أبي عَبِيدء عن سَلَّمَةَ قال: باينا النبيّ يك تحت 
الشجَرق فقال لي : (يا سَلَمَة ألا بايغ ؟» قلتٌ: يا رسولٌ الله. قد بِايَعْت في الأول قال: «وني 
الثاني». 

قوله: «باب مَن بايعَ مرَّتَينِ) أي: في حالةٍ واحدة. 

قوله: ١عن‏ سَلَّمةَ؛ تقدّم في باب البيعة في الحرب» من كتاب الجهاد )١970(‏ من رواية 
المكّىّ بن إبراهيم» حدّثنا يزيد , بن أبي عبّيد عن سَلَمَة بأتمّ من هذا السّياق» وفيه: : بايعت 
المي يك ثم عَدَلتُ إلى ظِلّ شَجَرَّة فلم حَففّ الناس قال: (يا ابن الأكوع ألا تُبايع؟2. 


كتاب الأحكام ‏ باب 40 / ح ١ل‏ م 





قوله: «قد بايعثٌ في الأوّلء قال: وفي الثاني» والمراد بذلك الوّقتء وفي رواية الكقييى: 
في الأول» بِالتَأنِيثِ قال: «وفي الثّانية» والمراد: السّاعة أو الطائفة» ووّقَمَ في رواية مَكيّ: 
فقلت: ين ل ا «وأيضا» فبايعته الثانية» وزاد: فقلت له: يا أبا مسلم 
على أي شيءٍ كنم تايعون يومَفِ؟ قال: على الموت. وقد تقدّم البحث في ذلك هناك» وقال 
اليلن فم ذكومارى تطان» أرادَ أن يَوَكُد بيْعة سَلَّمَةَ لعلمه بسَجاعَتِه وغَنَائه”" في الإسلام 
وشّهرّته بالقّبات» فلذلك أْمَرّه بتكرير المبايعة ليكونّ له في ذلك فضيلة. 

قلت: ويحتّمل أن يكون سَلَّمة لما بادَرٌ إلى المبايعة ثم قَعَدَ قريباء واسكمة الناضن 

يبايعونَ إلى أن توا أرا كك من أن يبع لتتوال البايعة معه ولا يقع فيها كل أن 
العادة في مَبدَأْ كل أمر أن يكثر مَن يُباشِره فيتّوالى» فإذا تَنَاهَى قد يقع بين من يجيء آخراً 
كذ ولا يرم من ذلك اختصاصٌُ سَلَّمةَ با ذُكِرَ والواقع أنَّ الذي أشار إليه ابن بَطَال 
من حال سََمة في النّْجاعة وغيرها ل يكن طهر بعك لأنه وهم منه بعد ذلك في غَْوة 
اواسي اا سر ع0 وكا آخخير 
أمره أن أسهّمَ له النْبئّ ب سَهم الفارس والرّاجلء فالأولى أن يُقال: تَفرٌ هرس سّ فيه لني يكل 
ذلك فبايعه مرَّتّينَء وأشارٌ بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مام رجلينء فكان كذلك. 

وقال ابن المثير: يُستّفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في التُكاح وغيره ليس 
' فسخاً للد الأوّل» خلافاً لمن رَّعَم ذلك من الشافعيّة. قلت: الصَّحيح عندهم أنه لا 
يون فسا ى) قال الجمهون: 

3 - باب بَيّعةَ الأعراب | 

-/٠١9‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمةه عن مالكِء عن محمد بن المُنَكَدِر عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنَّ أعرابياً بايع رسول الله يكِهِ على الإسلام؛ فأصابّه وعْكء فقال: أقِلني 
ظ بَيُعتي) فأَبَى ثم جاءه» فقال: أقِأني بعتي » فَأَبَى فخَرَحَ) فقال رسولٌ الله 101ة: «المدينة كالكير 
تنفي حَبَتَهاء وتَنصَعٌ طيبّها). [ 


الم 


3-1 باب 45 / ح 7١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بابٌ بيّعة الأعراب» أ مبايعتهم على الإسلام والجهاد. 

قوله: «أنَّ أعرابيً؛ تقدّم التنبيه على اسمه في فضل المدينة» أواخرٌ الحجٌ (1885). 

قوله: «على الإسلام؛ ظاهرٌ في أنَّ طَلّبه الإقالة كان فيا يَتَعلّق بنفس الإسلام» ويحتّمل 
أن يكون في شيءٍ من عوارضه كايجرة» وكانت في ذلك الوّقت واجبة» ووَّقَمَ الوّعيد على 
مَن رَجَعَ أعرابيًاً بعدَ هجرّته. كم تقدّم التَنبيه عليه قريباً. 

و«الوَعْك» بفتح الواو وسكون المهمّلة وقد تفتح, بعدّها كاف: الحُمَّىء وقيل: أَلَمُها. 
وقيل: إرعادها. وقال الأصمعيّ: أصله شِدَّة الحرٌ تأطافةظل ضة لشن قدا 

قوله: «أقِلي بَيْعَتيء فأبّى» تقدَّم في فضل المدينة من رواية التُوريّ عن ابن المنكدر أنه 
أعادَ ذلك ثلاثاء وكذا سيأتي بعدَ باب. 

قوله: «فحَرَجَ' أي: من المدينة راجعاً إلى البدو. 

قوله: «المدينة كالكير ...2 إلى آخره؛ ذكر عبد الغنيّ بن سعيد في كتاب «الأسباب» له 
عند كر حديث: «المدينة تفي الكَّبّث كم تنفي النارٌ تبث ا حديد) أنَّ الى يل قاله في 
هذه القصّةء وفيه نَظَرء والأشبّه أنه قالّه في قصّة الذينَ رجعوا عن القتال معه يومَ أحُد. ى) 
تقدّم بيان ذلك في غَرُوة أحُد من كتاب المغازي (5000). 

قوله: ١تَنفي»‏ بفتح أوَلِه «حَبَئها» بمُعجّمةٍ وموحّدة مفتوحتين. 

قوله: (وتَنصَع) تقدَّم ضَبطه في فضل المدينة وبيان الاختلاف فيه. 

قال ابن التّين: إِنَّا امتَنّمَ ال يكل من إقالته لأنّه لا يُعين على معصية, لأنَّ البيعة في 
أوّل الأمر كانت على أن لا يرج من المدينة إِلّا بإذْنِء فخروجه عِصيان. قال: وكانت 
اليرة إلى المدينة فرضاً قبل فتح مكّة على كلّ من أسلّم ومّن لم يماجر ل يكن بيئّه وبينَ 
المؤمنينَ موالاة» لقوله تعالى: لوَلَنِنَ انوأ وَلَمّ مجَاحِرُوأ ما لَك من وَلَنيَتهم من شَيْهِ حَقّ 
جَاجرُواً ‏ [الأنفال: 77]» فلم فتحت مكّة قال يكل ١لا‏ هجرّةً بعدَ المتح)”", ففي هذا إشعار 
أن مُبايعة الأعرايّ المذكور كانت قبل المتح. 


كتاب الأحكام باب 5: / ح 77١١‏ ووم 





وقال ابن المنيّر: ظاهر الحديث ذَُمّ مَن خَرّجَ من المدينة» وهو مُشْكِل» فقد خرّجَ منها 
ئَ يط 5 ٍِ : 7 و 


أن المذموم مَن حََرَجَ عنها كَرامَةَ فيها ورَغبةَ عنهاء ى! فعل الأعرابيّ المذكور, وأمّا المشار 


نا ترَجوا لمَقاصد صحيحة؛ كَتَشر العلم وفتح بلاد الشّرك والمرابطة في التغور 
وجهاد الأعداءء وهم مع ذلك على اعتقادٍ فضلٍ المدينة وفضل سُكناهاء وسيأتي شيء من 
هذا في كتاب الاعتصام (7777) إن شاءً الله تعالى. 
ظ ”4 - باب بَيْعةٍ الصّغير 


لمشفة “00ؤ [ [ ز ز ز ز ز 1 000000 
قال: حدّئني أبو عَقِيلٍ زَُهْرةٌ بنُ مَعبّ عن جَدَّه عبد الله بن هشامء وكان قد أدرّكَ النبيّ كَل 
وَذْهبَتْ به أمّه زينبٌ ابنة ميد إلى رسول الله به فقالت: يا رسولٌ الله بايعْه. فقال النبي كَلله: 


موص ا 


ل 6 


ارجا تاك رامدرديا لمر 

وكان يُضَحَي بالشَاة الواحدة عن جميع أهله. 

قوله: «باب بَبّعَة الصّغير) أي : هل تشرّع أو لا؟ قال ابن المتيّر: الرّجة مُوهمَة» والحديث 
يُيلُ إيهامهاء فهو دان على عَدّم انعقاد بيع الصَّغير. 

ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التّيمِيّ» وهو طَرّف من حديث تقدّم بكماله في كتاب 
الشّركة )560١(‏ من رواية عبد الله بن وَهُْبٍ عن سعيد بن أبي أيوبء وفيه: فقالت: 
يا رسول الله بايعغه» فقال: «هو صغير) فْمَسَمَ رأسه ودّعا له. 

قوله: «وكان يُضَحَي بالشَاةٍ الواحدة عن جميع أهله» هو عبد الله بن هشام المذكور 
وهذا الأ الموقوف صحيحٌ بالسَّندٍ المذكور إلى عبد الله» وقد تقدّم الحكم المذكور في اباب 
اله ضحيّة عن المسافر والنّساء» (2044). والتَّقَلُ عمّن قال: لا يججزئ أضحيّة الرجل عن 
نفيه وعن أهل بيته» وإنّا ذكره البخاريّ مع أن من عادته أن يِف الموقوفات غالبا أن 
لمتن قصير» وفيه إشارةٌ إلى أن عبد لله بن هشام عاض بعد اللي يك زمانا برك دعائه له 
وقد تقدّم ما يَتَعلّق به من ذلك في كتاب الدَّعَوات (505). 


"00 


هع باب 18-1417 / ح 7717-171١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
4 - باب مَن بِايعٌ ثم استقال البيعة 

-١‏ حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن محمَّدِ بن المَُكَدِِ عن جابر بن 
عبد الله: أن أعرابياً ايم رسول الله بكةِ على الإسلام؛ فأصاب الأعرانَ وعْكٌ بالمدينة» فأتى 
الأعرابنٌ إلى رسولٍ الله يك فقال: يا رسول الله أقِلّي بَيْعَتيء فأبى رسولٌ الله يك ثم جاءه 
فقال: أقِلني بَيُعتيء فأبَى ثم جاءه. فقال: أقِلني بَيْعَتيء فأبَى فكَرّجَ الأعرابنٌ» فقال رسولٌ الله 
لِِ: «إنّا المدينة كالكير, تَنفي حَبَئّها وتنْصَعٌ طَيبها». 

قوله: «باب من بايعٌ ثم استقال البيعة» ذكر فيه حديث جابر في قصّة الأعرابي؛ وقد 
تقدّم شرحه قبل باب. 

8- باب من بايمَ رجلاً لا يُبايعُه إلا للدّنيا 

- حدّثنا عَبْدان عن أبي حمزة عن الأعممش. عن أبي صالح. عن أبي هَرّيرة» قال: 
قال رسولٌ الله يكِ: اثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا يُركَيهمء وهم عذابٌ ألِيدٌ: رجلٌ 
على فضْلٍ ماءٍ بِالطَرِيقٍ يَمتَعُ منه ابنَ اسيل ورجلٌ بايعَ إماماً لايُبايعُه إلا دياه إنْ أعطاه ما 
يُِيدُ ول له وإلالم يَف له ورجلٌ بابِعَ رجلاً بلْعةٍ بعد العصرء فحَلّف بالله لقد أُعْطِي بها 
كذا وكذاء فصَدَّقَه وأحَذّهاء وم يُعْط مها ). 

قوله: «بابٌ مَن بايعَ رجلاً لا يُبايعُه إلا للدّنيا أي: ولا يَقصِدُ طاعة الله في مُبايعة مَن 
تستحسن الامامة: 

قوله: «عن أبي حمزة» بالمهمّلة والزاي: هو مممّد بن مَيمون السكرى. 

قوله: «عن أبي صالح» في رواية عبد الواحد بن زياد عن الاعمدر : يجيت أبا صالح 
يقول: سمعت أبا هريرة» ىا تقدّم في كتاب الشَّرب (7708). ْ 

قوله: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله يومَ القيامة» زاد جرير عن الأعمّش: «ولا ينظ إليهم». 
وسَقَطً من روايته: ايوم القيامة». وقد مرّ في الشّهادات (77177). وفي رواية عبد الواحد: 
«لا يَنظر الله إليهم يوم القيامة»» وسَقَطً من روايته: «ولا يُكلّمهم»» وتَبَتَ الجميع لأبي 
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معاوية عن الأعمّش عند مسلم )177/1١8(‏ على وفق الآية التي في آل عمران» وقال في 
آخر الحديث”": ثمّ قرأ هذه الآية:/ :9 إِنَّألذِنَ يَتْرونَ بعَهْد الله وَأَبَمنهْمَ ون نميلا © يعني 
إلى آخر الآية [آل عمران: /ا]. ظ 

قوله: «رجلّ عمل فض ماء بالطّريق يمت منه ابن السّبيل» في رواية عبد الواحد: 5 
كان له فضل ماءٍ مَنَعَه من ابن السّبيل»» والمقصود واحد وإن تَعْايرَ المفهومان؛ لتَلازّمِهماء 
لأنّهِ إذا مََعَه من الماء فقد مَنَمَ الماء منه» وقد تقدّم الكلام عليه في كتاب الشَّرب. 

ووَقَعَ في رواية أبي معاوية: «بالفلاةِ) وهي المراد بالطريق في هذه الرّواية. وفي رواية 
مرق دكار عن لمحب يا «ورجل مَنَمَ فضلّ ماءء فيقول 
الله تعالى له: اليوم اميك قضل كام مَنَعتَ فضلّ مالم تَعمّل يّداك)» وقد تقدّم الكلام عليه 
ف الشرت أيضاء وتقدّم شىء من فوائده في كتاب ترك الجيّل (5977). 

قوله: «ورجل بايعٌَ إماماً» في رواية عبد الواحد: «إمامّه». 

قوله: «إن أعطاه ما 57 وق له» في رواية عبد الواحد: (رَضِيَ). 

قوله: ١و‏ إلا يِف له» في رواية عبد الواحد: (سَحْظّ). 

قوله: «ورجلٌ باع رجلاً؛ في رواية المُستَملٍ والسّرَسيّ: ايبايع) بضيلة الفبارعة: 
وفي رواية عبد الواحد: اولك بد المضراء وق رواه كرييا اورجل اوم رجلا 
كيه لحترا 

قوله: «فحَلفَ بالله» في روأية عبد الواحد: «فقال : والله الذي لا إله غيره»). 

قوله: القد أَغْطيَّ بها كذا وكذا وََمَ مُضبوطأ بذ بضم الهمزة وكسر الطَّاء على البناء 
للمجهول» وكذا قوله في آخر الحديث: «ولم يعط) به بضمٌ أوّله وفتح الطاءء وفي بعضها 
. بفنتح الهمزة والطّاء على البناء للفاعل, والصَّمير للحالِفٍ. وهي أربح؛ ووَقَعَ في رواية 
عبد الواحد بلفظ: «لقد أَعطّيتٌ بها»» وفي رواية أبي معاوية: «فحَلّفَ له بالله لَأحَرّها بكذا» 


)١(‏ كما سلف في كتاب الشرب برقم (77204)» وليس في رواية مسلم ى) يوهم ظاهر العبارة. 
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أي: لقد أخذهاء وفي رواية عَمرو بن دينار عن أبي صالح: «لقد أعطّى بها أكثر مما أعطّى» 
وضبط بفتح ال همزة والطاءء وفي بعضها بضمٌ أوّله كسر الطّاءء والأوَّل أرججح. 

قوله: افصَدَفّه وأحَذّها» أي: المشتّري «ولم يُعط بها» أي: القذر الذي حَلَفَ أنه أعطي 
عِوّضّهاء وفي رواية أبي معاوية: «فصَدّقَه وهو على غير ذلك». 

تنبيهان: 

أحدهما: خالفَ الأعمّش في سياق هذا المتن عَمرٌو بن دينار عن أبي صالح فمَقَى في 
الشَّربء ويأتي في التوحيد (7447) من طريق سفيان بن عيّينةَ عن عَمرو بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة نحو صّدر حديث الباب». وقال فيه: «ورجل [حلف"" على سلعَة) 
تكبيةه «ورجل مَنْعَ فضل ماء» الحديث؛. «ورجل حَلَفَ على يمينٍ كاذبة بعد العصر 
يقتَطِع بها مال رجل مسلم»». قال الكرمانيٌ: ذَكّر عرض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام 
- آخَرَ:ْ وهو الحاِفُ ليَقتَطِع مال المسلم» وليس ذلك باختلافي. لأنَّ ال٠٠تخصيص‏ بِعَدَّدٍ لا 
ينف ما زاد عليه. لنهى + وعتمل أتريكوة كل من الذازين عنظ مام عَم الآك لان 
المجتّمع من الحديئينٍ أربع خصال. ذكل مق اللندردن مُصَدَّر بثلاثة» فكأنّه كان في الأصل 
أربعة» فاقتَصَرٌ كل من الرّاويَينِ على واحدٍ صَدمّه مع الاين اللّذَين تَواقَّا عليههاء فصار في 
رواية كل منهما ثلاثة» ويُؤيّده ما سيأتي في التنبيه الثاني. 

ثانيهما: أخرج مسلم )1١7(‏ هذا الحديث من رواية الأعمّش أيضاًء لكن عن شيخ له 
آخر بسياق آخرء فذكر من طريق أب معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمّش عن أبي حازم عن 
أبي هريرة كصّدر حديث الباب. لكن قال: اشيم زانِء ومَلكٌ كذَّابء وعائلٌ مستكبرا. 
والظاهر أن هذا حديث آكرء وذّكّر من رواية سفيان الثوري وشعبة عن الأعمش فيه 
طريقاً آخر”" أخرجه من هذا الوجه )٠١7(‏ عن الأعمّش فقال: عن سليمان بن مُسهر عن 
حَرشّة بن الُرَ عن أبي ذرٌ عن البَىّ يكل قال: «ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله يومَ القيامة: المنّان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من رواية عمرو بن دينار. 
() من قوله: (وذكر من رواية سفيان» إلى هنا سقط من (س) و(ع). 
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الذي لا يُعطِي شيثاً إلا مَنَهُ والمنفق سلعته بالحَلِفٍ الفاجر, والمسبل إزاره»» وليس هذا 
الاختلاف على الأعمّش فيه بقادح., لأنّها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق. 

ويجتَى من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال. ويحتمل أن تبلغ عَشْرأَ أن المنفق 
سلعته بِالْحَلِفٍ الكاذب. مُغاير للّذي حَلَفَ لقد أعطيّ 1 كذ لأ هذا ام بقن 
لوو وار سودي رام ديار امام 

قال التووى: قيل: معنى (لا يُكلّمُهم الله»: تكليم مَن رَضِيَّ عنه. بإظهار الرُضاء بل 


بكلام يَدْلْ على السّخطء وقيل: المراد أنّهيُعرض عنهمء وقيل: لا يُكلّمهم كلام يرهم 
وقيل: تاريل الهم اللانكة بالتحيه. ومعنى (لا ينظر إليهوة: الحرض هم وسنى 


نَظرِه لعباده: رحمثه لهم ولّطفه بهم. . ومعنى الا يزكيهم): لا يُطهّرهم من الذّنوب» وقيل: 
لا يني عليهم. والمراد ب«ابن السّبيل»: المسافر المحتاج إلى الماء» لكن يُستَدتَى منه ا حربي والمرتَد 
إذا أمَ مزاعل اللكثر قلا عي لال لماوع بعة العصر الك[ لل زود عيب الجاع 
ملائكة اللّيل والتهار وغير ذلكء وأمّا الذي بايمَ الإمام الصف الملكررةه فانشحتا فدعندذا 
الوَعيدَ لكّونه غَسّ إمام المسلمين» ومن لارّم غِشّ الإمام غش الرّعيَّة؛ لما فيه من التّسبْب 
إلى إثاره الفتنة» ولا سيّا إن كان من يُتّبّع على ذلك» انتهى ملخُصاً . 

وقال الخطابي: حص وقتُ العصر بتَعظيم الإثم فيه» وإن كانت اليمين الفاجرة ع 


في كل وقتء لأنَ الله عَظَمَ أن هذا الوّقت بأن جَعلَ الملائكة تجتمع فيهء وهو وقت خختام. 


الأعمال» والاة بحّواتيمهاء فعْلّظّت العُقوبة فيه لئلا يُقِم عليها ترا فإن من أ 
عليها فيه اعتادّها في غيره» وكان السَّلّف يحلفونَ بعد العصر. وجاءً ذلك في الحديث أيضاً. 

وني الحديث وعيدٌ شديد في نحت البيعة» والخروج على الإمام؛ لما في ذلك من تَفرّق 
الكلمة» ول في الوّفاء من تحصين الفروج والآأموال 5 الدّماء» والأصل في مبايعة 
الإمام أن يبايعه على أن يَعمّل بالحق ود يم الحدود. ويَأمُر بالمعروفٍ ويَنهّى عن المنكر 
فمّن جَعَلَ مُبايعته لمالٍ يُعطاه دون مُلاحَظة المقصود في الأصلء فقد حر خسراناً مُبينا 


ودََلّ في الوعيد المذكور وحاقٌ به إن لم يَتَجاوَّز الله عنه. وفيه أن كل عمل لا يُقصّد به 
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وجه الله وأَريدَ به عَرَض الدنيا فهو فاسِدٌء وصاحبّه آي والله المؤفق. 
4- باب بَيْعة النساءِ 


رواه ابن عبّاسء عن النبي د 

71 حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعَيبٌ» عن الرُهْرِي. وقال اللَِّثُ: حدّثني يونسٌ» عن 
ابن شهابء أخبرني أبو دريس الحَوْلانٌ أنه سَمِعَ عُبادةً بنَ الصَامِتِ يقولٌ: قال لنا رسولٌ الله 
يك ونحنُ في تجليسٍ: «تُبايعوني على أنْ لا نش رِكوا بالله شيئاء ولا تشرقواء ولا تَرنواء ولا تَقَئلوا 
أؤلادكم. ولا تأنوا ببهتانٍ تَفرّونّه بين أيديكم وأرججلكمء ولا تَعْضُوا في معروفيء فمّن وفى 
منكم فأجرٌه على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنياء فهو كمّارةٌ له» ومن أصابٌ 
من ذلك شيئاً فسَترّه الله فأمرٌه إلى الله إِنْ شاءَ عاقَبّه وإِنْ شاء عَفا عنه». فَبَايعْناه على ذلك. 

4- حدّثنا محمودٌ حدّثنا عبد الرَّزّْاق» أخيرنا مَعمَدٌ عن الزّهْريٌَ عن عُرْوةَ » عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان لبي ياي النّساء بالكلام بَذِه الآبة: « لا حمر به 
سينا ... © [الممتحنة: 17] قالت: وما مَسَّتْ يد رسول الله يك يَدَ امرَأة إلا امرَأةٌ يَمْلِكها. 

6- حدّثنا مُسدَّ5ٌ حدّثنا عبدٌ الوارث» عن أيوبّ, عن حَفْصِةَ عن أمَّ عَطِيَهَ قالت: 

١/1‏ بايَعنا النبيّ/ كلق فقرأ عل: +2 لاه شرك بآ سيا * [الممتحنة: ؟1] وتّبانا عن التَاحدَ فقَبَضَتٍ 
امرّأة مِنَا يدّهاء فقالت: فلانةٌ أسعدئّنيء وأنا أَِيدُ أنْ أجزيها. فلم يَقَلْ شيئا فذهبّت, ثم رَجَعَتْ 
ها وت امرّآة إلا آم سكيم وأمٌالعلايء وابن أبي سَبْرة مَأ مُعاذ أو ابنة أبي سَبْرَةَ وامرَأةٌ مُعاذ. 

قوله: «باب بَيْعَةِ النساء» ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأَوَّلُ: قوله: ا كأنَّه يريد ما تقدّم في العيدِينٍ (4/4) من طريق الحسن 
ابن مسلم عن طاووس عن ابن عبَّاس: شهدت الفطر... فذكر الحديث؛ وفيه: حَرَج الثبيّ 
كني أنخر إليه حي مُجَلسُ به نع بل شه 1 حتى حاء الثباء:مغة يلاله فقال: 
«ايأيبًا لين إِدَا جآءك الْمُؤْمِتٌ يإيمَْكَ 4 الآية [الممتحنة:؟١]»‏ ثم قال حين فَرَغّ منها: «أَنشنَ 
على ذلك؟». وقد تقدَّم فوائده هناك وفي تفسير الممتّحنة (1840). 
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الحديث الثاني: حديث عبادةٌ بن الصامت في مبايعتهم 2 يِه على مثل ما في هذه 
الآية» وقد تقدّم الكلام عليه في كتاب الإيوان أوائلٌ الكتاب (2218). ووَقَمَ في بعض طرقه 
عن عبادةً قال: اخ علي ونيول الله ل ى) أَحَدَ على النساء: أن لا تُشْركَ بالله شيئا ولا 
نَسرق ولا ترني... الحديث. أخرجه مسلم /117١4(‏ 517) من طريق أبي'" الأشعث الصّنعانٌ 
ع غ463 وإلّ:هذة الطريق أكناة هده الرحمة: ظ 
قال ابن امنر.: دحل حديث عُبادةَ في ترجمة بيْعة النُساء؛ لأنَا وَرَدت في القرآن في حق 
النساء فعُرِفَت مهن ثم استعوآت في الرّجال. ظ 

الحديث الثالث: حديث عائشة: كان رسول الله يك يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية: 
لا يمرك بِآمهِ ينا 4 [الممتحنة: »]1١‏ كذا أورَدّه تُُتصّرأًء وقد أخرجه البزّارا” من طريق 
عبد الرَّرّاق بِسَنَدِ حديث الباب إلى عائشة قالت: جاءت فاطمّة بنت عنةداى: ابن رَبِيعَة 
ابن عبد سمس أخت هند بنت عُتبةً ‏ تُبايع رسول الله يك فأحَدّ عليها أن لا تنه فوَضَعَت 
يدها على رَأسها حياءً» فقالت لما عائشة: بايعي أيّتها المرأة» فوالله ما بايعناه إلا على هذاء 
قالت: فنَحَم إذاً. وقد تقدَّمَت فوائد هذا الحديث في تفسير سورة الممتَحَنّة (4841)» وني 
أَوّل هذا الحديث هناك زيادة غير الرّيادة التي ذّكّرتها هنا من عند البزّار. 

قوله: «قالت: وما مَسَّتْ يِدُ رسول الله يك يد امرأةٍ إلا امرَأةَ يَمْلِكُها» هذا المَذْر أَفرَدَه 
النّسائينٌ (ك4144)» فأخرجه عن محمّد بن يحيى عن عبد الرّزّاق بِسَنَّدِ حديث الباب» لكن 
قله ما شقيه بزقانة ين اذا كركذا أفركه هاللقه عع 'ارخرق بلقظة عن مس 
رسول الله يلل بيده امرّأةٌ 1 إلا أن يَأخذ عليهاء فإذا أَحَلَ عليها فأعطته قال: «اذهبي فقد 
بايعتك» أخر جه مسلم ))89/١18557(‏ قال الَتَوَوىٌ: هذا الاستثناء مُنقطِع. وتقدير الكلام: 
)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). ظ 
(؟) كا في «كشف الأستار» 2)7/١(‏ وهو في «مصنف عبد الرزاق» (/9471) و(70١1١5))»‏ ومن طريقه 


أخر جه اكات بن راهويه (8494). وأحمد (هلااه؟). وابن حبان (5065)» إلا أن. إسحاق وأحمد ٍ 
قالا: عن الزهري أو غيره» ولم يشك الباقون. ظ 
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ما مس يد امرَأةٍ ة قط ولكن يَأ عليها البيعة» ثم يقول لها: اذهبي .. إلى آخره. قال* وهذا 
اللتدير فص عريه ان القوانة الاأخرس ذلا لد ننه انه . 

وقد ذَكّرت في تفسير الممتّحنة م مَنَ خالفَ ظاهر ما قالت عائشة ئشة من اقتصاره في مبايعته 
الّساء على الكلام وما وَرَدَ أنه اهن بحائل أو" بواسطة به يُغني عن إعادته. ويُعكّر 
على ما جَرْمَ به من التقدير. 

وقد يُؤْحَذ من قول أمَّ عَطيِّة في الحديث الذي بعده: فقَبَصَت امرأةٌ يدهاء أنَّ بيْعة 
النساء كانت أيضاً بالأيدي فتّحْالِفٌ ما تُقِلَ عن عائشة من هذا الخضى راجيا 
من الحائل» ويحتمل أَتَبْنَ كن يُشِرنَ بأيدنَ عند المبايعة بلا تمَاسّة» وقد أخرج إسحاق بن 
راهويه 110) بِسَئدٍ حسنٍ عن أسهاء بنت يزيد مرفوعاً: إن لا أصافح التّساء». 

وني الحديث أن كلام الأجنبيّة مُباحٌ سماعه. وأن صوتها ليس بِعَورَة ومَنْعُ لَمسِ 


بير 
“نه اهن 


بَشَّرّة الأجنبيّة من غير ضَرٌ ورةٍ لذلك. 

الحديث الرابع: قوله: «عن أيوب» هو السَّختيانٌ وحَفْصّة: هي بنت سيرين أأخت محمد 
2000 وتقدّم/ شرح حديث أمّ عَطبَّة هذا في كتاب الجنائز مُستّوقٌ (15) 
وفيه تَسمية النّسِوّة المذكورات في هذا الحديث. وتقدَّم ما يتَعلّى بالكلام على قوها: سكنت 
في تفسير سورة الممتَحَنّة (؟18951). 

5 - باب مَن نكت بَيْعة : 

وقال الله تعالى: لد ذمست بايعونك يعوتك إِنَما يبَايهُور الله لَه 4 الآية [الفتح: ]٠١‏ 

5 حدّثنا أبو نعيم, حدّئنا سفيانُ» عن محمد بن المُنَكَدِره سمعثٌ جابرً» قال: جاء 
أعرابيٌ إلى النبيّ يكل فقال: بايغني على الإسلام؛ فبايعّه على الإسلام؛ ثم جاء العَدَ محمُوماً 
فقال: أقِلني, فأَبَى, فلم 07 قال: «المدينة كالكير. تَثَْي حَبكها وتَنصَعْ طيبها)». 





() تحرفت في (س) إلى: أن. 
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لم مه عو ا 00 َ 
قوله: اباب مَن نَكَث بَيْعَةَ َيْعَةَ) فى رواية الكشميهنىٌ: بَيعَتّه بزيادة الضمير. 


قوله: «وقال الله تعالى» في رواية غير أب ذَّرّ: «وقوله تعالى». 


سر سر 


قوله: إن ألديرت ت يبا سُوبَكَ إِنَّمَا يبَايضورت أله 4 الآية» ساق في رواية أبي ذرٌ إلى قوله: 


نماي 
الآية 


جو 


سر 


عَلَ ننسو # ثم قال: إلى قوله مويه بَرَْعَظِمًا #» وساقٌ في رواية كريمة 


ا 


8 


دك فيه حديتٌ جابر في قصّة الأعرايٌ» وقد تقدَّمَت الإشارة إليه قريباً في «باب بَيْعة 
الأعراب» (07704» ووَرَدَ في الوّعيد على نَْتْ البيعة حديتٌ ابن عمر: «لا أعلم غَدراً 
أعظَمَ من أن يُبَايَع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُنصَب له القتال»» وقد تقدّم في أواخر 
كتاب الفتن »)07١١1(‏ وجاءَ نحوه عنه مرفوعاً بلفظ: «مَن أعطى بَيّْعة ثم تَكَنّها لَقِيّ الله 
وليست معه يميئه) أخرجه الطَبرَانُ”" بِسَنَدٍ جيّده وفيه حديث أبي هريرة رَفَعَه: "الصلاة 
كمّارةٌ إلا من ثلاث: الشَّرك بالله وئكُث الصّفقة...» الحديث, وفيه تفسير تَكث الصّفقة: 
«أن تُعطِى رجلا بَيعَتَّك ثم تُقاتلّه) أخرجه أحمد .)7١19(‏ 

١ه‏ باب الاستخلاف 

111 حدّئنا يحيى بن بحيى 2 أخيرنا سليمانٌ بن بلال» عن نحيى بن سعيد» سمعت 
القاسم بنّ محمد قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: وارأساه فقال رسولٌ الله كلي: «ذاكِ لو 

عع سق لع تسكييمبيو ءِ 0 و ا ل الت ا 2 05 
كان وأنا حي فأستغفِر لك وأدعو لك فقالت عائشة: وا لياة! والله إِنْ لأظنك تحب موي! 
ولو كان ذاك لَظَلَلْتَ آخر 6 مُعرّساً ببعض أزواجك! فقال النبيٌ يلِِ: يل أنا وارأساه. 
لقد عَمَمْتُ أو أَرَدْثُ - أنْ أَرسِلَ إلى أبي بكر وابنه أعهَد أنْ يقول القائلونَ, م 
المُتَمنُونَ ثم قلت: أبَى الله ويَدقَعُ المُؤمِنونَ» أوْيَدكَعُ الله ويأبَى المؤمنون)». 

قوله: (باب الاستخلاف» أي : ا الخليفة عند ركه خايفة بعده» أو يمن جاع 
كرو يوالها 


.)41١5( في «الأوسط»‎ )١( 


6ص" 
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ذكّر فيه خمسة أحاديتٌ: 

الحديث الأول: قوله: ١اعن‏ يحيى بن سعيد) هو الأنصاريٌ. وَالنك كلدمة ا وقد 
قم ما يتَعلّق بالسّند في كتاب كمّارة المرضص (2577) وتقدّم الكثيءُ من فوائد المتن هناك. 

قوله: «فأعهد» أي : ع القائم بالأمر بعدي. هذا هو الذي فهمّه البخاري فتَرجَمَ به 
وإن كان العهد أعمّ من ذلكء لكن وَقَمّ في رواية عروّة عن عائشة بلفظ: «ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتّب كتاباً»» وقال في آخره: «ويأبَى الله والمؤمنونَ إلا أبا بكر»”"» وفي رواية 
للبرّار(75): «مَعادَ الله أن تَخْتلِف الناس على أب بكر»”" فهذا يُرِشِد إلى أنَّ المراد الخلافة. 

وأفرَط المهلّبٍ فقال: فيه دليلٌ قاطِع في خلافة أبي بكر. والعَجّب أَنَّهِ فَدَرَ بعدَ ذلك أَنَّه 
26 َبَتَ أن الى بل لم يستّخلف. 

الحديث الثاني: 

- حدثنا محبّد بن يوسف. أخيرنا سفيان. عن هشام بن عَرُوَة عن أبيه. عن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما. قال: قيل لعمر: ألا مستَخْلِف؟ قال: إِنْ أستخلف فقد 
استَخْلّفَ مَن هو خيرٌ مني: أبو بكر وإنْ أنْركْ فقد ترك من هو خيدٌ منّي: رسولٌ الله يك فنا 
عليه» فقال: راغِبٌ راهبٌ. وَوِدْتَ أن نَجَوْتُ منها/ كفافاً. لا لي ولاعلَ» لا أتَحَمّلّها حياً وميناً. 

قوله: 'سَفْيان) هو التُوريّ» ومحمّد بن يوسف الرّاوي عنه: هو الفريايٌ. 

قوله: «قيل لعمرّ: اومحرا ور بو ترا لمن سو أن أسافة 
عن هشام بن عُروّة عن أبيه عن ابن عمر: حَصَرتُ أبي حينَ أصيب» قالوا: استَخلِف 
وأورَدَ من وجه آخر (1877/؟1) أن قائل ذلك هو ابن عمر راوي الحديثء أخر جه من 


+١ ؟‎ 





.)7741/( أخرجها مسلم برقم‎ )١( 
تنبيه: زاد في () و(س) بعد هذا: وفي رواية لمسلم: «ادعي لي أبا بكر أكتب كتاباء فإني أخاف أن يَتَمنَى مُتَمنٌ‎ 
ويَأبَى الله والمؤمنونٌ إلا أبابكر». ة قلنا: وهي نفسها رواية عروة» فهي زيادة مقحمة لم ترد في (ع) على الصواب.‎ 
وأحمد في «فضائل‎ 218٠١ /7 ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات»‎ ,)١61١( واختربحه آيضا الطيالسي‎ )9( 
.)١١95( الصحابة» (/7717)) واء بن أبي عاصم في «السنة»)‎ 
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طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه:/ أن حفصّة قالت له: أعلمتٌ أن أباك غيه 
مستخلف؟ قال: فحَلّفتٌ أن أكلّمه في ذلك» فذكر القصّة وأنّه قال له: لو كان لك راعي 
غنم'" ثم جاءك وتَّرَكَها لَرأيتَ أن قد صَيّم؛ فرعاية الناس أشدّء وفيه قول عمر في جواب 
ذَللك: إن الله تحط ديته. ظ 

قوله: (إِنْ أستخلف ...2 إلى آخره. في رواية سالم: إن ل ا تاف :فزن روسل الله وني ل 
يَستَخلِف, وإن أستخلف فإنَّ أبا بكر قد استخّفء قال عبد الله: فوالله ما هو إِلّا أن ذكر 
رسول الله يكل وأبا بكر فعلمتٌ أنه لم يَعِل برسول الله كله أحدأء وأنّه غير مُستخلف. 
وأخرج ابن سعد (/847) من طريق عبد الله بن عُبّيد الله وأظنّه ابن عُمَير قال: قال 
أناس لعمرٌ: ألا تَعهّد؟ قال: أيّ ذلك آخذ فقد تين لي. أي'": الفعل وَالرل وهو مشكل. 
ويُزيله أنّ دليل اليَرّكَ من فعله يل واضحء ودليل الفعل يُوْحَذ من عَرْمه الذي حَكته عائشة 
في الحديث الذي قبلّهه وهو لا يَعَزِم إلا على جائز» فكأن عمر قال: إن أستخلف فقد عَرَّمَ 
لله على الاستتخلاف فَدَلّ على جوازه؛ وإن أترُّك فقد تَرّكَ فدَلّ على جوازء؛ وقَهمَ أبو بكر 
مو وهم القوان قافنة لاو او كلق لقان عن قشر لنواقاله ابن النان اتلنعة والذى ير أن 
عمر رجح عندّه الثَرّك لأنّه الذي وَقَمَّ منه يله بخِلّاف العزم» وهو يُشبه عَرْمَه وَكِ على 
الَّمنْع في الحج وفِعلّه الإفراد. فرّجحَ الإفراد. 0 ظ 

قوله: «فأثتوا عليه فقال: راغب وراهب» قال ابن تال 00 أمرّين : أحدهما: : أن 
لمأتو عليه إما راب في شن رأبي فيه وتقريبي له وام راهبٌ من إظهار ما يُضور. 
من كَرامّته» أو المعنى: راغِبٌ فيا عندي وراهبٌ منيء أو المراد 
راهب منها إن وت الِب فيه َي أن لاعن عليه إن ول الاب من 


0. إلء 


0 حَشِيتَ أن لا يقومٌ بها.. 


ظ اام عير سير لمرو الطاب راربا سياس : راعي إبل أو راعي غدم. . 
فر ا 


را" 
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وذكر القاضي عِيّاض توجيهاً آحَر: أنَّما وصفان لعمرّء أي: راغِبٌ فيا عند الله» راهبٌ 
من عِقابه» فلا أَعَوّل على تَناِكم» وذلك يَشَغّلنِي عن العناية بالاستخلاف عليكُم. 

قوله: «ودذث أن نوت منها» أي: من الخلافة «كفافاً» بفتح الكاف وتخفيف الفاء 
أي : مكفوفاً عني ؟ّ شَرّ ها وخيرها. وقد فسَّرّهِ في الحديث بقوله: لالي ولا عل وقد تقدّم 
جرعاا تن ولعي اده " في مُراجَعته لأبي موسى فيا عَمِلوه بعدّ الثْبيّ يكل وفي 

رواية أبي أسامّة: لَوَدِدتُ لو أنَّ حَظَى منها الكفاف. 

قوله: «لا أتحمّلها حَيَاً وميّناً» في رواية أبي أسامة: أَتَمّل أمركم حَيَا وميْتا؟ وهو 
استفهام إنكار خذِفَت منه أداته» وقد بين عُذْرّهِ في ذلك. لكنّه لما أثّرَ فيه قول عبد الله بن 
عمرء حيث مَثَّلَ له أمرّ الناس بالغنم مع الرّاعي نحص الأمر بالسّنَّة وأمَرَهم أن يختاروا 
منهم واحداء وإِنَّ) حص السْنَّة لالم اجتعه ىكل :وانحد متو انرانة كبن معدودا ف 
أهل بَدرء وماتّ لنب يك وهو عنه راضء وقد صَرَّحَ بالثاني الحديث الماضي في مناقب 
9007 لراك ]حبك اجرج بر سود 6003010 ادن ارول كينا لوعن برو ابي 
عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بَدرٍ ما ب عن متهم أحدق في اهل أخد ان في كذ وليس 
فيها لِطليقٍ ولا لمُسِلِمَةٍ الفتح شيءٌ. وهذا مصيرٌ منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة. 
قال ابن بَطّال ما حاصله: أنَّ عمر سَلَّكَ في هذا الأمر مَسلكاً مُتوَسّطاً حَشْيةٌ الفتنة» فرأى 
أن الاستتخلاف أضبّط لأمر المسلمين» فجَعَلٌ الأمر معقوداً موقوفاً على السّمَّة للا يتنك 
الاقتداء بالنبيّ يل وأبي بكرء فأَحَدَّ من فعل الذي بكلهِ طرَفاً وهو ترك التّبِينَء ومن فعلٍ 
أبي بكر طَرَفاً وهو العقد لأحدٍ السّنَّة» وإن لم يَنْصّ عليه انتهى ملخّصاً. 

قال: وفي هذه القصّة دليلٌ على جواز عَقد الخلافة من الإمام المنوَلي لغيره بعدّه» وأنَّ 
أمرّه في ذلك جاتر على عامّة المسلمين» لإطباق الصّحابة ومّن معهم على العمل بما عَهدَه 
أبو بكر لعمرٌ وكذا ل يتلِفوا في قَبُول عَهد عمر إلى السَّنَّة قال: وهو شبيه بإيصاءِ الرجل 
على ولده؛ لكونِ نَظَره فيا يَصلّح أتمّ من غيره» فكذلك الإمام, انتهى. 


)١(‏ بل في «باب هجرة النبى يك وأصحابه إلى المدينة» )741١5(‏ من كتاب المناقب. 
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1 رط 5 م 9 أن 98 غِ 5 ع 

وفيه رد على مَن جَرَّمَ كالطبريٌ» وقبله بكر ابن أخت عبد الواحد, وبعده ابن حَزْم بأن 
الْبيّ بلِ استخلّفَ أبا بكرء قال: ووجهه جرم عمر بأنّهِ لى يَستَخلِفء لكن قَسَّكَ مَن 
خالمه بإطباق الناس على تُسمية أبي بكر خليفة رسول الله. واحتّج الطَبّريّ أيضاً بها أخرجه 
3 9 ع 8 5 ع ع بير 0 و 
بِسَئِدِ صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: رايت عمر يجلس 
الناس ويقول: اسمّعوا لخليفة رسول الله عَلل. قلت: ونظيره ما في الحديث الخامس من 
قول أبي بكر: حنَّى يري الله خليفة نبيّهء ورد بأن الضَّيغة تَحتّمل أن تكون من مَفعولٍ ومن 
0 1 لع 1 ره 5 ب 3 رك . مز ل ار 
فاعل» فلا حجة فيهاء يرجح كونها من فاعل جرم عمر بأنه لم يَستَخلِف وموافقة ابن 
عمر له على ذلكء. فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله: الذي خَلفَه فقامَ بالآمر بعده. 
فنك خليفة وسول اللةالدلكة :وان ضر أطلى فل أن كر تغليفة سول الله تمعتى اله 
ا . سس ”2 7 ٠‏ و 00 . اس + 1# 
أشارٌ إلى ذلك با تَصَمّئَه حديث الباب وغيرُه من الأدلّة وإن ل يكن في شيءٍ منها تصريحٌ» 


50 


وكذا فيه رَدَ على مَن رَّعَمَ من الرَّاوَنديّة أن النبيّ يك نَصّ على العبّاسء وعلى قول 


ير 
ع ل هن 


الرّوافض كلها: أنه نص على عللّ. ووجه الردٌ عليهم إطباقٌ الصّحابة على مُتابَعَة أبي بكر 
ثم على طاعته في مُبايعة عمرء ثم على العمل بِعَهِدٍ عمر في الشورّى» ول يدع العبّاس ولا 
عد أنه يك عهِدَ له بالخلافة» وقال النَّوَويّ وغيره: أجمَعوا على انعقاد الخلافة بالاستتخلاف» 
وعلى انعقادها بِعَقَدٍ أهل الل والعقد لإنسانٍء حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى 
جواز بعل الخليفةٍ الأمرّ شورى بين عَدّدِ تحصور أو غيره؛ وأجمّعوا على أَنّهِ يجب صب 
خليفة» وعلى أنَّ وجوبّه بالشّرع لا بالقل. وخالفَ بعضهم كالأصَمٌ وبعض الخوارج 
فقالوا: لا" يجب نَصبٌ الخليفة. وخالّف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعَقلٍ لا بالشّرع. 
وَهما باطلانء أمّا الأصَمٌ فاحبّجٌ ببقاء الصّحابة بلا خليفة مُدّة ناور أيام السّقيفة وأيام 
الشّورَى بعد موت عمر ولا حُجَةَ له في ذلك. لأنَّهم لم يُطبقوا على الثَّركء بل كانوا ساعِينَ 
في نَضْب الخليفة» آخذِينَ في التر فيمّن يسبَّحِقٌ عَقَدَها له» ويكفي في الردّ على الأصَمٌ أنه 


0 5 لنقلة رلا سقط مر 
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سوا را رو 
والتحريم ولا التّحسين والتقبيحء وإِنَّ) يقع ذلك بِحَسَبٍ بحسب العادة. انتهى. 

وفي قزل المذكوق مدة التشاوز أيام السَقيفة خدش يَظور فق لخديف الذي بعده. 
وأ نّم بايعوا أبا بكر في أوَّل يوم لتصريحه فيه بأنْ عمر حَحَطَبَ العَدَ من يوم توف الي يك 
وذكّر أبا بكر فقال: فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبلّ ذلك في سَقيفة بني 
ساعدّة» فلم يَكُن بين الوفاة النبويّة وعَقدٍ الخلافة لأبي بكر إِلَا دونَ اليوم واللّيلة» وقد 
تقدّم إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه (7774). 

الحديث الثالث: 

4- حدَّئنا إبراهيمُ بن موسى, أخبرنا هشامٌ عن مَعمَر عن الزْهْرِي أخيرني أنسٌ 
ابن مالكِ #: أنه سَمِعَ خطْبَةَ عمرٌ الآخْرةً حينَ جَلَسَ على الْنبرء وذلك العَدّ من يوم توق 
النبيّ يك فَشَهدَ وأبو بكر صايتٌ لا يتكلّمُ قال: كنت أرجو أنْ بَعِيسَ رسول الله يك حتّى 
يَدبُرَناء يُرِيدٌ بذلك أن يكونّ آخرّهُمء فإِنْ يَكْ محمّدٌ يك قد ماتء فإنَّ الله تعالى قد جَعَلَ بين 
أظهرٍ كم نوراً دون به بها هذى لله عمّداً يق ونأ َكْرِ صاحبُ رسول لله كه ثان 
يء فإ أل المسلمي بمو كم فقوموا فبايعوه؛ وكانت طانفةٌمنهم قد بايعو قبل ذلك في 
سَقِيفةٍ بي ساعدةً» وكانت بَبْعةٌ العامة على المنبّر. 

قال الزَهْريُ عن أنس بن مالكِ: سمعتٌ عمرٌ يقولُ لأبي بكر يومَئظٍ: اصمَدٍ المنبنء فلم 
يزل به حبّى صَعِدَ المنين» فبايعه الناسٌ عامّةً. 
[طرفه في: 1769؟7/!] 

قوله: «هشام» هو ابن يوسف الصّنعاز 

قوله: «أنّه سَمِعَ خطْبة عمرٌ الآخرّة حينَ جَلّسَ على المنَرّء وذلك العَدَ من يوم توف التي 
هذ لدي سكا اند :| 1:لااقكه وضيقه #ازيدن كلك النيعة الأ كراق طفنقة بر 


0 ير سر ار ٠‏ : و :. 0 
ساعدة؛. كا سَيَقَ بسطه وبيانه في «باب رَجم الحبلى من الزنا» ,.)5837٠(‏ وذكر هناك أنه 
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بايعه المهاجرونَ ثم الأنصار» فكأئّهم لما أنبوا الأمر هناك وحَصّلّت المبايعة لأبي بكر 
جاؤوا إلى المسجد النبويٌّء فتَساَلوا بأمر النبيّ كله ثم ذكر عمر لمن لم يحضر عَقَدٌَ البيعة في 
سقيفة بني ساعدّة ما وَقَمَ هناك؛ ثم دَعاهم إلى مُبايعةٍ أبي بكرء فبايعه حيئَذٍ مَن لم يَكُن 
حاضراًء وكلّ ذلك في يوم واحده ولا يدح فيه ا َك في رواية عقيل عن ابن شهاب عند 


الإسم) أن قال: ما بعذ» فإني قلت لكم أمس مَقالة. أنه أنّ خطبته 
عيلٌ: ان عمر إن مس يمل على 


المذكورة كانت في اليوم الذي ماتّ فيه الب يله وهو كذلكء وزاد في هذه الرّواية: قلت 
لكم أمس مُقالة» وإئَّا م تكن كما قلت. والله ما وَجَدتَ الذي قلت/ لكم في كتاب الله ولا 
في عَهِدِ عَهِدَّه رسول الله يك ولكن رَجَوت أن يعيش... إلى آخره ”". 

قوله: «قال» يعنى عمر: «كنبٌ أرجو أنْ يعيش رسول الله يكل حتّى يَذْبرنا» ضَبَطّه ابن 
يَطَال وغيره بفتح أوَّله وسكون الدّال وضمٌ الموحّدة» أي: يكون آخرّنا. قال الخليل: 
درت لقي درا : انبَعتهه ودَبَرَني فلان: جاءَ خلفي. وقد نكت ف اوس يقوله: : يريد بذلك 
أن يكون آخرّهم. ووَقَعَ في رواية عقيل: ولكن وعوث الاتيعيكق رضيول: الله كلا عدن ددر 
أمَرناء وهو بتشديد الموخٌّدة» وعلى هذا فيقرأ الذي في الأصل كذلك. والمراد بقوله: 
بتيرنا: يدب أمرّناء لكن وَقَمَ في رواية عقيل أبضاً: حبَّى يكون رسول الله يل آخررناء وهذا 
كلقاله قمر تنتزراي فت مه بوي خطتاقل أن كرصسويات 1 لفافتال: 
إن الى يكل ليمت . وقد سَبََ ذلك واضحاً. 

قوله: «فإ يك عد فد ماتَه هو بقيّة كلام عمره وزاد في رواية عقيل : فاخحتار الله 
لرسوله الذي يَبقَى على الذي عندكم. 

قوله: ان الله قد جَعلٌ بين أظهّركم نوراً تمتَدونَ به بها َدَى الله عدئدأ؛ يعني يعني القرآن. 
< ووَقَمَ بيانه في رواية مَعمّر عن الزْهْريٌّ في في أوائل الاعتصام (79؟١7)‏ بلفظ: وهذا الكتاب 


١ 00‏ سر سر 0 د 0 71 00 
الذي هَدَى الله به رسولككم فخذوا به تَتَدوا ى) هَدَى الله به رسوله يكِ. ووّقمَ في رواية 


)١(‏ أخرجها أيضاً ابن حبان )١77٠(‏ و(1415) من طريق معمرء عن الزهري. 
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عبد الرّزْاق عن مَعمّر عند أبي نُعَيم في «المستخرّج»: وهَدَى الله به محمّداً فاعتصموا به 
تمتّدوا فإنّ) هَدَى الله محمّداً به. وفي رواية عَقَّيل: قد جَعَلّ بينَ أظهّركم كتابّه الذي هَدَى به 
حمّدا كه فخذوا به تَتَدوا. 

قوله: «وَإنَّ أبا بكر صاحبٌ رسول الله يَلئِةِ...» إلى آخره. قال ابن التين: قَدَمَ المع 
كَرَفِهاء ولمّا كان غيره قد يُشاركٌه فيها عَطّفَ عليها ما انقَرَدَ به أبو بكر وهو كونه ثان 
انين وهي أعظَمْ فضائله التي استّحقّ بها أن يكون الخليفة من بعدٍ الى يكل ولذلك 
قال: وإِنّه أولى الناس ار 

قوله: «فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة...» إلى آخره؛ فيه إشارة إلى بيان السّبب في هذه 
المبايعة» وأنّه لأجل مَن لم يضر في سَقيفة بني ساعدّة. 

قوله: «وكانت يَبّعَة العامّة على المنبر) أي: في اليوم المذكورء وهو صَبيحَة اليوم الذي 
بويع فيه في سَقِيفة بنيى ساعدة. 

قوله: «قال الرَهْريٌ عن أنس» هو موصول بالإسنادٍ المذكورء وقد أخرجه الإساعيلٌ 
ترا من طريق عبد الرَّرّاق عن مَعَمَرٍ. 

قوله: «سمعتٌ عمرٌ يقول لأبي بكر يومَئذٍ: اصعَدٍ النبر؛ في رواية عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر 
عند الإسماعيي: لقد رأيت عمر يُرْعِجٍ أبا بكر إلى المنبر إزعاجاً. 

قوله: «حتى صَعِدَ البر» في رواية الكُشمِيهَنيّ: حتَّى أصعَده المدبّر. قال ابن اليّّن: سبب 
الحاح عمر في ذلك ليُشاهد أبا بكر مَن عَرَقَه ومَن لم يُعرفه. انتهى» وكان تَوقف أبي بكر في 
ذلك من تواضعه وححشيته. 

قوله: «فبايَعَه الناس عامّة» أي: كانت البيعة الثانية أعمّ وأشهّر وأكثر من المبايّعَة التي 
وَفَعَت في سَقِيفة بني ساعدة. وقد تقدَّمَت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بَيّعة أبي 


بكر من كتاب الحدود .)587١(‏ 
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1- حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عب لله حدَّئنا إبراهيمٌ بن سعلبء عن أبيه؛ عن محمد بن 
جُبَرِ بن مُطْعِم» عن أبيه» قال: أَنّتِ النبيّ كه امرَأةٌ فكَلَّمَنْه في شيء» فأمَرَها أنْ تَرجِعٌ إليه» قالت: 
يا رسول الله أرأيت إنْ جئثُ ول أجِذْك؟ كأئها ريد الموتّ» قال: «إنْلم تجِيني فأ أبابكر». 

١‏ ساوح الى برج حر ل عن طارق بن 
شهاب. عن أب بكر 5ه قال لِوَفْدِ بزاخة: ك: عون لناب الإبلي» حنّى يي لله حليفة نيه به 
والمهاجرينَ أمراً يَعْذِروئكم به. 

الحديث الرابع: جنيك رون نكل الللى نس «إن لم تجديني» فأتي أبا بكر»؛ وقد 
تقدّم شرحه في أوَّل مناقب أبي بكر الصٌّدّيق ( 66 وسيأتي شيء ما يتَعلّىَ به في كتاب 
الاعتصام (755). 

الحديث الخامس: قوله: «يحيى) هو القَطّانَء ومنقان: هو الثوريٌ. 

قوله: اعن أب بكر قال لوَْدٍ بُرَاخَةَ؛ أي “تقال ولفظة أنه تحذفوتها كثيراً من الخطّء 
133 عد الأمراضة بع ماري عيد لعزن بون الودج عن سيان عون ال بن انيه 
عن طارق قال: جاءَ وفد يُزَانحةً... فذكر القصّة. 

وبُرّاخة بضمٌ الموحّدة وتخفيف الرّاي وبعدّ الألف خاء مُعجّمة وَقَمَ في رواية ابن 
مَهديّ المذكورة: من أسَد وغَطّفانء ووَقَمَ في رواية أخرى ذكرها ابن بَطّال: وهم من 
طبّى. وأسَد قبيلة كبيرة يسو إلى أسَد بن خُرَمة بن مد رةه وهم [خوّة كنالة بن زيم 
أصل قر فيج وغطفان قنائل كت :0 تسيو نَ إلى غَطفان ‏ بفتح المعجَمّة ثمّ المهمّلة بعدّها 
فاء <ابر تعد ين بس وه بن مر رفوع الكاطيكة واتعيدا ماسر اطررك 
عنقا لخر تيمر وكان هؤلاءٍ القبائل ارتدوا بعد الي يل وانّبَعوا طليحةٌ بن يلد 
الأسَديّ» وكان قد اذَّعى النبوّة بعد الى كله فأطاعوه لكونِه منهم. فقاتلّهم خالد بن 
٠‏ الولشبيفد أن در من فقيلمة وتان اقلماا قتي كلبهم بكرا وندتهم إن أن كر 
وقد ذكر قِصَّتهم الطَرَيٌ وغيره في أخبار ارد وما وَكَعَ من مُقالة الصّحابة لهم في خافة 


)١(‏ تحرفت في (ص) إلى: قبيلة كبيرة. 


لارام 
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أبي بكر الصّدّيقء وذكر أبو عُبَيد البَكْريّ في «مُعجَم الأماكن» أنَّ بَُاحَةً: ماء لطبي عن 
الأصمعيّ ولبني أسَد عن أبي عَمرو يعني الشَّيبانَ» وقال أبو عُبَيدَة: هي رَملة من وراء 
الباج» انتهى. والنباج» بنونٍ وموحّدة خفيفة ثم جيم : موضع في طريق الحاج من البصرة. 

قوله: 'تَنبِعونَ أذناب الإبل...2 إلى آخره؛ كذا ذكر البخاريّ هذه القطعة من الخبر محختصّرة» 
لبج ا وا رس ل كيين 
الثالث» وقد أورّدّها أبو بكر البّرقانٌ في اامستخرٌ جه ا وساقها الحميديٌ في في «الجمع بين 
الصحيحين)؛ ولفظه: الحديث الحادي عشرّ من أفراد البخاري: عن طارق بن شهاب 
قال: جاءَ وفد بُرَاحَة من أسَد وغَطَفان إلى أبي بكر يَسألوئه الصّلحء فحَيّرَهم بِينَ الحرب 
المجْلية والسّلم المخزية» فقالوا: هذه المجُلية قد عَرَفناها فا المخزية؟ قال: تَنَزَعٌ منكم 
الحَلّقة والكرّاع وتَعْتَمُ ما أصَبنا منكم. وتَرٌّدَونَ علينا ما أَصَبِتَم مِنَا وتّدونَ لنا قتلاناء 
ويكون قتلاكم في النار» وتُترَكونَ أقواماً يَتبعونَ أذناب الإبل حتَّى يُرِي الله خليفة رسوله 
والمهاجرينّ أمراً يَعذّروتكم به. . فرص أبو بكر ما قال على القوم, فقامَ عمر فقال: قد 
رأيتٌ رأيأ وسَنْشِيرُ عليك. أمّا ما ذَكّرت - فذكر الحُكمَينٍ الأوَّلَينِ ‏ قال: فيِعمَ ما دكت 
وأمَا تَدونَ قتلانا ويكون قَتلاكُم في النارء فإنَّ قتلانا قائلّت على أمر الله» وأجورُها على الله 
ليست لها ديات. قال: فتتايَعٌ القوم على ما قال عمر”" 

قال الحُميدي: اختّصّرّه البخاريّ فذكر طَرَفاً منه» وهو قوله لهم: تَنْبِعونَ أذناب الإبل 
إلى قوله - يُعذّروتكم به» وأخرجه بطوله البّرقانّ بالإسنادٍ الذي أخرج البخاريّ ذلك 
الفلاى فانط فى مص او كن الي عه آكن عن سفيان التورق هذا السك 
مُطوّلاً أيضاً لكن قال فيه: وفد بُرَاحَةَ وهم من طَبَّىء وقال فيه: فخَطّبَ أبو بكر الناس» 
فذكر ما قالواء وقال: والباقي سواء. 

والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدّها لام مكسورة ثم تحتانيّة: من الجلاء بفتح 
الجيم وتخفيف اللام مع المدّء ومعناها: الخروج عن جميع المال. 


."70 /8 أخرجه أيضاً البيهقى‎ )١( 
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والُخْزية بخاء مُعججمة وزاي بون التي قبلها: مَأخحودٌة من الإخزي» ومعناها: الّرار 
عل الدل:وال مان ظ 

والحَلّقة بفتح المهمّلة وسكون الام بعدّها قاف: السّلاح. 0 

والكُرَاع بضمٌ الكاف على الصَّحِيح وبتخفيفي الرّاء: جميع الخيل.. وفائدة نَرْع ذلك 
منهم أن لا يَبقى لهم شّوكَة ليَأمَنَ الناس من جهتهم. 

وقوله: تتم ما أصَبّنا منكم» أي: يسور ذلك لنا غَنِيمة تقسمها على القَريضّة التَّرِعيّة: 
ولانَرُدٌ عليكم من ذلك شيئاً. 

وقوله: وتَرُدُونَ علينا ما أَصَبِتم مِنَاء أي: ما انتَهَبتّموه من عَسكر المسلمين في حالة 
المحاربة. 0 ا 

وقوله: تَدُونَء بفتح المثثاة وتخفيف الدّال المضمومة: أي: تَحَمِلونَ إلينا ديَاتهم. 

وقوله: قَنْلاكم في النار» أي: لا وياتٍ لها في الدّنيا؛ لأتّهم ماتوا على شركهم فقتِلوا بِحَقٌ 
فلاديةلهم. - 0 ا 
وقوله: وركونء بضمٌ أله يمون أذناب الإيل؛ أي: في رعايتهاء لمهم م إذا نْرِعَتَ 
منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً في البّوادي» لا عَيسَ هم إِلَّا ما يعود عليهم من منا 
إيلهم: قال ابن بَطال: كانوا ارتدُوا ثم تابواء فأوفّدوا رُسّلهم إلى أبي بكر يَعتَذِرونَ إليه 
فأحبٌ أبو بكر أن لا يقضي بيتهم إلا بعدَ امشاورّة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا/ واتبّعوا 8١١/١‏ 
أذناب الإيل في الصَّحارَى. انتهى. والذي يَظهر أن المراد بالغاية التي أنظَرّهم إليها أن تَظهَر 
بهم وصلاحهم بحُسنٍ إسلامهم. 

١6م-‏ باب 

ل لمففة يرف ةد حدّئنا محمد بن الى حدّئنا عدي حدّئنا صعب عن عبد املك سمعتٌ 
عاورين عرف فال" سمعث الي يكل يقول: ليكو اثنا عشر أمبرة»: فقال كلمةً ( أستتثها. < 
ظ فقال أبي: إن قال: اكلّهم من فُرَيش». 
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قوله: "بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ عن الكُشميهني 
والدود سي» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلّقُه به ظاهر. 

فوله: ١«حَدَنّنا)‏ فيرواية كريمة: حَدَنّني بالإفراد. 

قوله: لووط رو وسار لحار عن عبد الملك 
ابن عمَير. 

قوله: :يكون اثنا عشرّ أميراً» في رواية سفيان بن عَبّينةَ المذكورة: «لا يزال أمرٌ الناس 
ماضياً ما وَليّهم اثنا عشرّ رجلاً». 

قوله: «فقال كليمة م أسمّغها» في رواية سفيان: ثمَ تَكلّم الي كل بكَلِمةٍ حي علي. 

قوله: «فقال أبي: إِنَّه قال: كلهم من فُرريش» في روآأية سفيان: فسألتٌ أي: ماذا قال 
رسول الله عَكَْةِ؟ فقال: «كلّهم من فَرَيش». وَوَقَمَ عند أبي داود ( من طريق الشّعْبِيّ 
عن جابر بن سَمَرة سببٌ خخفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه: «لا يزال هذا الدين 
عَزيزاً إلى اثئّي عشرٌ خليفة» قال: فكَبَّرَ الناس وضَجُواء فقال كَلِمة حَفيّة: فقلت لأبي: يا 
أبْتِه ما قال؟ فذكره» وأصلّه عند مسلم (1 8/18 -9) دون قوله: فكَبِّرَ الناس وضَجُّواء 
ووَقمَ عند الطُبَرانٍ (016؟) من وجه آخَرَ في آخره: مدقت 143 نا يعور بن لدعا يوان 
في أناس فأنبتوا ني الحديث. ظ 

وأخرجه مسلم (5/1875) من طريق حُصّين بن عبد الرّحمن عن جابر بن سَمرة 
قال: دَحَلِتُ مع أبي على النََىّ بك فذكره بلفظ: (إِنَّ هذا الأمر لا يَنقَض حنَّى يمضي فيهم 
اثنا عشرٌ خليفة»» وأخرجه )7/181١(‏ من طريق سماك بن حَرْبٍ عن جابر بن سَمُرة 
بلفظ: ١لا‏ يزال الإسلام عَزيزاً إلى اثئّي عشرٌ خليفة»؛ ومثله عنده من طريق الشَّعْبِيَ عن 
جابر بن سَمُرة وزاد في رواية عنه /187١1(‏ 4): «مَنيعاً»» وعرفَ بهذه الرّواية معنى قوله 
في رواية سفيان: «ماضياً» أي: ماضياً أمرُ الخليفة فيه» ومعنى قوله: «عزيزاً»: قويّا و«مَنيعاً» 
بمعنأه. 
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٠‏ ووَّقَعَ في حديث أبي جحَيفة عند البزّار”" والطّترانٌ 08/710) نحو حديث جابر بن 
سَمُرة بلفظ: «لا يزال أمرٌ أمّتى صا حاً». وأخرجه أبو داود )574١1(‏ من طريق الأسوّد بن 


سعيد عن جابر بن سَمُّرة نحوه قال: وزاد: فلمًا رَجََ إلى مَنزله أنه ريش فقالوا: ثمّ 
1 إن ماذا؟ قال: «ثم يكون الهَر ج"» وأخرج البرّار هذه الزيادة من وجه 1< ا 
ثم رَجَعَ إلى مَنزِله فأتيته فقلت: يكون ماذا؟ قال: «الهَرْج». 

قال ابن بَطال عن المهلّب: إن أحدا يَقطع في هذا الحديث ‏ يعني بشيء مُعيّن - 
فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمارّتهم» وقوم قالوا: يكونون في زمن واحدء كلهم يَدّعي 


م 


الإمارة. قال: والذي يَغْلِبِ على الظّنَ أنه عليه الصلاة والسّلام أخبَرَ رَ بأعاجيبّ رن 





بعدّه من الفتنء حتّى يبرق الناس في وقت واحد عل ني عشي أميرا» قال: ولو أراة غيد 
هذا لقال: يكون اثنا ء عشرٌ أميراً يَفْعَلونَ كذاء فلم أغراهم من الخبرء عرفب أنه أراة أنهم 
يكونون في زمن واحدء انتهى. 

بغر كلام قن جلث عل انر بين طرق انيف اراي الني زفت في بارج 
لطي راد ا رياس الى كرا معد مار تيل ارال 
التي تنص ص بوم وهو كُونُ الإسلام عَزيزا منيعاء وني الرّواية الأخرى صَقّة أخرى: 
وهو أن كلّهم ب كتمع يبع عليه الناس» كما وَقّحَ عند أبي داود (4774) فإنّهِ أخرج هذا الحديث 
من طريق إسهاعيل بن/ أي خالد عن أبيه عن جابر بن سَمّرة بلفظ: الا يزال هذا الدّين قائ) 
حنَّى يكونَ عليكم اثنا عشرٌ خليفة كلّهم تجتمع علية الم 6" وأخرجه الطَرانيُ من وجه 
ارقن لاسر ان ينيد عن جارران شار 1ه '«لاتشْرَهم عَدَاوة من عأداهم 01 ١‏ 
1) هو عند البزار برقم ( ))٠‏ لكن بلفظ: الايزال مر أمتي قا وهو عنده (4184) بلفظ صا" 

الكن من حديث جابر بن سمرة.. ظ ظ 
() بل هو من الوجه نفسه. وهو عنده برقم (571/9). ع كياد اخ اس ا 3 
(9) قوله: اشع عل الأ فرج ب خاد الأحمي وال إسماعيل: وهو مقبول حيث الع ويناب 

في هذه الزيادة أحد؛ فهي زيادة شاذة. 00 


(4) بل هو عنده من رواية عطاء بن أبي ميمونة عن جابر برقم (7/ 1 وفي ستله ضعفه أم رواية الأرود 
ابن سعيد فهي عنده برقم )7١64(‏ ليس فيها هذا الحرف. ظ - 


لكلف 
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وقد لَص القاضي عِيَاضٍ ذلكء فقال: تَوجَّهَ على هذا العَدّد سؤالان: أحدهما: أنه 
يعارض ظاهرٌ قوله في حديث سَفينة - يعني الذي أخرجه أصحاب «السّئَن» وصَّححَه 
ابن حِبّان وغيره -: «الخلافة بعدي ثلاثونَ سنة» ثم تكونٌ مُلكاً»”". لأنْ الثلائينَ سنة لم 
يكن فيها إِلّا الخلفاءً الأربعة وأيامٌ الحسن بن علَء والثاني: أنه ول الخلافة أكثرٌ من هذا 
العَدْد. 

قال: والجواب عن الأوّل: أنَّه أرادَ في حديث سَفينة: خلافة النبوة» ولم يُقيّده في 
حديث جابر بن سَمْرة بذلك» وعن الثاني : أنه م ييقل: لايل إلا اثنا عشرّى فالأ قال: 
«يكونٌ اثنا عشرٌ» وقد ول هذا العَدّدء ولا يَمنَعُ ذلك الزّيادةَ عليهم» قال: وهذا إن جُعِلَ 
اللّفظ واقعاً على كلّ مَن ول» وإِلّا فيحتمل أن يكون المراد: مَن يَستّحِقٌ الخلافة من أئمّة 
العَدلّه وقد مضى منهم الخلفاءٌ الأربعة» ولا ب من تمام العِدَّة قبل قيام السّاعة» وقد قيل: 
يم يكونونَ في زمن واحد يبرق الناس عليهم وقد قم في المئة الخامسة في الأندَلُس 
وحدها سنّة أنفس كلهم يَتَسمَّى بالخلافة» ومعهم صاحبٌ مصرّ والعبَّامِيُ'" ببغدادَ إلى 
من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العَلّويّة والخوارج. 

قال: ويعضد هذا التأويل قله قْ حديت اخ في مسلم (1845): استكون حلقاة 
فيكثرونَ» قال: ويِحتّمل أن يكون المراد أن يكونّ الاثنا عشرَ في مُدَّة عِرَّة الخلافة وقوٌة 
الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على مَن يقوم بالخلافة» ويُؤيّده قوله في بعض الطّرق: 
«كلهم تجتمع عليه ليه وهذا قد وَجِدَّ فيمّن اجِتَمَعَ عليه الناس إلى أن اضطرَت أمرٌ 
بني أميّة ووَقَعَت بينهم الفِتنةٌ زمنّ الوليد بن يزيد» فانّصَلّت بينهم إلى أن قامت الدّولة 
العبّاسيّة فاستَأصَلوا أمرّهمء وهذا العَدّد موجود صحيح إذا اعتير قال وقد تمل 
وجوهاً أَرٌ والله أعلم بمُرادٍ نيه انتهى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5147) و(5747). والترمذي (275777)» والنسائي في «الكبرى» (8049)) وابن 


حبان (/5561) و(2,)5957 وإسناده حسن. 
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والاحتمال الذي قبل هذاء وهو اجتماع اثتّي عشرٌ في عصر واحد كلهم يَطلّب الخلافة 
هو الذي اختارّه امهب كا تقد وقد ذَكَرتُ وجة الردّ عليه» ولو م يرد إلا قوله: «كلهم 


يتمع عليه الناس». فإنّ في وجودهم في عصر واحد يُوجّد عَبِنُ الافتراق» فلا يَصِحٌّ أن 


يكون المراد. ويُؤيّد ما وَقَمَ عند أبي داود ما أخرجه أحمد (081") والبزّار (190) من 
حديث ابن مسعود بِسَندٍ حسن: أنه سُئلَ كم يملِك هذه الأنة في ل فقال: سَألنا 
عنها رسول الله علد فقال: «اثنا عشرّء كهِدَة ثُقباء بني إسرائيل». ظ 

وقال ابن الجَوّزيٌ في «كشف المشكل»: 0 
وتَطَبتُ مَظالّه وسألت عنه فلم أقَْ على المقصود به لأنَ ألفاظه حُتَِقَّةه ولا أشكُ أن 
الشّخليط فيها ‏ من الرّواةء ثمَّ وَقَمَ لي فيه شيء وَجَدتُ الخطاي بعد ذلك قد أشارٌ إليه» ثم 
وَجَدتٌ كلاماً لأبي الحسين بن المتادي وكلاماً لغيره. فأمّا الوجه الأوّل فإنّه أشارَ إلى ما 
بكرن بعده وبعد عا ون حكم أصحابه مرتبط بحكمه. فأخبّرَ عن الولايات 
الواقعة بعدهم, فكأنّه أشارٌ بذلك إلى عَدَّد الخلفاء من بني أُميّةء وكأنَّ قوله: «لا يزال 


الدّين») أي : الولاية «إلى أن يي اثنا عشرٌ خليفة». ثم ينتّقل إلى صفَة أخرى أشدّ من الأولى. < 


وأوّل بني أميّة يزيد بن معاوية» وآخرهم مروان الجمارء وعِدّتهم ثلاثة عشرٌ) 007 
عثمان ومعاوية ولا ابن لزي لكونهم صحابة» فإذا أسمَطْنا منهم مروان بن ام 
للاختلاف في صُحبته. أو لأنّه كان مُتَعَباً بعدَ أن اجتّمَعَ الناس على عبد الله بن الزي 
صَسنّت الو وعند خروج الخلافة من بني أميّة وََت الف العظيمة وماحم الكثيرة. 
حتى انتفر كددولة بتى العتاين» فتدترت الأخوال حر كالك غليه تغررا بجا :قال ويويد 
هذا ار لوا 0ت ابن مسعود رَفَعَه:/ اندر رَحَى الإسلام لخمس 
وثلاثينَ أو ست وثلاثينَ أو سبع وثلاثين. فإن مَلكوا فسبيلٌ مَن هَلَكَ؛ وإن يَقَم لهم ديئهم 

يهم هم سبعينَ عاماً» زاد الطَيراف خط : فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: «نعم)”". 


010 أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» (4158) موقوفاء و(11 )٠‏ مرفوعاً دون هذه الزيادة» وقد فات 


ا الحافظط أنها موجودة في رواية أبي داود نفسه» وأخرجه مهبذه الزيادة 0 870 ولاه ْ 


و(58 07 73), وأبو يعلى ))5745١(‏ والحاكم ار دلو"71 ١‏ . 


تساك 
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قال الخطَاب: «رَحَى الإسلام» كناية عن الحربء شَبّهها بالرَّحَى التي تَطحَنْ الحَبّ لما 
يكون فيها من تَلّف الأرواحء والمراد بالدّين في قوله: ايَقَم لهم دينهم» المُلْكء قال: فيشبه 
ع َه - 3 0 : 7 
أن يكون إشارةً إلى مُدَة بني أميّة في الملك» وانتقاله عنهم إلى بني العبّاس» فكان ما بين 
ع عر ض 0 2 
استقرار الملك لبني أميّة وظهور الوّمَن فيه نحو من سبعينَ سنة. قلت: لكن يُعكر عليه أن 
ظ 2 ع مه ءِِ 2 
من استقرار الملك لبني أميّة عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعينَ» إلى أن زالت 
8 ا ٠.‏ يي له 2ع م م رص َه 
ضر 5 7 85 رق 2 
ثم تقل(" عن الخطيب أبي بكر البغداديّ قوله: «تَدُور رَحَى الإسلام» مَثْل» يريد أن 
هذه المدّة إذا انتتهت حَدَتٌ في الإسلام أمرٌ عظيم تحاف بسبيه على أهله الهلاكء يقال للأمر 
إذا تَعْيّرَ واستّحال: دارّت رَحَاهء قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مُّدَّة الخلافة» وقوله: 
2 و تس 1 5 ا 
«يقم لهم دينهم) أي: مُلكهم. وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك 
2 
بني أمية نحو" من سبعين. 
قال ابن الْجَوْزَيٌ: ويُؤيّد هذا التأويل ما أخرجه الطَبَرَانُ”" من حديث عبد الله بن 
عَمرو بن العاص رَفَعَه: (إذا مَلَكَ اثنا عشرّ من بنى كَعْب بن لَوَّيّ كان النَقْفٌ والثقاف إلى 
يوم القيامة». انتهى» و«التقف» ظَهَرَ لي أنه بفتح النون وسكون القاف بعدها فاء» وهو 
كَسْر الحامّة عن الدّماغ, والثقاف بِوَرْنٍ فعال مثله وكنى بذلك عن القتل والقتال» ويؤيده 
-. : 8 .- 7 2 ج226 4 3 كس 2 .- .> سه 
قوله في بعض طرق جابر بن سَمرة: ثم يكون المَرَح)2. واما صاحب «النهاية») فضيطه 
ص 5 رمم م 27 ااه 1 عِ ب 
بالثاء المثلثة بَدَلُ النون» وفسرّه بالجد الشديد في الخصام. ول أرَ في اللغة تفسيره بذلك» بل 
)١(‏ يعني ابن الجوزي في كتابه (كشف المشكل من حديث الصحيحين» /١‏ 057 5» وكلام الخطيب المنقول هو 
في كتابه «الفقيه والمتفقه» .7947/١‏ وهو عين كلام الخطابي في «غريب الحديث» 054/١‏ إلا أن 
الخطيب لم يصرٌح به» وقد نقل ابن الجوزي /١‏ 457 كلام الخطّابي أيضاً ثم عقب عليه بقوله: ويؤيد هذا 
التأويل... إلخ. ظ ظ ظ 
(") في «المعجم الأوسط» (0807, لكن ابن الجوزي إنما ساقه من طريق الخطيب البغدادي» وهو في 
اتاريخه») 2777/5 وإسناده ضعيف واستنكره الخطيب نفسه. 
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معناه: الِطنة والحِذّق ونحو ذلك وفي قوله: «من بني كَعْب بن لُوّيّ؛ إشارة إلى كونهم 
من قُرّيش» لأنَ لَوَيا هو ابن غالب بن فِهْرء وفيهم جماع فُرّيش» وقد يُوْحَذ منه أن غير 
كرون هون شار ترون فتكون فيه إشارة إلى المَحطافّ المقدّم ذكره في كتاب الفتن .)7/١١11/(‏ 
قال: وأمّا الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جَمَعَهِ في المهديّ: يحتمل 
في معنى خذيك: ليكرن اثنا عشرٌ خليفة» أن يكون هذا بعد المهديّ الذي يرج في آخر 
الزّمانء فقد وَجَدتٌ في كتاب دانيال: إذا مات المهديّ مَلَكَ بعدّه خمسة رجال من ولد السُبط 
الأكبر» ثمّ خمسة من ولد السّبط الأصغرء ثم يُوصِي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السّبط 
الأكبر» ثم يَمِلِك بعده ولذّهء فيَدِمٌ بذلك اثنا عشرّ مَلِكأء كل واحد منهم إمام مَهديّ. ‏ 
قال ابن المنادي: وروا أن صااع عن ابو ماين المهديّ اسمه محمّد بن عبد الله 
رع ا شرب حفر فرج الله به عن هذه الأمّة كل كَرْبِ» ويصرف بعَدلِه كل 
جَوْرء ثم يل الأمرّ بعده اثنا عشرٌ رجلاً: سنّة من ولد الحسن, وخمسة من ولدٍ الحسين» 
وآَرُ من غيرهمء ثم يموت فيَقَسّد الزّمانء وعن كَعْبٍ الأحبار: يكون اثنا عشرّ مَهديَاًء 
ثمَّيَنزِل رُوحٌ الله فيقتل الدّجَال. قال: والوجه الثّالث: أن المراد وجود اثتّي عشر خليفة في 
جميع مُدَّة الإسلام إلى يوم القيامة» يَعمّلونَ بالحقٌّ وإن لم تَتَوالَ أيامهم, ويُؤيّده ما أخرجه 
ظ 5 في لمُستده الكبير» من طريق أبي بحر 3 أبا الكلد سلفة أ لا تهلك هلدا امه 
حتّى يكونّ منها اثنا عشرٌ خليفة كلهم يَعمّل بالهٌدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل 
بيت محمّد» يعيش أحذهما أربعينَ سنة» والآخر ثلاثينَ سنة» وعلى هذا فالمراد بقوله: «ثم 
ره لزج أي: الفتنٌ المؤؤئّة بقيام السّاعة» من خروج الدَّجَال ثم يَأجُوج قو 
إلى أن تَنقَضي ادن انتهى كلامٌ ابن الْجَؤْيّ ملخصاً بزيادات يسيرة. 
ظ والوجهان الأوّل والآخر قد تسمل عليهما كلام القاضي عِيّاضء / فكأنّه ما وَّقَفَ عليه 37١4/8‏ 
بدليل أن في كلامه زيادة ل يَشتّل عليها كلامه. ويَسَظِم من مجموع ما ذكراه أوجُتٌ أرجَحها ١‏ 
. الثّالث من أوجّه القاضيء لتَأِيدِه بقوله في ديا الصحيجة: «كلّهم يتمع 1 
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عليه الناس»» وإيضاح ذلك أنَّ المراد بالاجتماع انقيادُهم لبيعته» والذي وَقَمَ أن الناس 
اجتَمَعوا على أبي بكر ثمّ عمر ثمَّ عنمان ثمَ علي إلى أن وَقَمَ أمرٌ الحَكَمَينِ في صِمْين فسُهَيَ 
معاوية يومَئذٍ بالخلافة» ثم اجِتَّمَعَ الناس على معاوية عندٌ صّلحٌ الحسن, ثم اجِتّمَعوا على 
وليه يزيد ول َنِم للحسين أمرٌ ب فل قبل ذلك» ثم لمات يزيد وم الاختلاف إلى 
أن اجِتَمّعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبي ؛ لم اجِتّمّعوا على أولاده الأربعة: 
الوليد ثمّ سليمان ثمّ يزيد ثم هشام, وتَحْلَّلَ بين سليان ويزيد عمرٌ بن عبد العزيزء فهؤلاء 


سبعة بعد الخلفاء الرَاسْدينَ. 


1 


والثاني عشرٌ: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملكء اجِتّمَعَ الناس عليه لما مات 
هشامء فوَّلّ نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقَتلوه. وانتَشّرَت الفتنٌ وتَغْيِّرَت الأحوال من 
يومئ» ول يَتّفِقَ أن يجتمِع الناسٌ على خليفة بعد ذلك» لأنّ يزيد , بن الوليد الذي قامَ على 
ابن عمّه الوليد بن يزيد لم تَطَّل مُدَنه بل ثارّ عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن 
محمّد بن مروان؛ ولما مات يزيد ول أخوه إبراهيم فَعَلَبّه مروان, ؛ لم ثارّ على مروان بنو 
العبّاس إلى أن قتلء ثمّ كان أوَّلَ خلفاء بني العبّاس أبو العبّاس السَّمُاح» وم تَطل مُدَّته مع 
كثرة مَن ثارَ عليه» ثمّ ولي أخوه المنصور فطالّت مُدَّته. لكن حََرّجَ عنهم المغرب الأقصّى 
باستيلاء الوواقن علج الأندلس» وا ع فى احدييه تتدلين طليهاة إل أنه موا 
بالخلافة بعد ذلك. 

وانقرّطً الأمرٌ في جميع أقطار الأرضء إلى أن لم يبنَ من الخلافة إلا الاسم في بعض 
البلاد بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان تُخطّب للخليفة في جميع أقطار 
الأرض #خترنا وعريا:وتع لآ ويهنا عا غزة عله السلمورة :ولا نون أعد فق بودن 
البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نَظَرَ في أخبارهم عَرَفَ صِحَة 
ذلك. فعلى هذا يكونٌ المراد بقوله: «ثمّ يكونٌ الحَرْج» يعني: القتل الناشئ عن الفتن وقوعاً 
فاشياً يَفشُو ويَستَمِرَ ويزداد على مَدَى الأيام» وكذا كان. والله المستعان. 
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والوجه الذي ذكره ابن المُنادي ليس بواضح. ويُعكّر عليه ما أخرجه الطَبَرانٌ 
(؟41//7) من طريق قيس بن جابر الصَّدَّقيّ عن أبيه عن جذه رَفَعَه: اسيكون من بعدي 


خلّفاء. ثمّ من بعد الخلفاء أمراءٌ» ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرَة ثم 


ترج رجل من أهل بيتي يملا الأرض عَدلاً كا مُلِقّت جَوْراًء ثم يُوَمّر القَحْطانَء فوالذي 
اي عدي باحق ما هو دونه)”"» فهذا يَرِدُ على ما تَقَلّهِ ابن المُنادي من كتاب دانيال؛ وأمّا ما 
ارده مالع قو بالا وفذا ع انير ظ 

وأمّا محاوّلة ابن الجوزي الجمع بين حديث «تدور رَحَى الإسلاء؛ وحديث الباب 
ظاهرٌالتُكلّف» والتّفسير الذي قسَرَه به الخطَب م الخطيب بعيدٌ والذي يَظهر أن المراد 
بقوله: #تدور رَحَى الإسلام» أن تدومَ على الاستقامة. وَأ ابتداء ذلك من أَوَّل البعثة التويةة 
فيكونُانتهاء امد ب عمر في ذي اجججّة سنة أربع وعشرينَ من الجرة» فإذا انم إلى ذلك 
اثنتا عشرة سنة وستة أشهر :من المبِعَث في رمضاك» كانت المذة -< خريا كلذل سنة ونين أشهرة 
فيكونٌ ذلك جميع المدّة النبويّة ومدّة الخليفتنِ بعده خاصّة: ويُؤيّده حديث حُدّيفة الماضي 
ا ١‏ الذي يشير إلى أنَّ باب الأمنٍ من الفتنة يُكسّر بقَتلٍ عمرء في فيْفتّح بابُ الفتن» 
كان الامو س يها د : 


وأمّا قوله في بَقيّة الحديث: تفن تلكو ضبيلٌ عن عله وإن يدم هم حبنهم يت ظ 


سبعين سنة» فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم. 10 المدّة ميعن ننه إذا جعل 


ة اواو و ا ا فإن ابتداء الملّعن ظ 


الْسَبِعينَ يبك من الصيحانة ال فهذا الذي يَظهّر الي في معنى هذا الحديث» ولا رن 


لك ل 


يلوح عر عدوي وتيا بس" 


)00 55 لوال رواته. 
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عبد العزيز أربعة عشرٌ نفساًء منهم اثنان لم تَصِحّ ولايثهما ولم تَطّْل مُدَّمماء وهما: معاوية 
ابن يزيد ومروان بن الحَكّمء والباقونٌ اثنا عشرّ نفساً على الولاء ى| أخبَّرَ يلك وكانت 
وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة» وتَغيّرَت الأحوال بعدّه» وانقصَى القن 
الأوّل الذي هو خير القرونء ولا يَقدَحُ في ذلك قوله: 3 يتمع عليهم الناس» لأنّه يحَمَل 
على الأكثر الأغلّب؛ لأنَّ هذه الصّمّة ‏ تققد منهم إلا في الحسن بن عل وعبد الله بن 
الزبّير مع صِحَّة ولاينهما واكم بأنَّ من خالمّهها ل يَثيْت استٍحقاقه إلا بعد تسليم الحسن 
وبعد قتل ابن الرْبَيرء والله أعلم. 

وكانت الأمور في غالب أزمئّة هؤلاء الاثتي عشْرٌ مُنتَظِمَة وإن وُجِدَّ في بعض مُدَّهِم 
خَلَافٌ ذلكء فهو بالنّسبة إلى الاستقامة نادرء والله أعلمء وقد تَكلَّمَ ابن حِبّانَ (5338) 
على معنى حديث «تدور رَحَى الإسلام» فقال: المراد بقوله: «تدور رَحَى الإسلام» لخمس 
وثلاثينَ أو ست وثلائينَ انتقال أمر الخلافة إلى بني أُميّة: وذلك أن قيام معاوية عن عل 
صِدْنَ حتَّى وَقَمَ التحكيم .هو مبدا مشاركة بى أمئة اث استدء الآمر فى بتى أمبّة من 
يومِئذٍ سبعينَ سنة» فكان أوَّل ما ظَهرَت دعاةٌ بني العبّاس بخراسانٌ سنة سبّ ومئة؛ وساقّ 
ذلك بعِبارَةٍ طويلة عليه فيها مُؤاخذات كثيرة: أوّهها: دَعْواه أن قصّة الحَكَمَينَ كانت في 
أواخر سنة ست وثلاثين» وهو خلاف ما اتََنَ عليه أصحاب الأخبارء فإئََّا كانت بعد 
وقعة صِفينَ بعِدّة أشهرء وكانت سنة سبع وثلاثين» والذي هَدَ قَدَّمنّه أولى بأن مُحمّل الحديث 
عليه والله أعلم. 

07- باب إخراج المخصوم وأهل الربْبٍ منَ البيوت بعدّ المعرفة 

قد أخرّجَ عمرٌ أَختٌ أبي بكر حينَ ناحث. 

77- حدّثنا إسماعيل» حدَّئني مالك عن أب الزّْناِ عن الأعرّجء عن أب هُرَيرةَ ضف 
أن رسول الله و قال: اوالذي نضي بيده لقد عتَنتُ أن آثر بطب بطب فمٌ آر 
بالصلاة فيُوّدَنَ نَ لهاء ثم آمرَ رجلا فوم الناسء ثم أخالف إلى ال فاخر حرق عليهم بيوتهم 
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والذي نفسي بِيَدِه لو يَعلّمُ أحدكم أنه يد عَرْقاَ سَمِينا أو مِرْماتَنِ حَسَنتَينِء لَشَهِدَ العشاء». 

قال محمّد بن يوسف: قال يونس : قال محمّد بن سليهان: قال أبو عبد الله: مرْماة: ما بينَّ 
ظِلْفِ الشَاةٍ من الحم مثل: منْساةٍ وميضاق الميمُ خفوضة. 
قوله: «باب إخراج الخصوم وأهل الرَيَب من البيوت بعد المعرئٌة» وقد أخرج غيه أعيك 
أبي بكر حينَ ناحَتٌ» تقدّمَت هذه النّرّجمة والأثَرٍْالمعلّق فيها والحديث في كتاب الإشخاص 
(557) وقال فيه: «المعاصي» بَدَل «أهل الريَب». سان الحديث من وجه اخرعقة أبي 
هريرة وتقدّم شرحه مُستَوقٌ في أوائل «باب صلاة الجاعة» (555). 

وقوله في/ آخر الباس: «قال محمّد بن يوسف: قال يونس: قال محمّد بن سلييان: قال أبو ١١7/١٠‏ 
عبد الله: مرماةٌ: ما بين ظِلْف الشّاة من اللّحمء مثل: منساةٍ وميضاتٍ الميم مخفوضة» وقد تقدّم 
شرح الورماتّينِ هناك؛ ومحمّد بن يوسف هذا: هو الفِرَبرِيّ راوي «الصّحيح» عن 
لبها رت وويونس اهو ان.. 7 كبن سليان: هو أبو أحمد الفارميّ راوي «التاريخ 
الكبير» عن البخاريٌ؛ وقد نَرَّلَ الفِرَبريّ في هذا التفسير دَرَجِتَينء فإِنّهِ أدحَل بيته وبِينَ 
شيخه البخاريّ رجلينء أحدهما عن الآخرء وتَبَتَ هذا التفسير في رواية أبي ذْرٌ عن 
المستملٍ وحده. 

وقوله: «مثل: منسّاة ومِيضاة» أما مِنسَاة بالوّزنٍ الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي 
عَمرو ونافع في قوله تعالى: «تَأَكُلُ ِنسَأَتَمُ 4 [سبأ: »]١4‏ وقال الشّاعر: 

إذا دَبَبِتَ عل المنساةٍ من مَرّم فقدتَبَاحَدَ عنكٌ الله وٌوالعَرَّلٌ 

[ أَنسَّدَه أبو عبَيدَة ثم قال: وبعضهم تهوزها ل ا قلت: وهي قراءة الباقينَ +همزة 
لتويدة اذاي ذكوات فشكن المنيززة نورقنها قرادالث الخو ق الوذ ةو السناة: العضياء انه 
آلْةَ من: انها النىة: إذا 5 وقوله: الميم مخفوضة أي: في كل من المنسّاة والميضًاة» وفي 
. الميضّاة اللّغات المذكورة. ظ 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 
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له - باب هل للإمام أنْ يَمنَعَ المجرمِينَ وأهل المعصية 
من الكلام معه والزيارة ونحوه 

6- حدّئني بحبى بن بكي حدّئنا اللَّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب, عن عبدٍ الرّحنٍ 
ابنٍ عبد الله بن كَمْبٍ بِنِ مالكِ: أنَّ عبد الله بنّ كَمْبٍ بن مالكِ. وكانّ قائدٌ كَْبٍ ين بَنبه حينٌ 
عَمِيَ قال: سمعث كَعْبَ بنَ مالك قال: لما نلف عن رسول الله بك في غَرُوة تَبُولك. .. فذكر 
حديته؛ وتى رسولٌ الله يي المسلمينَ عن كلاوناء فنا على ذلك سين ليله وآذَّنَ رسولٌ الله 
كل َب لله علينا. 

قوله: : باب هل للإمام أنْ يمع المجرمينَ وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه» 
في رواية أبي أحمد الجرجانٌ: المحبوس. دل المجرمين. وكذا ذكر ابن التينْ والإساعيل 
وهو أوجهء لأن الحوسض كن لذ حدق عضياله والأوّل يكون من عطف العام على 
الخاصٌء وهو المطابق لحديثٍ الباب ظاهراء وذكر فيه طَرّفاً من حديث كَعْبٍ بن مالك في 
قصّة تله عن تَبُوك نوبت وقد تقدَّم شرحها مُستّوقٌ في أواخر كتاب المغازي (441) 
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ادي شر 


افق 1 
١‏ - باب ماجاء في انمي ون كَنَّى الشّهادة. 
1 - حدّئنا سعيدٌ بن حلّنني الث حدّئني عبد الرّحنٍ بن خاليء عن ابن 
شهاب. عن أب سَلَمةَ وسعيدٍ بن المسيّب. أنَّ أبا هُرَيرةَ قال: ب 
بحام امكو ساي اي 0 


2< اوس 6 0 5 2 2111 7 


لوَدِدْت أن أقتل في سبيل الله 5-5-8 م قل نم أخيا نم أقتلُ ثم أخيا 


1 حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخيرنا مالك عن د 
هُرَيرة أَنَّ رسول الله يل قال: «والذي نفسي بيده وَدِدْتٌ أن أَقاتِلُ في سبيل الله فأقكل ثم 


فكانّ أبو هُرَيرةَ يقوهُنٌ ثلاثاً: أَشْهَدُ بالله. 
قوله: ابول ارخ ارقم كتاب التمتى. بايا عافن الجن ومن تن الشّهادةً» 
كذا لأبي 7 غزة المستملا: وكذا الاين ال لكر ين داك وأئمتتها اف التيين لكن حَدَّفَ 


لفظ «باب»». وللنْسَفىٌ بعد البسملة: «ما جاءً فى التمنى»» وللقابسيّ بِحَذْفٍ الواو والبسملة 


وكتاب. ومثله لأبي نُعيم عن الْجُرْجان» ولكن أثبَتَ الواوّ وزاد بعد قوله «كتاب اتبيه 
ظ والأماني» واف قتَصَرّ الإسماعيلّ على «باب ما جاءَ في كني الشّهادة». ظ 

ظ ول امل من المة والجمع: أمانٌ» والتمني: إزادة تتعلّق بالمستقيل ' فإن 
كانت في خير من غير أن تتعلّق بِحَسَدِء فهي مطلوبة» ولا فهي مذمومة. ظ 

ظ وقد قبل: إن بينَ نّم واللجَي عموماً وخصوصا فالئّرجي في الممكن» والتّمئى في 
إحوات ا و ا وبر ا 


5-5 


وقال الرّاغب: قد يَتَضَمّن التّمنِي معنى الود لأنّهِ يتَمنَى حصول ما يُوَدْ 


م" 


لخ 
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وقوله: ١عبد‏ الأعوين خالدة هرابى شيازر المومي الفعري ونصف اللتلروغيراود 
ونصفه اللأعل دون لحر ا قوله: ا أني أقكل في سبيل الله شم أحاة 
َوَقَعَ 2 الطريق الثانية : (وَدِدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتّل) وهي بين ووَقَعَ في رواية 
الكديهدة: «لأقاتل» بزيادة لام التأكيد» و«وَددت» من الودادة: وهي إرادة وقوع الشىء 
على وجه مخصوص يراد» وقال الرّاغِب: الودّ: ححبّة الثيء وّني حصوله. فمن الأوّل: 


سس سر اال 


«(ثل ل أسنكمُ َيه را لا موده في الى 4 الآية [الشورى: 16]» ومن الثَّني: ( وَدّت طلابدَة 


مَنْ هل الْكِتنبٍ الآية [آل عمران: 19]. 


وقد تقدَّم شرح حديث الباب وتوجيه كني الشّهادة مع ما يشكل على ذلك في «باب 


0 الشّهادة» من كتاب الجهاد 0717/41 والله أعلم. 
-١‏ باب كني الخير وقول النبيّ كِ: «لو كان لي أَحُدٌ ذهباً...» 

- حدّئنا إسحاق بن نَضْرء حدّثنا عبد الرَّزّاق) عن مَعمّرِه عن همّام. سَِعَ أبا 
هَرَيرة عن النبي/ وك قال: الو كان عِنْدِي أَحُدٌ ذهباً لأحبَبثُ أن لا يَأ يّ ثلاث وعِنْدي منه 
دينارٌ ليس شيء أَرصِدُه في دين عل أَجدُ مَن يَقبلُه». 

قوله: اباب كني الخير» هذه العرجمة أعم من التي قبلها؛ لأنَ ني الشّهادة في سبيل الله 
تعالى من جملة الخير» وأشارٌ بذلك إلى أن النَّمئ المطلوب لا يَنحصر في طلب الشّهادة. 

وقوله: «وقول النبىّ د لو كان لي أحُد ذهباً» أسنّده في الباب بلفظ: «لو كان عندي» 
واللّفظ المعلّق وَصَّلَّهِ في الرّقاق (1445) بلفظ: «لو كان لي مِثلّ أحُد ذهباً» . 

وقوله في الموصول: «وعندي منه دينار» ليس شي أَرصِدُه في ينٍ عل أََدُ من َقبله؛ كذ 
وَقَعَ» وذكرا لصَعَانٌ أ محال أن الصتوات: اليس شيئاً» بالنصب. 

وقال عياض: في هذا السّياق نَظْرء والصّواب تقديم «أجد مَن يقبّله) وتأخير «ليسَّ») 
وما بعدّهاء وقد اعتّرّصٌ الإسماعيلَ فقال: هذا لا يُشبه التّمنّيء وعَمَلَ عن قوله في سياق 


5 7 ع يه ع اتير لام 2 و 5 ار 5 1 00-5 
رواية مام عن أبي هريرة: «(لاحيبت» فإنها بمعنى: وَددت». وقد جرت عادة البخاري أن 


كتاب التمئي ‏ - ظ باب " / ح 774 ل/ 6١‏ 





يرجم ببعض ما وج فو طرق بعضن لخديث الذكون ريقلم قري دريف 1 مُستّوقُ في 
كتاب الرّقاق» و تقدّم كلام ابن مالك في ذلك هناك. 
*- باب قول النبي كَكةِ: 
الو استَقبَلتُ من أَمْرِي ما استَذيزت» . 

64- حدّئنا يحبى بن بُكيرء حدّثنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب, حدّثني غُرُوة) 
أنَّ عائشةً قالت: قال رسول الله ة: الَو استَقبَلْتُ ين أمْري ما استَدْبَرتُ» ما ست الهَديَ؛ 
ولَحَلَْتُ مع الناس حينَ حَلوا». 

0 ز ز 01 0000111 
قال: كنا مع رسو الله يك كينا بلح ونا مَك لع حَلَوْنَ من ذي اليج فأمرنا الي كه 
أنْ طوف بالبيتٍ وبالضّفًا والمزوق وأ نْ تَجْعَلّها عُمْرة ولحل إلامّن كان معه هَديٌ قال: وم 
ِكُنْ مع أحبد ينا هَذْيّ غير الي يكل وطلحق وجاء عل من اين معه مذي فقال: أهكلث با 
أل به رسولٌ الله يك فقالوا: نطق إلى متَى وذَكرٌ أحينا يَْطُوا قال رسول الله ككللة: «إني لو 
استَقبلتٌ ومن أمْري ما استَدْبَرَتُ» ما أَهْدَيتُ» ولولا أنَّ معي الهَدْيّ لَحَلَلْتُ». قال: ولقيه سر اق 
وهو يَرْمي جَمْرةَ العَقَبقَ فقال: بارسولٌ الله ألّنا هذه خاصّة؟ قال: «لاء بَلْ لأبد». 

الوا ب ب يغ 

غير نا لا طوف ولا تَصَل حتى تطه : 
تقو بِحَجَةٍ وعُمْرةٍ وأَنطَلِنُ بِحَحجَةٍ! قال: ثم أَمَرَ عبدٌ الرّحمن بنّ أبي بكر الصَّدَّيق أنْ 
ينطق معها إلى التَّعيم؛ فاعتَمَرَتْ عُمْرةٌ في ذي الحجّة بعد أَيْام الحجٌ. 

قوله: «باب قول النَِيَ يكل لو اسَتَقبَلتُ من أمري ما استَذْيّرتٌ) ذكر فيه حديث عائشة 


فلص > 


فلم نَدّلوا البَطحاءَ قالت عائشة: يا رسول الله 


بلفظه وبعده: «ما سُقَتَ الهذي؛: وقد مَصضْى من وجه آخر تم من هذا في كتاب الحج 
(0١5ه١-5و5و_ه١).‏ 


0ق ()امعفىنا بود 
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ثمّ ذكر بعدّه حديث جابر وفيه: (إِن لو استقبلت/ من أمري ما استَدبّرت. ما أهدّيت». 

وحبيب في السّند: هو ابن أب قريبة واسمه زيد. وقيل غير ذلك» وهو المعروف 
بالمعلّه”" ريا شرح الحديث 500 الحج (1785). وقد وَقَمَ فيه الو) د 
عن النتفي و مُعَقبة مُحَقبة بالتفي حيث جاءً فيه فيه: «لو أني استقبّلت»» وقال بعده: «ولولا أن معي 


ع 1 


الحمدي لأحللت»» وسيأتي ما قيل فيهم| بعد أربعة أبواب. 
؛ - باب قوله يَكلِةِ: «لَيْتَ كذا وكذا» 

-١‏ حدّثئنا خالدٌ بنُ تل حدّثنا سليانٌ بن بلالء حدّثني يحبى بن سعيدٍ. سمعثٌ 
عبد الله بنّ عامر بن رَبيعة قال: قالت عائشة: أَرِقٌ النبئٌ يلِ ذاتَ ليلق فقال: «لَيْتَ رجلاً 
صا حاً من أصحابي جحَرُسُنى الله إد تهنا صوت السلاح» قال: لاخدا مل بهذا 
رسول الله جد جنْتُ أَحرٌسْلكَه فنام الث بك حبّى سَمِهْنا طِيطه. 

قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: 

ألانيِتَ شِغري هل أَبِيسَنَ ليلة بواوٍوحح ولي إِذْخِرٌ وليل 

قوله: «باب قول النْبىّ يكِِ: لَيْتَ كذا وكذا؛ لَيتَ حرفٌ من خُروف التَمني يَتَعلق 
بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاًء ومنه حديث البابء فإِنّ كلا من الجراسّة والمَبيت 
بالمكان الذي تناه قدوجد. 2 

قوله: أرق بمتح أوَّلَه وَكسن الا ا سهر) وزنه ومعناه. وقد تقدّم بيأنه قُِ «(ياب 
الجراسّة في العزو) مع شرحه (75885). 

وقوله: «مَن هذا؟ قيل: سعد) في رواية العفو «(قال: سعد». فق أو ل نقد تقدّم 
في الجهاد بلفظ: فقال: أنا سعد بن أبى وقاص؛ ويُستفاد منه تعيينه. 


)١(‏ في الأصلين و(س): بالعلم» بإسقاط الميم الأولى» والصواب ما أثبتنا. 
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تنبيه : ف الحراسّة» من كتاب الجهاد ما أخرجه الَرَمِذي 0-7 
طريق عبد الله بن شّقِيقَ عن عائشة قالت: كان الي َل يرس حتى نَرَلَت: آنه 
ْ تلك م3 الى ا ادوج بقعي 101 عربوريعه اللفريناة قل حبق ارود 
الآية» لكن وَرَدَ في عِدَّة أخبار أنه خرِسٌ في بَدرء وفي أحد وفي الخندق» وفي رجوعه من 
خَبّيرَ وفي وادي القرّى. وفي عمرة القضيّة. وفي حَنين) فكأن الآية تَرّلَت مُتَراخية عن 

ويُؤيّده ما أخرجه الطَبرَانٌ في «الصَّغير (414) من حديث أن سعيد: كان لاسن 
فيمن يرس ال يل فلم تَرَلَت هذه الآية تو" والعبّاس إِنَّا لازم بعد فتح مكّة؛ 
فيُحمّل على أَنَهَا نرَلّت بعد حُنَنِ وحديث حراسّته ليلة حُنَنٍ أخرجه أبو داود (2901) 
والُسائيّ (81144) والحاكم (1/ 117 و1/ 8 -84) من حديث سَهْل ابن الحَنظلية: أن 
أنس بن أب مَرئّد حَرسٌ اليك للك اليلة. 

| وي بعهم أساء من حرس ل ف فجمع متهم سعد بن مُعاذ وحمّد بن 

مَسلَمةٌ» والزبِي وأبو أيوب» ودّكُوان بن عبد القيسء والأدرّع السّلَمِي وابن الأدرّع. 
واسمه محجّن ويُقال: سَلَمَةٌه وعبّاد بن بِشْرء والعبّاسء وأبو رَيحانةه وليس كل واحد من 
هؤُلاءٍ ولا" في الوقائع التي تقدّم ذكرُها حَرَسَ سّ التي كك وحدهه بل ذَكرَ في مطل 
٠‏ الحَرّسء فأمكّنَ أن يكون خاصّاً به كأبي أيوب حين بنائه ؛ بِصَفيَّةَ بعدَ الرّجوع من حَيْنَ 
وأمكنَ أن يكون حرس أهل تلك الهَوة كأنس بن بي ركد واللم عند له تعال. 

قوله: «وقالت عائشة: قال بلال: ألا لَيْتَ شِعْري هل أبن ليلة. ..» إلى آخره. هذا حديث 
آكَر تقد موصولاً بتامه في مََدّم الي يك من كتاب الجْرة (07477» وموضع الدّلالة منه 
قوها: : فأخبرتٌ الي يك ولذلك اقمَصَرٌ من الحديث عليهاء والذي في الرّواية الموصولة: 
قالت عائشة : فجت الي وك فأخيرثّه. 


)١(‏ وإسناده تالف لايصلح للاحتجاج الينّهد 
(0) لفظ «ولا» سقط من (س). 
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- باب تي القرآن والعِلّم 
ضفة- حدثنا عُثهانٌ بن أبي د شَيْبةَه حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش. عن أبي صالح؛ عن 
هُرَيرء قال: قال رسولٌ الله كَكلِ: «لا تا سَدَ إلا في اثنتين: جل آنا اله القرآق فهو يتقو آناء 
اللَّيلِ والتّهارء يقول: لو أُوتِيثُ مِثلَ ما أُوي هذا لَمَعَلثُ كا يَفعَلٌ» ورجلٌ آناهٌ الله مالا يِه 
في حَقَّه فيقولٌ: لو أُوتِيتُ مِثلّ ما أويء لَفَعَلثُ كا يَفعَلٌ». 


اع يو ه 
حدثنا قتيبة» حدثنا جَرير... مهذا. 





- 


قوله: «باب مني القرآن والعِلّم» ذكر فيه حديث أبي هريرةً: ١لا‏ تحال إلا في اثنتين 
وهو ظاهرٌ في تي القرآن وأضاف العلمّ إليه بطريق الإلحاق به في الحُكمء وقد تقدّم في 
العلم (77) من وجه آخر عن الأعمّشء وتقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب العلم. 

وقوله هُنا: «فهو يلوه آناء اللّيل» وَهَمَ في رواية الي من آناء اللّيل) بزيادة امن». 

قوله: «يقول: لو أُوتيثٌ» كذا فيه بِحَذفٍ القائل» وظاهره أنه الذي أُوقّ القرآن» وليس 
كذلك بل هو السّامع» وأفصّمَ به في الرّواية التي في فضائل القرآن (0077) ولفظه: 
فسَوِعَه جارٌ له فقال: لَيئّي أوتيت... إلى آخره. ولفظ هذه الرّواية أدحَلُ في التَّمئيه لكنّه 
جَرَى على عادته في الإشارة. 

الا 0 
لوَلَا تَكمَنوأْمَا َل لَه يه بعَصَكُمْ عَلَ بَقْضِ 4 إلى قوله: 
«إنَّ أنه كارت بك نََءعَليِكًا عليما * [النساء: ؟"] 

يفقت - حدّئنا حسنٌ بن الرّبيع؛ حدّثنا أبو الأحوّص» عن عاصمء ْ عن النْضْرٍ بن أنس» 

قال: : قال أنسٌ 5ك لولا أ سمعتُ النبىّ يك يقولٌ: 0 


0 
ب 


4 - حدّثنا محمد حدّئنا عَبْدهُ عن ابن أي خالدٍ. عن قيس قال: أتينا حَبَابٌ بنَّ الأَرَتٌّ 


تَعوده وقِدٍ اكْتَوَى سبعاء فقال: لولا أنَّ رسولٌ الله يك مانا أنْ تَدْعوَ بالموت. لَدَعَوتٌ به. 


كتاب التمني ‏ ظ باب + / ح مم/ا ومن مع 





1 1 0 - 2 ا . ل 
ه- حردلثنا عبد الله سن محمد حدثنا هشام 2 يو سف. أخيرنا مَعمّر . عن الزهري» 


و ترس 


عن أب عبَيد -اسمّه سعد بن عبد مولى عبد الرّحمن بن أَزكرٌ أ أنَّ رسول الله يله قال: الايتمنى 
أحدّكُمْ الموتّ» ؛ إنا تحسناً فلعلّه يَرْدافُ وإمًا مُسِيئاً فلعلّه يَستَعْتِبُ). 

قوله: «باب ما يكره ه من التمئي» قال ابن عَطَيَّة : يجوز مني ما لا يَتَعلّق بالغيرء أي: بم 
يُباح» وعلى هذا فالنّهِي عن التَّمني مخصوصٌ بها يكون داعية إلى الحَسّد والتّباغض» وعلى 
هذا يُحمّل 'قول الشافعئ: وكام باصي لتَمّْنا أن يكون كذا؛ ولم يُرِدْ أن كل 
التمني يحصّل به الإثم. 

قوله: وكا مَكَمَثََأْمَاقَصّل يو بََصَكُم عل بَْضٍ 4 إلى قوله: إن َه حكارت 
كل شَىْءَعَلِيمًا #) كذا لأبي ذَرّء وساقٌ في رواية كريمة الآية كلّها. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلّها في الرّجر عن من الموت» وفي مُناسّبتها للآية غموض. إلا 
إن كان أراة أنَّ المكروه من التّمتّي هو جنسٌء ما دلْت عليه الآية وما دلّ/ عليه الحديث؛ 
وحاصلٌ ما في الآية الزَّجرٌ عن الحَسّده وحاصلٌ ما له في الحديث الحثُ على الصَّر؛ لأنَّ 
مَنْ الموت غالبا يَنشَأ عن وقوع أمر يختار الذي يقعٌ به الموتٌ على الحياة» فإذا نِيَ عن ني 
لموت كأنه”" أُمِرَ بالصَّيرٍ على ما نزل به ويجِمَع الحديث والآية الحثٌ على الرّضا بالقضاء 
ظ والتتسليم لأمر الله تعالى. 
ظ ا ا ل 
المرمّى (27171) بعد النّهمي عن كن الموت: «فإن كان لا بُدَّ فاعلاً فلتقل فليقل: الهم أحيني 


1/١ 


كانت احكاة 0 لي) الحديث. ولا يَرِدُ على ذلك مشروعيّة الذّعاء بالعافية مكلك لأن 0 ظ 


بتحصيل الأمور الأخروية من الال بالغيب مع ما فيه من إظهارالايقار إل الله كه 
إليهاء فقد تكون قُدّرَت له إن دَعَا بباء فكل من الأسباب والمسيّبات مُقَدّر وهذا كله بخِلّاف 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: كأن» بإسقاط الهاء. 
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الغا بالوت» قلست فيه ميلج ظاهرة بل فيه مقس" ره طلك زؤالة به الا 
وما يُترنّبِ عليها من الفوائد. لا سيَّا لمن يكون مُؤْمِاء فإنّ استمرار الإيهان من أفضل - 
الأعمال» والله أعلم. 

وقوله في الحديث الأول: «عاصم» هو ابن سليان المعروف بالأحوّلء وقد سَمِعَ من 
أنسء وبا أدخل بيتههما واسطة كهذاء ووَقَمَ عند مسلم )1١١/5740(‏ في هذا الحديث من رواية 
عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن النضر بن أنس قال: قال أنسء وأَنسٌ يومَذٍ حي فذكره. 

وقوله: «لامَنوَاا بفتح أوّله وثانيه وثالثه مُشدّداً وهي على حَذْف إحدى التّاءِينَ وتيف 
فزواية الكشهيوة: الا كمنواف:وؤاد فروانة قات المذكورة عن أنس: ١لا‏ يتَمئينَ أحذكم 
الموتَ لضرّ نَزَلَ به؛ الحديث. وقد مَكَى الكلام عليه في كتاب المرصّىء وأورَدَ نحوه من 
طريق عبد العزيز بن صَّهِيبٍ عن أنس في كتاب الدَّعَوات (301). 

ومحمّد في الحديث الثاني: هو ابن سَلَام وعَبّدةَ: هو ابن سليان. وابن أبي خالد: هو 
إسماعيل» وقيس: هو ابن أبي حازم, والسّند كله كوفيّونَ إلا شيم البخاريّ. وقد مَمَى 
الكلام عليه في كتاب المرضّى (0717/7). 

وقوله ني الرواية الثالثة: ١عن‏ الزْهْريَ» كذا لهشام بن يوسف عن مَعمَرء وقال عبد الرّرّاق: 
عن مَعمّر عن هام بن مُنْبّه عن أبي هريرةً» أخرجه مسلم (733787). والطَّريقان محفوظان 
معمَرِء وقد أخرجه أحمد (6087) عن عبد الرَّزَاقَ عن مَعمّر عن الزّهْرِيْ وتابَه فيه عن 
الزّهْرِيّ شُعَيبٌ وابن أبي حَفْصة ويونس بن يزيد”". 

وقوله: ١عن‏ أبي عُبّيد» هو سعد بن عبد مولى ابن أزهّرء وقد أخرجه النَّسائيٌ (ك19817) 
والإسماعيّ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزَهْرِيّ فقال: عن عُبَيد الله بن عبد الله بن 
عتبةَ عن أبي هريرة» لكن قال النّسائيٌ: إِنَّ الأوّل هو الصَّواب. 
)١(‏ رواية شعيب سلفت عند البخاري برقم (207177» ورواية ابن أبي حفصة عند أحمد برقم ,)٠١5579(‏ 


كتاب التمني ا باب + / ح اهم ع 





قوله: «لايَكَمئّى» كذا للأكثر بلفظ النّفيء والمراد به النّمِيُء أو هو للنّهي وأشبعّت الفتحة» 
وَوَقَمَ في رواية الكشويهنى: الا يمينا ابزيادة نون التأكيد ووّقَمَ في رواية مام المشار 
إليها: ١لا‏ يَتَمنَ" أحدكم الموت» ولايَدْعٌ به من قبلٍ 14 سوم فَجَمّعَ في التي عن ذلك بين 
المَضْد والنطق» وفي قوله: «من قبل أَن ييه إشارة إلى ين إذا حَضَيَ لعل 
يدل فيمّن كَرِهَ لقاءَ الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله ل عند حضور أَجَلِه: «اللهمَ 
لقني بالرّفيق الأعلى»”"» وكلامه كَل بعدّما يّرَ بين اْبََاء في الدّنيا والموت» فاختارٌ ما 
عندَ الله» وقد حَطَبَ بذلك وقَهِمَه عنه أبو بكر الصَّدّيق كا تقدَّم بيانه في المناقب (4 7370). 
وحكمّة النّهي عن ذلك: أن في طلب الموت قبل حُلوله نوعَ اعتراض ومُراعَمَة للقَدَر 
وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تَقُص»ء إن كني الموت لا يُوثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنّه 
أمر قد غيِّبَ عنه وقد تقدَّم في كتاب الفتن )27١10(‏ ما يَدُلٌ على ذم ذلك في حديث أب هريرةً: 
«لا تقوم السّاعة حتَّى يَمُرَّ الرجل بِقَيرِ الرجل يقول: يا ليسي مكانّه» وليس به الدَّين إِلّا البلاء. 
ااا لريب اال يار التي بيار الموت» من كتاب المرضى (07177). ظ 
قال التووئى: اسجاتمرع كان َن الموت لضي تَرَلَ به من فاقَةٍ أو محئة بعدوٌ 
ارسي ا اليه :ا غات قري أرية زرعوب الا كرانا اتير ملا انيت 
ّْ وقد فَعَلّه خلائق فى من السّلّف لذلكء وفيه أن مَن خالف فلم يُصير على الضرْء وى الموت 


لضُرّ نَزَلَ به» فليقل الدّعاء المذكور. قلت: ظاهر ا حديث المنمٌ مُطلَقاً والاقتصار على الدّعاء 


ُطلقاء لكنّ الذي قاله الشّيخ لا بأس به لمن وَقََ منه التّمنّي ليكونّ عَوناً له على ترك التَمنّي. 


نظف 


. قوله: إمَا مُحيناً فلعله يَْدافُ وما مُسيئاً فلعله يَستَعِيبُ يَستَعِيبُ» كذا لهم بالنّصب فيهماء وهو‎ ٠ 


على تقد ير عامل نَصب نحو يكون. ووَّقَعَ في رواية أحمد (87 ل لت 
فيهماء وكذا في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة»:وهي واضحة. 


ظ )١(‏ هو عند مسلم برقم (787) وفي المطبوع منه: ال ا ا د نسخه الخطية لقن من 


غير ألف كا ذكر الحافظ. 
(0) سلف عند البخاري برقم .)5515٠(‏ 


ل باب 07 / ح ٠77756‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: (يستعتب يتس اى: يُستّرضي الله بالإقلاع والاستغفار» والاستعتاب: طلبٌ الإعتاب» 
والهمزة للإزالة» أي: يَطلّب إزالة العتاب. عائّبه: لامّهء وأعتّبه: أزال عتابه. قال الكرمانتٌ: 
وهو تا جاء على غير القياس إذ الاستفعالٌ إنّ) ينبني من الثلائيّ لا من اليد فيه» انتهى. 

وظاهرٌ الحديث انحصارٌ حال المكلّف في هائَينِ الحالتين» وبقيَ قِسمٌ ثالث: وهو أن 
يكون مُخْلّْطاً فيَسِتَمرٌ عل ذلك» أو يزنة إاعماناء أورنايك إمناءة: ايكون حيينا فتقلب 
يفا أكون تسا قترواد إأساءةبولقوات: أن ذلك خرَّجَ مَخرَج الغالب؛ لأن غالب 
حال المؤمنِينَ ذلك» ولا سيَّا والمخاطب بذلك شِفاهاً الصّحابة» وقد تقدَّم بيان ذلك 
مبسوطاً مع شرحه هناك”". 

وقد حَطرٌ لي في معنى الحديث أن فيه إشارةً إلى تغبيط المحيمن بإحسانه وتحذير المسيء 
من إساءته» فكأنّه يقول: من كان سنا فليتردُك تن الموتء وليَسِتَِرٌ على إحسانه والازدياد 
منه» ومّن كان مُسيئاً فليترُك مني الموت وليُقلِعْ عن الإساءة؛ لتلا يموت على إساءته فيكون 
على حَطَرء وأمًا مّن عَدَا ذلك ممن تَصَمِّنَه التقسيم, فيوحَذ حكمّه من هائَينٍ الحالتَينِ إذ لا 
انفكاك عن أحدهماء والله أعلم. 

تنبيه: أورّدَ البخاريّ في كتاب «الأدب» (2454) في هذه التّرحمة حديث أبي هريرة رَفَعَه: 
«إذا عَنَى أحدكم فلينظر ما يَتَمنَى» فإنَّه لا ندر ما يُعطى وهو عنده» من رواية عمر بن 
أبي سَلَمة عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة» وليس على شَّرْطه» فلم يُعرّج عليه في «الصّحيح)”". 

- باب قولٍ الرجل: لولا الله ما اهتدينا 

5- حدّئنا عَبْدانُ أخيرني أي» عن شُعْبة حدّئنا أبو إسحاقٌ» عن البراء بن عازب؛ 
قال: كان النبٌ يكل يَنقَلُ معنا الات يوم الأحزاب» ولقد رَأَينُه وارّى الثَّابُ بياضٌ يَطَيْه 
نشول لولا أنتّ ما اهِتّدّينا نحنٌ ولا تَصَدَّكُنا ولا صَلَّيناء فأنزلنَ سَكِينةٌ عليناء إنَّ الألى - ورم 
قال: الملا قد بَعَوَا عليناء إذا أرادوا فِبْنَ أَبيّنا.. أبيْنا يرفعٌ مها صوتّه. 


.)071/7( أي: في كتاب المرضىء عند الحديث رقم‎ )١( 
عمر بن أبي سلمة مُتكلم فيه وهو في التفرّد والمخالفة ضعيف.‎ )1١( 


كحتاب ال لتمني باب /ا / ح الا 21 
قوله: «باب قول الرجل» كذا للأكثر» وللمُستّمل والسَّرَحسيٌ: قول النبيّ كلل. 
قوله: «لولا أنتَ ما امْتَدّينا؛ أشارٌ إلى رواية مختصّرة أورَّدّها في «باب حفر الخندق» في 


أوائل الجهاد (187) من وجه آكَر عن شُعْبة بلفظ: كان النِيّ يل يَنقل ويقول: «لولا 


أنتَ ما اهّدّينا»» وأورّدّه في غَزُوة الخندق (4 ٠١‏ 4) من وجه آخر عن شعْبة أتمّ سياقاً. 





وقوله هُنا: «لولا أنتٌ ما اهتَدّينا؛ وفي بعضها: «لولا الله» هكذا وَقَعَ بحَذذفٍ بعض الجزء 
الأوّلء ويُسمّى: الَْرْمء بالخاءِ المعجمّة والرّاء السّاكنة» وتقدّم في غَرُوة الخندق )51١5(‏ 
من وجه آكر عن شُّعْبة بلفظ: «والله لولا الله ما اهتدّينااء/ وهو موافق للفظ البّرجمة» ومن 
وجه آخر عن أبي إسحاق :)5٠١5(‏ «اللهِمّ لولا نت ما اهتدّينا» وفي أوَّل هذا الجزء 
زيادة سبب خفيف وهو الخَزّمء بالزاي. وتقدّمّت الإشارة إلى هذا في كتاب الأدب 
(515))» والرُواية الؤّسطى سالمة من الخَّرْم والَرْم معا 

وقوله كنا نا: «إِنَّ الألى ويا قال: إِنَّ الما قد بَمَوا علينا» تقدّم في غَزُوة الخندق: (إِنْ 
الأ قد يَعْوا علينا» و1 يترَدّد والأل ده 007ص غير ممدودة واللام بعدها مفتوحة 
وهي بمعنى: الذين» وإنَّ) يتن بلفظٍ الذين» فكأنّ أحد الرُّواة ذكرها بالمعنى, ومَمََى في 
الجهاد (7075) من وجه آخر عن أبي إسحاق لد العداء هو عورفو زو أيضاء ولو 
كان «الأعادي» لاتّزن. 

وعند النْسائيٌ (15) من وجه أخوعن فلم ون الأكرع: «وامشركونٌ قد با علينا 
وهذا موزون» ذكره في رَجَرْ عامر بن الأكوّع وتقدّم شرحه مُستَوق في غَزُوة خَيّْير (4193). 

قوله: قبل ذلك: «ولقد رَأينْهُ وارَى الثََابُ) بسكون الألف وفتح الرّاء بلفظ الفعل الماضي 
من المُواراة, أي: غَطَّىء وزنه ومعناه» كذا للجميع إِلَّا الكُشميهنيٌ ون في روالته' وإن 
لتاب لَجُوَار. 0 

قوله: «بياض يَطْنه؛ كذا للجميع إِلَا الكُشِيهَنيٌ فقال: بياض إِبطّيهء تثنية الإبُط ووَقَعَ 


4 10 5 ٠. 00 3 ٠ 2 ِ ٠. 
رأيته‎ :)51١5( حتّى اغبَّرّ بطنه. وفي الرّواية الأخرى‎ :)5٠١5( في الرّواية التى في المغازي‎ 


ليقف 


٠‏ م5 باب لا / ح "الا فتح الباري بشرح البخاري 





يقل من تراب الخندق؛ حنَّى وارّى عن الثَابُ جلدّة بطنه» فسَوعته يركز بكلمات ابن 
رَوَاحَة؛ يعني: عبد الله الشّاعر الأنصاريّ الصَّحابيَ المشهوره وقد تقدّم في غَرْوة بير أنه 
من شعر عامر بن الأكوّع» وذَكّرت وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من 
حاف وتوجيهه. 

وتقدّم ما يَتَعلّق بحُكم الشّعر إنشاداً وإنشاءً في حَقٌّ الي يلِِ وني حَقّ مَن دونه في 
أواخر كتاب الأدب )11١56(‏ بحمد الله تعالى. 

قال ابن بَطال: «لولا» عند العرب يَمتَنِع بها الشىءٌ لوجودٍ غيره» تقول: لولا زيد ما 
صرت إليكء أي: كان مَصِيري إليك من أجل زيدء وكذلك: لولا الله ما اهتدّيناء أي: 
كانت هدايتنا من قِبّل الله تعالى. 

وقال الرّاغِبٍ: لوقوع غيره ويّلرّمِ خيره الحذف ويُستَغْتى بجوابه عن الخبر» قال: وتجيء 
بمعنى: كلا نحو ف لول َرَسَلْتَ ناث #[طه: 14]» ومثله «لوما» بالميم بَدَل اللام. 

وقال ابن هشام: «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تدخل على جملة لتّربط امتناعً الثاني بوجودٍ الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتّك» 
ك3 لو لا وسوفه: ٠‏ 

وأمّا حديث: «لولا أن أَشَقٌ» فالتقدير: لولا حَاقَةَ أن أَشِقٌ لأمَّرت أمرٌ إيجاب» وإلّا 
انكس معناهاء إذ الممَيِع المشَقَة» والموجود الأمر. 

والوجه الثاني: أئَّا تجيء للحَضٌّ: وهو طلبٌ بحت وإزعاج, ولِلعرّض: وهو طلبٌ 
لينِ وأدبء فتختصٌ بالمضارع نحو «إلوْلا تَتَعْفِرُويت أله 4 [النمل: 47]. 
والوجه الثالث: ئها تجيء للتّوبيخ والتندّم, فتَخمّصٌ بالماضي نحو: « لوا 
ِأَرْيصَةِ سُبَدَآهَ 4 [النور: ]١+‏ أي: هلاه انتهى. 

وذكر أبو عبّيد احَرَويّ في «العَريبّين أنَّا تججيء بمعنى «1 لا» وجَعَلَ منه قوله تعالى: 
«فلوكَا كانت قَريَة َآمَنَتَ 4 [يونس: 48]. والجُمهور أنََّا من القسم الثّالث, ومَوقِع الحديث 


جاءو عَايه 


3-4 
- 


كتاب التمني ظ باب 8 / ح /الاا/ا ١‏ 





من الَّرّجمة أنَّ هذه الصّيغة إذا عُلّقَ بها القول الح لم يمنع» بخلاف ما لو علق بها ما ليس 
بح كمّن يَفعل شيئاً َم في محذور فيقول: لولا فَعَلتَ كذا ما كان كذاء فلو حَقَقّ لَعِلم 
أن الذي قَدرَه الله لا بدّ من وقوعهء سواءٌ فعل أم تَرَكَ فقوها واعتقاد معناها يُفضي إلى 
التكذيب بالقدّر. ‏ ظ ظ 

- باب كراهية 59 لقاء العدوٌ 


ورواه الأعرّجحُ» عن أبي هْريرة عن النبي كَكِل. ظ 

حدّئني عبد الله بن محمد حدَّثنا معاوية بن عَمرِو حدّئنا أبو إسحاقٌ» عن موسى 
بن في عن سال/ أبي الت مولى عمر بن عبد اله وكانّ كاتبا له قال: : كنب إليه عبد الله بن 
إلى أذ فقر ايفان فيه: أَنَّ رسولٌ الله يكل قال: «لا تَتَمنَوَا لقا العدوٌ وسَلُوا الله العافية». 

قوله: «باب كراهية مني لقاء العدوً) تقدّم في أواخر الجهاد (5 0707 «باب لا يَتَمئّو 
لقاء العدوٌ»» وتقدّم هناك : توجيهّه مع جواز تي الشّهادة: وطريقٌ الجمع بيتهماء لأنّ ظاهرهما 
التَعارُض» لأنَّ َي الشّهادة محبوب» فكيف يُنَهَى عن من لقاء العدوٌ وهو يُفضي إلى المحبوب؟ 
وحاصل اكرات :| حر ل«الشهادة | حم هر اللقاة لإمكان تحصيل الشّهادة مع نُضرة 
الإسلام ودوام عه بكشرة الكمّاره واللّقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فتَهَى عن كني ولا يُناني 
ذلك قتي الشّهادة» أو لعلّ الكراهية مُختَصّة بمَن يَْقُ بوه ويُعجَب بنفسو ونحو ذلك. 

قوله: «ورواه الأعرّج عن أبي هريرة عَلَم في الجهاد (15 لأبي عامر 51-0 
عن مغيرة بن عبد الرّحمن عن أب الزّناد عن الأعرّجء وقد ذكرث هناك مَن وَصَلَهِ ثم ذكر: 
حديث عبد الل بن بي أوق موصلا تصّرء وتقدّم هناك موصولا تااً في كتاب الجهاد. 

ه- - باب ما يجورٌ منَ اللّو 

٠‏ وقوله تعالى: #أوْأَنَِيك َه 4 [هود:60]. 


قوله: «باب ما يجوز من اللّو» قال القاضي عِيَاض: نرد مأ يجوز من قول الاي بقتضاء 


ع" 


اللّه : لو كان كذا لكان كذاء فَأَدحَلٌ على على «لو) الآألفَ واللام التي الحيدة وذلك غير جائز عتل 2 
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أهل العربيّة» لأنّ «لو؛ حرفٌ» وهما لا يدمحلا على الحروفء وكذا وَقَمَ عند بعض رواة 
مسلم: (إيّاكُ وال إن اللو مرك الشّيطان)2, والمحفوظ: «إِياكَ ولو إن لوا بغير ألف 
ولام فيهماء قال: ووم لبعض الشُعراء تشديد واو «لو؛ وذلك لصَرُورَة الشّعر انتهى. 

وقال صاحب (لمطالع»: لما أقامّها مقامّ الاسم صَرَفَها فصارت عنده كالندم 
والتّمني» وقال صاحب «النهاية»: الأصل «لو) ساكنة الواو.ء وهي حرف من خروف 
المعاني» يَمتَنِع بها الشيءٌ لامتناع غيره غالباًء فلما سمَيَ بها زِيدَ فيهاء فلم أرادَ إعرابها أتى 
فيها/ بالتُعريف ليكونً علامة لذلك» ومن كم شَدَّة الواوه وقد سُهِمَ بلتَدِيدِ مون قال 
الشاعر: 


0 
أ 


لم عل لدو وتيو كيت هالا . اسار ليو | نشي أزائلسة 
وقال آ ”") 
لبك مسعرى ويس مي لمث .إن باورا لزاعفياة: 
وقال آخر: 
خاوليت ترا فلت فيا" .إن لسبيوز اناك اقاقييا 
وقال ابن مالك: إذا نُسِبَ إلى حرف أو غيره حُكْمٌ هو للفظه دونَ معناه» جار أن 
حَكَى وجارٌ أن يُعرّب بم يَقتّضيه العامل» وإن كانت على حَرفَينِ ثانيهها حرف لين وجُعِآت 
اس ضَعْف ثانيههاء فمن فمن ثم قيل في «لو): لَّوٌّ وفي «في»: ف وقال ابن مالك أيضاً: الأداة 
الى شك فا بالانيكة هذا الانسيال إن اذلف كلءة: مُنِمَ صَرفهاء إلا إن كانت ثُلائيّة 
ساكنة الوّسَط فيجوز صَرفهاء وإن ولت بلفظ ضرفت قولاً واحداً. 
)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» )١5١575(‏ بلفظ: «لاتقل: لوأ في فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
ا ا ا و ا 


الآخران غير منسويين. 


سحن ل دار باب و ممع 





قلت: ووَقَح في بعض الخ المعتمدّة من رواية أبي ذَرَ عن مشايخه: اما عوز من أن لوه 
فجعلٌ أصلها «أن لو» بهمزةٍ مفتوحة بعدّها نون ساكنة ثم حرف «لوا فأَدغِمَت انون في 
اللام وسهّلَت همزة «أن» فصارت تُشبه أداة التعريف. 

1 | وذكر الكرماق أنَّفي بعض التُسخ: ما يجوز من لوه بغي ألف ولام ولا تشديد على 
الأصلء والتقدير: ماعوة من قرل: ادامر ابن اليّنْ) كذلكء فلعلّه من 
إصلاح عضن الرواة لكَونِه لم يعرف وخدية وال فالسخ المعتمّدّة من «الصّحيح) وشروسيةا 
مُتَوَاردَة على الأوّل. ظ ظ 

و قال السبكيّ الكبير : «لو) إِنَّ) لاتَدلها الألف ولا الام إذا بَتِيّت على الحرفيّة» أمَا 
إذا سمَيَ بها فهي من جملة الحزوف التي سوِعَت النّسمية بها من حُروف المتجاء وُروف 
المعاني ون البواهلة قوله: ظ ظ 

وتكذما املكتبيو د كتيورا بيه 

ضاف إليها واوا أخرى وأدعَمَها وجعلها فاعلاه وحكى سيبويه أن بعض العرب يوز 
0 سواء كانت باقية على حَرفيّتها أو ستنيا. 

ا «إِيّاكَ ولو إن لو تفتّح عمل الشَّيطان» فلا ّم من جعلها اسم إن 
أن تكون حرجت عن الحرفيّة» بل هو إخبار لفظيّ يقع في الاسم والفعل والحرف. كقوهم: 
حرف عن ثُنائيَّ» وحرف إلى ثُلائيَ» هو إخبار عن اللّْظ على سبيل الحكاية» وأمًا إذا أضيف 
الها للق اللام ذاقنا تسب انساء اء ككرن إخار عو العى الى تلاك اللمظ: 

قال ابن بَطَّال: «لو» تَدُل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: لو جاءني زيد 
لأكرّمتك» معناه: ني امّعت من إكرامك لامتناع ججيء زيد. وعلى هذا جَرَى أكثر المتقدّمينَ. 

أوقال ييبويه: الو حرفٌ لما كان سيقعٌ لوقوع غيره؛ أي: ؛ ينض فعلاً ماضياً كان يُوَفّع 

آ ونه لبُوتٍ غيره» فلم يقع وان ره لا كان سيقعٌ» دون قوله: الا 
خض أن دكان) للماضي و«لو» للامتناع و«لما» للوجوب و«السّين) لتوقع. . 
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وقال بعضهم: هي لمجرّدٍ الرّبط في الماضي مثل مثل «إن) في المستقبّل» وقد تجيء بمعنى إِنْ 


الخوطة بحو : مويه قن مرك وَلوْ أَعَجَبِتَكُمَ 4 [البقرة: 07]أي: وإن 


أعجبتكم. ورد للتقلل اتضو العو .و لو انا من حديد"""'» قاله صاحب «المطالع) 
وتبِعَه ابن هشام الخَضراويّ» ومثل: «فائّقوا النار ولو بشن تمرة»”". وَبِعَه ابن السّمعانَ 
في 'القواطع» ومَثلَ بقوله: «ولو بظِلفٍ مُرّق0"" وهو أبلَعْ في التقليل وتّرد للحَرض نحو: لو 
َل عندّنا فتُصِيبَ خيرًء وللحضٌ نحو: لو فعلتَ كذاء بمعنى: افعل» والأوّل طلب بأُدَبٍ 
ولين» والثانٍ طلب/ بقوَةٍ وشِدّة. 

وذكر ابن التي عن الدّاووديٌ أنَّهَا تأي بمعنى: هَلَاء ومَثّل بقوله: «لَوْ يَِتَ لَتَّخَرْتَ 
0 أَجَْا * [الكهف: الا[ 0 أنه تفسير عن لأنَّ اللّفظ لا يساعده. وتأق بمعنى 
التمى. نحو يَإقَلَو أن لنا كَرَّة4 [الشعراء: 6٠١”‏ أي: فَلَيتَ لناء وهذا تُصِب ترد في 
جوابها كما انتَصَبٌ ا تَأقُودٌ 4 [النساء: *] في جواب لَيتَّ29 واختلّفوا هل هي الامتناعيّة 
أشربّت معنى التّمنّي أو المصدريّة أو قِسمٌ بريه وَجحَ الأخير ابن مالك» ولا يُعكر عليه 
وُرودُها مع فعل التَّمني لأنْ مَحَلَ ئها للتَّمني أن لا يَصحَبّها فعل التّمني. 

قال القاضي شهاب الدّين الحْوَيّي”*: لو الشّرطيَّة لتعليق الثاني بالأوّلٍ في الماضي 
فتَدَلُ على انتفاء الأوّلء إذ لو كان ثابتاً للَرِمَ ثبوثٌ الثاني لأتّها لوت الثاني على تقدير 
الأول فمَتّى كان الأرّل لازماً للثانِء دلّت على امتناع الثاني لامتناع الأوّل صَرّورةً انتفاء 


سر 
| 


الور مراك ادم '"» وإن لم يكن الأوّل لازماً للثاني ل يَدُلَ إلا على مُجِرّد الشَّرط. 





.)0116( سلف برقم‎ )١( 

(5) سلف برقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١1744(‏ وغيره من حديث ابن بُجَيْد عن جدَّته مرفوعاً: «رُدُوا السائل ولو بظلفٍ محترق 
أو مُحرّق)2 وإسناده حسن. 

(5) ونص الآبة: «( وَلنْ أصلبكحٌ مضل أله ليون لح تكن يدك وييئه موده يللكَكَن مَعَهُمْ َم عَفليك 3 

(4) تصحف في (س) إلى: الخوبيء بالباء الموحدة. وقد سلف ذكره وترجمته في ج١/‏ 77. 

000 قوله: «عند انتفاء اللازم» سقط من (س). 


كتاب التمني / ١‏ باب 4 مع 





وقال التّمتازاٌ: قد تُستَعمّل للدَّلالةٍ على أنَّ الجزاء لازم الوجود دائاً في قَضْد المتكلّم؛ 
. وذلك إذا كان الشَّرط مما يُستَبِعَد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشَّرط المثبَت 
أولى باستلزامهِ ذلك الجزاءء فيَّلرّم وجودُ استمرار الجزاء على تقدير وجود الشَّرط وعدمه 
نحو: لو لم تكن تكرمني لأثنيتٌ عليكء فإذا اذَّعَى لوم وجود الجزاء لهذا الشَّرط مع 
استبعاد لُزومه له» فوجوده عند عَدَّم هذا الشّرط بالطّريق الأولى» انتهى. 

ومن أمثلة ذلك الشعريّة قول الْمَعَرَىٌ: ظ 

ظ لو اختصرتّم من الإحسان زُرتُكُم... البيتَ 

فإنّ الإحسان يَستّدعي استدامة الزّيارة لا تركهاء لكنّه أرادَ المباّغة في وصف الممدوح 
بالكَرَمء ووصف نفسه بالعَجز عن شكْره. ظ ظ 

قوله: «وقوله تعالى: ملو 93 َي قرَّدَ *» قال ابن بَطّال: جواب «لو) محذوف كأنّه 
قال: حلت بيتكم وبين ما جنثُم له من الفساده قال: وحَذفه أبلّغ لأنّه تحر بالنّفي ضُروب 
اتمورأل) اليوط عي السلا للدم لبالب زور إبلم إ لدمن ا1 01 يدا 
ايا 2 ظ ظ 

انكو صمت الآية ابا حم بُوجبه حال امون إذارأى متكر لا يقير عل إزالته. ظ 
نه يحبر على : ققد المُعِين على دفعه» ويَتّمنى وجوده جرصاً على طاعة ربّه وجَرّعاً من 
استمرار معصيته؛ ومن نَم وّجَبَ أن يُنكر بلسانه ثم بقليه إذالم يق الذّفع» انتهى. 

والحديث الذي ذكره الشّبكيٌ هو الذي رَمَرّ إليه البخاريّ بقوله: ما يجوز من اللّو 
فإنَّ فيه إشارة إلى تا في الأصل لا تجوز إلّاما استتني» وهو برج عند النّسائي كم ) 
وابن ماج (6174) والطّحَاوي”" من طريق مد بن عجان عن الأعرّج عن أبي هرير؛ 
يبلّْ به التي كله قال: «المؤمن القويّ خير وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضَّعيف, وفي كل 
خير؛ احرص على ما يَنقَعُك ولا تعجر فإن عَلََك أمر فقل: َك لله وما شاء الها" ويا 


.)559( الطحاوي في «شرح مكشل الآثار»‎ )١( 
كذا وقع للحافظ! والذي في نسخنا من «سئن ابن ماجه) واشرح شكل الآثار) "قد الله وما شاء فمل».‎ )5( 
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واللّوء فإِنٌ اللّو تَمتَحُ عمل الشّيطان» لفظ ابن مَاجَدء ولفظ النّسائيٌ قال: قال رسول الله 
كل والباقي سواء إِلَا أنّه قال: «وما شاء وإيّاك). 

وأخرجه الطَبّريٌ من هذا الوجه بلفظ: «احرص... إلى آخره؛ ول يَذكُّر ما قبله» وقال: 
«فإن أصائتك شيء فلا تقل : لو أني فعّلت كذا وكذاء لكن قَدَرَ الله وما شاءً فَعَلء فإن لد 
مفتاح الشّيطان». 

وأخرجه النّسائىٌ (ك787١٠)‏ والطبريٌ من طريق فضَيل بن سليمان عن ابن عَجْلانء 
فأدخل بيه وبِينَ الأعرّج أبا الزناد» ولفظه: ١مُؤْمِن‏ قويّ خير وأحَبّ». وفيه: «فقل: قَدَّرَ 
الله وما شاءً صَنَمَ)» قال النّسائيٌ: نمل ردن صلم ان لبسو بتو 

وأخرجه النّسائيٌ (ك78١٠)‏ والطَبريٌ والطّحَاويٌ (770 و711) من طريق عبد الله بن 
المبارّك عن ابن عَجُلانء فأدحَلٌ بيه وبينَ الأعرّج رَبيعةَ بن عثمان» ولفظ النسائيٌ كالاوّل» 
لكن قال: «وأفصّل» وقال: «وما شاء صَنْعَ)» وأخرجه من وجه آخر (ك886١٠)‏ عن ابن 
المبارّك عن رَبيعة قال: سَمِعتَه من رَبيعة وحفظي له عن ابن عَجْلانَ عن رَبيعة» وكذا 
أخرجه الطَّحَاوئٌ وقال: َلْسّه ابن عَجْلان عن الأعرّج وإِنَّا سَمِعَه من ربيعة. ثم رواه 
اثلاث أيضاً”" من طريق/ عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان» فقال: عن محمّد بن يحبى 
ابن حَيان عن الأعرّج يدل محمد بن عجلان» ولفظ الطارة: «وفي كل خيراء وفيه: 
احرص على ما يَنْمّعك واستّعِن بالله ولا تَعجِزْء وإذا أصابك شيء فلا تَقَل: لو أن فعَلتٌ 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاءَ فعلّ» وهذه الطّريق أصَحّ طرق هذا الحديث» وقد 
أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضاً (2577). واقتَصَرٌَ عليها ولم مُرّجِ بَقيّة 
الطرق من أجل الاشعلوف عن اذن لون ل :دور معدل اناركورن اترينة كه مده 
ابن حَبّان ومن ابن عَجْلانء فإِنَّ ابن المبارّك حافظ كابنٍ عورا ردك 
لفظ «اللّو) بالتُشديد. 


.)87/1( والطحاوي برقم (73557). وانظر تخريجه في (مسند أحمد»‎ :)٠١7”872( النسائي برقم‎ )١( 


كتاب التمني باب 4 ا 





قال الطَبرِيٌ: طريق الجمع بين هذا النّهي وبينَ ما وَرََ ويد 
أن اَي مخصوص بالجزم بالفعلٍ الذي ل يق فالعنى: لاتقل لشيء لم يقع: لو أن فعلتٌ 
كذا لَوَقَم قاضياً بتَحَنْم ذلك» غير مُضير في نفسك شرط مَشِيئة لله تعالى» وما وَرَدَ من 
قول: «لو» محمول على ما إذا كان قائله مُوونا بالّرطٍ المذكورء وهو أن لايقع شيء إلا بمَشِيئة 
لله وإرادته» وهو كقولٍ أبي بكر في الغار: لو أنَّ أحدهم رَقَمّ قدمّه لَأبصرّنا"» فجَرَّمَ بذلك مع 
تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارّهم عنهما بعَمّى أو غيره» لكن جَرَى على نكم العادة 
الظأاهرة وهو موقن باهم لوقعو أقدامهم ل ممصروها إلا بيئة له تعالء اتهى ملخصا 

وقال عِيّاض: الذي يهم من ترجمة البخاريّ ومما ذكره في الباب من الأحاديث: أ 
يجوز استعمالُ لو ولولا فيا يكون للاستقبالٍ مما فعله لوجود غيره» وهو من باب لوء لكونِه 
لم يُدخْل في الباب إِلّا ما هو للاستقبال» وما هو حَقٌّ صحيح مُتَْفَنَ بخِلاف الماضي 
والمنقضيء أو ما فيه اعتراض على الغيب والقَدَر السّابق. ظ 

قال: والنّهي إِنَّا هو حيث قاله مُعتّقِداً ذلك حت وأنّه لو : فعل ذلك لم يُصبه ما أصابه 
قطعاًء فأمًا مَن رَدَ ذلك إلى مَشِيئة الله تعالى» أنه لولا أنّ الله أرادَ ذلك ما وَقَمَ» فليس من هذاء 
قال: والذي عندي في معنى الحديث أن النّهَى على ظاهره وعمومه لكنّه مي تنزيه. ويَدُلَ 
عليه قوله: (فإِنٌ لو تفتح عمل الشّيطان» أي يلقي في القلب بفارضة القدن فيوسور 2" 5 
الشيطان. ظ ظ 
ظ تبه توي أنه جاة من استعرال «لو» في اماي مثل قوله: نر 
استَدبَرتٌ ما أهدّيت»”", فالظاهر أنَّ النّمَي عنه إطلاقٌ ذلك فيا لا فائدة فيه؛ وأمّا مَن قاله 
تَأسّفاً على ما فاتَ من طاعة الله أو ما هو مُتعذّر عليه منهه ونحو هذاء فلا بأسّ بهء وعليه 
انال اعز تسيا الرجرهي الالباديك 


)في 0): فشوّش. ١‏ 
2 سلف برقم (؟ 7). 
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وقال القَرطْبيّ في «المفهم؛: المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم (5514) أنَّ الذي 
يَتعّن بعد وقوع المقدور اللي لأمر الله والرّضًا با قَدَرَ والإعراض عن الالتفات لما 
فاتَ فَإنّه ا فقال: لو أن فعلتٌ كذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشّيطان فلا تزال به حبّى ب الي إل الكسرانه لإنارضي بتري الأدبير ارق نادير 
وهذا هو عمل الشّيطان المنهيَّ عن تعاطي أسبّابه بقوله: «فلا تَقل: لوو إن لو تفتح عمل 
السّيطان»» وليس المراد ترك النطق بلو مُطلَّقأ إذ قد نَطَّقّ لني كل بها في عِدَّة أحاديث. 
ولكنّ محل النّهِي عن إطلاقها إن هو فيا إذا لقت مُعارَضّة للقَدَره مع اعتقاد أن ذلك 
المانع لو ارتقعَ لوهم لاف المقدورء لا ما إذا أخبرٌ جَرَ بالمانع على جهّة أن يَتَعلّقَ به فائدةٌ في 
المستقبّل» فإنَ مثل هذا لا يُختَلّف في جواز إطلاقه. وليس فيه فتحٌ لعَمَلٍ الشّيطان ولا ما 
يعضي إلى نحريم 

مي سو ووو ايموي اد 
فمن الأوّل: الحديث الأرّل والثاني والثالث والسَادس والثامن والتاسع» ومن في: الرابع 
والخامس والسَابع. 

- حدّئنا ع بِنْ عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدَّئنا أ بو الرّناد عن القاسم بن محمد 
قال: ذكر ابن عباس لمتَلاعتَينِء فقال عبدٌ الله بن شدَّادٍ: أَهِيَ التي قال رسول الله يكلِ: الو كنت 
راحماً امرأةٌ من غَير بيّنةِ...»؟ قال: لاء تلك امرأة أعلَّدَثْ. 

9- حدّئنا عل حدّثنا سفيانٌ؛ قال عَمْرّو: حدَّئنا عطائء قال: أَعتّم النبيّ بك بالعشاءء 
فَخَرَّجَ عمرٌ فقال: الصلاةً يا رسولً الله! رَقَدَ النّاءُ والصّبْانُ فخَرَجَ ورأسه يَقْطرٌ يقولٌ: «لولا 
أن أشن على أمّتي ‏ أو على الناس؛ وقال سفيانٌ أيضاً: على أمّني ‏ لأمَرْهم بالصلاةٍ هذه السَاعةً). 

قال ابن جُرَيج: عن عطاءء عن ابن عبّاس: أخَرَ النبئّ يكل هذه الصلاة فجاءَ عمرٌ فقال: 


2 1 سم 0 ت ٠‏ سًٍَ قّ 2 و 2 ع اه 
يا رسول الله رَقَدَ النساءً والولدانُ» فَرَجَ وهو يَمْسَحٌ الما عن شِقه يقول: «إنه لَلوَقَتٌ. لولا 


كتاب التمني باب 9 / ح 7145-8 4ع 





0 وقال َف حدّئنا عطاءٌ... ليس فيه ابنٌ عبّاس. 
ما عَمْرّق فقال: «رأسّه يَقْطُ). 

وقال ابن جرَبيح: ايَمْسَح الما عن شقه). 

وقال عَمُوّو: «لولا أنْ أشن على أمّتي». 

وقال ابن جُرَيج: إن َلوَقْتُ لولا أنْ أشن على أمّتي». 

وقال إبراهيمٌ بن المنذر: حدّئنا مغن حدّنني محمد بن ليم عن عرو عن عطاء عن 
ابن عبّاس» عن النٌ يلة. ظ 

- حدّئنا يحبى بن يكير حدّثنا لت عن جعفرٍ بن رَبعةه عن عبد الرّحنٍ. 
سمعثٌ أبا هُريرة تد» أن سول الله بي قال: «لولا أنْ أشن على أمّتي: لأَمَهم بِالسَّواكُ». 

0١‏ حدَّثنا عاش بن الوليد» حدَّئنا عبد الأعلل, - حدّئنا مين عن ثابت» عن أنس طله. 
قال: اَل الي لآ ره وال أناسٌ من الداس, ف لني فقال: الو مدي الشَهرٌ 
ا َعَمُقَهُم إن لست مثلكم» إفي أظل بُطممي رن وتشقن». 

عه سلياق بن فير غن قاب هن أنس. عن الدرة لذ 

7 - حلّئنا أو اانه أخبرنا شُعَيبٌ عن الرري (ح) 

وقال اللَيتُ: حدّئني عبدٌ الرّحْنٍ بِنُ خالد, عن ابنٍ شِهابٍ: الب انناب اده 
أن أبا هُرَيرةَ قال: 0 الله بلِةِ عن الوصّالء قالوا: فإنّكَ تواصل؟ قال: «أيُكم مثلي. 
ني أبيُ يُطعمني رب ويَسقِنٍ)» فلمًا با أن هوا واصَلّ بهم يومآء م يوماثمٌ وأو لفلال. ظ 
فقال: الو تأَخرآرتكم؛ كالشكل هم 

5 7/- حدّّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا أبو الأحوّصء حدّئنا أشعَث: عن الأسوّدٍ بن يزيد عن 
0 عائشة قالت: سألتُ النبيّ يك عن الجَذْرٍ: أمِنَ البيتٍ هو؟ قال: انَعَم قلت: فا مم م يُدخلوه 


00 


07 0 قُْ التيق؟ قال: ١ن‏ قومَك قَصَّرَتْ بهم البَمَقَدً) قلت: ف شان بأبه مُرتّفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذال 
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قومُكِ ليُدخلوا مَن شاؤُوا ويَمئّعوا مَن شاؤٌواء لولا أنَّ قومكِ حديثٌ عَهْدُهم بالجاهليّ 
فأخافٌ أَنْ تنكِرٌ قلوبهم أنْ د خْلَ الجَدْرَ في البيت, وأَنْ أُلصِئْ , بايَهِ في الأرض». 

-١ 4‏ حدَّئنا أبو اليَمَان أخيرنا شعَيبٌ حدّئنا أبو الزَّناكِ عن الأعرّجء عن أب هُرَيرةَ 
قال: قال 000 الله كَكِةِ: «لولا الممخرة لكنتث امرَا منَ الأنصارء ولو سَنَكَ الناس وادياً 
وَسَلَكَتٍِ الأنصارٌ واديا ‏ أو شعباً ‏ لَسَلَْكَتٌ واديّ الأنصار؛ أو شِعْبٌ الأنصار». 

6- حدّئنا موسىء حدّثنا وَهَِيبٌ» عن عَمرِو بن يحبى» عن عبّادِ بن تَوِيم» عن 
عبد الله بن زيد عن النبي كلك قال: الولا الَجْرةٌ لكنتٌ امرّأ منَ الأنصار, ولو سَلَكَ الناسش 
اننا اواقضا تحلكة واد الأتصار وشطيهاة: ظ 

تابَعَه أبو التَيّاح» عن أنس» عن النبيّ يكل .. في الشَعْبٍ. 

الحديث الأول: حديث القاسم بن محمّد قال: ذكر ابن عبّاس المتلاعِنّين... الحديث. 
وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب اللّعان »2617٠١(‏ والمراد منه قوله يَكلِ: «لو كنت/ راجماً 
أحداً بغير بين الحديث. 

الحديث الثاني: قوله: «حَدَّكَنا علّ» هو ابن عبد الله بن المَدِيني» وسفيان: هو ابن عيَينة 
وعمرو: هو ابن دينار» وعطاء: هو ابن أبي رَبَاح. 

قوله: «اعتم لد ِلِندِ) تقدّم شرح المتن في كتاب الصلاة (5171) مُستوق: وهو من 
رواية عَمرو عن عطاء مُرسَلء ومن رواية ابن ريج عن عطاء عن ابن عباس مُسئدء كما بينه 
روسل قال ابن ريج عن عطاء. .. إلى آخره» وهو موصول بالسَّنِدٍ المذكور وليس 
بمُعلق» وسياق الحميديٌ له في المستّده» (897) أوضَح من سياق عللّ بن المَدِينيء فإنّه 
أخرجه عن سفيان» قال حدتنا عمرو عن عطاءء قال سفيان: وتكدناة ابن جَريجٍ عن عطاء 
عن ابن عبّاس» فساقٌ الحديث. ثمَّ قال الحُميديٌ: كان سفيان ربّا حَدَّتٌ مهذا الحديث عن 
عمرو وابن ريج فأدرّجّه عن ابن عبّاس» فإذا ذكر فيه الخبر فقال: خدنا أ وشيفيةه اعد 
بهذاء يعني: عن عَمرو عن عطاء مُرِسَلاء وعن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عبّاس موصولا. 
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مب م ا 

سا لسري رَأسّه يَقطّرء وقال ابن جرَيج: يَمسّح الماء عن 
.إلى آخره. 2 اا ظ 

وقوله: «وقال إبراهيم بن المنذر...) إلى آخره» يريد 3 محمّد بن مسلم ‏ وهو الطائفيٌ ‏ 
رواه عن عمرو ‏ وهو ابن دينار- عن عطاء موصولاً بذِكر ابن عبّاس فيه» وهو مُخالِف 
لتصريح سفيان بن مُيَنةَ عن عَمرو بأنَّ حديئّه عن عطاء ليس فيه ابن عبّاس» فهذا يُحَدٌ من 
أوهام الطّائفي: وهو موصوف بسوءٍ الحفظ. وقد وَصَلَ حديثه الإسماعيلّ من وجِهينِ عنه 
هكذاء وذكر أنَّ من جملة مَن حَدَّتٌ به عن سفيان مُدرّجاً ىا قال الحُميديٌ: عبد الأعلى 
ابن حماد وأحمد بن عَبْدةَ الصبَيٌ وأبو حيثمة د عَبّدةَ بن عبد الرحيم وعنَّار بن الحسن 
رَوَياه عن سفيان فاقتّصًرا على طريق عمروء وذَّكرا فيه ابنَ عباس فوّهما في ذلك أشَدٌ من 
وَهُم عبد الأعلى» وأنَّ ابن أبي عمر رواه في موضعين عن ابن عَيّينة مُفصَّلاً على الصّواب. 
قلت: وكذلك أخرجه النسائيٌ (017) عن محمّد بن منصور عن سفيان مُفصّلا. 

الحديث الثالث: حديث أب هريرة: الولا أن أَشقٌّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك» هكذا 
7 حتصّراً من رواية جعفر بن رَبيعة ‏ وهو المصريٌ دح داومو درس الو 

سه الإسماعيل في رواية شيب بن اللَيث عن أبيه؛ وم يَِدْ على ما هناك دل عى أذ 

موي 
ظ وقد أورّده الِمزّيّ في «الأطراف» فزاد فيه: بس مادو ابح اللا لعا 
الطّريق عند أحد ممّن أخرجهاء وإنَّا تبنت عند البخاريّ في رواية مالك عن أب الزّناد عن 
الأعرّجء أورّدّه في كتاب الجُمّعة (817)» وتَسَبّه الزّيّ إلى الصلاة بغير قيدٍ الجمّعة وهو 
ئً 5 علية كا هده فيه (مع) ذل عدو نيت عند مسلم (1507) بلفظٍ «عند) 
من وداه سفيان بن عمّينة عن أبي الزّنادء وقد تقدّم الكلام على هذا المتن مُستَوقٌ هناك 
وللهة لمك 


عاسم" 
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ننبيه: وَقَمَ هنا في نُسحّة الصّعَانَ: تابَعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وهو 
خطأء والصّوابٍ ماوَقَمَ عند غيره ذكرٌ هذا عَقِبَ حديث أنس المذكور عَقِبَّه. 

الحديث الرابع: حديث أنس في النّهَي عن الوصّال» ذكره من طريق حُمِيدٍ ‏ وهو الطّويل - 
عن ثابت عن أنسء وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الصيام (11371) . 

وقوله: «تابَعَه سليوان بن المغيرة عن ثابت...2 إلى آخره. وَصَلَّه مسلم )04/١١١5(‏ من 
طريق أبي النضر عن سليان بن المغيرة» وَوَقَمَ لنا بعُلوٌ في «مُسنّد عبد بن حُميد»”". ووَقَمَ هذا 
التعليق في رواية كريمة سابقاً على حديث حُمِيدٍ عن أنسء فصار كأنّه طريق أخرى مُعلّقة 
لحديث «لولا أن أ" اوبرج بئذ لاسا رانشواب لبر مناراانم رربي با 

الحديث الخامس: حديث أب هريرةً في المعنى وفيه: «فلما أَبَوْا أن يَننهوا واصَلّ بهم 
الحديث. وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في الصيام أيضاً (1975). 

وقوله في السّند: «وقال اللّيث: حدّثني عبد الرّحمن بن خالد؟ د يعني: ابن مُسافر المهميّ 
الم و اي 

الحديث السادس: حديث عائشة في الجدرء بفتح الجيم وسكون الذالء والمراد: الحجرء 
بكسر المهمّلة وسكون الجيم» وقد تقدّم شرحه في كتاب الحج مُستَوقَ (1087-1687). 
والمراد منه هنا قوله: «ولولا أن قومك حديث عَهِدٍ بالجاهليَّة وأخاف أن تُكِر قلوهم أن 
أدككل لدو ف البيعة كذاو ته عووقة الخرايه هديرن انكل 

الحديث السابع: حديث أبي هريرةً: «لولا الهخرة لكنت افوأ من الآنصار» الحديث» 
وفيه: «ولو سَلَكَ الناس وادياً أو شعْباً» وقد تقدّم شرحه في غَزُوة حُنَينِ (4770) عند 
شرح حديث عبد الله بن زيد المذكور هنا بعدّه. وهو الحديث الثامن. 

الحديث التاسع: حديث أنس في بعض ذلكء أورّده مختضرا مُعلّقاً قائلاً: تابعه أبو التَاح 
عن أنس في الشَّعْبِء يعني: في قوله: «لو سَلّكَ الناس وادياً أو شِغباً لَسَلَكتٌ واديّ الأنصار 


.516 أخرجه الحافظ بإسناده في «تغليق التعليق» ه/‎ )١( 
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أو شِعْبهم»» وقد تقدّم موصولاً في غَُوة حُنَينِ أيضاً (471 و417037) بعد حديث عبد الله بن 
زيد المشار إليه مع الكلام عليه» وتقدَّم ثيء من ذلك في مناقب الأنصار (7157 و7141): 
ولله الحمد. 220 ظ < 0 ظ 
.قال السّْكينٌّ الكبير: مقصود البخاريّ بالتّرجمةٍ وأحاديثها أنَّ النطق بلَوْ لا يُكرّه على 
الإطلاق. وإِلَّا يُكرّه في شيء مخصوص. يُؤْحَذْ ذلك من قو له: «من اللّو فأشارَ إلى التبعيض» 
ووّرودها في الأحاديث الصّحيحة: ولذا قال الطَّحَاوِي بعد ذِكْر حذيث «وإيَاكَ واللو؛ 
(5717): َل قول الله تعالى لنبيّهِ أن يقول: : ولو كنت أعَلم لمَيبَ © [الأعراف: 184] وقوله 
كي الو استقبّلتُ من أمري ما استَدبّرت)”" وقوله في الحديث الآتر: ١ورجل‏ يقول: ان 
اللّه آتاني مث ما اتى فلانا لَعَمِلتَ مثل ما عيِلَغ2 على أن «لو) لس مكروهة في كل 
الأشياء» ودَلَّ قوله تعالى عن المنافقينَ: «لَوْكَانَ لنَا مِنَ الْأمَرِ شَىْءٌ © [آل عمران: 104] ورّدّه 
عليهم بقوله: «لركم فى : يكم © [آل عمران: 04 على ما يباح من ذلكء» قال: ووجدنا 
العرب تَدُمَ اللّو وتحذّر منهه فتقول: اندر اللو و اناك ولو ينون قله وين 
خير لُعمِلته» وفي حديث سلمان: الإييان بالقدّر: أن تعلم أنّ ما أصابّك لم يكن ليَحطِئّك» وما 
أخطأك لم يكن لِيُصيبّك» ولا: تقولنّ لشيء أصابّك: لو فعَلتَ كذا؛ أي: لكان كذا””. 
در وقد تألتٌ:افترآن قوله: واعن عر جنك ارا «وإِيّاكَ واللّو) 
جَدتٌ الإشارة إلى محل لو المذمومة» وهي نوعان: 
أحدهما: في الحال ما دام فعلٌ الخير تُمكناً فلا يرك لأجل فَقَد شيء آحَحرَ فلا يقول: لو 
أنَّ كذا كان موجوداً لفَحَلتٌ كذاء مع قُدرّته على فعله ولو لم يُوجّد ذاك» بل يَفْعَل الخير 
ويحَرصٌ على عدم فوَاتّه. . 
)١(‏ سلف برقم (17/15759) و(1771720). 
(؟) أخرجه أحمد (5؟5٠18١).‏ وابن ماجه (/؟57).: والترمذي (7170) من حديث أبي كبشة الأنماري» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(1) وجدته عند البيهقي في «السنن» ١٠/؛ ٠‏ من حديث سان موقوفاً غتصراً دون قوله في آخره: :دولا 
تقولن لئيء أصابك لو فعلت كذا. .. وهي قطعة من حديث أبي هريرة الذي سلف تخريجه قريباً. [ 
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1 ِل 0ع 4 ُ 4 وي 
والثاني: مَن فاته أمر من أمور الدنيا فلا يَسُْعْل نفسه بالتلهفي عليه لما في ذلك من 


1 ْ الاعتراض على المقادير» وتعجيل 0 لا يغنى شيئأ ويشتغل به عن استدراك ما لعلّه نمْدِي, 
---فالدَمٌ راجع فيها يَوُول في الحال إلى التّفريط» وفيها يَوُول في الماضي إلى الاعتراض على القَدَر 


وهو أقبّح من الأوّلء فإن انضَمٌ إليه الكذب فهو أقبّح » مثل قول المنافقين : «لو أسْتَطعمَا 
رجا معكم 14 ؟4] وقوهم: هللو تَعَلَمْ قِسَالَا لَاتَمِعَكُمَ * [آل عمران: 1117]» وكذا 


ا 1 > 


قفوهم : 9 لو أَطَاعونًا ما َيَنُواْ 4 [آل عمران: 174]. 
ثم قال: : وكلُ ما في القرآن من «لو» التي من كلام الله تعالى كقوله تعالى 51 
ويك 314" [آل عمران: 4 9 ولو كم في , بروج مُسَيّدَوَ # [النساء: 74] ونحوهماء فهو 
صحيح؛ لأنّه تعالى عام به. وما التي للرّبطٍ فليس الكلام فيها ولا المصدّريّة | إلا إن كان 
امانواسامين وتراء نالا ( ود كيد ين أهل الكتب ل يَردُوتكم : من بعد 
إيِمَيَكُمَ كُفَّارَا © [البقرة: ٠ ١9‏ لأنَّ الذي ودُوه وَكَمَ خلاه انتهى ملخّصاً. 





.]١5 4 زاد في (ع) وحدها: وقوله: مإ لوْكانَ لنامن الْأمْر سَىْءٌ مَاقيلَنَا # [آل عمران:‎ )١( 





7 0 - باب ما جاء في إجازة كير الواحدٍ الصَّدوقٍ في الأذان والصلاة. ظ 


والصوم والفرائض والأحكام. 


وقول الله تعالى: 9# فلولا َمَرَمِن كل فرق نَم طَأيفَةٌ 4 الآية [التوية: ؟؟1] ويُسمّى الرجل 
طائفةً لقوله تعالى: :9 وَإِن طَاِقنَانِ مِنَ الْمَوّم ين 4] فلو اقتيّلَ رجلان دخلا 
في معنى الآية. ظ 
وقوله تعالى: (إن جَآءكٌ كسوبا فَتَبكَوَاً # [الحجرات: 5]... 
وكيف بعت النينٌ يك أمراءه واحداً بعد واحلء فإِنْ َه أحدٌ منهم رد إلى اسن 
قوله: البسم الله الرّحمن الرحيم. باب ما جاء في إجازة خبر الواخد» هكذا عند الجميع 
بلفظ «باب» إِلَا في نُسحّة الصَّعَانّ» فوَقَمَ فيها: كتاب أخبار الآحاد. ثم قال: «باب ما 





جاء» إلى آخرهاء فاقتَصَى أنه من جملة كتاب الأحكام» وهو واضح» مدي 





التمئق أن يقال: باب» لا كتاب» أو وخر عن هذا الباب» وقد , 
والقابسي وَالجُرْجايّ وتَبَتَت نت هنا قبل الباب في رواية كرمة الأصِبلَ» مَل أن يكون 
هلا من جملة أبواب الاعتصام. فَإنَّه من حملة متعلقاته فلخل بعض من بض الكتاب قَدَّمّه 
عليه وَوَقَمَ في بعض النْسّخ قبل البسملة: كتاب خبر الواخد وليس بِعْمِدَةٍ.. 

. والمراد بالإجازة: جوارٌ العمل به والقول بأنَّه حُجَّة» وبالواحلٍ هنا: حقيقة الوَحْدَة 
وأمَا في اصطلاح الأصولبّينَ فالمراد به: مالم يَتَوائَرِ وقصدٌ التّّجمة الردٌ به على من يقول: 
إِنَّ الخبر لا نحت به ِلّا إذا رواه أكثرُ من شخص واحد حنَّى يصير كالشهادة» ويَلرّم منه 
الردٌ على مَن عَّرَط أربعة أو أكثرء فقد تَقَلَ الأستاذ أبو منصور البغداديّ: أن بعض 


5 تر 
ا 0 هه لاضلا 





اضرق 


ترك 
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في قبول خبر الواحد أن يَروِيّه ثلاثة عن ثلاثة إلى مُنتّهاهء واشْتَرّط بعضهم أربعة عن أربعة» 
وبعضهم خمسة عن خمسة. وبعضهم سبعةً عن سبعة» انتهى. 

وكأن كل قائل منهم يَرَى أن العَدَد المذكور يُفيد التّواثُرِ أو يَرَى تقسيمَ الخبر إلى 
متواتر وأحاد ومَتوّسّط بينهم» وفاتَ الأستادً ذكرٌ من اشترّط اثنِينِ عن تين كالشّهادةٍ 
على الشّهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة» وتَقَلَه المازّريّ وغيره عن أب عل الجبائي» / 
تسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنّه ادَعَى أنه شرط الشَّيِحَينء ولكنّه غَلَط على الحاكم كم) 
أوضحته في الكلام على «علوم الحديث»”". 

وقوله: «الصّدوق» فيد لا بد منه إلا فمقابله ‏ وهو الكذوب ‏ لا مُحتَجْ به اتفاقاء 
وأمّا مَن لم يعرّف حاله. فثالثها: يجوز إن اعتَضَدَ. 

وقوله: 'والفرائض» بعد قوله: «في الأذان والصلاة والصوم» من عَطْف العامً على الخاصٌ» 
وأفرَد الثلاثةَ بالذّكر للاهتمام بها. 

قال الكرمانٌ: ليُعلّم أنَّ) هو في العمليّات لا في الاعتقاديّات. والمراد بِقَبُولِ خبره في 
الأذان: أنَِّ إذا كان مُوْتَمَناً فأذّنَ تَصَمَّنَ دخولٌ الوقت فجارّت صلاةٌ ذلك الوقت» وفي 
الصلاة: الإعلام بجهّة القبلة» وني الصوم: الإعلام بطّلوع الفجر أو غُروب الشمس. 

وقوله: «والأحكام» بعد قوله: «والفرائض» من عطف العام على عام أخصٌ منه» لأن 
الفرائض فرد من الأحكام. 

قوله: «وقول الله تعالى: 8ل فَلَوَلَا تَعَرَ من كل فَرَقَةَ مَنْهُمَ طَيِمَةٌ 4 الآية» وَقَمَ في رواية 
كريمة سياق الآية إلى قوله: «إيحَدَرُوتَ * وهو المراد بقوله في رواية غيرها: الآية. 

وهذا مصيرٌ منه إلى أن لفظ «طائفة» يَتَاوَل الواحدّ فا فوقّه. ولا ينص بِعَدَدٍ مُعيّن 
وهو منقول عن ابن عبّاس وغيره كالنْخَعيٌ ومجاهل. قله التعلبيَ وغيره» وعن عطاء وعِكرمة 
وابن زيد: أربعة» وعن ابن عبَّاس أيضاً: من أربعة إلى أربعين» وعن الزّهْريٌّ: ثلاثةء وعن 


.751-1772/1 يعني في نكته على اعلوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ /لاهء 


اللسرنة قر وعن عالك: أن الطافقة أرينة كنا اطق ابن التَّْنْء ومالك إِنَّا قاله فيمَن 
يحضر رجمٌ الزاني» وعن رَبيعة: خمسة. 

وقال الرّاغب: لفظ «طاتفة» يراد بها الجمع» والواحد: طائفء ويراد بها الواحد فيَصِحٌ 
ظ أن يكون كراوية وعلامة» ويصِحٌ أن يُراد به الجمع وأُطلِقٌ على الواحد» وقال عطاء: الطائفة 
اثنان فصاعداء وقوّاه أبو إسحاق الرّجَاجٍ بأن لفظ «طاتفة» يشعر باشاعة وأفا اثنان» ولعدنا 
بأنَّ الطائفة في اللّغة: القطعة من الشيء. فلا يُتعيّن فيه العَدّد وقَرّرَ بعضهم الاستدلال 
بالآية الأول هل وسنة آخرء فقال: لما قال: # مَلَوَلَا تَهَرَ كا ادر اللفرقة 
وانابوا/ يوي توصي وسييت 


- جح م رراخرو 


قوله: و يُسمّى الرجل طائفة لعولديال وإِن ” مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أمسْمَلواً #* فلو 


اقتتل رجلان» 
. في رواية الكشوريةة: الرجلان. «دَخَلا فى معنى الآية» وهذا الاستدلال سَبَقَه إلى الحجة 
به الشافعيٌ وقبله مجاهد» ولا يمع ذلك قوله: وَلْسَهَدَ عَذَاهما طَأيَة : المؤدية 4 انور 1 


اكرط ميا تعن ب الراة اس من نسي 9 لكل إل لاه خرن ار 

قوله: «وقوله: إن جَآءكْ دَاسِقٌ نا سوا 2# وجة الدّلالة منها يُوْحَذ من مفهومّي 
الشّرط والصّفَة فإئّا يقتتضيان كول خبر الواخد» وهذا الدليل يُو رَد للتَقَوّي لا للاستقلال» 
لأنَ المخاليف قد لا يقول بالمفاهيم, واحتّج الأئمّة ئمة أيضاً بآياتٍ أأخرى وبالأحاديث المذكورة 
في الباب» واعترضض " من َنم أن ذلك لا ُفد إل لظن وأجيب بأنّ ممموعها ُفيد 
القَطّمَ كالتوائر المعنويٌ» وقد شاع فاشياً عمل الصّحابة الام ب رويد 
نَكِير» فاقتَقى الاثّفاق منهم على القَبُولء ولا يُقال: لعلّهم عَولوا بغيرهاء أو عَمِلوا بها 
لكنّها أخبار مخصوصة بشىءٍ مخصوصء لأنّا نقول: العلمُ حاصل من سياتها بأئم نَأ 
عَمِلوا بها لظّهورٍها لا لخُصِوصها 


)١(‏ في (س): واحتجٌ. 


تيف 
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قوله: «وكيف بَعَتَ ال ل أمراءه واحداً بعد واحده فإِنْ سَهَا أحدٌ منهم رد إلى السّنّة) 
سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد: «باب ما كان الي يكَِدِ يبِحَتْ من الأمراء والرّسْل 
واعداً بعد واحد) فزاد فيه يَعثْ الرَسْلء والمراد بقوله: «واحداً بعد واحد) يعر الجهات 
المبعوث إليها بتَعددٍ المبعوثين. وَحَمَلّه الكرمانٌ على ظاهره فقال: فائدةٌ بعث الآخر بعد الأوّل 
يده إلى الحقّ عند سَهُوهه ولا يرج بذلك عن كُونِه خير واحد وهو استدلال قويّ لشبوتٍ 
خبر الواحد من فغله يكل لأنّ خبر الواحد لو لم يكف قَبُوله ما كان في إرساله معنّى. 

وقد ننّه عليه/ الشافعي أيضاً ىا سأذكره. واد سكديفة: اليل الشَاهد الغائتَ») وهو 
في «الصحيحين)”"» وبحديث: ١تَضَرّ‏ الله امرأ سَهِمَ 0 حديثاً فأدّاه» وهو في «السّمَن2”2, 
واعتّرَض بعض المخالِفِينَ بأنَ إرساهم إِنَّا كان لمَبضٍ الزّكاة والفتيا ونحو ذلك» وهي 
ا نان العلم خاضل تإزمال الأمراء لأعمّ من قبض الرّكاة وإبلاغ الأحكام وغير 
ذلك. ولو لم يَشتهر من ذلك إلا تأمير مُعاذ بن جبل» وأمره له وقوله له: «إِنّك تَقدَمُ على 
قوم أهل كتاب, فأعلمهم أنَّ الله فَرَصَ عليهم...» إلى آخره”". 

والأخبار طافحة بأنَّ أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمونٌ إلى الذي أُمّرَ عليهم, ويقبَلونَ 
خبره ويَعتِّدونَ عليه من غير التتفات إلى قريئة» وفي أحاديث هذا الباب كثيدٌ من ذلك. 

واحتّحٌ بعض الأئمّة بقوله تعالى: يناما الرسول بِلِمْ مَآأَنْزِلَ كبلك من ريك 4 [المائدة: ا“ 
مع أنه كان رسولاً إلى الناس كافَةٌ ويجب عليه تبلِيعُهم» فلو كان خبر الواحد غيرٌ مقبول» 
لَتَعذَرَ إبلاغ الشّريعة إلى الكل صَرٌّورة لتَعَذّر خطاب جميع الناس شُفَاهاًء وكذا عدر 
إرسال عَدَد التَّواّر إليهم» وهو مَسلّك جيّد يَنضَمّ إلى ما احتّجٌ به الشافعيّ ثم البخاريّ. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (/51)» وهو عند مسلم برقم .)١51/9(‏ 
(1) أخرجه أبو داود (7355))» والترمذي ))75١5557(‏ وابن ماجه (7570). والنسائي في «الكبرى» (0815) 


من حديث 56 ثأبت» وأخرجه الترمذي (7516051) و(75508). وابن ماجه (؟777) من حديث ابن 


(5) سلف برقم )١1796(‏ و(5048١).‏ 


كتاب أخبار الآحاد ' باب ١‏ ظ 6 








واج من رد خب الواحد َوه يك في قبُول خبر ذي اليدّينا ابول حي ويه لذن 
غارف ساعد دوك عر رانين إذا سار 0000 


موحي ا اا 0 موب 


ص 


0 


عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى 
عمر في تعذيب الميّت ببكاء الحَىّ 2 وأجيت بأ ذلك : وَقََ منهم إن عند الارتياب: 8 
في قصّة أبي موسىء فإنَّه أورّدَ الخبر عند إنكار عمر عليه رُجوعّه بعد الثّلاث وتوعده. 
فأرادٌ عمر الا تثباتَ خشية أن يكون دَقَعّ بذلك عن نفسه» وقد أوضحتٌ ذلك بدلائله 
في كتاب الاستئذان (7545)» وإما عندَ مُعارّضّة الدّليل القَطْعىَ كا في إنكار عائشة: 
حيثُ استَدَلّت بقوله تعالى: «إولا زر وَازرَةٌوزرَ رك © [الأنعام: 0 

وهذا كله إن يح أن يَتَمسّك به من يقول: لايد من اتن عن انه ولا فمن يَشيرط 
ارس الك ايها ذكز بل اننا 4 حجة عليه لأئّهم قبلوا الخبر من ائنْنِ فقط» ولا 
يَصِلٌ ذلك إلى التواثر والأصل عَدَم وجود القرينة. إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى 
لثاني» وقد قبل أبو بكر خبرَ عائشة في أنْ النبيّ يكِ مات يوم الاثتين' “» وقَبلَ عمرٌ خبر 
عَمرو بن حَْم في أن دِيّة الأصابع سواء' '"» وقبلَ خبر الضّحَاك بن سفيان في توريث المرأة 
من ديّة زوجها'”. قبل خبر عبد الرّحمن بن عَوف في أمر الطّاعون”, وفي أخذ الجزية 





.)7؟6٠0( سيأتي خبره لاحقاً برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (5845)., وابن ماجه (250755). والترمذي ,.)21١١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5704) و( و(7171) من حديث قبيصة بن ذؤيب وجاك جيه الجره ل الجر قر 
البخاري برقم .)54:08-59٠664(‏ ظ 

(©) سلف عند البخاري برقم (57 )١‏ و(ه:؟0). 

(4) سلف برقم .)15188-1١1785(‏ 

(5) سلف برقم (/171). 

(1) انظر تخريجه فيه سلفت في اباب دية الأصابع» عند الحديث رقم (56): ظ 

(7) أخرجه أبو داود (20©,ه وابن ماجه )١1557(‏ والترمذي )١51١5(‏ و(٠‏ 0 والنسائي في «الكبرى» 
لكف -7775): والحديث صحيح. 

(8) سلف برقم .)09/7١(‏ 
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من المجوس”© وقَبلَ خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخُفَين”" وقَبلَ عثمان خير 
الذكيدة سصديناة أخف أن سعية لق [قائنة المعتدّة عن الوفاة في بيتها”"» إلى غير ذلك. 

ومن حيتُ النّظر: أنَّ الّسول عليه الصلاة والسّلام بعث لتبليغ الأحكام؛ وصِدْقٌ 
عر الر ا نكن نت العد رج لاطا واد عا ال لي اله كوك الله ووقوع 
الخطأ فيه نادر» فلا ترك المصلّحَةٌ الغالبة مَحَشّيةَ الممُسَدَة النادرة» وأنَّ مَبنَى الأحكام على العمل 
بالشّهادة» وهي لا تيد القطمَ بمُجِرَّدِهاء وقد رَدَّ بعضُ من قبل خبر الواحد ما كان منه زائداً 
على القرآن» وتُعقَبَ بأئَّهم قَبلوه في وجوب غَسْل المرفق في الوضوء'» وهو زائده وحصول 
عمومه بِخَبرِ الواحد كيصاب السّرقة””» ورَّدَّه بعضهم با َعم به البَلوَى. وقسّروا ذلك با 
نينت بأنم اس كإيجاب الوضوء عبد ونا 
وبالقيءٍ والرّعاف' ". وكلٌ هذا مبسوط في أصول الفقه. اكتّقّيت هنا بالإشارة 


.)7101/-15105( سلف برقم‎ )١( 

(0) سلف برقم .)3١17(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (710) والترمذي .)١١١5(‏ وهو عند ابن ماجه ))3١71(‏ والنسائي -1١059(‏ 
ليس فيه ذكر عثمان. والحديث صحيح. 

(5) لعله يشير إلى حديث جابر قال: رأيت رسول يَكةِ يدير الماءَ على المرفق» وفي رواية: كان رسول الله كَل 
إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» أخرجه الدارقطني (7377)» والبيهقي 659 وستدة اشعف :جداء 
وضعَّفه الحافظ ابن حجر نفسه في «التلخيص الحبير» /١‏ /01. و«تخريج أحاديث الكشاف» 2385/١‏ 
ويغني عنه ‏ ىا قال في «التلخيص» - ما رواه مسلم (157) في حديث أب هريرة: : أنه توضأ حتى أشْرّعَ 
في العَضُدء ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله بك يتوضًاً. 

(5) سلف برقم (17/84). 

(1) قد روي في هذه المسألة أخبار موصولة ومرسلة لا تصحٌ» انظر ما أخرجه عبد الرزاق (7”8771-1/70) 
وابن أبي شيبة /١‏ 84" والدارقطني »25١1١(‏ والبيهقي »158-1١55 /١‏ و«نصب الراية» /١‏ 4-41 0. 
(0 في الوضوء من القيء حديث أبي الدرداء وثوبان عند الترمذي (87): أن رسول الله يَكلِهِ قاءَ فتوضأء 
وغير الترمذي رواه بلفظ: قاءَ فأفطرء هكذا هو عند أحمد ».)75170١(‏ وأبي داود (23181). والنسائي 

في «الكبرى» )7١١9-11١١1/(‏ وغيرهمء وهو المحفوظ. 
وني القيء والرعاف حديث عائشة عند ابن ماجه »)١57١1(‏ وإسناده ضعيف»ء وانظر «نصب الراية» 
.4:5--8/١‏ 
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. وجملة ما ذكره المصئف هنا اثنان وعشرونّ حديثاً: 

45- حدّئنا محمد بن المدتّىء حدَّثنا عبدٌ الومّاب, حدّئنا أيوبُء عن أب قاب حدّثنا 
مالك بن الحوّيرث. قال: أتينا النبيّ كك ونحر نحن شَّببةٌ مُتقاربونَ أكَمُنا عنده عشرينَ ليل وكانّ 
رسول الله يه رَفِيقاً فلم ظنّ أنا قد اسْتَهَيّنا أهلناء أو قد اشتقْناء سألنا عمَّنْ تَرَكنا بعذناء 
فأخبرناه. قال: «ارجعوا إلى أهليكم. فأقِيموا فيهم وعَلَّموهم ومُروهُم»» وذكر أشياءً أحمّظها 
أو لا أحمّظّها: «وصّلُوا كا رَأَينُمونيٍ صل فإذا حَصَرَتِ الصلاة فلَيوّدنْ لكم أحدّكم. ولَيَؤّئكم 
أكبرزكم». ظ ظ 

الحديث الأول: حديث مالك بن الحويرث - بمُهِمَلةِ ومثلّة مُصعْر - بن حشيش؛ 
بِمُهمَلةٍ ومُعجَمِتَينِ وَزْن عَظيمء ويُقال: ابن أَشْيَم بمُعجّمةٍ وزن أحمر» من بني سعد بن 
ليث بن بكر بن عبد مَناةً بن كنانّة» ججازيّ سَكَنَ البصرة وماتّ بها/ سَنَةَ أربعة وسبعين» 
بتقديم السّين على الصّواب. 

قوله: «عبد الومَّاب» هو ابن عبد المجيد التقفىّ» وأيوب: هو السَّحْتِيانٌ والسَّندَ كله 
بصريّون. ظ ظ 

قوله: 1 1 2211111 
وفادة بني ليث رَمْط مالك بن الْحَوَيرثِ المذكور كانت قبل غَزُوة تَبُوك؛ وكانت تَبُوك في 


1 
0-3 


شهر رَجَبٍ سنة تسع . ظ ظ 
ل ل ل ا ل ل ا 2 ا ' ع 8 5 ع 
قوله: (ونحن شببة» بمَعجّمةٍ وموخدينٍ وفتحات: جمع شابء وهو من كان دون 
الكهولة, وتقدّم بيان أوّل الكهولة في كتاب الأحكام”". وفي رواية وهَيبٍ في الصلاة (2)): 
أتيثٌ النْبِىّ يك في تَمَر من قومى؛ والتَمّر عَدَد لا واحد له من لفظه» وهو من ثلاثة إلى عَشَّرة 
ب 1 0 يي 2 ظ 
ووّقعَ في رواية في الصلاة”": أنا وصاحب لي» وحْمَعَ القرطبيٌ باحتمالٍ تعدد الوفادة» وهو 
)١(‏ لم نقف عليه في الأحكام» وهو عنده في الشهادات عند الحديث (25575). وني التفسير (5450)» وفي 


النكاح .)06١56(‏ 
(0) بل في الجهاد برقم (/7581). 


اندلة حرف 
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ضعيف. لأن محرّج الحديثينٍ واحد والأصل عَدَمِ التعدد. والأولى في الجمع أئَّم حينَ أن 
لهم في السّمَّر كانوا جميعاء فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه» فأعادَ عليهما بعضّ ما 
ا 0 

قوله: «متقاربون) ال اموي و اع مو اكد ري عنتدإن زاود 157 فاه جرين 
ا د بي 
مُتَاربِينَ في القراءة» ومن هذه الزٌيادة يُوْحَذ الجوابٌ عن كونه قَدَّمَ الأسَنَّ فليس المراد 
تقديمه على الأة 0غ 
فقال: را ا 0 . القصّق لأ م وغاجروا معأ وصَجِبوا 

قوله: «رَقيقاً) بقافين وبفاءٍ ثمَّ قاف. تَبَتَ ذلك عند رواة البخاريّ على الوجهّين» وعند 
رواة مسلم بقافَينِ فقطء وهما مُتقاربان في المعنى المقصود هنا. 

قوله: «اشتهينا أ هلّنا» في رواية الكشوِيهنىّ: الما ل وراد ياء»ء وهو جمع 
أهل. وجمّع ا على: أهالٍ» بفتح ال همزة قا ووّقَعَ في رواية في الصلاة (511): 
اشتقنا إلى أهلناء بدل: اشتهّينا أهلناء وفي رواية وهَيب: فلما رأى صّوقَنا إلى أهلناء والمراد 
بأهلٍ كل منهم: زوجته. أو أعمّ من ذلك. 

قوله: «سألنا» بفتح اللام» أي: التبىّ يكِِ سَأَلَ المذكورين. 

قوله: «ارجعوا إلى أهليكم إِنَّا أذِنَ لهم في الرّجوع لأنّ الهخرة كانت قد انقَطَعت بتح 
مَكَد فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكانٌ منهم مَن يَسكنها ومنهم مَن يَرجِع بعدَ 
5 سه و 
أن يتعلم ما يحتاج إليه. 
قوله: «وعَلّموهم ومُروهم» بصيغة الأمر ضِد التي والمراد به أعم من ذلك. لأن التي 


ره سر 


عن الشىء ء أمرٌ بفِعْل خلاف ما تِْيَ عنه اتّفاقا» وعَطَّفَ الأمر على التَعليم لكَونْهِ أَحصّ منه. : 
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أو هو استئناف كأنَّ سائلاً قال: ماذا تُعلّمهم؟ فقال: مُروهم بالطّاعات وكذا وكذاء ووَقَعَ 
في رواية حمّاد بن زيد عن أيوب كا تقدَّم في أبواب الإمامة (544): «مُروهم فَليَصَلّوا 
صلاةً كذا في حينٍ كذاء رفوك وعدا فعرفٌَ بذلك المأمور الْمُبِهَم في رواية 
الباب» ولم أرَ في شيء من الطّرق بيانَ الأوقات في حديث مالك بن الحوّيرث» فكأنه؟ تَرَكُ 
ذلك لشهرتها عندهم. 

قوله: «وذكر أشياء أَحْمَظُها ولا أحْمّظها» قائل هذا هو أبو قِلَابةَ راوي الخبرء ووَقَمَ في 
رواية أخرى: أو لا أحمّظهاء وهو للتّنويع لااللشّكَ. 

قوله: فوضلو ا ينا اموق صل أي: ومن جملة الأشياء التي يَحمَظها أبو قِلَابَةَ عن 

مالك قولّه يكلِ هذاء وقد تقدَّم في رواية ويب (378): «وصَلّوا؛ فقطء وثُيِبّت إلى 
الاختصار وتام الكلام هو الذي وَقَمَ هناء وقد تقدّم أيضاً تامّاً في رواية إس|عيل ابن عليّة 
في كتاب الأدب .)5٠004(‏ 

قال ابن دقيق العيد: اسَدلُ كثير من القُقّهاء في مواضعٌ كثيرة على الوجوب بالفعلٍ مع 
هذا القول» وهو ارا كنار اعون أصَل». فال وهةا إذا اخ مد دا عو كرسي 
وسياقه؛ أشعَرٌ بأنّه خطاب للأَمَةِ بأن يُصَلُوا كما كان/ يُصَل : فيقوّى الاستدلالُ به على كل 
فعلٍ تَبَتَ أنه عله في الصلاة» لكنّ هذا الخطاب إِنَّا وَقَمَلمالكِ بن الحوَيرثِ وأصحابه بأن 
يُوقعوا الصلاة على الوجه الذي رَأوه يَكِْهِ يَصَلَيه ٠‏ واي 10 3 
أن يبت استمراره يَكِِ على فعل ذلك الشيء ا شت ال 
ونا اه مقطوعٌ باستمراره عليه: وأمّا ما لم يَدُلّ دليل على وجوده في تلك 
الصّكّوات التي تَعلّقَ الأمرٌ بإيقاع الصلاة على صفتهاء «قلااتحكم بتتاول الآمر لموروالله أعلم: 

قوله: «فإذا حَضْرّت الصلاة) أى: دَحَلٌ وقتها. 

قوله: «فلَيوَدْنَْ لكم أحذكم» هو موضع الَرّحمَة وقد تقدّم ماريرة وار اده 
وفي أبواب الإمامة بعَونٍ الله تعالى. 


النف لض 
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1 حدّئنا مُسدَّ3ٌ عن يحبى عن النَيْمِيّ عن أبي عُمانَ عن ابن مسعود, قال: قال 
رسول الله ككلل: اشام أذانٌ بلال مِن سَحُورهء فإنّه يُوَذّن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل 
لبرَجِعَ قائمكم ويُنبَّ نائمكم. وليس الفجرٌ أنْ يقول هكذا ‏ ويِمَعَ يحبى كَمَيْه ‏ حتّى يقول 
هكذا» ومَدَّ بحبى إصبَعَيه السبَابينِ 

- حدّثنا موسى د بن إسماعيل. حدّئنا عبدٌ العزيز بن مُسلِم ٠‏ حدّئنا عبد الله بن 
دينار. سمعثُ عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ بك قال: «إِنَّ بلالا يُنادي بليل» 
فكلوا واشرّبوا حتّى يُنَادِي ابن أمّ مكتوم». 

04 - حدّئنا حَفْصٌُ بن عمرّه حدً حدّئنا شُعْبةٌ عن الحَكم. عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن 
عبد الله قال: صل بنا اليك هر خساء فقيل: أَزِيدٌ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك» قالوا: 
صَلَبتَ خساً فَسَبحَدَ سَجْدَئَنِ بعدّما س1 6 


5 


- حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن أيوبّ عن محمد عن أبي هُرَيرةً: أنَّ 
رسول الله كك ا: نصَرّف مِنٍ اثنتين» فقال له ذو اليَدِينٍ: م بر يد 
فقال: أصََقَ ذو ليدنٍ؟» فقال الناس: نحم ام رسول لله يك فصَل رَكْعيَنَ ا 
سَلَمَ ثم كب ثم سََدَ مِئلَ سجوده أو أطْوَلٌ» ثم رَهَعَ ثم كبر فسََدَ مث سجوده ثمَ رَقََ: 

-١‏ حدَّثنا إساعيل عذتي بالتا دون عبر اله بين ديار عن عبد الله بن خدن 
قال: ينا الناسٌ بعباءِ في صلاة لصح ِذْ جاءهم آتِ فقال: إنَّ رسول الله يلٍ قد أَنزلَ عليه 
اليلد قرآنٌ وقد أمِرَ أنْ يَستَقبلَ الكَعْبة فاستقبلوهاء وكانث وجومُهم إلى الشَام؛ فاستدارٌوا 
إلى الكَعبة. 

- حدّئنا يحيى, حدّئنا وكيعٌ» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن البراءء قال: لما 
قم رسول الله ل امدينة صَل نحوّ بيت القيس سن عثَرَ أو سبعة عدر َهْر وكا يب 


أنْ يُوَجَّهَ إلى الكَعبة فأنرَّلَ الله تعالى: (ندوك تقلت جيك فق الما َلتوَلَسَنَكَ قَبْلدٌ 
تَرَصَلها * [البقرة:44١]‏ فوَجة نحو الكَعْبقَ وصَل معه رجلٌ العصر ثم حَرَجّ فمرّ على قوم 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ /رح 0-1747" 5:6 


أ 


من الأنصارء فقال: هو يَشهدُ أنه صَلٌّ مع ال كل و أنه قدو جه إلى الكَْبة فانَرّفوا وهم 
رَكوعٌ في صلاةٍ العصر. . 
0 7ا- حدّئنى يحبى بن قَرَعَةً حدّثنى مالكٌ» عن ايض 7 عب الله بن أبي طَلْحَة عن 
: : . : 
شرب ون قضبع. وهر ا اتعائض وطاق 59000 قال أبو مآد يا أن 
إلى هذه الجرّار فاك هاء قال أنسٌ: قمْثُ إلى هراس لناء فصَرَبنُها بَْفَلِهِ حنَّى الْكَسَرَثْ. 

1 حدّئنا سليهانٌ بن حَرْب. حدَّئنا شُعْبةٌ عن أبي إسحاقٌء عن صِلَةٌ عن حُذَّيفةٌ: 
أن النبيّ ككٍ قال لأهلٍ نَجُرانَ: «لأَبِعيّنَ إليكم رجلاً أميناً حَّ أمِين»» فا ستشرّف لها أصحابٌ 
النبيّ يك فبَحَتْ أبا عبيدة. 

6 - حدّئنا سليمان بن حَرْب. حدّثنا شعْبَة» عن خالد, عن أبي ابد عن أنس ذه. 
قال النبي كلة: الكل اتام ومين هذه الْأََةِ أبو عُبَيدةً). ظ 

57- حدّثنا سليانٌ بِنُ حَرْبِء حدّثنا حمّادُ بن يده عن يحبى بن سعيدء عن عُبَيد 
تن عن ابن عباس عن عمرٌ رضي الله عنهم, قال: وكانّ رجلٌ منَ الأنصار إذا غاب عن 
رسول الله يد وشّهِدْنَه أتيته بها يكونٌ من رسول الله كل وإذا غِبْتَ عن رسول الله كله 
وشَّهدَء أتاني بما يكونٌ من رسول الله كَكل.. 

حدّثنا محمد بن شار حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن رُبَيده عن سَعْدِ بنِ عُبَيدةه 
عن أبي عبدٍ الرّحمنء عن عل طله: أنَّ النبىّ يك بََتَ جيشاً وأمَرَ رَ عليهم رجلا أَوْكَدَ ناراً 
| وقال: ادخُلوهاء فأرادوا أنْ يَدخُلوهاء وقال آكَرونّ: إنَّ) كَرَرْنا منهاء فذّكروا للنبيٌ يكل فقال 
للَّذِينَ أرادوا أنْ يَدحُلوها: «لو مَكَلُوها م يرَانُوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخَرين: «لا 

طاعة في المعصِيّة. نا الطّاعةٌ في المعروفي». ْ ظ 
68الاء 169 حدّثنا زُكَيُِ بن حَرْبء حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا أبي» عن 
صالح, عن ابن شهاب. أنَّ عُبَيد الله بنَ عبدٍ الله أخبّره» أ أنَّ أبا هُرِيرةَ وزيدٌ بنَ خالد أخبّراه: أنَّ 
رجِلَينٍ اختصًم إلى النبيّ وَللد. ظ 
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- وحدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْري أخبرني عُبَيدُ الله بن عبد الله بن 
عُنبَةَ بن مسعودء أنَّ أبا هُرَيرة قال: بينّا نحن عند رسول الله يل إِذْ قامَ رجلٌ منّ الأعراب 
فقال: يا رسولٌ الله اقض لي بكتاب الله فقامَ حَضْمّهِ فقال: صَدَقّ يا رسول الله اقض له 
يكتاب الله وَائَدَنْ لى» فقال له النبيّ د «قل)» فقال: إن ابني كان عَسِيفاً على هذا والعسيف: 
الأجيرُ ‏ فرَنَى بامرأيِهه فأخيّروني أنَّ على ابني الرّجْمَ فافْتَدَيتُ منه بمئةٍ منَ الغنم ووَلِيدق ثم 
سألتٌ أهلّ العِلّم فأخبّروني أنَّ على امرأِه الرّجْمَ وأنَّا على ابني جَلْدُ مئةِ وتغريبٌ عام فقال: 
«والذي نفسي 5 لأقضِين ينا بكتاب الله أمَا الوّليدة و الغنم فر رد هاء و نا 54 فعليه 
جَدُ من وتَغِيبٌ عام وأا أت تيا أَنَِسُ - لرجل ين أسلّمَ - فاغدٌ على امرأةٍ هذاء فإن اعْتَرَفْتْ 
فارجِمها) عَدَا عليها أَنَيسٌ فاعتَرَئّت» فرَحمها. 

الحديث الثاني: قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد القَطّانء والتَيّمِىٌّ: هو سليان بن طَرْخان. 
وأبو عثمان: هو النَهُديٌء والسّند كلّه إلى ابن مسعود بصريون. 

وقوله: «وليس الفجرٌ أن يقول هكذا؛ وحمَعَ يحبى كَمَيه؛ يحبى: هو القَطّان راويه» وقد 
تقدّم في «باب الأذان قبل الفجر)» من أبواب الأذان (111) من طريق زكر بن معاوية عن 
سليان» وفيه: «وليس الفجرٌ أن تقول هكذا» وقال بإصبعيه اق ويّنت هناك أن 
أضضل الزوانة بالاقتازة القوؤتة بالقرل» وآن ]ذا واناعن سليان * تصرَّفوا في حكاية الإشارة» 
واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمدٍ الله تعالى. 

وقوله فيه: امن سَحوره) وَقَعَ في بعض العم ابن مجردة؟ بجي ودال» وهو تحريف. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في نداء بلال بلّيلء وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في الباب 
المذكور أيضاً (57). ْ 

الحديث الرابع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في صلاته مَل بهم خمسا 

والحَكم في السّند: هو ابن عَتَبة» بمُثْئَاةٍ ثمّ موحّدة مُصِغْرء وإبراهيم: هو التَحَعىٌ 
وعلقّمة: هو ابن قيس. 
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وقوله: فقيل له: يد في الصلاة؟) تقدّم (5؟؟1) أن قائل ذلك جماعتهم أنه عداأن 
عل نيا و فقا «ما شّأتكم؟» قالوا: يا رسول الله. هل زِيدَ في الصلاة؟ ولم أقِف على 
ظ تعيين المخاطِب له بذلك. وقد تقدّمّت سائر مباحثه هناك بحمد الله تعالى. 
قال ابن الثين: يوب بَوّبَ لخبرٍ الواحد وهذا الخبرٌ ليس بظاهر فيا تَرجَمَ له. لأنّ المخيرينَ له 
بذلك جماعة. انتهى» وسيأتي جوابه في الكلام على الحديث الذي بعدّه. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرةً في قصّة ذي اليّدِينِ في سجود السّهوء ومحمّد في 
السيل: هو ابن سيرين. وفيه: فقال له ذو اليّدِين: أَقَضَت الصلاة؟ وفيه: فقال: «أْصَدَقٌ ذو 
اليَدِينِ؟» فقال الناس: نحم وقد تقدّم شرحه في أبواب سجود السّهو أيضاً (1115-177). 

ووجة إيراد هذا الحديث والذي قبلّه في إجازة خبر الواحدء التَنبيةٌ على أنّه كل إنَّ) ل 
يقنع في الإخبار بسَهوهِ بخبر واحدٍء لأنّه عارص فعل نفسه فلذلك استَفهمَ في قصّة ذي 
التذيوع فلم أ بره الج الغفيدُ بصِدقِهِ رَجَعَ إليهم؛ وفي القصّة التي قبلّها أخبّروه كلّهم 
ابتداءً» وهذا على طريقة من يَرَى رَجوعَ الإمام في السّهو إلى إخبار مَن يفيد خبره العِلمَ 
عنده. وهو رأي البخاريّء ولذلك أورَّدَ الخبرَين هناء لات من كول الأمرعل 1 
َذَكَرَِ فلا ينّجه إيرادُه في هذا المحَلّ والعلمٌ عند الله. 

وقال الكرمانٌ: ا 20 
له إِنَّا يست بش بَتَ النبيّ يكِ في خبر ذي اليّدِينء لأنّه انقَرَدَ دون مَن 
صَلَّ معه با ذُكِرَ مع كَثْرَتهم ااتاتتبيفة دراب جوز عليه للطاء رلا جازم فلك 
رذ خبر الواحد مُطلَقاً. 
٠ ٠‏ انيت السااس#حديث ابن غمر ف تحويل القبلة» وقد تقدّم شرنحه في ابؤاب اسستقبان 
القبلة في أوائل كتاب الصلاة 0 4) والحُجَّة منه بالعمل بَخَبرِ الواحد ظاهرة» لأنَّ الصّحابة 
الذينَ كانوا يُصَلُونَ إلى جهّة جهّة بيت المقيس تَحوّلوا عنه بخبر الذي قال لهم: إن النبي يله مر 
أن يستقبل الكعبة» فصَدَّقوا خبره وعَمِلوا به في تَحوَهُم عن جهّة بيت المقيسء وهي شاميّة 
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إلى جهّة الكعبة» وهي يّانية على العكس من التي قبلهاء واعترّص/ بعضهم أن خبر المذكور 
أفادهم العلمَ بصدقِه لَِا عندهم من قَرِينة ارتقاب النبيّ بل وقوعَ ذلك» لتكرّرٍ دعائه به 
والبحتٌ إِنَّا هو في خبر الواحد إذا ترد عن القّرينة» والجواب: أَنَّهِ إذا سُلَّمَ نهم اعتَمَدوا 
على خبر الواحد, كََّى في صِكَّة الاحتجاج به» والأصل عَدَّم القرينة» وأيضاً فليس العمل 
بالخبرٍ المحفوف بِالقَرِينة مُتمَّقَاً عليه فيَصِحٌ الاحتجاج به على مَن اشْتَرَطَ العَدَدَ وأطلقٌ 
وكذا مَن اشمَرّط القَطع وقال: إِنَّ خبر الواحد لا يُفيد إلا الظّنَّ مالم يَتَوائّر. 

الحديث السابع: حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضاًء وقد تقدّم شرحه في 
كتاب العلم (50)» وفي أبواب استقبال القبلة أيضاً (244)» وييّتٌ هناك أنَّ الرّاجح أن 
الذي أخبَرٌ في حديث البراء بالتّحويل لم يُعرّف اسمه. 

ويحبى شيخ البخاري فيه: هو ابن موسى بلحي وإسرائيل: هو ابن يونسء» وأبو 
إسحاق: هو السَبِعيُ» وهو جد إسرائيل المذكور. 

الحديث الثامن: حديث أنس: كنت أسقي أبا طَلحَة وأبا عبَيدَّة بن الجرّاح... الحديث» 
وفيه: فجاءهم آتِ فقال: إِنّ الخمر قد حُرَّمَتء وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الأشربة 
(0087). وأنَّ الآتي المذكور ل يسك وأنَّ من جملة ما وَرَدَ في بعض طرقه (5117): فوالله 
ما سَألوا عنها ولا راجَعُوها بعد خبر الرجل» وهو حُحجّة قويّة في قببول خبر الواحد. لمهم أنبتوا 
بهنَسْمَ الشىء الذي كان مُباحاًء حتّى أقدّموا من أجله على تحريمه؛ والعمل بِمُقتَضى ذلك. 

الحديث التاسع: حديت كذيلة: :وابو إسحاق اق الكزنة هو التي و وشيكة ما 
- بكسر المهمّلة وتخفيف اللام -: هو ابن زُفرء يكنى أبا العلاء كوثيّ عَبْسِيَ ‏ بالموحّدة ‏ من 
هه حدقة. 

قوله: «قال لأهل نَجْرانَ» تقدّم بيانه في أواخر المغازي (410) مع شرحه. 

وقوله: «استّشرَفَ» بمُعجَمَةٍ بعد مُهمَلةء أي: تَطَلّعُوا إليها ورَغِبوا فيها بسبب الوصف 
لمكو 
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الحديث العاشر: جدية اسن : «لكل أ أَمَّةَ أمين») تقدم نَم أيضاً (4787) مع الذي قبله. 

الحديث الحادى عشر: حديث:عمر: كان رجل من الأنصارء تقدَّم بِيان اسمه في كتاب 
العلم (8), وعدن الذكون هنااء اق مد مد و كينا قد رك نه اللسان سجوورة التخرن: 
(5941) ويُستّفاد منه: أن عمر كان يَقِّل خبر الشخْصٍ الواحد. 

وقوله: «وإذا غبت وشَّهدَ» في رواية الكشوييي والمستملي: «وشَّهدَه) أي: حَصَرٌ ما 
يكون عند النبيّ يله وقد تَقَلَ بعض العلا لقَبُولِ خبر الواحد: أنَّ كل صاحب وتابع 
سُكلَ عن نازلةٍ في الدّين» فأخبَّرٌ السَائلٌ بم| عندّه فيها من الحُكم. أنّه لم يبرط عليه أحد 
منهم أن لا يعلَ بها أخبره به من ذلك حَّى يَسألٌ غيره» فضلاً عن أن يسأل الكوَافٌه بل 
كان كل منهم يُُيره بها عنده فيَعمّل بمُقتّضاهء ولا يُكِر عليه ذلك فدَلّ على اتّماقهم على 
وجوب العمل بخبرٍ الواحد. ظ ظ 

الحديث الثاني عشر: حديث عا 

قوله: اوأر عليهم رجلاً؛ هو عبد الله بن حُدَاقَة: وقد تقدّم شرحه مُستُوقٌ في أواخر 
المغازي (4750)» وتقدَّم القول في وجوب طاعة الأمير فيه) فيه طاعة» لا فيم| فيه معصية في 
أوائل الأحكام .0/١55(‏ 0 

وقوله فيه: «لا طاعةً في المعصية» في رواية الكُشويهنيٌ: اف معصية). وحَفِيت نط 
هذا القديق لتر عة عل اين الث افقال؟ لبس :فيه مارت لله لاتيم ل تطبعوة ه في دخول 
النار. قلت: لكنّهم كانوا مُطِيعِينَ له في غير ذلك» وبه يتم توالراد. 00 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرةً وزيد بن خالد في قصّة العسِيفء أورّدّه من 
رواية صالح: وهو ابن كَيّسانَ» ومن رواية شعيب”": وهو ابن أب حمزة» كلاهما عن الر هري 
ويعقوب بن إبراهيم في السّند الأوّل: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عَوف» وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب المحاربينَ (/787 و3475 وبيّنت فيه الذي 
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قال: رالحييت الاحويد أنه مل مَدرّج في هذه الطريق. 


رك ا لد الي 
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قال ابن القَيّم في الردّ على مَن رَدّ خبر الواحد إذا كان زائداً على القرآن ما ملخّصِه: 
السّنّة مع القرآن على ثلاثة أوجُه: أحدها: أن توافقه من كلّ وجه. فيكون من تَوارُد الأدلّ 
ثانيها: أن/ تكون بياناً لا أَريدَ بالقرآنء ثالثها: أن تكون دالّة على حُكم سَكَتَّ عنه القرآنء 
وهذا الثالث يكون حك مُبِتَدَأْ من النبيّ كه فتَجِبُ طاعتّه فيه» ولو كان النبيّ كله لا 
يَطاعَّ إلا فيا واقَقّ القرآنء لم تكن له طاعة خاصّة» وقد قال تعالى: من يطِع أَلرََسُولَ هقد 
أطَاعَ له 4 [النساء: »]4١‏ وقد تافص من قال: إِنَّهِ لا يقبل الحُكم الرّائد على القرآن إِلّا إن 
كان مُتواتراً أو مشهوراًء فقد قالوا بتحريم المرأة على عَمِّتها وخالتهاء وتحريم ما يحرم من 
النَسَب بالرّضّاعة» وخيّار الشَّرط والشفعة والرّهن في الحضّرء وميراث الجدّة وتخيير الأمَة 
إذا عَتَقَتَء ومنع الحائفض من الصوم والصلاة» ووجوب الكقارة على مَن جامّع وهو 
صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدّة عن الوفاة» وتجويز الوضوء بِتبيذِ التّمره وإيججاب 
الوتره وأنَ أقلّ الصّدَاق عَشّرة دراهم» وتوريث بنت”" الابن السّدّسَ مع البنت» واستبراء 
المَسبيّة بحَيضَق وَأن اغيان يني الأ وروت ولا يُقاد الوالِد بالولد. وأخذ الجزية من 
المجوسء وقَطمٌ رجل السّارق في الثانية» وترك الاقتصاص من الجُرْح قبل الاندمال» والّمي 
عن بيع الكالئ بالكالى» وغيرها مما يَطُول شرحهء وهذه الأحاديث كلها آحادٌ وبعضها 
ابت وبعضها غير ثابت» ولكنهم قَسّموها إلى ثلاثة أقسام» وهم في ذلك تفاصيل يَطُول 
شرحهاء وحل بَسطِها أصول الفقه. وبالله التّوفيق. 

؟- باب بَعْثِ النبيي يكل الرْبيرَ طَلِيعةٌ وحدّه 

-١‏ حدّثنا عل بِنُ عبد الله. حدَّثنا سفيانٌ حدّئنا ابن المُْكَدِر قال: سمعثٌ جايرٌ 

اببنَ عبد الله قال: تَدَبَ النبٌ يكل الناس يوم الخندّقٍء فانتَدَبَ الريك ثمَ تدهم فانتدب الريك 


و و 


م 00 5 و 4 5 مر 2 سم م« و 
ثم ندمهم فانتدب الرْبِيرٌ فقال: «لكل نبي حَواري. وحواري الرْبِيرً). 


خ “اده 


)١(‏ لفظ «بنت» سقط من الأصلين» وأثبتناه من (س) وهو الصواب الموافق لما في «إعلام الموقعين» لابن 
القيم 7/ 17١‏ والخبر عند البخاري برقم (71777) من حديث ابن مسعود. 
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قال سفيانٌُ: حَفِظته من ابن المُنكَدِنٍ وقال له أيوبٌ: يا أبا بَكْرِ حَدّنْهُم عن جابر, إن 


م دس 


القومَ يُعجبهم أنْ تحدنّهم عن جابر» فقال ني ذلك المجيس: سمعثٌ جابرء فتتابَع بِينَ أحاديتٌ: 
سكعت جانرا. 

قلثُ لسفيانٌ: فإنَّ الثؤريً يقولٌ: يوم قُرَيظة؟ فقال: كذا حَفِظتُه أنكَ جالي.: : يوم 
الخندق. قال سفيان: هو يوم واحذ؛ وتسم سفيان. 

قوله: «باب بَعْث النبىّ يكل الزير طَلِيعة وحدّها ذكر فيه حديث جابر» بر ديك 
الرّابع عَسَّرَ من إجازة خبر الواحد؛ وقد تقدّم شرحه في كتاب الجهاد (5817). 

وقوله: ١حففظته‏ من ابن المَُكَدِر) يعني محمّداً «اوقال له أيوب» يعني السَّحْتِيانيَ «يا أبا 
كرويس اتعتدين الكدره ركان انا الاعيه وله اد عر يفال له أب بكرن 
المنكدر اسمه كنيته. ظ 

وقوله: «تدَبَ» أي: دَعَا وطَلّبَ. 

وقوله: «انتَدَبَ» أي: أجاب فأمرّع. 

وقوله: «فتَتابَعَ؛ كذا لهم بِمُئنَاتين» وللكشميهّنيٌّ: فتابَعٌ» بتاءِ واحدة. 

وقوله: ١بينَ‏ أحاديث) في رواية الكفييا أربعة أحاديث. 

قوله: ١قلت‏ لسَفيانَ) د يعني ابن عبّينة» والقائل: هوعاّ بن المَدِينيٌ» شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «فإنَّ الوؤريّ يقول: يوم قَرَيظة» قلت: ل أرّه عند أحد ممّن أخرجه من رواية سفيان 
الثُوريّ عن محمد بن المنكير بلفظ يوم قرّيظة» إلاعندَ ابن ماجَة (175) فإنّه أخرجه عن 
علّ بن حمّد عن وكيع كذلكء فلعلٌ ابن المَدِينِيٌ عمل عن وكيع فقال [ما قالَ]» وقد 
أخرجه البخاريّ في الجهاد )١857(‏ عن أب نُعَيم» وفي المغازي (1111) عن محمّد بن كثير» 
وأخرجه مسلم في المناقب (275515)» وابن مِاجَهُ من طريق وكيع» وَالتَرْمِذَيٌ (1/44") من 


رواية أبي داود الحَفَريٌ» ومسلم أيضاً بال (ك810/90) من رواية أ اماك كلهم 


000 
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بوساباار ارين تراشا لالم نار يق لفظه» بل أحال به على رواية سفيان بن 
عروّة عن ارخ المنكدر عن جابر أن النبي َكِةٍ قال يوم الخندق: لمن يأتيني بخيّرٍ بني قَرَيظة؟)11) 
فلعل هذا سببُ الوّهُم. 

ثمّ وَجَدتَ الإسماعيل نبّه على ذلك فقال: إِنَّا طَلَبَ النبيّ بكي يوم الخندق خبر بني 
فرَيظة» ثمّ ساق من طريق فيح بن سليهان عن محمّد بن المتكدر عن جابر قال: نَدَبَ 
رسول الله يك يوم الخندق من يأتيه بَحَبَرِ بني قرَيظة» قال: فالحديث صحيح؛ يعني: تحمل 

ف د عه ل حىى ع 5 ع اإراة إ اا تك 0 هه 
رواية مَن قال: يوم قريظة» أي: اليوم الذي أراد أن يَعلم فيه خّرهم. لا اليوم الذي غزاهم 
فيه» وذلك مُراد سفيان بقوله: إِنَّهِ يوم واحد. 

0 7 و 

قوله: «قال سُفيان» هو ابن عّينةَ «هو يوم واحد) يعني: يوم الخندق ويوم فَرّيظة» وهذا 
إن يَصِحّ على إطلاق اليوم على الزَّمان الذي يقع فيه الأمر الكبير» سواء قَلَت ياه أو 
كَثْرّتء كما يقال: يومٌ المتح» ويُّراد به الأيّام التي أقامَ فيها النبيّ كلل بمكّة لما فتَحَهاء 
وكذا وقعة الخندق دامّت أيَامء آخرها لما انصَرَقت الأحزاب ورَجعَ لنب َل وأصحابه 
اهنا زات جات جيرا عليه ناور الطب والعضرن تا ترهيا روي الب أرقا 
فَحْرّجوا وقال: «لا يُصَلْينَ أحدٌ العصر إِلَا في بني قَرّيظة»» ثم حاصرّهم أيّاماً حنَّى تَزّلوا 
على كم سعد بن مُعاذء وقد تقدّم جميع ذلك مُبِيناً في كتاب المغازي (/4174-4111). 

- باب قول الله: 
لا لا َدَحْلُوا وت لبي إل أ أت ووس لَكُم 4 [الأحزاب: *] 
فإذا أذنَ له واحدٌ, جار 

7- حدّثنا سليهانٌ بنُ حَرْبِء حدَّئنا حمَّادُ بن زيده عن أيوبَ, عن أبي عُنمانَ عن أبي 

موسى: أنَّ النبيّ بك دَكَلَ حائطاًء وأَمَرَنِ بِحِفْظٍ الباب. فجاء رجل يَستَأَذنَ فقال: «ائدَّنْ له 


.)51986( أخرجها النسائي في «الكبرى» (817/91). وابن حبان‎ )١( 


كتاب أخبار الآ حاد باب * /رح ااال 7 








َشَرْه بالجنّة» فإذا أبو بكر : » ثم جاء عم فقال: «اتذَّنْ له ويَشرُ زه بالجنّة), ثم جاء عُثمانٌُ» فقال: 
«ائَذَّنْ ل بالحنة). 
77717 حدّئنا عبد العزيز بن عبدٍ الله حدّئنا سليانٌ بِنُ بلالِ» عن يحيى» عن عُبَيدٍ بن 
خِنِ سَمِعَ ابنَ عبّاس» عن عمرٌ رضي الله عنهم؛ قال : جِْتُ فإذا رسولٌ الله يكل في مَشْرُ 1 ِةِ له 
وغلامٌ لرسول الله كله أسو وَدُ على رأس الدَّرَجِة فقلتٌ: قل: هذا عمرٌ بن الخطاب. فأَذِنٌ لي. 


>< ررم 


قوله: «باب قول الله لا كر لوا و التي "يوتست لك 4 كذا للجميع. 

قولة: «افإذا أذن لهتواتحل حار وه الاسغدلال نه أنه م يقيّده بِعَدَهِه فصارٌ الواحد من 
جملة ما يَصِدّق عليه وجودٌ الإذن» وهو مُتَمَّقَ على العمل به عند الجُمهور حتى اكتَمُوًا فيه 
بخبر مَن لم تَتِبّت عَدَالتهِ لقيام القّرينة فيه بالصّدق. ظ 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهها: حديث أبي موسى في استثذانه على النبّ بكم كان في الحائط لأبي بكر ثم 
عدر : م لعثهانَ» وفي كل منهم| قال: «ائدّن له)» وهو الحديث عامس عدر 

والثاني: حذوك صم ق نفظة العدريق وقه: قتلف :أى 7التقلاء الأمرف: قل: هذا 
عمر بن الخطّاب. فأنَ لي؛ وهو طَرَفٌ من حديث طويل تقدَّم في تفسير سورة التّحريم 
(441) وهو السَّادسَ عشْرّء وأراد البخاري ان تضيكة اده 0-007 للمجهول 
ومح للواحد فيا فوقهء أن الحديث الصّحيع بن الاكتفاة بالواحد عل مُقتفى ١‏ ما تَنَاوَله ظ 
لفط الايد ن فيه حجّة لقَبُولٍ خبر الواحد. - 


وقل تقدّم شرح حديث أبي موسى في/ المناقب 0 وتقدم شرح ما يَتَعلق بآية 5717 
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الح وي 82/٠‏ -59/46). 


التّواية الماضية (/41 ٠‏ ول يمرن بحفظه فأحدهما وه ْ 


/ا5 باب ؛ / ح 70-1/754/ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: بل هما جميعاً محفوظان, فالتفي كان في أوّل ما جاء فَدَحَلَ النبئٌ يك الحائط 
فجَلْسٌَ أبو موسى في الباب» وقال: لأكونّنَ اليومَ بوَابَ النبيّ يك فقوله: ولم يَأمْرنٍ 
بحفظه كان في تلك الحالة» ثم لما جاءَ أبو بكر واستأدّنَ له. فأَمَرّه أن يَأذّن له أَمَرّه حيئكذٍ 
بحفظٍ الباب» تقريراً له على ما فَعَلّه ورضاً به. إِمَا تصريحاً فيكون الأمر له بذلك حقيقة. 
وما لمجرّدٍ التقرير فيكون الأمر ازا وعلى الاحتّلَينٍِ لا وهمّء وقد تقدّم له توجيه آحر 
في مناقب أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله تعالىى عنه. 

4 - باب ما كان النبيٌ كلِْ َبِعَتُ من الأمراء 
والرّسْل واحداً بعد واحل 

وقال ابن عبّاس: بَعَتَ النبيّ يَكلِِ دخية الكَلْبيَ بكتابه إلى عظيم بُصْرَى أنْ يَذْفَعَه إلى 

4- حدّئنا يحيى بن بكيرء حدّثني اللَِيثْ عن 9 عن ابنٍ شِهاب أنّه قال: 
أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عُتْبةَ أنّ عبد الله بنَ عبّاس أخبّره: أنَّ رسولٌ الله كل بَحَتَ 
بكتابه إلى كسرى» فأمَرَه أن يَدْفَعَه إلى عظيم البحرّين يَذقَمُه عظيمٌ البحرّينٍ إلى كسرّى» فلم 
قرأه كسرّى مَرَّقّه. ْ 

َحَمِسبْتُ أنَّ ابنَ المسيّب قال: فدَعَا عليهم رسولٌ الله بك أن يُمَرَّقوا كلّ تُرَّقَ. 

6- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدَّئنا يحبى. عن يزيد بن أب عُبَيِ حدَّئنا سَلَمةٌ بن الأكوّع: أنَّ 
رسول الله يك قال لرجل من أسلّمَ: «أَذَنْ في قومكَ ‏ أو في الناس - يومَ عاشُوراء: أنَّ مَن كل 
لينم بقيّة يومه ومَنْ لم يَكنْ أكلَ فَلْيصُم). 

قوله: اباب ما كان النبيّ يل يَِمَثْ من الأمراء والرّسّل واحداً بعد واحد» تقدَّم بيانه في 
وَل هذه الأبواب مجْمّلاء وقد سبق إلى ذلك أيضاً الشافعئٌ فقال: بَحَتّ رسول الله يك سَراياه 
وعلى كل سَريّة واحدء وبَعَتْ رُسُلَهِ إلى الملوك إلى كل مَلِك واحد. ول تَرَّل كُنبه تف إلى ولاته 
بالأمر والتهي, فلم يكن أحد من وّلاته يدك إنفاذ أمره. وكذا كان الخلفاء بعدّهء انتهى. 


كتاب أخبار الآحاد باب 4 / ح 76-1774 3/0 


0 ً 2 ار ص ٠‏ 3 59 هه ور تار عفن ص 


سَنَاهُم رع 
و 


ما أ مراء البلاد التي فتِحّتء فإنّه كل أ مر على مكّة عَتَابِ بن أَسِيدِء وعلى الطائف 
ميسو بن الحَضرّميّ» وعلى عمان عَمرّو بن العاص. 


وعلن كران ا موري عريو وات عل معاد ووائر يجان الجمن ,اداه قم تمادو 


وفيروز والمهاجر , بن أبي أسّة وأبان بن سعيد بن العاص. وأمَرَ على السّواحل أبا موسى. 
وغل التكتدوماامعها مناذ ين جل وكات كل متي يقفى أ يله ريسي فيه وتوكانا رم 
التَقَيا ىا تقدّم (7115)» وأَمَّرَ ر أيضاً عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرّى» ويزيد 
و با 
ما مراء السّرايا والبعوث فكانت إمرّتهم تَنَهي بانتهاء تلك الغزوة. 

100 
افسكّة الخنينة وإقران"" الخس بالمزه وقراءة سووة/زبراءة غل الشركين فى حيحة أن دكره 
وأبو عُبَيدَة لض الجزية من البحرّين» وعبد الله بن رَوَاحةَ لكَرْصٍ حير إلى أن استشهد في 
غَروة مُؤئّةه ومنهم اله لقبض الزَّكُوات» كم تقدَّم قريباً في قصّة ابن اليس (1/11/5و/0/191. 

مويله إل الراك تحت معنيو وه وعد لين خلال ركنا زيل انر 
وأخرج مسلم (107/4): أن النبئ كله ب بَعَت سل إلى الملوك» يعني الذينَ كانوا في عضره. 
قلت: قد استَوعَبَهم محمّد بن سعد أيضاًء وأفرَدهم بعض اللمتأخرين في جزء تَتبحَهم من 
«أسد الغابة» لابن الآثير. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن عبّاس: بَعَتَ النبي يك خب الكَلِْيَ بكتابه إلى عظيم يُضْرَى أنْ 
يَدْمّعه إلى قَيْضَر» هو طَرّف من ال حديث الطّويل المذكور في يَذْء الوحي (7)» وتقدّم شرحه 


() تحرف في (ع) إلى: وافار» وفي (س): وافراد» بالدال المهملة. 


لاك 


/: باب 5 ل ل ف فتح الباري بشرح البخاري 


هناك» وتّسوِيته عظيمَ بُصرّى. وكيفيّة إرساله الكتاب المذكور إلى هرّقل. وهذا التعليق 
نبت في رواية الكُشوِيهَنيٌ وحدّه هنا. 

الحديث الثاني: قوله: «يونس» هو ابن يزيد الأيلن. 

قوله: «بَعَتَ بكتابه إلى كسرَّى. فَأمَرَه أنْ يَدّْعه إلى عظيم البحرّين» كذا هناء والصَّمِير في 
.قوله: «فَأمَرَه) للمبعوث الذي ذل ظلة قوله: ابَعَتُ)» وقد تقدّم في أواخر المغازي (5575). 
وأنَ الرّّسول عبدٌ الله بن حَُدَاقَة السّهُمِّ الذي تقدّمَت قِصّته قريباً في السّريّة 0770100. 

وقوله: «فحَسبتٌ أنَّ ابن المسيّب» القائل: هو ابن شهاب كم تقدّم بيانه هناك. 

قوله: ١أَنْ‏ يُمَرّقوا كلّ ترّق) فيه تلميح بها أخبَرَ الله تعالى أنه فعل بأهل سَبَأ وأجاب 
لله تعالى هذه الدَّعوّة» فسَلّطَ شيرويه على والده كسرّى أبرويز الذي مَزَّقّ الكتاب فَقَتَلّه 
ومَلَّكَ بعده فلم يبقّ إلا يسيراً حتّى مات, والقصّة مشهورة. 

تنبيه: وَقَعَ للزركنية هنا حَبْطء فإنّه قال: عن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يك يَعَتَ 
بكتابه إلى كسرَى: كذا وَكَمَّ في الأمّهات. ول يَذكٌر فيه حية بعد قوله: «بَعَتّ») والصَّواب 
إثباته» وقد ذكره في رواية الكشيير تعليقاً فقال: قال ابن عبّاس: بَعَتْ النبيّ يك دحية 
كتابه إل .عظيع تضدى»:وآن ودقعه إل قبطرء وهو الصواب: انتهن» :وكاله وهم أن 
القِصَّتَينِ واحدة, وحمَلّهِ على ذلك كُومم|ا من رواية ابن عبّاس. 

والح أن المبعوث لعظيم بصرّى هو دحية» والمبعوث لعظيم البحرّينٍ وإن لم يسم في 
هذه الرّواية فقد سمي في غيرها وهو عبد الله بن حُذَاقَة» ولولم يكن في الدّليل على المغايّرة 
ينها إلا بُعدٌ ما بينَ بُصرّى والبحرّين» إن بينه| نحو شهر, وبُصرَّى كانت في ملكة هِرّقل 
مَلِك الرومء والبحرَّينٍ كانت في مملكة كسرّى مَلِك الفرس؛ ونا نبّعَتْ على ذلك مع 
وُضوحه خشية أن يَعَْرٌ به من ليس له اطّلاع على ذلك. 

الحديث الثالث: حديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع في صيام يوم عاشُوراءء» وقد تقدّم شرحه في 
كتاب الصيام .)١9575(‏ 


كتاب أخبار الآحاد باب ه / ح 7١‏ لآلا 





ويحبى المذكور في السّند: هو ابن سعيد القَطَّانَ» والرجل من أسلّم: هو هِند بن أسماء 

طق تقدّمء والله أعلم. 
ه- - باب وَصَاٍ لني وفوة العرب أن يلوا من وراءهم 

قاله مالك بنُ الحُوَيرِثٍ. 

نات جلها عن 4 عقن ابي وحدّئني إسحاقء أخبرنا النَضْرٌ أخبرنا 
شُعْبةٌ عن أبي جَمْرة قال: .كان ابن عباس بة عدن على سَرِيره فقال: إنَّ وَفْدَ عبد القيس لما 
توا 05 الله كلل قال: ١مَنِ‏ الوَفدٌ؟» قالوا: ع قال: اما لوف والقوم. غير رايا 
ولا نَدَامَى» قالوا: يا رسول الله نَّ ّنا وبيئكَ كمّارَ مُضَرَء فمُزنا بأمرِ تَدْخُلُ به الجن وتُخْيدُ 
به من وراءناء فسَألوا عن الأشربة فتهاهم عن أربّع؛ وأَمرّهم بأربع» أمَرَهم بالإييانٍ بالله. قال: 
«هل تَدرونَ ما الإيمان بالله؟» قالوا: الله ورسوله اعم قال: 000 لاإله/ إلا الله وححدّء لا 
شَرِيكَ له» ون حمّداً رسول الله اقم الصلاة وإيتا ارّكاة ‏ وطن فيه صيامٌ رمضان - وتؤتو 
من المغانم الخفس) وتباهم عن اليا والحنتم» والمُرَفْتِ والتّقير - وَرنّها قال: امقر - 
قال: «احمَظوهنٌ وأَبلِغوهُنَ مَن وّراءكم». 

قوله: «باب وَصّاة النبي د 0 العرب أَنْ ملغوا مَن وراءهم) الوّصاة بالقصر بمعنى 
الوّصيّة» والواو مفتوحة ويجوز كسرهاء وقد تقدّم بيان ذلك في أوائل كتاب الوصايا 
(مسروم. 0 

وذكر فيه حديئين: 

أحدهما: قوله: «قاله مالك بن الحويرث» يشير إلى حديثه المذكور فيا أوّل هذه الأبواب 
ارا 


الثان: قوله: «وحَدَّنى إسحاق» هو ابن راهويه, كذا تَبَتَ في رواية أ بي در فأغتى عن 


ترد الكرمانّ: هل هو إسحاق بن منصور أو ابن إبراهيم؛ والنّضر: هو ابن شمَيلِء وأبو 


1 
جَمْرة بالجيم. 


نحط ارس 
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قوله: : ١كانَ‏ ابن عبّاس يُقعِدن على سريره» قد تقدّم السَّبّب في ذلك في باب «تُرجُمان 
لحاكم» (0/146» وأنه كان يرجم ببنه وبين الناس ليا يَستفتونه» ووَكَعَ في رواية قا 
ابن راهويه في«مُسئّده»: أخبرنا النضر بن شُمَيلٍ وعيد الله بن إدريس قالا: عدن قف 
فذكره. وفيه: تجلسني معه على السَّرير أتَرجِمٌ بين وبين الناس. 

قوله: (إِنَّ وَفْد عبد القيس» تقدّم شرح قِصّتهم في كتاب الإيان (201. ثم في كتاب 
الأشربة”"» والغرض منه قوله في آخره: «احمَظومُنَ وأبلغومٌنَ مَن وراءكم» فإِنَّ الأمر 
بذلك يَتَناوَل كلّ فردء فلولا أنَّ الحجّة تقوم بتبليغ الواحد ما حَضَّهم عليه. 

5- باب حََبَر المرأةٍ الواحدة 

نصسفدة - حدّئنا محمّدٌ بن الوليد حدّئنا محمّدُ بن جعفر, ٠‏ حدثنا شَعْبَة عن تَؤْيةَ العَدري» 
قال: قال لي الشعبيٌ: َرَأَبتَ حديثٌ الحسن عن النبيّ يكإنه؟! وقاعدذت ابنّ عمرّ قريباً من 
ستنٍ أو سَنةٍ ونضفي» فلم أسمغه يحَدّتُ عن النبيّ يك غير هذاء قال: كان ناسٌ من أصحاب 
لني يك فيهم سَمدٌ فذهبوا يلون ين لمم. فناد: نهم امرأةٌ يبن بعض أزواج النبيّ يكل: إنّه 
ب باتك اء فغال رنب ل :الله لله كلِِْ: «كُلُوا - أو اطْعَموا ‏ فإنَّه حلالٌ» أو قال: «لا بَأسَ 
به شك فيه - ولكنّه ليس من طَعابي». 

قوله: «باب خبر المرأة الواحدة» ذكر فيه حديث ابن عمّرء وبه وبما في البابَينٍ قبله 
كدر الأحاديث انين وعشرين عدن 

قوله: ١عن‏ تَوْبةَ) بِمُئناةٍ مفتوحة وسكون الواو بعدّها موحّدة: هو ابن كَيْسانَ يُكنّى 
أبا المورّع» بتشديد الرّاء والإعمالء والعنبّريّ بفتح المهمّلة والموحّدة بيتههم| نون ساكنة: نسبةً 
إلى بني العَنبّر» بطن شهير من بني كِيم. 

قوله: ١أَرَأَيِتَ‏ حديث الحسن» 0 البتصري. والرّؤيا هنا بصريّة والاستفهام للإنكار. 
كان السّعْبِيَ يُندكِر على من يُرسل الأحاديث عن رسول الله كه إشارةً إلى أنَّ الحامل 


.)0097( في شرحه على «باب ترخيص النبي يل في الأوعية والظروف بعد النهى) عند الحديث‎ ١7 
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لفاعلٍ ذلك طلبٌُ الإكثار من التّحديث عنه» وإلّا لكان يكتفي بها سَمِعَه موصولآء وقال 
الكرماق: راد اشَّحِيَ أن احسن مع كوه تابعيّء كان يكير الحديث عن النبي وك وابن 
عمر مع كَونِه صحابياً يحتاط» ويُقِلَ من ذلك مَهُها أمكَنَ. قلت: وكأنَ ابن عمر انب رأي 
أبيه في ذلك. فإنَّه كان يحض على قِلَّة النٌتحديث عن النبيّ يلل لوجهَينٍ: 

أحدّهما: حَشْية الاشتغال عن تَعلّم القرآن/ وتَفهُم معانيه. 

والثّني: حَشْية أن يرث عنه بها ل يَقّلهء لأئّهم لم يكونوا يَكتْبونَ» فإذا طالّ العَهد م 
ومن الشسياف 2 ظ 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسَيدِآحَر صحيح عن الشعِْيَ عن قَرَظّة بن كَمْبِ عن 
عمر قال: زو الحديث عن الني كل ونا ريككم. وتقدّم قي عا يتعلق يبذا ف كنات 
العلم .)١١7(‏ 

وقوله: «وقاعدّتٌ ابنَ عمر» الجملة حاليّة» والمراد أنَّهِ جَلَسَ معه المدّةَ المذكورة. 

وقوله: «قريباً من سنئّينء أو سنةٍ ونصفي» ووَقعَ عند ابن مِاجَهُ )١(‏ من طريق عبد الله 
ابن أي السّمّر عن الشَّحْبيَ قال: جالّستٌ ابن عمر سنة؛ فيّجِمَع بأنَ مُدَّة جُالّسَته كانت سنة 
وكسرأء فألمّى الكسّر تارَةٌ وجَبَرّه أخرى» وكانّ الشَّحْبِيَ جاور بالمدينةٍ أو بمكة وإِلّا فهو 
كوفٌ» وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة. 

قوله: «فلم أسمَعه يرث عن النبيّ يكل غير هذا» أشارٌ إلى الحديث الذي يريد أن 
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يذكره. وكانه استحضره بذهنه إد ذاك. 


قوله: «كانّ ناسٌ من أصحاب النبى كَل فيهم سَعْد فذهبوا يَأكُلونَ من لحم» هكذا أَورَدَ 


القصّة حُتصّرة» وأورّدّها ف اللبائح مبيّنة وتقدّم لفظه هناك (00170)» وعند الإساعيل 
من طريق معاذ عن شُعْبة: فأنُوا بلحم صَبُ. 

قوله: افنادئهم امرأة من بعض أزواج النبيّ يكلا هي ميمونة: داريا وكاب 
الأطعمة .)6741١(‏ 
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قوله: ١فإِنّه‏ حلال. أو قال: لا بأسَ بهء شك فيه) هو قول 0 والذي شَكَ في أي 
اللّْظَينِ قالء هو تَوبة الرّاوي عن ابن عمرء بين ذلك محمّد بن جعفر في روايته عن شُعْبة 
أخرجه أحمد في (مُسنّده) (00104) عن وقد تقدّم الكلام على لحم الضّبّ في كتاب الصّيد 
والذبائح (205) مُستوقٌ في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الضَّبٌّ: : «لا أَحِلَّه 
و اع ماو يا ل الب تدهم «فإنّه حلال» ولكنّه ليس من طعامي» أي: ليس من 
المألوف لهء فلذلك تَرَكَ أكلّه لا لكونه حراماً. 

خاتمة: اشْتَمَل كتاب الأحكام وما بعدّه من التّمني وإجازة خبر الواحد من الأحاديث 
المرفوعة على مئة حديث وثلاثة وسنَّينَ حديثاًء المعلّق منها وما في حُكْمه سبعة وثلاثونٌ 
طريقاء وسائرها موصولء المكرّر منه فيه وفيها مضى مئة حديث وتسعة وأربعونَ حديثاء 
والخالص أربعة عَسَرَ حديثاء شارّكّه مسلم في تخريجها سوى حديث أبي هريرةً: ١إنكم‏ 
سبّحرصون», وحديث أب أيوب في البطائّة» وحديث أب هريرةً فيهاء وحديث ابن عمر 
في ببعة عبد الملك» وحديث عمر في بّيعة أبي بكر الثانية» وحديث أب بكر في قصّة وفد 
بزاخة. 

وني التّمني سبعة وعشرون حديثاًء كلها مُكرَّرَةء منها سئَّة طرق مُعلّقة» وفي خير 
الواحد اثنان وعشرونَ حديثاء كلها مُكرَّرَة منها طريق واحد مُعلّق. 

وفيه من الآثار عن الصّحابة فمّن بعدّهم ثإنية وخمسون أثراء والله سُبّحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث والعشرون من «فتح الباري») 
ويليه الجزء الرابع والعشرون وأوله: 
كتاب الاعتصام 


فهرس الموضوعات 


١ 





كتاب الفتن ظ 
عاتن ها اتقاة ىق قؤل: الله اتعال: 
« وَأنَّهُوا مِسَنَهُ 00 لذي 
0-0 ظلموامن؟: حَاصَسَةُ 


-١‏ باب قول النبي 0 استرون بعدي 


على يدي أغيلمة سفهاء» 0 


- باب قول النبي َكل: للا ترجعوا بعدي 


كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ... حك 


4- باب تكون فتنة القاعد فيها خير من 


” ... باب إذا التقى المسلمان بسيفيهه)‎ - ٠١ 
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19 .. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟‎ -١ 


"ادرامدفة كر أن يكت سنواة الفكة 


1 .. باب إذا بقي في حثالةٍ من الناس‎ - ١ 

4 باب التعرّب في الفتنة ............ 8٠١‏ 
واحعباب التغود من الفتن .مني :78 
5- باب قول النبي يئِةِ: «الفتنة من 


4- باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً ١١9.....‏ 


-٠‏ باب قول النبي يكل للحسن بن علٌ: 


«إنْ ابنى هذا لسيّد و لعل الله أن يصلح 
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اخ 

5- باب خروج النار ماف نسو مفييا ١8‏ 
06- باب 000001 0 00 
7- باب ذكر الدّجال ا 


1 - باب لا يدخل الدجال المدينة .... ”٠١0‏ 


- باب يأجوج ومأجوج 1 
كتاب الأحكام 

-١‏ باب قول الله تعالى: أطِيعْوا الله 
وأَطِيعوا سول وأؤلي لاص متك 4..... ١70‏ 

1 باب الأمراء من قريشس ا‎ -١ 

- باب أجر من قضى بالحكمة لقوله 
تعالى: ومن لَّرَ يكم يمآ أَنزْلَ 
دوك هه ثور » 3 

4- باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية ال 


4 - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله ... 0١‏ ” 
7 - باب من سأل الإمارة وكل إليها ١...‏ 
/ا- باب ما يكره من الحرص على 


ات / 
9 جنا فو كناف اشيرق 
2001111 


-١١‏ باب ما ذكر أن النبي كلِ لم يكن له 


- باب الحاكم يحكم بالقتل على من 


وجب عليه دون الإمام الذي فوقه.١/17”‏ 


1- باب هل يقضي القاضي أو يفتي 


5- باب من رأى للقاضي أن يحكم 
بعلمه في أمر الناس إذالم يخف الظنون 


-١‏ باب الشهادة على الخطّ المختوم 
وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه 
وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضى 


5 أخراناى متتويدن البجل القضا. 4 ؟ 
-1١١/‏ باب رزق الحاكم والعاملين 


- باب من قضى ولاعن في المسجد .. 717 
4- باب من حكم في المسجد حتى إذا 
أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد 


١-باب‏ الشهادة تكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم .4م 

5- باب أمر الوالي إذا وججه أميرين إلى 
موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ..../77 


فهرس الموضوعات 


1- باب إجابة الحاكم الدعوة اس 
#اعراب هدانا العال 00 
6- باب استقضاء الموالي واستعم الهم ... .70 
الاصرات العرفا ل اللكافن بوت د 


1 - باب ما يكره من ثناء السلطان» 


وإذا خرج قال غير ذلك مع 
8- باب القضاء على الغائب مم 0 


يأخذه. فإِن قضاء الحاكم لا يحل حراماً 


ولايحرمٌ حلالاً 0110 
٠ل‏ باب الحكم في البر ونحوها ..... 801 
-“١‏ باب القضاء في قليل المال 

ولقدرف يي ع سس مه 910 
-١‏ باب بيع الإمام على الناس 


4“- باب الألذ الخصمء وهو الدائم في 
الخصومة .... 0 0 0000000 


ه"- باب إذا قضى الحاكم بجورء أو 


7 


لالح بات يستيحس للكاتب أن يكون أميناً 


والقاضي إلى أمناثه................59” 
4- باب هل يجوز للحاكم أن يبعث 

رجلاً وحده للنظر في الأمور؟ 7”17١.....‏ 
4- باب ترجمة الحكام» وهل يجوز - 

تر حمان واحل .... 00 و1 
-١‏ باب محاسبة الإمام عماله اا 
47 - باب بطانة الإمام وأهل مشورته .....//71 
5 - باب كيف يبايع الإمام الناس ....7/5 
؛ - باب من بايع مرّتين رن 
6- باب بيعة اللأعراب مو 
57- باب بيعة الصغير 0000ل 


1 - باب من بايع ثم استقال البسعة ...٠غ‏ 
8 - باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا 


للدنيا 0 
5 ا موبيعة القبياء 000 
- باب من نكث بيعة مام ا ا 
-١‏ باب الاستخلاف ا 
١0م‏ بياب لاوطو مف ف الحو ماو 211/7 
7- باب إخراج الخصوم وأهل الريب 

من البيوت بعد المعرفة 8 


غ2 
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اذه حاباتت هل للومام أل يمنع المجرمين 
وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة 


كتاب ب التمني 


اياك ها جات فى «النمطن بون ل 
الشهادة ا 5 
؟- باب تمني الخير» وقول النبيّ ككِ: «لو 
كان لى أجل ذها بودي 8 


'- باب قول النبيّ وي «لو استقبلت 
من أمري ما استديرت» 11 
؛ - باب قوله يكلم ١ليت‏ كذا وكذا» ...577 
- باب تمني القرآن والعلم و 
1- باب ما يكره من التمني 100 
/ا- باب قول الرجل: لولا الله ما 


سراي نا و رفة اللو 55 
كتاب أخبار الآحاد 
-١‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام 10 
؟- باب بعث النبي و الزبير طليعة 


م ارس 


3 الع وي 0 00 


وك د 0 


اموا ا مد 


4 - باب ما كان النبي وَكِةِ يبعث من 
الأمراء والرّسل واحداً بعد واحد 4175 


- باب وصة النبيّ وه وفود العرب 


